Malva 

الحمد لله الذي فضّل نوع الانسان على سائرالحيوان بالاسلام 
والايمان ته وجهل لبما جنوداً من مكارم الشيم و محاسن الخصال ت 
لتكون لما حصوناً من نزغات الشيطان ‏ و الصلاة والسلام على 
النبى” الكريم 2 الر“ؤوف الر“حيم + الموسوف تيا لخلقالعظيم #المبعوث 
لتتميم مكارم الاخلاق ت د و آله المخصوصين بين أسناف البرايا 
بأطيب الأعراق ‏ المنصوسين بالفضل و الشرف في السبع الطباق © 
الممدوحين بأطبر الصفات © و أفخر السمات في جميع الا فاق . 

أما بعد : فيذا هو المجلد الخامس عشر من كتاب بحار 
الانوار » قي بيان الاسلام والايمان وشرائطبما و توايعهما من مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعراق وآداب معاشرة أصناف الخلق منالاقارب 
والأجانب » بيان معاني الكفر وما يوجبه و التفاق وما يستلزمه من 
مقابح الخصال و هذام” الخلال » و قد أفردت لا بواب العشرة كتاباً 
لصلوحها لجعلبا مجلداً برأسها » و إن أدخلناها في هذا المجلد في 
الفبرس المذكور في أو“لالكتاب ؛ وأطلب منالله المعونة فينيلالحق' 
والصواب في كل باب . 


ع 
*(( أبواب )): 
*( الايمان » والاسلام » والتشيع » ومعانييا وفضليا وصفاتيا )* 
ا ان 


اقول : سيجيء في كتاب العشرة و في كتاب الا داب والسئن ما يتعلق ببذه 


١ 
«(باب)+‎ 
:د( فضل الايمان و جمل شرائطه )»ن‎ 
: الا بات‎ 

البقرة : « هدى للمتقين ت الذين يؤمئون يالغيب و يقيمون الصلاة وممًا 
رزقناهم يتفقون < والذين يؤمئون بما 1 نزل إليك وما | نزل من قبلك وبالآآخرة 
هم يوقنون 2 | ولئك على هدى من ربمم وا ولئك هم المفلدون )١(‏ » 5 

وقال تعالى : « و بش الذين آهنوا وعملواالصالحات أن" لبوجنات » الآية(؟) 

و قال تعالى : « و آمنوا يما أنزلت مصداقاً لما معكم و لا تكونوا اول 
كافر به » (۴) . 

و قال عن وجل" : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات اولك أسحان الجثة 
هم فيبا خا لدون » )٤(‏ 5 


. ه (؟) البئرة : ه؟‎ ١ : البئرة‎ )١( 
السورء : باب‎ )٤( 4١ : البقرة‎ )( . 


وقال تعالى : د أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قماجزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا"خزي فيالحياة الدنيا ويوم القيامة يرد ون إلى أشد” العذاب وها 
الله بغافل عما تعملون .)١(‏ 

و قال جل" وعلا : قل بئسما يأمركم به إيما نكم إن کنتم مؤهنين (۲) . 

وقال عر من قائل : منكان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان 
اله عدو للكافرين (۳) . 

و قال تعالى : « قولوا آمثًا بالله وما نزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم و 
]إسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أأوتي هوسى و عيسى و ما وتي النبيئون 
من ديبم لانف رق بين أحد منېم ونحن له مسلمون © فان آمنوا بمثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا وإن تولُوا فا نما هم فيشقاق فسيكفيكبمالل وهوالسميع العليم» )٤(‏ . 

وقال سبحانه : « إن" فيذلك لا ية لكم إن كنتم مؤمنين » (ه) . 

وقال تعالى : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقداستمسك بالعروةالوثقى 
لاانفصام لبا والله سميع عليم © الله ولي“ الذين آمنوا يخرجبم من الظلمات إلى 
النور ‏ إلى قوله ‏ هم فيباخالدون» )١(‏ . 

وقال تعالى : « إن" الذين آمنوا وعملوا الصالحات و أقاموا الصلاة وتوا 
الزكاة لهم أجرهم عند ر بهم ولاخوف عليهم ولاهميحزنون ب يا يلا الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من‌الر با إن كنتم مؤمنين (۷) . 

وقال سبحانه : آمن ال رتسول يما أنزل ليه من ده والمؤمئون كل آمن 
باللهُ وملائكته و کتبهو رسله لا شرق بين أحد من رسله و قالوا سمعنا و أطمنا 


. ٩۲۳ : البقرة: هم (؟) السورة‎ )١( 
البئرة : ۱۳۲۰ و۱۳۷‎ )4( ٩۸ : السورة‎ )۴( 
ولاه؟‎ ۲۵٠ : البتئرة‎ )5( ۲٤۸ : (ه) العودة‎ 


(؟) السورة : ۷۷) 3 ۲۷۸ 


€ كتاب الايمان والكفر ج“ 


آلعمران : إن" في ذلك لا ية لكم إن .م ومنين (؟) . 

وقال تعالى : وأمًا اليد آمنوا وعملوا الصااحات فيوف يهم جورهم و الله 
لايح الظالمين (۳) . 

و قال سبحا نه : إنتأولىالناس يا براهيم للذيناتبعوه وهذا النبي' والذين 
آمنوا والله وليٴالمۇمنين )٤(‏ . 

وقال تعالى : قل آمننًا بالله وما ا نزل علينا وما ا نزل على إبراهيم وإسمعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما | وتي موسی وعيسى والنبيون من د بهم لا تفراق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون )٥(‏ . 

وقال سبحا نه : والله ذوفضل على المؤمنين (5) . 

وقالعن وعلا: ‏ فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتدقوا فلكم أجرعظيم (۷) 

وقال عن "وجل" : وإن” من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله و ما | نزل إليكم و 
ما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا اولك لهم أجرهم عند 
ديهم إن" الله سريع الحساب (۸) . 

النساء : والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلمم جنات تجري من تحتا 
٠‏ الأنبار خالدين فيا أبداً لهم فيها أزواج مطبرة و ندخلبم ظلاً ظليلا (و) . 
و قال تعالى : والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري هن 

تحتها الا نهار خالدين فيها أبداً وعدالله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً )٠١(‏ . 


٤۹ : (؟) آل عمران‎ ۲۸٥١ : البقرة‎ )١( 
۸ السودة ؛‎ )٤( آل عمران : باه‎ )۳( 
٠٥١ : السورة‎ )٦( (ه) السورة : 4م‎ 
آل عمران : ۱۷۹ (۸) آل عمران : هوا‎ )۷( 


(9) النساء : ۷ه )٠١(‏ النساء : .٠١١‏ 


ج ١ \Y‏ باب فضل الايمان وجل شراتُطه ۵ 

وقال تعالى : يا أينها الّذين آمنوا آمننوا بالله ورسوله والكتاب الذي نز “ل 
على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائمكته وکتبه ورسله و 
اليوم الا خر فقد صل" ضلالا بعيداً )١(‏ . 

وقال تعالى : وسوف يؤتيالله المؤمنين أجراً عظيماً (۲) . 

وقال سبحانه : والّذين آمنوا باله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم اولئك 
سوف يؤتيهم أجورهم و کان الله غفوراً رحيماً (۳) . 

وقال جل" وعلا : فما الّذِين آمنوا وعملوا الصسالحات فيوفيهم ا"جورهم 
ويزيدهم منفضله وأمّا الّذين استنكفوا واستكبروا فيعن بهم عذاباً أليمأولايجدون 
م من دونالله ولياً ولانصيراً (4) . 

وقال : فأمًا الّذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فيرحمة منه و فضل و 
يبديهم إليه صراطاً مستقيماً (ه) . 

المائدة : وعدالله الذين آمنوا وعماوا الصالحات لم مغفرة وأجرعظيم )0 

وقال سبحانه : ولوأن” أعل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم و 
لأدخاناهم جنات التّعيم ‏ ولوأتهم أقاموا التوراة والا نجيل وما! نزل إليهم من 
ريم لأكلوا منفوقبم ومن تحت أرجلهم . منهم ام مقتصدة وكثير منم ساء ما 
يعملون (7) . 

و قال تعالى : إن الّذِين آمنوا والّدين هادوا والصايئون والنصارى من[ من 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلاخوف عليبم ولاهم يحزنون (۸) . 


١١ : النساء : ما (؟) النساء‎ )١( 
, ۷۳ : السام‎ )£( ٠١١ : السورة‎ )۳( 
٩ : المائدة‎ (0) ١۷٥ . النساء‎ (6) 


)۷( المائدة : + 
(۸) المائدة : وه ؛ ومثلها فى سودة البقرة الاية ٠‏ و سودة الج الاية : ٠۷‏ 


عد كتاب الايمان والكفر ج AY‏ 


الاتعام . قرا 5 فلا خوف عليبم ولاهم يحزنون .)١(‏ 

وقالسبحانه: والّذينيؤمئون بالآخرةيؤمنون به وهمعلىصلاتهم يحافظون (؟) 

وقالعزة و علا : إنة في ذلكم لا يات لقوم يؤمئون (۴) . 

وقال حل وعن : أومنكان ميت فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 
کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منا كذلك زيّن للكافرين ما,كانوا يعملون (4) 

وقال تعالى : وهذا صراط ربك مستةيماقد فسلناالا يات لقوم يذ" كرون 
لهم دارا لسملام عند 0 وهووليتهم يماكانوا يعملون (ه) . 

وقال تعالى : وان“ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتلبعوا السبل فتفر "ق 
بكم عن سبيله 00 واک به لعلكم تقون )٩(‏ . 

وقال تعالى : هل ينظرون إلا" أن تأتيهم الملائمكة أويأتي دبك أويأتي بعض 
آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لابتفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من‌قبل 
أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إ نا منتظرون . (۷) 

وقال تعالى: قل | ذّنيهداني ربدي إلىصراط مستقيم . ديئاً قيمأ ملة | براهيم 
حنيفاً وماکان منالمشر كين . (۸) 

الاعراف : اتبعوا ما نزل إليكم من ربكم ولا تتتبعوا من دونه أولياء 
قليلاً ما تذكرون ۰ (9) 

وقال تعالى : والّذينآمئوا وعملوا الصالحات لانكآف نضساً إلا وسعباا ولك 
أصحاب الجنّة هم فيهاخا لدون . )٠١(‏ 


وقال سبحا نه : a‏ ورحمتي وسعت كل 'شيء فسا کتبا للذين يتقونويوٌتون 


۰.۹۲ : الانعام : 4۸ (۲) الانيام‎ )١( 
١۲٣١ : السورة‎ )£( . ٩٩ : السورة‎ )"( 
. ٠١۴ : الانعام‎ )>( , ١۲۷ (ه) السورة‎ 

١ : الاتعام‎ (A) \ OA: الاتعام‎ (¥) 


(و) الاعراف : ؟ )٠٠(‏ الاعراف: ؟4. 


ا َ ياب فضل الأيمان وجمل شرائطه ا 


ال *كوة و الذينهم بآياتنا يؤمئون © الذين يتتبعون الرسول الي إلا م الذي 

يحدو نه مكتوباً عندهم في التورية و الى نجل يأمرهم با معروف ا المنكر 
ويحل" لهم الطيتبات و يحر”م علي الخبائث و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي 
كانت عليبمفالّذين آمئوابه وعز روه ونصروه واتبعوا النور الذي |أنزل معها ولك 
هم المفلحون . )١(‏ 

الاتفال : الذي نآمنوا وهاجرواوجاهدوا فيسبي لاله والّذين آووا ونصروا 
اوللك هم المؤمنون حقناً لبم مغغرة ورزق كر يمت والذينآمنوا من يعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فا ولئك منكم (؟) 

القوبة : الذي ن آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبي لالله بأموالهم وأ تسم أعظم 
درحة عندالله وا ولتك هم الما كزون . )٣(‏ 

[ وقال تعالى : | وعدالله المؤمئين والمؤمنات جات تجري من تحتهاالاً نبار 
خالدين فيها و مساكن طيّبة في جِنّات عدن و رضوان من الله ا كبر ذلك هو 
الغو زالعظيم. )4( 

يونس : ... و بششّرالّذين آمنوا أن" لہم قدم صدق عند ربمم . (ه) 

و قال تعالى : إن" الذين آمنوا وءملوا الصالحات يديهم ديهم با يمانهم 
تجري هن تحتهم الا نبار في جنات النعيم . («) 

وقال تعالى : الذين آمنوا و كانوا يتّقون + لبم البشرى في الحيوة الدأنيا 
و في الآخرة . (۷) 

وقال عز“وجلء : وبشر المؤمنين . (۸) 

وقال جلة وعلا : حتّى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لاإله إلا" الذي 


(1) الاعراف : ١6‏ و ١٥۷‏ (؟) الانثال : ۷٣‏ و4لا. 
(۳) براءة : ۲۰ )٤(‏ براعة : ؟ 

(6) يونس : ۲ (5) يونس : ٩‏ . 

(۷) يونس : ۳ ٤9‏ (۸) يونس : لام 


5 كتاب الايمان والكعر ج 

آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين © الآن و قد عصيت قبل و كنت هن 
المفسدين . )١(‏ 

و قال سبعانه : كذلك <تا علينا ننجي المؤمنين 8 قل يا أينها الناس إن 
كنتم في شك" من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبداللٌ الذي 
يتوفا كم واأمرت أن أكون من اللمومنينت وأن أقموجبك للد ين حنيفاًولاتكون." 
من المشر كين . (؟) 

هود: إن لذين آمنوا وعملوا الصّالحات وأخبتوا إلىر بهم ا ولئكأصحاب 
الجنّة هم فيا خالدون ته مثل الفريقين كالاعمى والأصم" والبصير والسميع هل 
يستويان مثلاً أفلا تذككرون . (۳) 

الرعد : قل هل يستويالا عمى والبصير أم هلتستوي الظلمات واللود. (4) 

ابراهيم : وادخل الذين آمنوا وعملوا الصتالحات جنات تجري من7<تبا 
الأ نبا رخا لدين فيها با ذن دبیم تحيّتهم فيباسلام © ألمت ر یف ضر ب الله مثلاً كلمة 
طيبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعبا في السماء ‏ تؤتي | كلها كل حين بااذن 
ديباويضربالله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون به ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة 
اجِتثّت من فوق الأرض هالبا من قرار © يثبت الله الّذين منوا بالقولالثابت في 
الحياة الد نيا وني الآخرة ويضل” الله الظالمين ويفعل الله مايشاء . (ه) 

النحل : ثم" أوحينا إليك أن اتتبع هلّة إبراهيم حنيفاً و ما كان من 

المشر كين . )١(‏ 

أسرى : ويشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن" لهم أجراً كبيراً . (۷) 

الكهف : ويبشدّر المؤهنين الّذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنأ © 
ما كثين فيه أبداً . (۸) 


٠١6 ۱۰۲۰ (؟) يونس‎ ٩۱ : يونس‎ )١( 
١١ : الرعد‎ )£( ۲٤ و‎ ٣٣ : هود‎ )۳( 
. ۱۲۴۳ : ابراهيم : ۲۳ ۲۷ (5) النحل‎ )٥( 


(۷) أسرى : ٩‏ (۸) الكهف : ۲۔٣‏ . 


١ 46‏ باب فطل الايمان وجل شرائطه حك 
وقال تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لانضيع أجر من أحسن 
عملا © أو للك لم جنات عدن تجري من تخحتهم الا نهار 60 
وقال سبعحانه : وها منع الناس أن يؤمنوا إذ جائهم البدى ويستففروا ديهم 
إلا أن تأتيهم نة الأوةلين أويأتيب,العذاب قبلا (؟) 
وقال تعالى : إن" الّذين آمنوا وءملوا الصالحا ت کا نت لبم جئاتالفردوس 
نزلا © خالدين فیا لايبغون عنها حولا . (*) 
مريم : إلا من تاب و أمن و عمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة و لا 
يظلمون شيا . )٤(‏ 
و قال تعالى : إن" الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل ليم الرتحمان 
ودا . (ه) 
طه : ومن يأته مؤمناقد عمل لصالحات فا ولئك لبم الدرجات العلى به جنات 
عدن تجري من تحتها الأ نبارخا لدين فيها وذلك جزاء من تز کی . (<) 
وقال تعالى : وني لغفارلمن تاب و آمن وعمل صالحاً ثم"اهتدى . (۷) 
الانبياء : فمن يعمل من الصالحات وهو هومن فلا كفران لسعيه و إنّا له 
كاتبون . (۸) 
الحج : إن الله يدخلالذين آمنوا وعملموا الصالحات جِدّات تجري منت<تها 
الأ نار إن الله يفعل مايريد . (.) 
وقال تعالى: إن الله يدخل الذي آمنوا وعملواالصالحات جنات تجري من 
تحتها الأ نار يلون فيا من أساور من ذهب ولؤْلوَاً ولباسهم فيها حرير © وهدوا 


()الكهف .م لم (؟) الكهق : مه 
(۳) الكهف :م١٠‏ د ٠١۹‏ 

(4) هریم : ٦۰‏ (6) هریم : ٩٩‏ ۰ 
(5) طه : ۷٥‏ قدلا (۷)طه :۸۲ . 


)۸( الانبياء : ۹٤‏ 69 الحج : 15 


95 کتات الأيمان والكفر ج ۷ 
إلى الطييب من القول وهدوا إلى صراط الحميد . )١(‏ 
وقال تعالى : إن الله يدافع عن الّذين آمنوا . (؟) 
وقال تعالى : فالّذين آمئوا وعملوا الصالحات لم مغفرة ورزقكريم. (؟) 
وقال تعالى : ون الله لبادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم . (4) 
وقال تعالى : فالدين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . (ه) 
المؤمنون : قد أفلح المؤمئون * الْذينهم في صلاتهم خاشعون ‏ إلى قوله 
أوائك هم الموارثون ‏ الّذين يرئون الفردوس هم فيا خالدون . )١(‏ 
النود : ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم" يتولى فريق منهم من يعد 
ذلك وما ا ولئك بالمؤمنين - إلى قوله ‏ إثما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و أأولئك هم المفلحون . (۷) 
وقال سبحانه : إ نما المؤمئون الذين أمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمرجامع لم يذهبوا حتتى يستأذنوه إن“ الّذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون 
بالله و رسوله . (۸) 
النمل : هدى و بشرى للمؤمنين ‏ الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقنون . (9) . 
القصص : فأمّامن‌تاب وآمن وعملصا لحا فعس ىأن يكون منالمفلحين 000( 
العنكبوت : الم أحسب الناس أن یتر كوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون 2ه 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن" الله الّذِين صدقوا وليعلمن”الكاذبين . )1١(‏ 


, ۳۸ : الحج :8 ؟ و4 (؟) الجج‎ )١( 
. ه٤‎ : الحج : ١ه . (:) الحج‎ )۴( 
۱١د١‎ : (ه) الحج : ده (5) المؤمئون‎ 
٩۲ : النور‎ )۸( ۵١ النور : لاع‎ )۷( 

٠۷ القصص ؛‎ )٠١( ۳-۲ : الامل‎ )٩( 


. ۳-١ : العنکبوت‎ )١١( 


ج ١‏ باب فضل الايمان وجل اشرائطه -11ا- 


و قال تعالى : و الأذين آمئوا و عملوا الصالحات لتكنثرنة عنهم سيئاتهم 
ولنجز ينهم أحسن الذي كانوا يعملون . )١(‏ 

و قال سبحانه : و الذين آمئوا و عملوا الصالحات اندخلتهم في الصالحين 
- إلى قوله - وليعلمن الله الّذين آمنوا وليعلمن؟ المنافقين . (۲) 

وقال تعالى : إن" في ذلك لا يات لقوم يؤمئون (*) 

وقال سبحانه : وقولوا آمنا بالّذي | نزل إلينا وأ نزل إليكم وإلبناد| ليكم 
واحد ونحن له مسلمون © و كذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب 
يؤمئون به ومن هؤلاء من يومن به ومايجحد بآياتنا إلا" الكافرون )٤(‏ . 

وقال ءوجل : | أولم يكفهم ] أثا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليمم إن" 
في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يومئون . (ه) 

وقال سبحانه : والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم من الجنّة غرفاً 
- إلىقوله ‏ يت وكلون . (5) 

الروم : فَأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيم في روضة يحبرون » (۷) 

وقال تعالى : فأقم وجك للدينحنيفاً فطرةاللا تي فطر الناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أ كثر الناس لايعلمون © منيبين إليه و اتقوه 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من ال مشر كين + من الذين فر"قوا ديهم و كانوا شيعاً 
كل حزب بما لديهم فرحون . (8) 

وقال سبحانه : فأقم وجبك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد" له من 
الله يومكذ يصد عون - إلى قوله ‏ ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات من 


1١١ المشكيوت : ۷ (۲) المنكيوت : وه‎ )١( 
٤۷و‎ :5 السورة‎ )4( . ۲٤ : المنكيوت‎ )۳( 
(؟) السورة : ۵۸ و وه‎ . 0١ : (ه) السورة‎ 


(۷) الروم : ٠١‏ (۸) الروم : ۳۲-۳۰ 


لاك كتاب الأيمان والكفر ج۷ 
فضله إنّه لايحب الكافرين . )١(‏ 

و قال : إن تسمع إلا" من يؤمن باياتنا فهم مسلمون . (۲) 

لقمان : إن الّذين آمنوا و عملوا السالحات لمم جنات النعيمت خالدين فيها 
وعدالله حقثاً وهو العزير الحكيم . (۴) 

التنزيل : إتمايؤمن بآياتناالّذين إذا ذكروا بها خر “وا سجّداً وسيحوا 
بحمد ر بهم وهم لا يستكبرون ۰ )٤(‏ 

وقال تعالى : فمن كان م مناً كمن کان قاسقا لأستو ون + اما الذين ملو | 
وعملوا الصالحات فلم حِدّات المأوى زلا بماكانوا يعملون . (ه) 

الاحزاب : وبشّرالمؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيراً . («) 

سبا : ليجزي الذين آهنوا و عملوا الصالحات أولئك لبم مغفرة و رزق 
كريم 0( 

فاطر : و الّذين آمنوا وعم وا الصالحات لبم مغفرة و أجر كبير . (۸) 

وقال سبحانه : ومايستوي الأعمى والبصير الآية . )٩(‏ 

يس : لينذر من كان حا الأآية . )٠١(‏ 

المؤمن : الذين ي<ملون العرش . الآ يات . )1١(‏ 

وقال تعالى : ومن عمل صالحاً من ذكر أو نثى وهومؤمن | الآآية] (؟1) . 

وقال سبحانه : إنًا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشباد (۱۳) . 


. ه٣‎ : -هة#4. (؟) الروم‎ ٤۳ : الروم‎ )١( 
. ١٠6 : السجدة‎ )٤( . ٩۹و‎ م١ لقمان‎ )( 
٤۷ : الاحزاب‎ )1( ۰. ۱٩ 3٩۸ : (ه) السحدة‎ 
. ۷ : سباً: ع . (۸) سبآ‎ )۷( 

(9) السورة : ۱۹ . )٠١(‏ س :۷۰ . 
)١١(‏ المؤمن : <-4ه (؟١)المؤمن 4٠:‏ . 


)۱۳( المؤمن: أه. 


1١ “YE‏ باب فضل الايمان وجل شرائطة اانه 


و قال تعالى : فلمنا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالل وحده وكفرنا ہما كنا به 
مشر كين 5 فلم يك ينفعهم إيما نهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قدخات في عباده و 
خسر هناك الكافرون (۲) . 

السجدة: إنة الّذين آمنوا وعملوا السالحات لهم أجر غيرممنون )١(‏ . 

حمعسق : شرع لكم من الد'ين ما وصى به نوحاً و الذي أوحينا إليك 
وما وصّيئا به | براهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الد ين ولا تتفر"قوا قية كبر على 
المشر كين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويبدي إليه من ييب (4) . 

و قال تعالى : والّذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لم مسا 
يشاؤون عند ديهم ذلك هوالفضل الكبير ‏ ذلك الذي يبشرالله عباده الّذين آهنوا 
وعملوا الصالحات (ه) . 

وقالسبحانه : وستجيب الذين آمئوا وعملوا الصالحاتويزيدهممنفضله )١(‏ 

الزخرف : الذين آمنوا بآياتنا و كانوا مسلمين 5 ادخلوا الجنة أنتم و 
أزواجكم تحبرون (۷) . 

الجاثية : فَأمًا الذي نآهنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربمم يرحمته ذلك 
هوالفوز المبين (۸) . 

الاحقاف : إن" الذين قالوا ربنا الله ثم" استقاموا فلا خوف عليبم ولا هم 
يحزنون به أولئك أصحاب الجنّة خالدين فيها جزاءاً بما كانوا يعملون (9). 


محمد : الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالہم ‏ و الّدْين 


)١(‏ الەۇمن : 0۸ . (؟) المؤمن : 6م وهم 
(۳) فسلت :م )٤(‏ الشورى : ١۳‏ 

(ه) الشورى : ؟؟ و٣۲ )١(‏ الشورى : ۲١‏ . 
(۷) الزخرف : ۹٩د ۷٠۰‏ (۸) الجاثية : ٠١‏ . 


(و) الاحعاف : ١‏ د ١٤‏ 


آمنوا وعملوا الصالحات و آمنوا بما ّل على ند وهو الحق” هن د يهم كف رعنهم 
سيئاتهم وأصلح بالبم © ذلك أن" الّذين كفروا اتتبعوا الباطل و أن" الذين آمنوا 
اتتبعوا الحق من ديبم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم )١(‏ . 

وقال تعالى : ذلك بن الله مولى الذين آمنوا وأن" الكافرين لاءولىلبمت 
إنة الله يدخل الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأأنبار (؟) 

الفتح : ليدخلالمؤمئين والمؤمنات جنات تجري منتحتها الا نهار خالدين 
فيها ويكفر عنهم سيكاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً (0) . 

و قال تعالى : فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤمئين و ألزهبم كلمة 
التقوى وكانوا أحق” بها وأعلبا وكان الله بكل شيء عليماً (4) . 

وقال سبحانه : وعدالله الذين آمئوا وعملوا الصالحات منم مغفرة و أجراً 
عظيماً (ه) 

الحجرات : ولكنت الله حبب إليكم الايمان و زيئنه في قلوبكم و كراء 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولثك هم ال ى"اشدون < فضا من الله ونعمةوالله 
عليم حكيم (5) ٠‏ 

الذاريات : إذكم لفي قول مختلف +* يؤفك عنه من افك (۷) . 

و قال تعالى : وذ كر فان" الذكرى تنفع المؤمنين (۸) . 

الحديد : أمنوا بالله و رسوله و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا لم أجر كبير © وما لكم لا تؤمئون بالله والر“سول يدعوكم 
لتؤمئوا بربکم وقد أخذ ميث قكم إن كنتم مؤمنئين” هوالذي يننال علىعيده آيات 
بيئنات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإنء الله بكم لرؤف رحيم (9) . 


١" 1١ : ۔ ۳ (؟) القتال‎ ١ اقتال:‎ )١( 
. ۲٩ : (ه) الفتح‎ ۲٦ : الفتح : هم . (£) النتح‎ )©( 
A: الحجرات :7-1 6 الذاريات‎ 3) 


(۸) الذاريات : مه )٩(‏ الحديد : ۷۔ .٩‏ 


إلى قوله : يوم ترى المؤمئين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيما نهم 
بشرا كم اليوم جنات تجري من تحتهاالاً نبار خالدين فيباذلك هو الفوزالعظيم(١)‏ 

إلى قوله تعالى : و الذين أمنوا بالله ورسله ا ولئك هم الصديقون والشهداء 
عند بهم لهم أجرهم و نورهم و الّذين كفروا و كذبوا بآياتنا ولك أصحاب 
الجحيم ‏ إلى قوله تعالى ‏ : سابقوا إلى مغفرة من ربكم و جنئّة عرضها كعرض 
السماء والأرض أعدات للذين آمنوا باللّه و رسله ذلك فضل الله يؤّتيه من يشاء 
و الله ذو الفضل العظيم (؟) . 

وقال عن"وجل”: يا أيْها الذي ن آمنوا اتقواالله و آمنوا برسوله یتک م كفلين 
من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غغور رحيم (۴) . 

الحشر : لا يستوي أصحاب السار و أصحاب الجنّة » أصحاب الجنّة ٠‏ 

)٤( . الفائزون‎ 

الصف : ياأيتها اآذي ن آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليمت 
تۇمنون باله و رسوله و تجاهدون في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم ذلكم خير لكم 
إنكنتم تعلمون © يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الا نبار و 
مسا كن طيسب في جنات عدن ذلك الفوزالعظيمت وا خرى تحبونها نصرمنالله وفتح 
وریب و بشّرالمؤمنين 5 يا یلہا الّذِين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن 
ميم للحواديئين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة 
من بني إسرائيل و كفرت طائفة فأَيّدنا الّذين آمنوا على عدو'هم فأصبحوا 
ظاهرين . )٥(‏ 

المنافقين : وله الع ة ولرسوله وللمؤمنين ولكنة المنافقين لايعلمون )١(‏ 

التغابن : فآمنوا بالله ورسوله والاور الذي أنر لنا والله يما تعملون خبير جه 


م 


۲۱-۹۹ : (؟) الحديد‎ ١١ : الحديد‎ )١( 
۲۰ : الحش‎ )٤( ۲۸ : الحدید‎ )©( 
۸ , المنافقين‎ 3 ١4-١ ٠ (ه) الصف‎ 


لكا كتاب الايمان والكفر ج 
دوم يجمعكم ليوم الجمع ولك يوم التغابن ومن يعن باه ويعمل صالحاً يكفر غنة 
سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الا" .'. الدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم 

- إلى قوله تعالى ‏ ومن يؤهن باه يبد قلبه . )١(‏ 

الطلاق : ... الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذ كرا © رسولا يتلوعليكم 
آيات الله مبيئنات ليخرج الأذين آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات إلى الذور 
وهن يەن بالله ويفمل الا دخله جنات تجري هن تاها الا نبار خالدين فيها 
أبداً قد أحسن الله له رزقاً . (؟) 

التحريم : يوم لا يخزي اله النبي" د الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين 
أيديوم و بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورتاو اغفر لنا إذك على كل" شيع 
ول . )۳( 

الماك : أفمن امي مكنا على وجبه أهدى هن مشي سو على صراط 
مسقيم . )٤(‏ 

القلم ؛ أفنجعل المسلمين كا مجرمين + مالكم كيف تحكمون . (ه) 

الجن : فمن يمن بر به فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. () 

المطففين : إن الذين أجرمواكانوا من الّذين آمنوا يضحكون ت وإذا 
مروا بهم يتغامزون < وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فكبين © و إذا رأوهم قالوا 
إن هؤلاء لضالون 1 وماا رسلوا عليهم حافظين 4 فاليوم الذين اا من الكفتار 
يضحكون على الأرائك ينظرون 4 هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون )۷( 

الانشقاق : إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون . (۸) 

البروج : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتبا 


. ١-١٠١ (؟) الطلاق‎ ١١ - التناين .م‎ )١( 
"9: الملك‎ (١ التحريم كمه‎ (۳) 
١۳ : (ه) القلم : هم جم (9) الجن‎ 


(۷) المطئئين : هو" بس (۸) الانشقاق : م ؟ 


ج ١ ٦۷‏ باب فضل الايمأن وجمل شراگطه 5 

الأ نمار ذلك الفوز الكبير . )١(‏ 

البلد : ثم" كان من الذي آمنوا و تواصوا بالصبر و توادها بالمرحمة + 
أولئك أصحاب الميمنة . (؟) 

التين : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم أجرغيرممنون . (*) 

البينة : إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البريئّة ت 
جزاؤهم عند ر بهم جنات عدن تجري من تحتها الأ نهار خالدين فيهاأبداً رضي الله 
عنبم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه . )٤(‏ 

العصر : و العصر + إن" الانسان لفي خسر © إلا الّذين آمنوا و عملوا 
الصالحات السورة . (ه) 


2( آفسير )44 

د هدى » أي بيان من الضلالة 2 للمشقين « 68 الذين يشقون اللو بقات و 
تقون تسليط السقة على أنفسهم 0 حتى إذا علموا ما جب عليهم علمه عملوا le:‏ 
يوجب لهم رضى دم ' وسيائى عن الصادق عليه السلام : « المتقون شيعتنا » وإثما 
خم“ المشقين بالاهتداء په u‏ المنتفعون به. 

2 الذين يؤمئون بالغيب € أي بماغاب عن حواسهم من توحديد الله و وة 
الأنبياء ء وقيام القائم ولت ؛ و الرجعة؛ والبعث ؛ والحساب » والجنّة , و الثار 
واشائن الاهور التي يلزمبم الا يمان بها ؛ مما لا يعرف بالمشاهدة ؛ وإدّما يعرف 
بدلائل نصبها الله ع نوجل" عليه ' « و يقيمون الصلاة » با تمام ركوعبا وسجودها 
وحفط مواقيتيا وحدودها , وصيانتيا هوا بفسدما أو ينقصبا م ومما رزقناهم 4 

من الأموال والقوى والا بدان والجاء والعلم ديتفقون» أي يتصد”قون 0 بحتملون 
)١(‏ البروج ٩١:‏ (۲) اليد : ۱۸-1۷ (۴) التين : ١‏ . 
)٤(‏ البينة : ۸-۷ . (ه) العصر : ١‏ ۳ . (5) اليعرة : ؟. 


الكَلء و يود ون الحقوق لأهاليما ٠‏ و يقرضون ؛ و يقضون الحاجات ؛ ويأخذون 
بأيدي الضعفاء ؛ يقودون الضرير ‏ و ينجون الضعفاء من المهالك » و يحملون علهم 
المتاع ؛ وي ركيون الراجلين » ويؤثرون من هوأفضل منهم في الا يمان على اتمم 
بالمال والنفس ٠‏ ويساوون من کان في درجتهم فيه ؛ وريبذلونالعلم لأهله ؛ ويروون 
فضائل أهل البيت وليل لمحبئيهم ؛ و لن يرجون هدايته ١‏ أكثر ما تقد“ مأخوذ 
من تفسير الا مام 232 )١(‏ 

و في معاني الأخبار ‏ و العيئاشي” عن الصادق ي : أي مما علمناهم 
يبون . (۲) 

« بها أنزل إليك» إي من القر آن والشريعة « وما أ نزل من قبلك » من 
التوراة » والا نجيل ' والز” بور » وصحف إبراهيم ؛ وسار كتب‌الله المنزلة ٠‏ بأنبا 
حق وصدق من عند رب" صادق حکیم كماقال الا مام 5 (۴) . 

د وبالآخرة هم يوقنون » قال ييل بالدار الآخرة بعد هذه الدنيا يوقنون 
لا يشون فيها أنهاالدارالتى فيباجزاءالا عمالالصالحة بأفضل مما عملوا ؛ وعقاب 
الأعمال السيركة بمثل ما كسبوه . 

2 أولئك على هدى من رهم » قال يكم : أخير عر جلاله بأن" هۇلاء 
الموصوفین ببذه الصفات « على هدى » أي بيان وصواب د من ر يېم » و علم بها 
مرحم به د وأأولئك هم اللفلحون » أي الناجون مما منه يوجلون › الفائزون يما 
يأملون . 

ذقال 232 في قوله تعالى : « و بشر الذين آمئوا » (4) : بالله و صد”فوك في 
نبو “تك » فاتتخذوك إماماً وصدقوك في أقوالك . وصوتبوك في أفعالك ؛ و اتخذوا 

. يعثى التفسير المنسوب الى الامام العسكرى عليهالسلام‎ )١( 

.(؟) تنسبر العياشى ج ١‏ ص ۲٩‏ ۰ و فيه «دينبتثون»٠‏ 

(م) يعنى الامام العسكرى فى التفسير المنسوب اليه عليه السلام . 

. "6 : سودرة البئرة‎ )٤( 


ما أصارهم إليه ‏ و رأوا له ما يرون لك إلا" النبوتة التي فردت يها . 

وأن" الجنة لاتصير لهم إلا" بموالاته و موالاة من ينص لم عليه من ذرّيته 
وموالاة سائر أهل ولايته . ومعاداة أهل مخالفته وعداوته » و أنة النيران لا تبدء 
عنم و لا يعدل بهم عن عذابها إلا بتنکبېم عن موالاة مخالفيهم ومؤازرة شائييم . 

د و عملوا الصالحات » من أداء الفرائض ٠‏ و اجتناب المحارم » و لم يكونوا 
كبؤلاء الكافرين بك « أنة لبم جنات » يساتين « تجري من تحتها الا ہار » من 
تحت شجرها ومسا كنها ‏ إلى أخرما” في أيواب المعاد ‏ 

وقال چ : قال الله عر “وجل لليبود : « وآمنوا ۱(۰( أا الييود « يما 
أنزلت » على من ذكر نبو“نه وأنباء إمامة أخيه علي وعترته الطاهرين « مصداقاً 
لمامعكم» فان”مثل هذا الذكرفي كتا بكم : أن"عراً النبي* سيدالا وكلين والآخرين 
ا ميد بسيد الوصيئين , وخليفة رسول رب العالمين ؛ فاروق الأمّة » و باب مدينة 
الحكمة » ووصي“ رسول الرحمة » « ولاتشتروا بآياتي » المازلة لنبوة ج وإهامة 
علي والطيبين من عترته « تُمناًقليلا» فان“ذلك وإن كثر فا لى نفاد وحسار وبوار 
« وإياي فاتقون » في كتمان أمريّل وأمروصيه . 

وقيل في قوله تعالى : « و لاتكونوا أوتل كافر به » تعريض بأنة الواجب أن 
تكونوا أوتل من آمن به , لا نّم كانوا أهل النظر في معجزاته ؛ والعلم بشأنه 
واللستفتحين به » واب مبشرین بزمانه . 

قوله تعالى : « وعملوا الصالحات » (؟) استدأوا بالعطف على عدم دخول 
الأعمال في الا يمان و هو كذلك ؛ لكنه لا ينغي الاشتراط » بل استدل” في بعض 
الأخبار بالمقارنة عليه . 

« أفتؤمنون ببعض الكتاب » (؟) يدل“ على اشتراط أجزاء الا يمان بعضبا 


4١ : سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) سورة البئرة :86 , (©) البترة : هلم‎ 


__ كتاب, الاريان والكفر ج \Y‏ 


ببعض ؛ وفسّرالخزي ف ‌الحياة الدنيا يذل ا٠‏ .: . « إلى أشدالعذاب » قيل: أي 
إلى جنس أشد العذاب ؛ يتفاوت ذلك على قدر ٠‏ معاصيهم . والااية في اليوود 
وكذا قوله : 

د قلبتسماياً ص كم به إيمانكم» )١(‏ قيل: أي بموسى والتوراة أن تكفروا 
بي د إن كنتم مؤمنين » - كماتزعمون ‏ بموسى والتوراة ٠‏ ولكن ‏ معاد الله 
ليأ سكم إيمانكم - بموسى والتوراة - بالكفر بمحمد يلا . 

د من‌کان عدوا لله » (؟) بأن يخالفه عناداً لا نعامه على المقر“بين من عباده 
دومالائكت » ال مبعوثن لصن نهم « ورسله » ا لخيرين عنفضلم ' الد اعين! لىمتا بعتهم 
د وجبريل وميكال » تخصيص بعدالتعميم للاهتمام « فان الله عدو للكافرين» یدل“ 
على وجوب الا يمان بالملائكة و ال ر “سل » وأن” عداوتهما كفر. 

وني تفسيرالامام لل : « إن الله ذم اليهود في بغضبم لجبرئيل الذي كان 
رنف قضاء الله فیپم قيما يكرهون » کدفعه عن بخت تصرأن يقتله دانيال ؛ من غير 
دنب جنى بخت تصرء حتتى بلغ كتاب الله فياليبود أجله ' وحل” بهم ما جرى في 
سابق علمه ؛ وذمّهم أيضاً وذم“ النواصب في بغضهم لجرئيل و ميكائيل و ملائكة الله 
النازلين لتأييد علي" بن أبيطالب ي على الكافرين حتى أَذَلّهم بسيغه الصارم . 

وقي تفسير علي بن إبراهيم : أثبا نزلت في اليهود الّذين قالوا لرسول الله 
لوكان الملك الذي يأتيك ميكائيل آممًا بك ؛ فانّه ملكالرحمة ؛ وهو صديقنا » و 
جبرئيل ملك العذاب و هو عدو نا . 

« قولواآ متا بالله » () في الكافي والعيئاشى (4) عن الباقر ةه : إنما عنى 

. ٩۸ : (؟) البترة‎ ٠ Q۳: البقرة‎ )١( 

. ۱۳١  ةرثبلا (؟)‎ 

: و لنظه‎ 4١59 ٤٤٥ ص‎ ١ الكافى ج‎ ٠ ٦٣ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )٤( 

محمد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمد ٠‏ عن الحسن بن محيوب » عن محمد بن 


الينا » الخ . 


ج ١ \Y‏ باب فضل الایمان وجمل شرائطه 2 
بذلك علي وفاطمة والحسن والحسين ؛ وجرت بعدهم في الأثلة بلع » ثم رجع 
القول منالله فيالناس فقال : « فان آمنوا » يعني الناس « بمثل ماآمنتم به ءالا ية. 
« و ما 1 نزل إلينا » يعني القرآن « و ما أ نزل إلى إبراهيم » يعني الصحف « و 
الأسباط » حفدة يعقوب « وما أ"وتي موسى وعيسى » أي التوراة و الانجيل « و ما 
١‏ وتيالنبيئون » جملة المذ كورون منهم وغيرالمذ كودين « من يهم » لانفر”ق بين 

أحد منم » كاليبود حيث آمنوا ببعض و كفروا يبعض . 

و« أحد » لوقوعه فيسياق الذفى عم" ؛ فساغ أن يضاف إليه « بين » « و نحن 
له » أي لله « مسلمون » مذعنون مخلصون . 

وفيالفقيه )١(‏ في وصايا أميرالمؤمنين تيا لابنه د فرض على اللسان الاقرار 
والتعبير عنالقلب بماعقد عليه فقال عز"وجل” : « قولوا آمنًا باللهثوما! نزل|لينا » 
الآية . 

د فان آمنوا »أي سائر الناس « بمثل ما آمنتم به » أي يما آمنتم به ' و 
المثل مقحم فيمثله(؟) د وإن تولوا ٠‏ أي أعرضوا « فاثماهم في شقاق » أي كفر 
كذا في المجمع (؟) عن الصادق يتمع وأصله المخالفة والمناواة فان كل” واحد من 
المتخالفين فيشق غيرشق الا خر « فسيكفيكبمالله » تسلية وتسكين للمؤمنين دوهو 

السميع » لأقوالكم د العليم » بأخلاقكم 1 

)١(‏ يعنى فيه م نلايحضرء الفقيه ورواء فى الكافى ج؟ س٥۲‏ عن أبىعبدالله «دع» فى 
حديث طويل فى ياب أن الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها : وفيه فرض الله على اللسان 
الول والتعبير عن القلب بماعقد عليه وأقربه ؛ قال الله تبارك وتعالى : وقولوا للناس حسنا 
وقال : «قولوا آمنا بالله وما ازل الينا و ها انزل اليكم والهنا والهكم واحد و نحن له 
مسلمون . فهذا مافرسالله على اللسان . 

(؟)اى فى مثل هذه الموارد . 

(؟) محمعالبيان ج ١‏ س ۲۱۸ . 


ا كتاب الأيمان والكفر WE‏ 


د فمن يكفر بالطاغوت » )١(‏ يالمجمع عن المادق للم مو الشيعان ۰(9 
اقول : ويستفاد من كثير هن الأخبار أنه يعم“ كل" ماعبد من دونالله من 
ف ٠‏ أوإهام ضلال » أوصاد عن دين الله » وهوفعلوت من لطغيان (؟) ٠‏ وفي تفسير 
علي بن إبراهيم : هم الذين غصبوا آل عد حقلهم . 
« ويؤمن بالل » بالتوحيد وتصديق ال “سل « فقد استمسك بالعروة الوثقى » 
أي طلب الامساك من نفسه بالحبل الوثيق وهي مستعارة للتمسلك الحق” من النظر 
الصحيح والدين القويم 
وفي الكافي عن الصادق )٤(‏ ڀڄ هي الايمان بالله وحده لا شريك له ؛ و عن 
الباقر ج هي مودتنا أهل البيت « لاانقصام لبا » لاانقطاع لها . 
وفي معاني الأأخبار عنالنبي : هن حب أن يستمسك بالعروة الوثقى التي 
لا تفصام لبا » فليستمسك بولاية أخي و وصيي علي بن أبيطالب ؛ فاته لايبلك من 
أحبه وتولااء » ولاينجو من أيغضه و عاداه (0) . 


. ۲۵١ البرة‎ ))( 

(؟) مجمعالبيان ج ۲ ص ۳٦٤‏ . 

(۳) قال فى المفردات : الطاغوت عبارة عن كل متعد : وكل معبود من دون الله » و 
يستعمل قى الواحد والجمع ١‏ قال : د فمن يكفر بالطاغوت ١‏ والذين اجتنيوا الطاغوت 
أولياذم الطاغوت : يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت» قعبارة عن كل متعد . 

ولما تقدم سمى الساحر » والكاهن » والمارد من الجن ١‏ والسارف عن طريق الخير 
طاغوتاً . 

ووزنه فيما قيل فعلوت نحو جيروت وملكوت » وقيل أصله طغووت ؛ ولكن قلب لام 
الفعل ٠‏ نحو صاعقة وصاقعة , ثم قلب الواو ألناً لتحركه واننتاح ماقبله . 

() دواء الکلینی فىالكافى ج ؟ س ٠١‏ باب فى أن السينة هىالاسلام تحتالرقم ١‏ 

(6) معان ىالاخيار ص +" و۹٣۳‏ . وسئده هكذا : حدئنا مدد بن على ماجیلویه 
قال : حدثتى عمى محمد بن أبى التاسم ٠‏ عن أححمد بن 1 بیعبد اتا لبر قی ؛ عنآ به ٠‏ عن سه 


« و الله سميع » بالأقوال « عليم » بالات . 

« الله ولي“ الذي ن آمنوا » متولي أمورهم « يخ رجهم » يهدايته وتوفيقه دمن 
الظلمات » أي ظلمات الجبل والذنوب « إلى النور » أي نورالبدى و المغفرة » و 
سيأتي عن أميرالمؤمنين كلت قال : المؤمن يتقلب في خمسة من النور : مدخله نور 
ومخرجه نور ؛ وعلمه نور » وكلامه نورء و منظره يوم القيامة إلى النور . 

« والذين كفروا أوليائهم الطاغوت » في الكافي عن الباقر تي : أولياؤهم 
الطواغيت » وفي تفسيرعلي” بن إبراهيم : هم اللا مون آل د › أولياؤهم الطاغوت 
وهم الذين تبعوا منغصيهم « يخرجو نهم منالنور إلى الظلمات » قيل من نور الفطرة 
إلى فساد الاستعداد ‏ و في الكافي عن الصادق بي النور آل تمد ؛ و الظلمات 
عدو “هم )١(‏ . 

و في الكافي و العيتاشي عن أبيعبدالل 5# : « يخرجهم من الظلمات إلى 
النور » يعني ظلمات الكفر إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل“ إمام عادل من الله 
عزوجل" ؛ وقال : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النود إلى 
الظلمات » إثما عنى بهذا نهم كانوا على نور الاسلام فلما أن تولوا كلة إهام 
جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله 
ش لهم النار مع الكفار (۲). 

وزاد في العياشي" : قال قلت : أليسالله عنى بهذا الكنتارحين قال :«والذين 
كفروا » ؟ قال فقال : وأي" نور للكافرفاخرج منه إلى الظلمات» . 

« أولئك أصحاب النار هم فيباخالدون » العياشي عن الصادق ج : فأعداء 
سه خلف بن حما دالاسدى ٠‏ عن أبىالحسن العبدى ٠‏ عنالاعمش ٠‏ عن عباية بن ديعى؛ عن 
عبدالله بن عباس قال : قال رسول الله سلىالله عليه وآله الخ . 

. ۹۳۷ الكافى ج ۸ س ۲۸۹ والعياشى جا س‎ )١( 


(؟) تفسیں العياشى ج ١‏ س ۱۳۸ ء د تراہ فی الكافى ج ١‏ ص ٣۷٥‏ ياب فيمن 
دان الله عزوجل بغير امام من اله جل جلاله ؛ تحت الرقم ۲ . 


۷ كتاب الايمان والكفر ج‎ KE 
و إن كانوا في أديانهم على غاية الورع والزهد و‎ ٠ علي هم الخالدون فيالثار‎ 

. )١( العيادة‎ 

د إن" الذين آمنوا » (۲) قيل : أي بالله ورسله وبما جاءهم منه « و أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » عطفيما على دا يعمهما لانافتبما على سائر الا عمال الصالحة 
« ولاخوف عليم »من أت «دولاهم يحزنون » على قائت . 

دإ نكنتم مؤمنين » (۳) أي بقلوبكم » فان“ دليله امتثال ها ارتم » أقول : 
تشعر بان من يأتي بالذنوب الموبقة لوس يموّهن . 

د آمن الر“سول بما 1 نزل إليه من ربّه » )٤(‏ قال البيضاوي : شبادة و 
تنصيص من الله على صحّة إيمانه والاعتداد به وأنّه جازم في أحره غير شاك فيه. 

« والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لايخلو من أن يعطف 
المؤمنون على الرسول فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى الرسول 
و المؤمنين › أويجعل مبتدءاً فيكون الضمير للمؤمنين » و باعتباره يصح“ وقوع كل" 
بخبره خبر المبتدء ويكون إفراد الرسول بالحكم إِمّا لتعظيمه » أولان” إيمانه عن 
مشاهدة و عيان ٠‏ وإيمانهم عن نظر واستدلال . 

«دلانفراق بين أحد من رسله » أي يقولون : لانفًق ٠و‏ د أحد »> في معنی 
الجمع لوقوعه في سياق التفي , ولذلك دخل عليه « بين » و المراد تفي الفرق 
بالتصديق والتكذيب ١‏ « وقالوا سمعناء أجبنا « وأطعنا »أمرك « غفرانك ربا » أي 
اغفرلنا غفرانك ؛ أو نطلب غفرانك « وإليك المصير» أي المرجع بعد الموت و هو 
إقرار منم بالبعث انتهى . 

(؟) تفسيرالعياشى ج ١‏ س ۰۱۳۹ 

(؟) سورة البئرة : ۲۷۷ . 


(۳) سورة البقرة : ۲۸۲ . 
(4) البئرة : ۲۸۵٥‏ . 


8 أ ياب فضل الايمان وجل ا‎ NYE 


هإن" ' في ذلك » () أي في إبائى بما تأكلون وما تدخرون فى بوتكم 
و ية» و معجزة « لكم إن كنتم مؤمنين » أي مص قبن غير معاندين . 

« فيوفيهم 1 جورهم » (۲) الايفاء والتوفية : إعطاء الحو وافياً كاملا . 

« إن“ أولى الاس بابراحیم » (۳) أي أخصهم به وأقر بهم مله , من «الولي» 
وهوالقرب « للذين اتبعوه » من أمته د وهذا النبى* » خصوصاً « والذينآمئوا « 
من هته لموافقنهم له في أكثر ما شرع لهم على الاصالة . 

في الكافي () والعياشي" (ه) : هم الأ ئمة ومن اتتبعهم ٠‏ 

وني المجمع )١(‏ : قال أميرالمؤمنين : إن أولى الناس بالا نبياء أعمليم بما 
جاؤوابه ثم تلاهذه الآية وقال : إن" ولي“ محمد بلا من أطاع الله ؛ وإن بعدت 
لحمته . 

وإن" عدو“ ل من عصى الله ؛ و إن قربت قرابته ؛ « و الله ولي المۇمنىن › 
أى یتولی تصر نهم . « قل أمّناء (۷) أمر للرسول بأن يخبر عن نفسه و متابعیه 
بالايمان « ونحن له مسلمون » أي منقارون مخلصون في عبادته . 

د والله زو فضل على ا ممنين » (۸) يتفضل عليهم بالعفو وغيره في الأ<وال 
كلها . 

«فآمئوابالله ورسله» )٩(‏ مخلصين دوإن تؤهئوا » حق" الايمان « وتتلقوا » 


النتفاق « فلكم أجرعظيم » لايقارر قدره . 


د لايشترون بآيات الله ثمنأ قليلا» )٠١(‏ كما فعله المحر فو ن من أحبارهم 


. (؟) آل عمران : ۷ه‎ . 4٩ : آل عمران‎ )١( 

(۳) آل عمران : )٤( ۰٩۸‏ الكافى ج ١س‏ ١١ع‏ . 
() تفسيرالعياشى جا ص۱۷۷ . )١(‏ مجمع البيان ج ۲ ص ۸ه ٠.‏ 
(۷) العمران : 6م . (۸) العمران : ٠۵۲‏ . 


(ة) العمران : ۱۷۹ . )٠١(‏ العمران : ۱۹۹ . 


3ك کتاب الأيمان والكفر ج 


داثولكك لم ا ا ويۇتون ون اجه فافز في آية اخری د إن“ الله 
سريع الحساب » لعلمة بال عمال وها يستوحبه كل* عامل من الجزاء فيسرع في 
الجزاء و يوصل الأ جر الموعود سريعاً . 

زواج مطبثرة» )١(‏ أي من الدماء ؛ و درن الد نيا و أنجاسها ؛ و قيل من 
الأخلاق السيمة دو ندخلبم ظالً ظليلاً» أي دائماً لاتنسخها لشمس » مشتق” من الظل" 
لتأكيده ؛ كما قيل : ليل أليل . 

دوعد اشّ» (؟) قال الطير سي*- رحمه الله : آي وعد الله ذلك وعداً دحتا 
مسدر مع كلد لحا تقبله ؛ كأثه قال : ا حه حتنا « ومن أصدق » استفبام فيه معلى 
النفي » أي لاأحد أصدق من الله قولاً فيما أخبر؛ ووعداً فيما وعد (۳) . 

ديا أيها الّذين آمنوا آمنوا بالل و رسوله» (4) أي آمنوا بالسنتهم وظاهرهم 
آمنوا بقلوبكم و باطنكم ليوافق ظاهر كم باطنكم , فالخطاب للمنافقين » و قيل : 
الخطاب للمؤمنين على الحقيقة » والمعنى اأثبتوا على هذا الايمان في المستقبل , 
وداومواعليه ؛ و اختاره الجبامي” ؛ قال : لأأن" الايمان الذي هوالتصديق لايبقى 
وإنما يستمر“ بان يجد ده الانسان حالا بعد حال . 

وقيل : الخطاب لأهل الكتاب » مروا بأن يؤمنوا بالنبي , والكتاب الذي 
أنزل عليه ؛ كما آمنوا بما معبم من من التوراة والانجيل؛ و يكون وجه أمرهم 
بالتصديق بهما ‏ و إن كانوا مصداقين بہما - أحد أمرين : 

إِمّا أن يكون لان" التوراة والانجيل فيبما صفات نبينا وتصحيح نبو"ته فمن 
لم يصداقه و لم يصداق القر آن › لا يكون مصداقاً بهما لان في تكذيبه تكذيب 
التوراة و الاتجيل . 

وما أن يكون الله عز وجل“ أمرهم بالاقرار بمحمد والقر آن > وبالکتاب 


. ٠۲١ : الشساء : ۷ه . (؟) النساء‎ )١( 
. ٠۳١ : اللساء‎ )£( ١١5 (؟) مجمع البيان ج ا ص‎ 


11 باب فضل الأيمان وجل شرائطه‎ -١ a 


الذي |” زل من ن قبله : الال وذلك و له بالأقراد بعيسى م أ 8 
ونه نبي ا . 

«ومن يكفر باش أي يجحده أويشبسهه بخلقه ويرو“ ارہ ونبيه «وملائكتد» 
أي ينفيهم أوينن لبم منزاة لاتليق بهم ؛ كماقالوا : إثهم بناتالله «و كتبه» فيجحدها 
«ورسله» فينكرهم «واليوم الآخر» أي يوم القيامة «فقد صل“ ضلالاً بعيدأ» أيذءب 
عن الحق” و قصد السبيل ذهاباً بعيداً . 

«ولم يف رقوا بين أحد منهم» )١(‏ بأن آمنوا بجميعبم «أولئك سوف يؤتيبم» 
أي يعطيهم دا جورهم» الموعودة لهم ٠‏ سمي الثواب أجراً للدلالة على استحقاقهم لبا 
والتصدير بسوف ٠‏ للدلالة على أذّهكائن لامحالة و إن تأخر «وكان الله غغورآ» لم 
يزل يغفر ما فرط منهم من المعاصي د رحيما» يتفضّل بأنواع الانعام . 

«و يز يدهم من فضله» (؟) أي على ماكان وعدهم به من الجزاء «وأمًا الذين 
استنكفوا » أي أنفوا عن الاقرار بوحدانيّته «واستكبروا» أي تعظموا عن الاقراد 
له بالطاعة والعبودية « وليئاً » ينجيبم من عذابه « ولانصيراً « أي ناصراً ينقذهم 
من عقا به . 

« واعتصموا به» (۳) أي بحبل طاعته أوطاعة أنبيائه وحججه ' أو بدينه كما 
قال : «واعتصموا بحب لالله جميعاً» . 

و في تفسير علي بن إبراهيم : الاعتصام التمسلك « به » : بولاية أميرالمؤمنين 
وولاية الا ئة بعده . 

« في رحمة منه » أي ثواب مستحق أو نعمة منه وهي الجئة ' عن | بن عباس 
« و فضل » أي إحسان زائد عليه و قيل : أي ما يبسط لم من الكرامة ؛ و تضعيف 
الحسئات » وما يزاد م من النعم على مایستحقو نه وم إليه صراطاً مستقيماً» 5 

قال الطبرسي - رحمه الله - : (4) صراطاً مفعول ثان ليبديهم فاته على 


. ۷۴ (؟) النساء ؛‎ . ٠۵۲ : النساء‎ )١( 
.16۷ مجمعالبيان ج ۳ ص‎ )4( . ۷٥ : النساء‎ )©( 


5200 کتاب الايمان والكةر YE‏ 


معلى يعر فهم ' ركان من | الى ء في « | إليه » أي يوفقهم لاسابة فضله الذي يتفضّل 
به على أوليائه 3 3 دهم أسلوك مج هن أنعم عام من أهل طاعته 3 اقتفاء 
آثارهم . 
و أقول : في تغسير علي" بن | براهيم )١(‏ : الصراط المستقيم علي ت 
دليم مغفرة» (؟) أي لذنوبهم «وأجر» أي واب «دعظيم » قال الطس س ت رحمه 
اله - الفرق بين الثواب والأجر أن الثواب يكون جزاء 0 الطاعات » والا جر 
قديكون على سبيل المعاوضة 0 بمعنى إل درة )۳( : 
دولوأنة أهل الكتاب» (غ) قال: يعني اليبود والنصار ی« آمنوا» ده دواتقوا» 
الكفر والفواحش «دلكفرنا علوم سكا تبم» أي سان ناهاعليوم 0 وغفر ناها لهم . دولو 
آم أقاموا التوراة والانجيل» أي عملوا يما قيرها عا ی مافیہما دون أن 2 فوا 
شيعا يا هنيما 4 أوعملوا يما فيهمابأن أقادوهما نصبأعينهم دومأ 1 نزل إليوم دن ر بمم» 
أي القر آن و قيل : کر“ مادلة الله عليه من ا "مورالدين 0 لأكلواء دن ن فوقهم » 
يارسال السماء عليم مدراراً «و من تحت أرجلبم» باعطاء . رض خيرها » وقيل : 
لأكلوا ثمارالنخيل والأأشجار من فوقبم والزروع من تحت أرجلمم . 
والمعنى : لتر كوا ف بلادهم و لم يجلوا عن بلادهم 535 لم يقتلوا ¢ فكانوا 
9 0 55 0 ا 6 5 
لتمتعون باموالرم 1 وها ررقم الله من العم 0 وإنما خصة سعدا نه إلا کل لار 
ذلك أعظم الانتفاع و قيل : كناية عن التوسعة كما يقال : فلان في الخير من قرنه 
إلى قدمه ؛ أي يأتيه الخير من كل جبة يلتمسه هنما . 
أقول : وي تغسير علي بن | براهيم : «من فوقېم» ال مطن «ومن تحت أرجلبم» 


)00 تفسير التمى ص ١٠٦و1۲٦‏ و غير ذلك من الموارد التى يمسكلمة د السراط 
المستئيم» وهكذا رواء السدوق فى المعانى ص ۳۲ عن أبىعيدالله عليه السلام . 

(؟) المائدة : ٩‏ 

() مجمع البيان ج ۳ ص ۱٩۹‏ . 

(ع) المائدة : همه د . 


ج ١ ٦۷‏ باب فصل الايمان وجل شرائطة 59 
الثبات ' و أقول : قال بعض أهل التحقيق : « من فوقبم » الافاضات والالبامات 
ال "بانيئة هومن تحت أرجلبم» ما يكتسبونه بالفكروالنظر؛ ومطالعة الكتب ؛ فهو 
حول على ال ذق الروحاني . 

« منهم هة مقتصدة » قد دخلوا في الاسلام « و كثيرمنيم ساء مايعملون » وفيه 
معنى التعجب ؛ أي ما أسوء عملبم » وهم الذين أقاموا على الجحود والكفر . 

د إن الْذين آمنو ا» (۱) أي بالل وبمافرض عليهم الايمان به «والٌذین هادوا» 
أي اليبود «والصابئون» قال علي“بن إبراهيم : | تهم ليسوا من أهلالكتاب ولكثّهم 
يعبدونا لكوا كب والنجوم | والنصادى | « من آهن » منهم أي نزع عن كفرء « فلا 
خوف عليهم » في الآخرة حين يخاف الفاسفون دولا هم يحزنون » إذا حزن 
المخالفون . 

أقول : قدورد مثل هذه الا ية في البقرة (؟) . 

«فمن آمن» (۴) أي سدق الرسل «وأسلح» أيعملصااحاً في الدنيادفلاخوف 
عليهم» من العذاب دولاهم يحز نون» بفوت الثواب . 

ديؤمئون به» (٭) أي بالقر آن دوهم على صلاتهم يحافظون» فان“ من صدكق 
بالآخرة » خاف العاقبة » ولايزال الخوف يحمله على النظر والتدبّر؛ حتى يؤمن 
به » ويحافظ على الطاعة » وتخصيص الصلاة لاتا عمادالدين » وعم الايمان . 

« إن في ذلكم » (ه) أي في إنزال الماء من السماء , و إخراج النباتات 
وال شجار والثمار «لآيات» على وجود صانع عليم حكيم قدير : یقدره و يدبثرء 
وينقله منحال إلى حال «لقوم يؤمنون» فانم المنتفءون . 


. ۲ المائدم : 4 . (؟) اليعرة : الآية‎ )١( 
.٩۲ : الانعام‎ )٤( . الانمام ,مع‎ )۴( 


(ه) الاننام : ۹4 . 


0 أومنكان ميتأ » »(١)قيل:‏ أي كافراً « فاحییناه € بأن هديئاه إلى الايمان 
و إنّما سمي الكافر ميتاً , له لاينتفع بحياته ؛ ولا ينتفع غيره بحياته » فهو أسوء 
حالا من اميت ؛ و سمي المؤمن حي ' لأ نّه له ولغيره المصلحة والمنفعة . 

وقيل : نطفة فأحييناه د«وجعلناله نوراً يمشي يه في الناس» قيل : المرادبالنور 
العلم والحكمة لن" العلم يبتدى به إلى الرشاد ٠‏ كما يرتدى بالنور في الطرقات 
أوالقرآن والايمان د کمن مثله» مثل من هو دفي الظلمات» أي في ظلمة الكفر . 

وسميالقر آن والايمان والعلم نورا لان الناس يبصرون بذلك ؛ ويبتدون 
به من ظلمات الكفر و حيرة الضلالة ٠‏ كما يبتدى بسائر الا نوار و سمي الكفر 
طلمة ء لا الكافر لاييتدي يهداه ' ولايبصر ام رشده » كما سمي أعمى د كذلك 
زين للكافرين ماكانوا يعملون» قال الحسن : زيه والله لم | الشيطان ٠‏ وأتفسهم . 

وة ي الكافي (؟) عن الباقر بم : « ميتاً» لايعرف شا « ونوراً يمشي به في 
الناس» إماماً يات“ به «كمن ع مثله في ا لظلمات» الذي لايعرف الامام , 

و في العيناشي” (©) عنه #@ : الميت اأذي لا يعرف هذا الشأن يعني هذا 
الاد و جعلنا له نورا » إماماً يأ" به يعني علي” بن أبيطا لب ڄل د کمن مثله 
في الظامات » قال بيده هكذا : عذا الخلق الذين لايع رفون شيئاً . 

وفي المناقب عن الصادق ج : «كان ميتأ» عنا «فأحييناء» بنا . 

وقال علي بن إبراهيم : (4) جاهلاً عنالحق" والولاية فبدينا إلينا » قال: 
النورا لولاية « في الظلمات » يعني ولاية غير الا ئة لكل . 

وفي المجمع (ه) عن الباقر تلم أنّبا نزلت في عمار بنياسر وأبيجهل . 

«و هذا صراط ربك » )١(‏ قيل : يعني طريقه وعادته في التوفيق والخذلان 
وقيل : الاسلام أوالقرآن «مستقيماً» لااعوجاج فيه » والنصب على الحال «قدفصلنا 

اح ا 

(©) العياقى ج ١‏ ص )٤( . ٣٥۷‏ تسیر العَمى ص : ٠.‏ 


, 0۹ مجمعالبيان ج 4 ص‎ )٥( 
۱۲۲ : (؟) الانعام‎ 


الآيات» أي بِيْنّاها ومين ناها ب يذ" کرون» فيعامون أنة القادرهوال , وار" 
کر ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه ؛ و أنه عليم بأحوال العباد , حكيم 
عدل فيما يفعل يهم . 

دلبم» لأذين تذكروا وعرفوا الحق «دارالسلا» أي دارالل أو دارالسلامة 
من كل آفة . 

وقال علي" بن] براهيم : يعني في الجنة والسلام : الأمان والعافية والسرور. 
«دعلد ريم » أي في ضمانه يوصلهم إليها لامحالة دوهو وليلهم» قيل : أي مولاهم و 
ب ٠‏ و قال علي“ بن إبراهيم : أى أدلى يهم « بما كانوا يعملون » أي بسبب 
أعما لبم . 

دوأنة هذا صراطي » )١(‏ أي دو لأنت» ٤‏ فلل لامر باسباعه وقيل : 
الاشارة فيه إلى ما ذكر في السورة فانها بأسرها في إثبات التوحيد والنوة نو 
بيان الشريعة » و قرىء « إن" » بالكسر على الاستئناف « ولا تتشبعوا السبل» أي 
الأديان المختلفة المتشعبة عن الأهوية المتباينة » « فتفر“ق بكم » أي فتف ر"فكم 
و تزيلكم « عن سبيله » الذي هو اتباع الوحي و اقتفاء البرهان «ذلکې» الاتباع 
«وصا کم به لعلكم 7 تتقون » الصْلال والتفر “ق عن الحق . 

وفي روضة الواعظين عن الذبي بلا في هذه الا ية : سألتا لله أن يجعلا 
على" ففعل (۲) . 

و دوى العياشي' عن الباقر 4# أنه قال لبريد العجلي" : تدري ما يعني 
ب «صراطي مستقيماً » قال : قلت : لا. قال : ولاية علي" والأأوصياء ؛ قال : وتدري 
مايعني «ولاتتبعوا السبل»؟ قال: قلت : لاء قال : ولاية فلان وفلان ؛ قال : وتدري 


6 الائعام : ١6"‏ . 
(؟) د دواء ابن شه رآشوب فى المناقب عن ابراهيم الثقفی باسناده الى أبى برذة 
الاسلمى ج ۲ س ۷۲ . 


1 كتاب الايمإن والكفر | ت ۹۷ 


ٍ )١( السلام‎ 

د هل ينظرون » (؟) إنکار بمعنى ما يننظرون ؟ « إلا أن تاتييم الملائكة » 
أي ملا ئكة ا موت أو العذإاب 0 أو يأتي دبك » أي مره بالعذاب 0 3 يأني بعض 
آيات ربك » في الاحتجاج عن أمير المؤمنين 4 في معنى هذه الآية : إثما 
خاطب نبينا 2 : هل يُتظرالمنافقون أواطشر كون « إلا" أن تأتيرم الملائكة » 
فيعاينوهم 3 أويأتي رك يعي يذلك فو ربك و ال بيات هي العذان في دار 
الدنيا كما عذْتب الا مم السالفة والقرون الخالية (؟) . 

يد يأني بعض آيات ربك » الخ كأن* المعنى أنه لاينفع الايمان خیشد 
نفساً غير مقدامة ة إيمانها أومقدامة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيراً: والآية تذل 
علىأن* الادمان لايتفع ولايقبلعند معاينة أحوالالاً” خرة ¢ ومشاهدة العذابكايمان 
فرعون ؛ وقدمر" تفسيرالاً ية بتماهها في كتاب المعاد . 

وفي تفسير علي بن | براهيم عن الباقر عم : نزلت « أوا كتسبت في يما نا 
خيراً » قال : إذا طلعت الشمس من هغربها آمن النّاس كلم فى ذلك اليوم , 
فيومئذ د لايتفع نفساً إيمانها » . 

و في الكافي و العياشي” عن الباقر و الصادق ايلام في قوله : « يوم ياتي 
بعض آيات ربك » قال : طلوع الشمس من المغرب و خروج الد“جال و [ظهود] 
الدذان ؛ والرجل يكون مصر"ا ولم يعمل عم لالايمان ثم“ تجيء الا يات فلا ينفعه 
إيمانه . 

و عن أحدهما للام في قوله : « أو كسبت في إيمانبا خيراً »قال : المۇمن 
العام حالت بينه و بين إيمانه کر ذنويه وقأة حسناته فلم 5-52 في إيمانه 
خيرا (4) . 

10۸ ص ۰۳۸69۳۸۳ (؟) الانيام:‎ ١ تفسيرالمياشى ج‎ )١( 

(") الاحتجاج س ١79‏ . (4) تفسير العياشى جص 6م" 


إيمانها خيراً» قال : الأ نبياء والأوصياء وأميرالمؤمنين بلكلل خاصة قال : « لاون ع 
إيمانها » لاا سليت )١(‏ . 

وفي الاكمال عنه ي فيهذء الا ية : يعني خروج القائم المنتظر (5) ؛ و 
عنه بي قال: الا يات همالا من لال والاً ية المنتظرةالقائم تاا فيومئذه لاينفع 
نفسأ إيمانها » (؟) . 

وعن أمير المؤمنين #5 أنّها خروج دابّة الأرض من عندالصفا معها خاتم 
سليمان وعصا موسى وطلوع الشمس من مغريها )٤(‏ . 

د قل انتطروا نا منتظرون » وعيد وتبديد , أي انتظروا إتيان أحد الثلاثة 
فانًا منتظرون له و ذلا الفوز, ولكم الويل . 

دقل إ ذني هداني دبي »2 (ه) أي بالوحي و الارشاد وه ديناً » أى هدا ني 
ديناً د قيماً » فيعل من قام كالسيد والبين « ملة ] براهيم » هداني و عن فني ملة 
| براهيم في حال حنيفيئته . و في العيئاشي )١(‏ عن الباقر فيضم : ما أبقت الحنيفية 
شيئاً حى أن" منها قص* الأظفار ' والأخذ من الشارب ؛ و الختان . 

وعنه ا ما من أحد من هذه الأمّة يدين بدين [براهيم ييحم غير نا وغير 
شيعتنا ؛ وعن السجاد ي ما أحد على ملة | براهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس 


منها برأء . 


458 ص١ العافى ج‎ )١( 

(؟) اكمالالدين ج ۲ س ۲۷ 

(۳) اكمالالدين ج ۲ سه ۰ء 

(4) اكمالالدين ج ۲ س ۲۰۷ د۲۰۸ فى حديث الدجال 
(ه) الانعام : 15٠١‏ - اذا 

(5) تفر العيأشى ج ١‏ ص۳۸۸ ٠‏ 


دما انزل إليكم »> (۱) أي من القرآن والوحي «٠‏ هن دونه أولياء » أي 
شياطين الجن" والانس ؛ فيحمل و كم على الأأهواء والبدع ؛ ويضلو كم عن دينالله » 
وعما |مرتم باتشباعه د قليلا ما تذ كرون » أي تذ كرأ قليلاً تتذكرون . 

« لاتكلف نفساً إلا" وسعبا » (؟) اعتراض بين المبتدء و الخبر للترغيب في 
| كتساب النعيم المقيم ؛ بما يسعه طاقتهم ٠‏ ويسهل عليبم . 

د ورحمتي وسعت کل" شيء » () أي في الد نيا ٠‏ فما من مسلم ولا كافر 
ولامطيع ولاعاص ؛ وهو متقلب في نعمتي . أوفي الد نيا والآخرة ؛ إلا" أن“ قوماً 
اميدخلوها لصلاليم « فسأ كتيها» أي فسا ثبتها وا وجببا في الآخرة 0 لأذينيتقون» 
الشرك والمعاصى . 

دويحل لهم الطيئبات » )٤(‏ يستغاد من بعض الا يات تأويل الطيسبات بأخذ 
العلم من أهله . و«الخيائث » بقول من خالف وهوبطن من بطون الا ية , وق م 
تفسيرها في أبواب الأأطعمة «و يضع عنبم إصرهم » أي يخفف عنم ما كلفوا به 
من التكاليف الشافة . 

و أصل الا ص : الثقل (ه) . و كذا الأغلال «وعزاروه» أي عظلموه 
بالتقوية والنب عنه » وأصل التعزير : المنع وأمًا « الثور » فقيل : هوالقر آن وفي 
كثير من الأخبار أنه علي بيه . 


52 هاجروا <« (N)‏ أي فارقوا أوطا نهم وقومهم حباً لله و لرسوله ؛ وهم 


4١ : الاعراف : م (؟) الاعراف‎ )١( 

(۳) الاعراف : ه٠١ )٤(‏ الاعراف : به 

(ه) بل المراد : وعد الئاس يأن الايمان به والتسليم له يجب عما قبله فمن آمن به 
وأسلم له حط من عاتقه ثثل الاثام والذنوب التى اكتسبها قبل ذلك حتى حمّوق الناس أى 
مغلا لمهم و أقول : على ماثیت من تأويل الاية فى المهدى د ص » يكون الايمان به والتسليم 
له يجب مها قبل ذلك من الاثام والذنوب كلها ١‏ اللهم اجملنا منالامنين به . 

(5) الانغال : مب 


ري « والذين آووا . : أي آووهم إلى ديارهم ‏ و 
نسروا » هم على أعدائبم و هم الأنصار , «أولئك هم المؤمنون حتناً » لا ن 
حقنقوا إيمانهم بالبجرة والنصرة » والا نسلاخ من اا النفس , لأجل, 
الد ين د لهم مغفرة ورزق كريم» لاتبعة له ولا هنّة فيه . 

د والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم )١(‏ » يريد اللا حقين يعد 
السابقين ‏ « فاو لاك منكم » أي من جملتكم أينها المباجرون والا نصار, وحكمهم 
حكمكم في وجوب موالاتېم ونصر تم ؛ وإن تأخر إيماتهم وهج رتېم . 

0 أعظم درجة » (؟) أي ممن أموستجمع هذه الصفات «وا ولك هما لفائزون» 
أي المختصون بالفوز ونيل الحسنى عندالله . 

د ومسا كن ن طيسية » (م) أي يطيب فيها العيش د في جنات عدن » أي إقامة 
وخلود ٠‏ وقد مضت إلا" خبار في ذلك من باب وصف الجنة « ورضوان من الله کے 
يعني وشيء من رضوانه أكبر من ذلك كله . لان رضاه سبب كل سعادة » و 
موجب كل فوز » وبه ينال كرامته التي هيأ كب رأصنافالثواب « ذلك » الرضوان 
« هوالفوز العظيم » الذي يستحقردونه كل لذة وببجة 

« أن" لم قدم صدق عند رہم » (4) أي سابقة و فضلاً » سمليت قدماً لاان“ 
السبق بها كماسمليت النعمة يدا ل ها باليد تعطى » وإضافتها إلى الصدق لتحقدقها 
والتنبيه على أَنّْهم إِنّما ينالونبا بصدق القول والنيّة » وفي المجمع (ه) عن الصارق 
عليه السلام أن" معنى قدم صدق شفاعة جل يب » وفي الكافي و العياشي" )١(‏ : هو 
رسول الله اث وفيهما : بولاية أمير المؤمنين يل وهذا لان الولاية من شروط 
الشفاعة وهما متلازمتان . 

« يايمانهم » (۷) أي بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريق المؤدتي 

)١(‏ الاتفال : ٠.۷٤‏ (۲) براع : ۲۰ (۴) براءة : ؟ 


۸۹ (ه) مجمع البيان ج ه س‎ ٠۰ ۲: يونس‎ )٤( 
۰٩۹ : تفسیرالعیاشی ج ۲ ص۱۱۸9۱۱۷ (۷) يونس‎ )( 


يبديهم في الآ خرة إليبا . 

د وبشرالدؤمنين» )١(‏ بالنصرة في الد“نيا والجنة في العقبى. 

« الآن وقد عصيت قبل » (؟) قال الطبرسي (۴) - رحمدالله ‏ فيه إضمار أي 
قيل له الان آمنت حين لم ينفعالايمان ؛ ولميقبل, لاأ ئه حال الالجاء ؛ وقد عصيت 
بترك الايمان في حال ما ينفعك الايمان ١‏ فبلا" آمنت قبل ذلك ء وإيمان الالجاء 
لاستحق* به الثواب فلا ينفع ؛ انتهى. 

وذكر الرازي“ لعدم قبول توبة فرعون وجوهاً : منها أنه إنّما آهن عند 
نزول العذاب » والايمان فيهذا الوقت غير مقبول , لا نه عند نزول العذاب وقت 
الا لجاء ؛ وفي هذا الحال لاتكون التوبة مقبولة . 

«كذلك حقنّاً علينا » (4) أي مثل ذلك الا فجاء «ننجي المؤمنين» منكم حين 
نبلك المشر كين « وحقّاعلينا » اعتراض يعني حق ذلك عليناحقاً ‏ وني المجمع(ه) 
والعيئاشي )١(‏ عن الصادق بالك مايمنعكم أن تشبدوا على من مات منكم على هذا 
الأعى أنه من أهل الجنّة. إن الله تعالى يقول : « كذلك حقاً علينا ننجي 
المؤمنين » . 

د ولكن أعبدالله الذي يتوفاكم » (۷) فا نّه هو الحقيق بأن يخاف ويرجى 
ويعيد » ونما خص” التوفي بالذكر للتبديد . « وا مرت أن أكون من ال مؤمنن » 
المصد قين بالتوحيد » فبذا ديني . 


۰ ٩۱ : يونس : ۸۷ (۲) يونس‎ )١( 

(؟) مجمع البيان جه ص ١١١‏ 

۳۸ يونس : ۱۰۲ (ه) مجمع البيان جه ص‎ )٤( 
۰ ۱۰ : تفسیرالمیاشی ج ؟ ص ۱۳۸ (۷) يونس‎ )6( 


ج > ١‏ ياب فضل الايمان وعل و ائطه _Y-‏ 


دو أن ا وجيانا» < )۱( حك ان ا عر صلة أن مكيل 
بصيغة الام » و المعنى "مرت بالاستقامة و السداد في الد ين ٠‏ بأداء الفرائض 
والانتباء عن القبائح . 

« وأخبتوا إلى د بم » (؟) أي اطمأ توا إليه وخشعوا له . « مثل الفريقين» 
أي الكافروالؤٌمن ه كال عمى 0 الأضي" 2 أي كالا عمى و كالا'صب” ا كال عمى الأأص" 
« والبصير والسميع » أي كالبصير وكالسميع أوكالبصير السميع ؛ وذلك لتعاهي الكافر 
عن آيات الله . و تصامّه عن استماع كلام الله. و تنا ييه عن تدبر معانيه « أفلا 
تذكرون » بضرب الأمثال والتأمّل فیا . 

د هليستوي الأعمى والبصير » (©) قالعلي “ينإ براهيم : يعن الكافر وا لمؤمن 
« أم هل تستوي الظلمات والنور » قال : الكفروالا يمان . 

د كلمة طيثبة » (4) قيل : أي قولاً حقنا ودعاء إلى صلاح «كشجرة طيلبت 
يطيب ثمرها كالنخلة ؛ و في المجمع (ه) عن النبي يلايع أن" هذه الشجرة الطيسبة 
النخلة « أصلباثابت » في الأأرض ضارب بعروقه فيها «تؤتي ا كلباء أي تعطيثمرها 
د كل" حين » أي كل" وقت وقنته الله لاثمارها « با ذن ربها » أي بارادة خالقها 
د لعلّيم ين ذ كرون » لأن* فيضرب الأمثال تذ كيرا وتصويراً للمعاني بالمحسوسات 
اتقريبها من الأفهام . 

و في العيّاشي” () : عن الصادق ## : هذا مثل ضر به الله لأهل بيت تبيه 
ولن عاداهم . 

وني الا (۷) عنه يلات أنه سكل عن الشجرة في هذه الا ية فقال : رسولالله 
سلى الله عليه و آل أصلبا 0 وأميرالموٌمنين 5 فرعبا › والأئمة منذر يتهما أغصا نبا 

)١(‏ يونس : ٠١6‏ (؟) هود : ٣٣۳‏ و۲4 

؟) الرعد : )٤( ١١‏ ابراهيم : غ؟ ‏ ۲۷ 

(ه) مجمع البيان ج ١‏ س ۲۱۲ ٠‏ 


۲۲٤ص تفسیرالمیاشی ج؟‎ )١( 
۰ سم»غ‎ ١ الكافى ج‎ )۷( 


وعلم الأئمّة ثمرها . وشيعتهم المؤمنون ودقها . 

قال : والله إن "المؤمن ليولد فتورق ورقة فيها » و إن اللؤمن ليموت فتسقط 
ورقة منها . 

وني الاكمال : الحسن والحسين ثمرها » والتسعة من ولد الحسين أغصانها . 

و في معاني الأ خبار )١(‏ : و غصن الشجرة فاطمة وثمرها أولادها ٠‏ و ورقبا 
شيعتنا و زاد في الا كمال : « تؤتي | كلبا كل" حين » ما يخرج من علم الا مام 
إليكم في كل سنةم نكل" فج" عميق : 

د ومثل كلمة خبيئة » قيل: أيقول باطل ودعاء إلىضلال أوفساد « كشجرة 
خبيثة » لا يطيب ثمرها كشجرة الحنظل « احتثت » أي استوصلت و أخذت حثته 
بالكلية « من فوق الأرض» لان“ عروقها قريبة منه « مالها من قرار» أي استقرار. 

وني المجمع (۲) عن الباقر عي إن“ هذا مثل بني أميئّة ' وروئ علي بن 
إبراهيم عنه ج كذلك الكافرون لا تصعد أعمالهم إلى السماء ‘ و بنو أأميئة لا 
ين كرونالله في مجلس ولافي مسجد » ولاتصعد أعمالهم إلى السماء إلا قليلمنهم. 

« بالقول الثابت » قيل أي الذي ثبت بالحجنة والبرهان عندهم ‏ وتمگن في 
قلوبهم واطماً ثت إليه أنفسهم « في الحياة الدنيا » فلايزلُون إذا افتتنوا في دينهم 
د وف يالآخر ة » فلايتلعثمون (؟) إزاسئلوا عن معتقدهم «ويضّل“اللّه الظالمين» الذين 
ظلموا أنفسهم بالجحود والاقتصار على التقليد » فلايبتدون إلى الحق”؛ و لا يثبتون 
في مواقف الفتن . و فيالتوحيد عن الصادق عي يعني يضلهم يوم القيامة عن دار 
كرامته د ويفعل الله مايشاء » من تثبيت المؤهئين وخذلان الظالمين . 

ويظبر هن كثيرمن الاأخبار أن" التثبيت في الدبيا عند الموت » وني الآخرة 
فيالقبرء أوالاً خرة تشمل الحالتين » و قد مضت الأأخبار الكثيرة في تفسي رالا يات 
المذ كورة . في كتب الامامة ؛ و الفتن ؛ و المعاد و قد أوردنا وجوهاً كثيرة فيبا 


4٠٠. معانى الاخرار س‎ )١( 
, (؟) مجمع البيان ج اس 809. (0) تلثم : توقف وتلكا‎ 


قلا تعمدها 
د حنيفاً » )١(‏ قال الراغب : الحنف هو هيل عن الضلال إلى الاشتقامة و 
الجنف بالعكس (؟) . 


«أجراً حسناً ب (r)‏ هوالجنة د أبداً > بلاا نقطاع . 

د إلا" أن تأتيبم سنّة الأوتلين » (6) إلا" إتتظار أن تأتيهم سنّة الأو*لين 
وهي الاهلاك والاستئصال « أويأتييم العذاب » أي عذاب الا خرة « قبلاء أي عياناً. 

د كانت لبم جِنّات الفردوس (ه) » قال فيالمجمع : (5) أي کان في حكم الل 
وعلمه لهم بساتن‌الفردوس » وهوأطيب موضع فيالجنّة » وأوسطها وأفضلها وأرفعها 
دتزلاءأي منزلا وهأوى؛ وقيل ذات نزل » وقالالراغب : النزل ما يعد للنازل 
من الزاد (۷) « لايبغون عنما حولا» أي تحوثلا, إذ لايجدون أطيب منها ٠‏ حى 
تنازعهم إليه أتفسهم . 

د ولايظلمون شيئأ» (۸) قيل : أي لاينقصون شيئاً من جزاء أعمالرم » ويجوز 
أن ينتصب شيئاً على المصدر . 

« سيجعل لم ال رتحمان ودا » (3) قيل : أي سيجعل لم في القاوب مود"ة 
وقد مي" )٠١(‏ في أخباركثيرة اتا نزلت في أميرالمومنين ل حيث جعلالةاه في 
قلوب المؤمنين ودا وفرض مودءنه و ولايته على الخلق . 


. ٠۲۴۳ : النحل‎ )١( 
. (؟) المفردات : ص ام وفيه : والجنف ميل عن الاستعامة الى الطلال‎ 


(م) الكهف : ۳-۲ )٤(‏ الكهف : مه. 
(ه) الكهف :م١٠‏ () مجمع البيان ج ٦‏ س ٤٩۹۸‏ . 
(۷) المفردات : ص٩۸٤‏ (4) هریم : ٦۰‏ . 


. ٩٩ : مریم‎ )٩( 
. من هذه الطبعة‎ ۳٠٣۰س‎ ٠۵ داجع تاريخ أمير ا لمؤمئين عليهالسلام الباب٤ ۱ ج‎ )۱۰( 


5 كتاب الايمان والكفر ج /ا4 

« قد عملالصالحات » )١(‏ أي في الد“ نيا « لهم الدترجات العلى » أي المئاذل 
الرفيعة ه جنات عدن » بدل من الدترجات دمن کي « أي من تطبسر من أدناس 
الكفر والمعاصي . 

دمن تاب » (۲) أي منالشرك « و آمن» بمايجبالايمان به ؛ د ثم“اهتدى » 
أي إلى ولاية أهلالبيت لكلل كما ورد نيالأخبار الكثيرة التي قد مر بعضماوسياًتي 
بعضها | نشاء الله . 

« وهومۇمن » (۳) أي بالله ورسله دقلا كفران لسعيه » أيلاتضييع لهء أاستعير 
لمشع الثواب كما ا ستعيرالشكر لاعطاگه د وإثاله « أي أسعية دكاتبون » أي مشبتون 
في صعحيفة عمله. 

« يفعل ما يريد » () أي من إثابة الموحد الصالح » و عقاب المشرك ؛ لا 
دافع له ولامانع . 

د من أساور» )٥(‏ جمع أسورة وهي بجع سوار « من ذهب » بيان له «ولۇلۇا» 
عطف عليما لاعلى ذهب , « إلى الطيئبٍ منالقول » قيل : هوقولهم : الحمدلة الذي 
صدقنا وعده » أوكلمة التوحيد . و قال علي بن إبراحيم : اأتوحيد والاخلاص « و 
هدوا إلى صراط الحميد » قيل أي المحمود نفسه أو عاقبته وهوالجئة » أو الحو“ 
أوالمستحق” لذاته الحمد » وهوالله تعالى ؛ وصراطه الاسلام . 

وني لمحاسن عن | لباقر 2 هوو الله هذا الأ مرا لذي أنتمعليه ؛ وفيالكافي(<) 
عن الصادق عي في هذه الاية قال : ذاك حمزة وجعفر و عبيدة وسلمان و أبوذر 
والمقداد وعمار هدوا إلى أميرا لمؤمنين . 

د إن" الله يدافع عن الذين آمنوا » (۷) أي غائله المشر كين . 

« ورزق کریم » (۸) قيل : الكريم من كل” نوع ما يجمع فضائله 


. (؟)اطد: الم‎ . ۷٩ _ طه : وبا‎ )١( 
. ١4 الحج:‎ )£( . ٩٤ : الانبياء‎ )۳( 
. 455 س‎ ١ وي) . (9) الکافی ج‎ ٣٣ (ه) الحج ؛‎ 


() الحج: مم . (۸) الحج: ۵٠١‏ . 


د قد أفلحالمؤمنون » (؟) في الكافي (؟) عنا لباق ر عيام قال : أتدري منهم 
قيل : أنتأعلم . قال : قدأفلحالمؤمنون المسلمون ؛ إن" المسلمين هم النجباء و 
روى على" بن براهيم عنالصادق بيلك قال : لماخلقالله الجنّة قال لها : تكلمي 
فقالت : قد أفلح المؤمنون الآية . 

وأقول: تدل الا يات علىاشتر اط تأثير الايمان في دخول الجنّة بالأعمال و 
إن أمكن تأويلها بماسيأتي . وكذا قوله تعالى « ويقولون آمنًا » إلى آخرالاً يات 
تدل” على بعض شرائط الايمان ؛ وأن" من لميتحا كم إلى الرسول ولميرض بحكمه 
فليس بمؤمن . 

« إنما المؤمنون )٤(‏ » حمل على ااكاملين في الايمان « الذين آمنوا الله و 
رسوله » أي منصميم قلو بهم « وإذا كانوا معه على أمى جامع » كالجمعة و الأعياد 
والحروب والمشاورة في الا مور « حتثى يستأذنوه » أي الرسول ميلا د إن" الذين 
يستأزتونك » أعاده مو كد على "سلوب أبلغ فاته يفيد أن" المستأذن مؤمن لا 
محالة ‏ وأن” الذاهب بغيرإذن ليس كذلك » تنبيوأعلى کو نه «صداقاألصحةالايمان 
ومميّزاً للمخلص عن المنافق ؛ وتعظيماً للجرم . 

2 فعسی أن يكون من المفلحين » (ه) قيل : عسى تحقيق على عادة اللكرام 
أوترجى من التائب بمعنى فليتوقع أن يفلح . 

« وهم لايفتنون » )١(‏ أي لا يختبرون وفيالمجمع (۷) عن الصادق ج 


. م١‎ : الحج: ٤ه . (؟) المؤمئون‎ )١( 

() الكافى ج ١‏ س ١9؟‏ د بعده : فالمؤمن غریب فطويى للفرباء؛ و رواء فى 
المحاسن ص ۲۷۲ . 

(غ) المؤمنون : ؟5. (ه) القسص ؛ ٦۷‏ . 


(5) العنکبوت : ۱ ۳ . 
(۷) مجمع البيان ج ۸ ص ۲۷۲ , 


معنى يفتنون : يبتلون في أنفسهم وأموالهم » وعن النبي” عاي أنه لما نزلت هذه 
الا ية قال : لابدة من فتنة يبتلى بهاالامّة بها » ليتعيئن الصادق من الكاذب ؛ لأن؟ 
الوحي قد | نقطع » ويقيالسيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة . 

وفيا لكافي )١(‏ عن الكاتلم #&# أنه قرأ هذه الآ ية ثم“ قال : ماالفتنة؟ قيل 
الفتئة فيالدين فقال: يغتنون كما يفتنالذهب » ثم" يخلصون كما يخلص الذهب . 

د هديعلمنةالله الذين صدقوا » أي فيالوجود بحيث يتميزالذين صدقوا في 
الايمان والذين كذبوا فيه يعد ماکان يعلمهم قبل ذلك أنتهم سيو جدون ويمتحئون . 

وفي المجمع (؟) عن أميرالمؤمنين والصادق للام هما قرءا بضم الياء و 
كسراللا"م فيبما من الا علام أي ليعن فتهمالناس . 

وأقول : تدل“ على أن" الاقرار الظاهري” غير كاف فيالايمان الواقعي . 

« أحسن الذي كانوا يعملون » (۳) أي أحسن جزاء أعما لبم : 

د لندخلتهم فيالصالحين » )٤(‏ أي في جاتيم أو في زمر تم في الجئة « ومن 
الناس من يقول آمنا بالله » بلسانه « فاذا وذي في الله » أي في دينه أو في ذاته 
د جعل فتنة الناس» أي تعذيبهم و أذيستهم «دكعذاب الله » فيرجع عن الد ين كما 
ينبغي للكافر أن يترك دينه مخافة عذا بالل » «ولئن جاءهم نصرمن ربك » أي فتح 
و غنيمة « ليقولن” إنا كنا معكم » فى اله ين » فأشر كونا فيه » والمراد المنافقون 
أوقوم ضعف إيمانبع فارتدثوا من أذى المش ر كين ' و يويد الأوكل « أوليس الله 
بعلم بما في صدور العالمين » أي من الاخلاص والنفاق « وليعلم»ة الذين آمنوا « 
بقلو بهم « وليعلمن؟ المنافقين » فيجازي الفريقين . 

د وقولوا »(ه) أي لأهل الكتاب في المجادلة وفيالدتعوة إلى الداين ؛ فلا 


(1) الكافى ج ١‏ س۳۷۰. (؟) مجمع البيان ج ۸ ص ۲۷۱ . 
() المنكبوت : ۷ . )٤(‏ الشكبوب : ٩‏ ۱۱ . 


(ه) العنکبوت : 4١‏ و ٤۷‏ . 


يدل على اشتراط الايمان بالقول « فالذين آتيناهم الكتاب» أي علمه أي مونو 
اهل الكتاب« ومن هوّلاء » يعني من العرب » أوهن أهل مكّة ' أو ممتن في عبد 
الرسول برااي من أهل الكتاب « من يؤمن به » أي بالقر آن « ومايجحديآًياتنا» 
مع ظورها وقيام الحجة عليها د إلا الكافرون » المتوغلون في الكفو ٠‏ 

د يتلى عليبم » )١(‏ أي تدوم تلاوته عليهم « إن" في ذلك » أي الكتاب الذي 
هو آية مستمرثة ؛ و حجئة مبيئلة ٠‏ « لرحمة » أي لنعمة عظيمة د و ذكرى لقوم 
يؤمئون » أي تذ كرة لمن همه الايمان دون التعنّت ٠‏ 

« لنبوءتهم» (۲) لننزلتهم « منالجثة غرفاً تجري منتحتهاالاً نبارخالدين 
فيها نعم أجرالعام لين » المخصوص بالمدح محذوف » دل عليه ماقبله ؛ وهوالجئة 
أوالغرف « الذين صبروا» على لمحن والمشاق فيالدين « وعلىر بهم يت وكلون» 
أي لايتو لون إل علىالله ٠‏ 

« فهم في روضة » (؟) قيل : أي أرض ذات أزهار و أنهار د يحبرون» أي 
یسرون سروراً تبللت له وجوههم وقال علي بن | براهيم : أي يكرمون ٠‏ 

«فأقم وجبك للدينحنيفاً» )٤(‏ قيل أي مائلاً مستقيماً عليه » وقيل هوتمثيل 
للاقبال والاستقامة عليه والاهتمام به » وقال علي" بن | براهيم : أي طاهراً و دوى 
هو والكليني" (ه) عن الباقر يك أنه قال : هوالولاية ؛ وفي التهذيب عن الصادق 
عليه السلام قال : أمره أن يقيم وجبه لقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان ٠‏ 

« فطرة الله » نصب على الاغراء أو المصدر ؛ لما دل" عليه مابعدها د التي 
فطر الئاس عليا » أي خلقهم عليها » قيل : وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه 
أوملة الاسلام » فاتهم لوخلوا وما خلقوا عليه ادى بهم إليها . 


. ۵٩ المنكبوت : ۵۸ د‎ )۲( . ٩ : العنکبوت‎ )١( a. 
-؟”.‎ ٠: الروم‎ )٤( . ٠١ : الروم‎ )"( 


(ه) الكافي ج ١‏ س 4١5‏ . 


ic کتاب الايمان والكفر‎ ES 


O;‏ 0 ء عن ن الصاد ق 2 أنه سكل مائلك القطرة 1 قال : هي الاسلام 
قفطرهم الله حين أَخذ میثا قوم على التوحيد قال : « ألست بربكم () و فم 
المؤمن و الكافر . 

وفي كثير من الأخبار (۴) : فطرهم على التوحيد ؛ و في بعضها فطرهم على 
الولاية » وف بعصا فطرهم على التوحيد ومد رسول الله له صلى الله عليه وآلهو على 
أميرالمؤمنين 025 (4) . 

وعن الباقر لي (ه) : فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفة أنه 
ربهم قال : لولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا من داذقهم ٠‏ و قد مضت الأأخبار 
و الأقوال في ذلك في كتاب العدل . 

« لاتيديل اخلق الله » أي كين ادان رة او لاينبغي أن يغير ذلك 
إشارة إلى الدّين المأمور باقامة الوجه له » أو الفطرة إن فسّرت بالملّة « الدين 
القيئم » أي المستويالذيلاعوج فيه دولكن” أ كثر الناسلايعلمون» أي استقامته . 
د منيبين إليه » أي راجعين إلية رة يعد اأخرى د من الذين فر قوا ديهم » أي 
اختلفوا فيما يعبدونه على اختلاف أحوائم ؛ و قرأ حمزة و الكسائي” : « فارقوا » 
أي تر كوا « وكانوا شيعأ» أي فرقاً يشايع كل إمامها الذي أسل دينها «كل“حزب 
يما لديم فرحون » أي مسرورون ظناً بأنّه الحق . 

د للدين القيم (5) »6 أي البليغ الاستقامة « لامر د “له » لتحتم مجيه «يومكذ 

يصدتعون » أصله يتصدتعون أي يتف ر"قون : فريق في الجنّة وفريق فيالسعير. 

. ۱۲ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الاعراف : ٠‏ 

. داجع الكافى كتاب الايمان والكفى باب فطرة الخلق علىالتوحيد‎ )٣( 

)٤(‏ داجع الكافى ج ١‏ ص 4٠١١‏ وتراء فى كشف الحق بروايته عن النبى صلی الله 
عليه وآله ج ۱ س ٩۳‏ ۰ 

(ه) تفسير العياشى ج ۲ ص )٩( 4٠‏ الروم : ۳ . 


ٍ لهم جنات النعيم » )١(‏ قيل أي لهم نعيم جات ' فعكس للمبالغة . 

د خالدين فيا » حال منالضمير في لهم “ أو من جنات النعيم « وعدالحقأ» 
مصدران م و كدان : الأوثل لنفسه ؛ و الثاني لغيرهء لان" قوله « لهم جات » 
وعد ؛ ولي سكل" وعد حتثاً د وهوالعزيز » الذي لايغلبه شيء ' فيمنعه عن إنجاز 
وعذه و وعيذه «٠‏ الحكيم » الذى لايفعل إلا" ما تستدعيه حكمته . 

د يأن" لبم من الله فضلاً كبيراً » (؟) أي على سائر الهم ؛ أو على أجر 
أعما لهم « ورزق كريم » أي لاتعب فيه ولامن” عليه . 

« وما يستوي الأعمى والبصير (۳) أي الكافر و المؤمن « ولا الظلمات ولا 
النور » أي ولاالباطل ولا الحق"؛ دولا الظل و لا ال<رور » أي ولا الثواب ولا 
العقاب ٠‏ « ولا » لتا كيد تفي الاستواء » و تكريرها على الشقنين » لزيد التأكيد 
والحرور من‌الحر“ غلب علىالسموم . 

و قال علي“بن إبراهيم : الظل الناس ٠‏ و الحرود الببائم » وكأتهم إِنّما 
سوا طلا" لتعيكشهم في الظلال » و الببائم حروراً لتعيشمم فيها ؛ و في بعض النسخ 
للناس ولليهائم » وهوأصوب و في بعضهاولا الحرور » و الحرور السمائم و هو أظير 
ا 

د وما يستوي الأحياء ولا الأموات » تمثيل آخر للمؤهئين و الكافرين أبلع 
من الأوتل ؛ ولذلككرتر الفعل وقيل للعلماء و الجبلاء « إن الله سمع منيشاء» 
هدايته » فيوفقه لغم آياته » والاتعاظ بعظاته « وما أنت بمسمع من في القبور » أي 
المصر ين على الكفر. 

وقال علي بن | براهيم: قال : هؤلاء الكفار لايسمعون منك كما لاسمع من 
في القبور ٠‏ 

د من كان حيئاً » (4) قال ره : يعني مؤمناً حي القلب » وفي المجمع عن 

٤۷ : لثمان : ۸ وه (۲) الاحزاب‎ )١( 

(۳) قاطي : ۱۹ )٤(‏ يس ۷۰ ۰ 


أميرالۇمنن ل أي عاقلا « و يحقٴ القول »© أي تچب كلمة العذاب د على 
الكافرين» ٠ )١(‏ 

«الذون يحملون العرش ومن حوله سبحون يحمد دم ويؤمنون به» (۲) 
أخبر عنهم بالايمان إظباراً لفضله » وتعظيماً لأهله « وإستغفرون للذين آمنوا » 
في الأخبار الكثيرة : للذين آمنوا إولايتهم عليهم السلام « ربئّنا» أي يقولون بنا 
د وسعت كل شيء رحمة وعلماً » أي وسعت ردمتك و علمك کل شيء « قاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك » قيلأي لأذين علمت منهم التوبة واتتباع سبيلالحق 
د وقيم عذاب الجحيم » ٠‏ 

« دبنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتبم » أي إياها « ومن صلح من[ بائهم 
وأزواجم وذر ياتهم » عطف على« هم » الأأوتل أى أدخلوم ومعهم مؤلاء لتم “سر ورهم 
أو الثاني لبيان عموم اوعد « إتك أنت العزيز » الذي لا يمتنع عليه مقدور 
« الحكيم » الذي لايفعل إلا" ماتقتضيه حكمته ؛ و من ذلك الوفاء بالوعد ٠‏ 

د وقبم السيئكات.» أي العقوبات » أوجزاء السيئات » أوالمعاصي في الدأنيا 
لقوله « ومن تق السيئئات يومئذ فقد رحمته » أي ومن تتا في الدنيا » فقد رحمته 
في الآخرة و «ذلك الفوز العظيم » يعني الرحمة ' أوالوقاية أومجموعهما . 

«و منّ عمل صالحاً من ذكر أو أ نثى و هومؤمن فاولئك يدخلون الجثة 
يرزقون فيها بغيرحساب » (۳) قيل : أي بغير تقدير و موازنة بالعمل ؛ بل أضعافاً 
مضاعفة فطلا من الله ورحمة ؛ ولعل“ جعل العمل عمدة ؛ والا يمان حالا ؛ للدلالة 
على أنه شرط في اعتبار العمل » وأن” ثوابه أعلى من ذلك . 

« إنًا لننصر رسلنا » (4) قيل أي بالحجة و الظفر ١‏ و الانتقام من الكفرة 
د في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » الاأشباد بجع شاهد ؛ والمراد بهم من يقوم 

٠ ٤۳۲ مجمع البيان جم ص‎ )١( 


زق4 الموّءن : “٦‏ °4 
() المؤمن : 4٠‏ (4) المؤمن : ١ه‏ 


يوم القيامة للشبادة على الناس ' من الملائكة والا نبياء والمؤمنين . 

وقال علي بن إبراحيم : هوفيالرجعة إذا رجع رسولالله ويلع والأكمةؤلقلز 
وروى با سناده عن| لصادق #5 قال : ذلك والله في الر“جعة أما علمت أن" أنبياءالله 
كثيرة لم ينصروا في الد نيا وقتلوا و الا ئمة من بعدهم قتلوا و لم ينصروا و ذلك 
في الراجعة . 

د ومايستوي الأعمى والبصير » )١(‏ أي الجاهل والمستبصر « والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ولا المسيء » أي ولايستوي المؤمن المحسن والمسيء فقن كان 
أوغيره « قليلاً ماتتذ كرون » أي تذ كرا ماقليلا تتذ كرون . 

د فلمًا رأوا بأسنا » (؟) أي عذابئا النازل بهم قال في المجمع (5) أي عند 
دؤيتهم بأس الله وعذابه لأ نهم يصيرون عند ذلك ملجتين, وفعل الماجاً لايستحق به 
المدح د سنةالله » نصبها علىالمصدر » أي سن الله هذه السنّة في الأهم الماضي كلها 
إذ لايتقعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب ‏ والمراد بالسئّة هنا الطريقة المستمرتة من 
فعله بأعدائه الجاحدين « و خسرهنالك الكافرون » بدخول النار واستحقاق النقمة 
وفوت الثواب والجنة . 

وفيا لعيون (4) عن‌الرضا #@ : أنه سئللا'ىّعلة غرقالله فرعون وقدآمن 
به وأقر" بتوحيده ؟ قال : لا نه آمن عند رؤية البأس » والا يمان عند رؤية البأس 
غيرهقبول » و ذلك حكمالله تعالى ذكره في السلف والخلف ' قال الله عز “وجل 

«فلمًا رأوا بأسنا » الأ يتين . (ه) 
00( امسن نمم 000 (؟) المؤمن : ۸£ وهم 

(۳) مجمع البيان ج ۸ ص هاه ٠‏ 

٠ عيون أخيارالرضا عليهالسلام ج ؟ س /الا  ط دارالعام قم‎ )٤( 

(ه) قال بعد ذلك : ولملة أخرى أغرق الله عزوجل فرعون وهی انه اسئناث بموسى 
لما أدركه الغرق ولم يستغث باه ؛ فأوحى اله عزوجل اليه يا موسى لم تغث هرعون لانك 


لم تخلقه ٠‏ ولواستغاث بى لاغثته ٠‏ أقول ؛ العلة الادلى لعدم قبول ايمانه ١‏ وهذه وجه عدم 


٠ 0‏ كتاب الايمان : 9 8 ۹۷ 
ينتفع الا تيان 00 قلنا : إن ل E‏ الركحمة 
والعذاب ؛ لان في ذلك الوقت يصير المرء ملجأً إلى الا يمان , فذلك الا يمان 
لاينفع ٠‏ إتمايتفع مع القددة على خلافه حتى يكون المرء مختاراً أمّا إذا عاينوا 
علامات الا خرة فالاينفع . 

قوله : « غيرهمنون » )١(‏ أي لايمن” به عليكم » أوغيرمقطوع . 

« شرع لكم من الدين » (؟) أي قر“ر لكم دين نوح ول ومن بينهما من 
أرباب الشرائع بل ؛ وهو الا صل المشترك فيمابينهم المفسكر يقوله : « أن أقيموا 
الدين » وهوالا يمان بما يجب تصديقه » والطاعة فى أحكام الله ه ولا تتفرتقوا فيه » 
أي ولاتختلو افي هذا الأصل ٠‏ أما فروع الشر ائم فمختلفة كماقال « لكل" حعلنا 
منكم شرعة ومنهاجأ» . 

«كبرعلى المشر كين » أي عظم عليهم « ماتدعوهم إليه » من التوحيد (۴) 
دالله يجتبي | ليه من‌يشاء » أي يجتلب | ليهء والضمير طا تدعوهم › أو للد ين د ويبدي 
إليه » بالا رشاد والتوفيق « من ينيب » أي يُقبل إليه . 

وقال علي'بن إبراهيم (4) : هم الأئمّة ّة الذين اختارهم واجتباهم » و عن 
الصادق ج : د أن أقيموا الدين » قال الا مام : « ولا تتفر“قوا فيه » كناية عن 
أميرا ومين « ما تدعوهم إلية » من ولاية على #5 « من يشاء » كناية عن علي" 
عليه السلام وسيأتي خبرطويل في تأويل هذه الا ية . 


۰ ۸ : قصلت‎ )١( 

(؟) الشورى :م١‏ 

(©) قی الکافی ج ١‏ س 8م١4‏ فى حديث الرضا عليه السلام أن المراد كير على 
المشركين بولاية على عليدالسلام ماتدعوهم اليه يا محمد من ولاية على هكذا فى 
الكتاب مخطوطة 

. ۲۸٤ وهكذ رواء فى كنز جامع التوائد ص‎ )٤( 


د فيروضات الجنات » )١(‏ قيل: أى في أطيب بقاعما وأئزههبا د لبممايشاؤن 
عند ر يېم » أي مايشتهونه ابت لهم عند ر بهم «زلك» إشارة إلى ما للمؤمئين + و 
الفضل الكبير» الذي يصغردونه مالغيرهم في الد “نيا « ذلك الذي» أي ذلكالثواب 
الذي « يبششر » هم « الله به » فحذف الجار ثم العائد » أو « ذلك » التبشير « الذي 
يشر » «الله عباده» . 

«ويستجيب الذين آهنوا » (؟) قيل أي يستجيب الله لهم ٠‏ فحذف اللام 
والمراد إجابةالدعاء » أو الا ثابة على الطاعة ؛ أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعاهم 
إليها ٠‏ و في المجمع (۳) عن ابن عباس في حديث طويل أن الا نصار عرضوا على 
النبي يلال أموالهم فنزلت : د قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودةة في القربى » 
فخرجوا من‌عنده مسلمين وقال المئافقون: دإن سذا الشيء أفتراء . وساقإلى قوله۔ 
وقال « ويستجيب الّذين آمنوا » وهم الْذِين سأموا لقوله. 

و في الكافي () عن الباقر ج قال : هو المؤمن يدعو لا خيه بظهر الغيب 
فيقول له الملك : آمين ' ويقول العزيز الجبّار: ولك مثلا ماسألت لحبك إياء . 

وني المجمع (5) عن النبي" يلق قال « د يزيدهم من فضله » الشفاعة لمن 
وجبت له النارهمن أحسن إليهم في الدنيا . 

« الْذين آمنوا» )١(‏ صغة للمنادى في قوله « يا عباد لااخوف عليكم » 
« تحبرون » أي تس رون أو تزيلئون أوتكرمون | كراماً يبالغ فيه . 

« فيرحمته» (۷) التي من جملتبا الجنة د ذلك هو الفوز المبين » لخلوصه 

. ۲۳ الشورى ؛ ۲۲و‎ )١( 

(؟) الشورى :56 ۰ 

(؟) مجمعالبيان ج ٩‏ س ۲۹ 

. ٥۰۷ الكافى ج ۲ س‎ )٤( 

(ه) مجمع البيان ج ٩‏ ص ۲۰ 

(5) الزغعرف : ۷۰-۹۸ (۷) الجاثيه : ١٠م‏ 


دقالوا ربنا الله ٹہ“ استقاموا » )١(‏ قيل : أي جعوا يبن التوحيد الذي هو 
خلاصة العلم » و الاستقامة في الأمور التي هي منتبى العمل » و « ثم“ للدلالة على 
تأخيررتبة العمل : وتوقف اعتباره على التوحيد » وقال علي“بن | براهيم : استقاموا 
على ولاية مير ا مؤمنين 8 د فلاخوف عليهم » من لحوق مكروه « ولاه يحز نون» 
على فوات محبوب ٠‏ 

دو صدأوا عن سبيل الله » (۲) قال على'بن إبراهيم : نزلت في أصحاب 
رسول الله ييل انين ارتد وا بعده ؛ و غصبوا أهل بيته حقهم ٠‏ و صداوا عن 
أميرالمؤٌمنين ٠‏ وعن ولاية الأكمة يللع ٠‏ « أضل" أعمالبم » أي أبطل ها كان تقدكم 
متهم مع رسول الله لفق من الجباد والنصر . 

ودوى عن الصادق فيا في قوله دو آمنوا يما نزل » قال بما نز ل « على 
شل » فى علي" » هكذا نزلت « كفس عنهم سيئاتهم» قال : نزلت في أبيذر" وسلمان 
وعمار والمقداد ' لم ينقضوا العرد ؛ قال د وآمنوا بمائ نل على ل » : أي أأثبتوا 
على الولاية التي أنزلها الله د و هو الحق' » يعني أمير المؤمنين ج « بالبم » 
أي حالم . 

« ذلك بأنة الذين كفروا اتبعوا الباطل » قال : وهم الَّدين اتبعوا أعداء 
رسول الله وأمي رالمؤمنين صلواتالله عليبما ٠‏ وروى عن الصادق 8# قال : فيسورة 
ج لا آية فينا وآية في أعدائنا . (©) 

«هولى الذين آمئوا » (4) أي ناصرهم على أعدا” ٠‏ و قال علي“ بن 
إبراهيم : يعني الذين ثبتوا على ولاية أمير المؤمنين يهم د لا مولى لبم » فيدفع 
العذاب عنهم. 
)١(‏ الاحقاف : ٩۳‏ . (؟) التتال : ؟_م. 


() دأجع مجمع البيان ج٩‏ س ٩٥‏ ورواه فی كنز جامعالنوائد ص ۳۰۲ و عبرم 
عن على عليه السلام ٠‏ (4) التتال : ١و‏ 


د ليدخل » )١(‏ قيل : أي فعل ما فعل و دير ها دير ليدخل . « و يكفر 
عنهم سيئاتهم » أي يغطيها ولايظبرها « فوا عظيماً » لا نه منتہی مايطلب من جاب 
نفع أو دفع ضرر . 

د وعلىالمؤمنين » (؟) أي أنزل عليهم الثبات والوقار « وألزمهم كلمةالتقوى» 
أي كلمة بها قى من الثار »› أوهي كلمة اهل التقوى : وقال الا کش : هي كلمة 
الشبادة و روي ذلك عن النبي” ملا و عن الصادق RE‏ : هي الا يمان و عن 
النبي" تلاي في وصف علي" ع حوالكلمة التي ألزمتها المتقين . (") 

وفي أخبار اة عنهم بل د نحن كلمة التقوى » أي ولايتبم « و كانوا 
أحوة بپا »أي بتلك الكلمة من غيرهم دو أهلها » أي ا مستأهل لبا دو كان الله 
ا شيء عليماً € قيعلم أهل كل شي ويك له . 

« حبّب إليكم الا يمان (4) » أي جعله أحبة الأديان إليكم ‏ بأن أقام 
الأدلة على صحته » و بما وعد من الثواب عليه « و زيه في قلوبكم » بالا لطاف 
الداعية إليه ‏ وفيه إشعار بأن" الايمان من فعل القلب «و كرته إليكم الكفر > 
بما وصف من العقاب عليه » وبوجوه الا لطاف الصارفة عنه «والفسوق » أي الخروج 
عن الطاعة إلى المعاصي « والعصيان » أي جميع المعاصي و قيل : الفسوق : الكذب 
وهوا روي“ عن أبي جعفر كي (ه) ٠‏ 

وني الكاني وغيره () عنالصادق ت أن" الايمان أمير الموٌمنين يليوا لثلائة 

۲٠: الفتح : ه (؟) النتح‎ )١( 

(۳( منها ماقراه فی ج ٥‏ س ۰۰ من هذه الطبعة فى ردایات الممراج 53 تراه 
فى ج ۴۹ س هه باب أنه عليه للام كلمة الله أحاديث فى ذلك 

. ۸ الحجرات : ۷ و‎ )٤( 

(ه) د.اء الطبرسى فى مجمع البيان ج ٩‏ ص ۱٠۴۳‏ . 


(5) داجع الكافى ج ١‏ س٦۲٢٤‏ ۰ مناقب آل أبىطالب ج ۳ س 47" تضسیرالقمی 
ص ۰٤۰‏ 


الثلاثة علىالتر تيب » وفيالمحاسن(١)‏ ء:: ا أنه سئل عن هذه الأ ية وقمل له : 
هل للعياد فيما حبب الله صلع ؟ قال : لاء ولا ٠‏ أمة . 

وف الكافي (؟) عن الصادق ليا أنه سئل عنالحب و البغض أمن الايمان 
هو؟ فقال : وهل الايمان إلا" الحب“ والبغض ؟ ثم تلاهذه الآآية . 

داو لك هم الى "اشدون » يعني أو لتك الّذين فعلبهمذلك ؛ همالَذِين أصابوا 
الطريق السوي” . 

د إنكم لفي قول مختلف » (0) أي فيص لاي شاعر أومجنون ؟ ‏ أومنكم 
مكذابٍ ٠‏ ومنكم مصداق ؛ ومنكم شاك ؛ أو في القر آن إ نّه سحر أوكبانة أو م.ا 
سطره الأو" لون ؟ د يؤفك عنه من افك » الضمير للرسول بل أو القرآن أو 
الايمان ؛ أي من صرف عنه صرف عن اخيرات كلا ؛ أولاصرف أشدة منه ؛ فكأ نه 
لاصرف بالنسبة إليه ؛ أويصرف عنه منصرف في علمالله وقضائه . 

« تنفع المؤمنين » )٤(‏ أي من قدثر الله إيمانه » أو من آمن ؛ فاه يزداد 
بصيرة . 

د مستخلفين فيه » (ه) أي من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في التصر “ف 
فيما ؛ فبيحقيقة له لالكم.» أوالتي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها و التصر “ف 
فيها » د وما لكم لا تؤعنون » أي أيّما عذر لكم في ترك الايمان ؟ « و الر“سول 
يدعو کم © إليه بالحجج و البيئات « وقد أحد ميثاقكم » أي و قد أخذالله هيثاقكم 
بالايمان قبل ذلك د إن كنتم مؤمئين » للموجب ما فان“ هذا موجب لا مزيد عليه 
د من الظامات إلى النور » أي من ظلمات الكفر إلى نور الايمان . 


)١(‏ المحاسن ذها. 

60 الكافى ج )س ٥0‏ . وثراه فی المحاسن ص .)٦۲‏ 
(۳) الذاريات : ۸ و ٩‏ . 

)£( الذاريات :00 . 

, ۷ : الحديد‎ (o) 


ج ¥ أ پاب فصل الايمان وجمل شرائطه 1ف 


« سعى نورهم » » )١(‏ قيل: أي مايبتدون بهإ لى | لجنة د بين eT‏ 
من حيث يؤتون صحائف أعمالبم لان“ السعداء يؤتون صحائف أعمالبم من هاتين 
الجبتين «بشرا كماليوم جنات» أي يقولون لهم من يتلقناهم من الملائكة دبشرا كم» 
أي المبشسر به د جنات » أو بشراكم دخول جنات « ذلك هوالفوز العظيم » إشارة 
إلى ما تقدام من الثور و البشرى بالجتّات المخلدة . 

دأولئك هما لصد يقون والشبداء عندر بهم » (؟) فيالتبديسعن السجاد 0 
إن" هذه لنا ولشيعتنا ‏ وفيالمحاسن () عنالصادق ٠‏ عن أبيه للام قال : ما من 
شيعتنا إلا صد يق شهيد ؛ قيل: أنى يكون ذلك وعامنهم يموتؤن علی‌فرشېمفقال : 
أما تتلو كتاب الله فيالحديد « والذين آمنوا بالله ورسله أأولئك هم الصدايقون و 
الشبداء » قال : لوكان الشهداء | ليس إلا | كما يقولونكان الشبداء قليلاً» . 

أقول : سيأتي أخبار كثيرة في ذلك وقدمية بعضها . 

د لم أجرهم و نورهم » أي أجرا أصد يقين والشبداء و نورهم ٠‏ 

« سابقوا » )٤(‏ أي سارعوامسارعةالسابقين فيالمضمار « إلى مغفرة من ربك 
أي إلى موجباتها كرض السماء والأرض » قي لأي كعرض مجموعهما إذابسطتا. 

« يا أيها الذين آمنوا (ه) » أي بالرسل المتقد مة « اتقو الله » فيمانها كم 
عنه « يؤتكم كفلين » أي نصيبين « من رحمته » لايمانكم بمعحميك و إيمانكم يمن 
قبله د ويجعل لكم توراً تمشون به » قيل يريدالمذ كور فيقوله د يسعى نورهم » أو 
البدى الذي يسلك به إلىجناب القدس . 

وقال علي بن | براهيم (<) : « كفلين » نصيبين « من وحمته » أحدهما أن 

. ۱۹ : (؟) الحديد‎ . ٠١ الحديد‎ )١( 

(؟) المحاسن : .١+«‏ والحديث عن زيد بن أدقم عنالحسين بن علىعليهما السلام 
وفيه قال : قلت جعلت فداك أنى يكون ذلك الخ . 

(ع) الحديد ؛ ١؟‏ (ه) الحديد : ۲۸ 

. ٦٩ : شيرالتمى‎ )( 


لايدخله النار » وثانيهما أن يدخله الجنّة د ويجعل لم نوراً » يعني الايمان . 
وعن الصادق ي#(١)‏ « كفلين من رحمته » : قال: الحسن والحسين و«نوراً 
تمشون به » يعني إماماً تأتملون به » وفيالمناقب : قال: والنورعلي” ب . 

« لايستوي أصحاب النار و أصحاب الجنّة (؟) » قيل أي لا يستوي الذين 
استكملوا تفوسبم فاستأهلوا الجنّة » و الذين استمبئوها فاستحقوا الثار ؛ دهم 
الفائزون » با لنعيم المقيم . 

د تومئون » (۴) استئناف مبيئن للنجارة ' وهوالجمع بين الايمان و الجباد 
المؤدمي إلى كمال عنهم ٠‏ والمراد به الأعى , و إثما جيء بلفظ الخبر ٠‏ إيذاناً 
بأنة ذلك ممما لايترك . <« ذلكم خیرلکم » يعني ما ذکرمن‌الایمان والجباد « إن 
كنتم تعلمون » أي إن كنتم من أحل العلم إذالجاهل لايعتد" بفعله . 

« يغغرلكم » جواب للأعى المدلول عليه بلفظ الخبرء أو يشرط أو استفهام 
دل عليه الكلام » تقديره : إن تؤمنوا وتجاهدوا . أو هل تقبلون أن أدلك يغغر 
لكم « ذلك » إشارة إلى ماذكرمن المغفرة وإدخال الجئة . 

« وأخرى » أي ولكم إلىهذه النعمة المذكورة نعمة أخرى » وقيل مبتدء 
خبره « نصر من الله وفتح قريب » فتح مكّة » وني تفسير علي بن إبراهيم يعني في 
الد نيا بفتح القائم ج « وبشرالمؤمنين » عطف على محذوف مثل : قل يا يبا 
الذين آمنوا وبشر. أوعلى تؤمئون به فاه في معنى الاأعس. 

د من أنصاري إلى الله » (4) أيمنجندي متوجباً] لى نصرةالله؟ والحواريون 
أصفياوه ؛ « فآمنت طائفة » أي بعيسى « وأيدنا الذين آمنواء» أي بالحجة أو 
بالحرب ؛ وذلك بعد رفع عيسى جا « فأسبحوا ظاهرين » أي فصاروا غالبين . 

د وله العنة ولرسوله وللمؤمنين » (5) أي لله الغلبة و القوة . و لمن أعزثء 

. "#6 : ؛ كنز جامع الغوائد‎ ٤۳۰ س‎ ١ الكافى ج‎ )١( 


(۲) الحش : ١؟‏ () الصف : ٠١‏ 
)٤(‏ الصف: ١4‏ . (ه) اامنافقون :م 


من رسوله والمؤمنين ‏ « ولكن” المنافقين لايعلمون » من فرط جبلهم و غرورهم . 

« والنور الذي أنزلناء » )١(‏ ذهب أ كثرالمفسرين إلى أنه القرآن ؛ وقال 
علي بن إبراحيم : (؟) النور أميرالمؤمنين لهم و في الكاني (6) عن الكانلم 0 
الامامة هيالنور وذلك قوله تعالى : « فآمنوا بالله ورسوله و النور الذي أنزلناء » 
قال : النور هوالامام . 

وعن الباقر## (4) أنه سئل عن هذه الا ية فقال : الذور ‏ والله _ الائمة 
الخبر » والاأخبار في ذلك كثيرة أوردناها في كتاب الامامة (ه) . 

د يوم يجمعكم ليوم الجمع » )١(‏ لأجل ما فيه من الحساب و الجزاء ؛ و 
الجمع جمع الأوتلين والآخرين « ذلك يوم التغاين » يغبن فيه بعضهم بعضاً لنزول 
السعداء منازلالا شقياء ؛ لوكانوا سعداء , وبالعكس ٠‏ وفي معا ني الأخبار (۷) عن 
الصادق ي يوم يغبن أهل الجنة أهل النار . 

« ويعمل صالحاً » أي عملاصالحاً د ذلك الفوز العظيم » إشارة إلى مجموع 
الأعرين ؛ ولذلك جعله الفوز العظيم لاأ نه جامع للمصالح من دفع المضار" وجلب 
المنافع ٠‏ 

« يبد قلبه > (۸) قيل أي للثبات » و الاسترجاع عند حلول المصيبة ' وقال 
علي'بن إبراهيم : أي يصداق الله فيقليه ٠‏ فاذا بيّنالله له » اختار البدى ؛ ويزيدء 
الله كما قال : « والّدِْين اهتدوا زادهم هدى » ٠.‏ 

وفي الكافي )٩(‏ عن الصادق 85م قال : إن" القلب ليترجج فيما بي نالصدر 

۰ ٩۸۳ تفسير التمى‎ )۲( ٠ التغابن م‎ )١( 

() الكافى ج ١‏ ص ۹٩‏ 

)٤(‏ الكافى جس ۱۹٤‏ د ۱۹٥‏ حدیثان 

(ه) داجع ج ۳۲ س ۳۲۵٥-۲۰۴‏ 

(5) التغاين : ٩‏ (۷) معا نی‌الاغبار س ١6‏ 

(۸) التغابن : ١١‏ (ة) الکافی ج ؟ س ¿۲١‏ 


والحنجرة + حتى يعقد على الايمان ؛ فاذا عقد على الايمان قر“ و ذلك قول الله 
عزتوجلة د ومن يؤمن بالل يبد قلبه ». 

اقول : كأنه 5 قرأ بالبمز ورفع قلبه كما قرأ فيالشواد )١(‏ منسوباً 
إلى عكرمة وعمروبن دينار ؛ أوهوبيان لحاصل المعنى ؛ فيوافق القراء ة المشهورة 
أيضا : أي يدي الله قلبه فيسكن 

«ذكراً رسولا »(؟) عنالر ضاي أن" الذ كرهنا هوالرسول (؟) ونح نأهل 

الذكر: وقالالبيضاوي : ؛ يعني بالذ کر جبر ئیل اي لكثرة ذ كرءأولنزوله بالذكر 
وهوالقر أن ؛ أو لكو نه مذكوراً في السماوات ' أو ذا ذكرأي شرف ٠‏ أوجراً لا 
لمواظيته على تلاوة القر آن ٠‏ أوتبليغه . 

وعبس عن إرساله بالا نزال , ترش شيحاً ؛ أو لاه مسب عن إنزالالوح 


0 0 


إليه؛ و أبدل عنه رسولة للبيان » أو أراد به القر آن ورسولا منصوب بمقد ر 
د > أو ذكراً» والرآسول مفعوله , أو بدله على أنه بمعنى الرسالة 
د من الظلمات إلى النود » من الضلالة إلى البدى « قد أحسن الله له رزقاً » قيل: 
فيه تعجيب وتعظيم لما رزقوا من الشواب . 

0 و الذين آمنوا معه » (4) عطف على النبي برااي إحماداً لبم ٤‏ و تعريطاً 
لن ناواهم ٠‏ وقيل : مبتدء خبره 3 نورهم يسعى بين يديهم وبأيمانهم ١‏ 

ف ا مجمع )٥(‏ عن الصارق في هذه الآية قال : سعى أئمة اللؤمئين يوم 
القيامة بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم حتنى ينزلوهم منازلهم في اة ورویعليٴبن 

)١(‏ داجع مجمعالييان ج ٠١‏ ص يه؟ 

(؟) الطلاق : ٠۰‏ ۔ ٩۱‏ . 

() ذلك لان «رسولاء بیان أوبدل عن «ذكرأ» ولايازم کون الرسول منزلا فان 
التتدير انا انزلنا اليكم ذكرابل انا أرسلنا اليكم رسولاء 

(5) التحرم :6ى. 

(ه) مجمعالبيان ج ١٠ص‏ ۳۹۸ وهكذا رواء على بنابراهيم[افى تفسیره س۹٩٥٤‏ . 


0¥ باب فضل الأيمان وبعل شراگطه‎ ١ WE 


إبراهيم مثله . . وعن الباقر يام فمن کان له نور يومئذ نجا وکل مؤمن له نور 
يقولون إذا طغىء أنوار المنافقين « ربدّنا أتمم لنا نورنا » و قيل تتفاوت أنوارهم 
بحسب أعمالهم ٠‏ فيسألون إتمامه تفضلا . 

« أفمن يمشي مكبئأ » )١(‏ يقال : كببته فا كب" ؛ وهومن الغرائب أي يعش 
كل" ساعة ويخ ر “على وجه اوعورة طريقه ؛ واختلا ف أجزائه › ولذلك قابلهبتوله 
د أن يمشي سويًاً » أي قائماً سالماً من العثار « على صراط مستقيم » أي مستوي 
الأحراء أوااجبة . 

والمراد : تشبيه المشرك والموحك بالسالكين 1 والدينين بالمسلكين » وقيل: 


المراد بالمكب : الأعمى ' فانّه يعتسف فينكب ' وبالسوية : البصير » و قيل : 
و يكن مكنا جو الي ر ومن يمشي سويئاً : الذي 
يحشر على قدميه إلى الجنة . 


وني الكافي : (؟) عن الكاظم ي أنه سئل عن هذه الآية ؛ فقال : إن" الله 
ضرب مثل من حاد عن ولاية علي عليه السلام کمن «مشي على وجبه ٠‏ لا يبتدني 
لأأعره وجعل هن تبعه سويئأ علوصراط مستقيم » والصراط المستقيم : أميرالمۇمنين 
عليه السام . 

« أفنجعل المسلمين » (۳) . إنكار لقولهم : إن صح“ أنا نبعث كما يزعم جل 
و من معه لم يفضلونا » بل نكون أحسن حالاً منم » كما نحن عليه في الدنيا 
« ما لكم كيف تحكمون » التفات فيه تعجيب من حكمهم ٠‏ واستبعاد له ؛ و إشعار 
أنه صادر من اختلال فكر واعوجاج راي“ 

د فلايخاف بخساً ولارهقاً » : (4) أي نقصاً فيالجزاء » أو أن يرهقه ذلّة . 
و قال علي“ بن إبراهيم : البخس : النقصان و الرهق : العذاب . 


)١(‏ الملك: ١؟.‏ (؟) الکافی ج ١‏ س مع 
(۳) التلم : ۲۵ . )٤(‏ الجن ١۳:‏ . 


وني الكاني : )١(‏ عن عل بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي #4 قال :قلت: 
قوله د لما سمعنا البدى آمثّا به» قال : البدى : الولاية » آمنًا بمولانا » فمن 
آمن بولاية مولاه « فلا يخاف بخساً ولا رهقاً » » قلت ؛ تنزيل ؟ قال : لاتأويل. 

« يضحكون » (؟) أي يستوزؤون › « وإذا مرثوا بهم يتغامزون » : أي يغمز 
بعضهم بعضأ » ويشيرون بأعينهم » د انقلبوا فكبين » : أي ملتذ ين بالسخرية منهم . 

وقال علي بن إبراهيم : إن" الذين أجرموا : الأول والثاني و من تبعبما 
يتغامزون برسول الله إلى آخرالسورة . 

وني المجمع (؟) قيل : نرلت في علي بن أبي طالب بجا وذلك أنه كان في 
تفر من المسلمين جاؤوا إلى رسول الله بلا . فسخر منهم المنافقون » و ضحكوا 
وتغامزوا » ثم" رجعوا إلى أصحابهم » فقالوا : رأينا اليوم اللأسلع » فشحكنا منه 
فنزلت الا بات قبل أن يصل علي" وأصحابه إلى النبي” هاا . 

و عن ابن عباس : (4) « إن الذين أجرموا » منافقو قريش د و الذين 
أمنوا » علي بن أبيطالب 4 : 

« وإذا رأوهم 6(ه):أي وإذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال ؛ د وما 
أ رسلوا عليهم » أي على المؤمنين د حافظين » يحفظون عليهم أعماليم ؛ ويشبدون 
برشدهم وضلالهم » « فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » حين يرونهم 
أذلا ء مغلولين في النار . 

وروي )١(‏ أنه يفتح لم باب إلى الجنه ؛ فيقال لهم : اخرجوا إليها ء فاذا 

٠ فی حديث‎ » ٤۳۴۳ ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) المطئفين : ۲۸ ٠.‏ 

() مجمع البيان ج ٠١‏ ص ٤٥۷‏ 

(4) دداء ایا فىالمجمع عن أبىالقاس الحسكانى فى كتاب شواهد التنزيل 


(ه) المطنتين : ۳۲ . 
)١(‏ رواء الطبرسى عن أبىصالح ج ٠١‏ ص £٥۷‏ 


وصلوا غل دو نهم ٠‏ فيضحك المۇمنون منم « هل ثوب الكفار» : أ اکا 
وجوزوا دما كانوا يفعلون » من السخرية بالمؤمنين ' و الاستفهام للتقرير . 

«غيرهمئون » . )١(‏ أي غير مقطوع , أو ممنون به عليهم كمامرة د ذلك 
الفوز الكبير » (؟) : إذ الدنيا ومافيها يصفر دونه . 

« وتواصوا بالصبر » )١(‏ أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعةالله تعالى 
د والمرحمة » : الرحمة على عباده أوبموجمات رحمةالله د أصحاب الميمنة » : أي 
اليمين أو اليمن وقال علي”بن | براهيم : أصحاب أمي را لمؤمنين لاك . 

« والعصر » قيل أقسم بصلاة العصر' أو بعصر النبوة ؛ أو بالدهر لاشتماله على 
الأعاجيب ؛ « إن"الانسان لفيخسر» : أي فيخسران فيمساعيهم وصرف أعمارهم 
في مطالبهم « إلا" الذي نآمنوا وعملوا الصالحات » فا تيم اشتروا الأآخرة بالدنيا 
فغازوا بالحياة الا بديّة ؛ والسعادة السرمديئة » « وتواصوا بالحق» بالثابت| لذي 
لايصم إنكاره من اعتقاد أوعمل « وتواصوا بالصبر » عن المغاصي وعلى الطاعات 
وعلى المصائب . 

و في الا كمال عن الصادق فيضي قال : « العصر » عصرخروج القائم فاضي 
« إن" الا سان لفي خسر» يعني أعداءنا « إلا" الذين آمنوا » يعني بآياتنا 
« وعملوا الصالحات » يعني بمواساة الااخوان « و تواصوا بالحق » يعني الا مامة 
« وتواصوا بالصبر » يعني بالعشره. 

و قال علي“ بن إبراهيم : « إلا" الذين آمنوا » بولاية أمير المؤهنين 0 
د وتواصوا بالحق» ذر ياتهم ومن خُلْفوا بالولاية تواصوا بها وصبروا عليها . 

و في المجمع (5) عن علي عليه السلام وعلي”بن إبراهيم عن الصادق 0م 
انما قرءا : والعصر إن" الا نسان لفيخسر هه وإنه فيه إلى آخرالدهر. 


۲ الانشقاق : ه؟ والتثين > (؟) البروج : ج‎ )١( 
٥۳۹ ص‎ ٠١ مجمع البيان ج‎ )4( ١۷ : اليلد‎ )۳( 


تك كتاب الايمان والكفر ج > 


6 
الا خبار 

-١‏ غ :عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله ٠‏ عن ربن الحسين ابن أبي‌الخطاب 
عن على” بن عفان عن المفضئل بن عمر ؛ عن أبيعبدالله يليم قال : إثما سمي 
المؤهمن ا لته يمن على الله فيجيز أما نه )0( 

بيان : « يؤهمن على اله » أي يدعو ويشفع لغيره فيالدنيا والآخرة ؛ فيستجاب 
له » وتقبل شفاعته فيه وسيأتى النخصيص بالا خيرة . 

#- سن : عن ابن يزيد » عن مروك بن عييد ۽ عن سئان بن طريف ؛ عن 
أبيعبدالل 33 أنه قال : لم سمي المؤمن مؤمنا 9 فقلت : لا أدري إلا أنه أرأه 
يؤٌمن بماجاء من عندالله » فقال : صدقت وليس لذلك سمي المؤمن مؤمنا » فقلت : 
لم سمي المۇمن ا ؟ قال: إنْه يؤمن على الله يوم القيامة فيجيز ما نه 1 )۲( 

ماخ : عن أبيه ' عن الحميري › عن هارون 0 عن أبن صدقة › عن جعفر 
عن أبيه لم قال: قال رسو لاله يلاۋ ألا نكم لم سمي المؤمن مۇمناً ؟ لا يما نه 
الاس على أنفسهم 5 أموال, 4 ألا انبتكم من المسلم 0 من سلم النّاس من يذه 
ولسانه الخبر . (؟) 

بيان : فيه إيماء إلى أنّه يشترط في الايمان أو كماله أن لايخافه الناسعلى 
أ نفسهم وأموالم وكذا| الا سلام 3 

م شی : عن زرارة و حمران و د بن مسلم ؛ عن أ بي جعفر و أبيعبدالله 
عليبماالسلام ؛ في قول الله د العروة الوثقى » (4) قال : هي الا يمان بالل يۇمن 
بالل وده . (٥)‏ 

۲۱۹ علل الشرائع ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۴۲۹ . 

(۳) عللالشرائع : ۲۱۹ . 

. ۲۵١ : البقرة‎ ):( 

(ه) تەسيرالە‌ياشى ج )س 1۳۸ . 


۹Y 8‏ ا ياب فضل الايمان وجمل شراط داكت 


٥ه‏ - ختص : روي عن الصادق م أنه قال الا لات فاه 
الضلال والكفر والنفاق ؛ واللؤمن قرشي لاا أقدة للشيء ونحن الشيء ' وأنكر 
لاشىء : الدلام و أتباعه - و المؤمن بطي لاأ ته استنيط الأشياء » تعر “ف الخبيث 
عن الطيئب ٠‏ والمؤمن عربي E‏ عتا أهل البيت ؛ والمومن أعجمي لأ ثه 
أعجم عن الدلام فلم بذكره ه بخير . 

و المؤمن فارسي لاأ نه تف رتس في الا سماء ء لوكان الايمان منوطاً بالثريًا 
لتذاوله أبناء فارس » يعني به ال متفر س فاختار منها أُفضْلبا ٠‏ واعتصم بأشرفها » و قد 
قال رسول الله مَل : اتلقوا فراسة المؤمن فا نله ينظر بنودالله . )١(‏ 

توضيح : كأن“الغرض بيان فضْل المؤمن ؛ وأنه يمكن أن يطلق علي هكل“ 
اسم حسن بوجه من الوجوه ٠‏ فبيآن 8# أنه يمكنأن يعد" في الباشميئين , لأثه ' 
هشم الضلال وأشباهه أي كسرها وأبطلها . 

في القاموس لوثم : كسر الشيء اليا بس أوالا جوف » أولكسرالعظام والرأس 
خاسة أوالوت الشف أو كل" شيء ؛ هشمه يرشمه فبوهبشوم وهشيم ؛ و هاشم 
أيوعيدالمطكلب واسمه عمرو لا نه أوكل من ثرد الثريد وهشمه . (؟) . 

والقرشية كأثه مبني” على الاشتقاق الكبير أوكان أصله ذلك كتا بط شرا 
فصار بكثرة الاستعمال كذلك ٠‏ والراد بالشيء الحق؛ الثابت ؛ وباللا شيء الباطل 
المضمحل ٠‏ و يمكن أن يكون بمعنى المشىء أي ما يصلح أن تتعلق به المشيكة 
والحق؛ كذلك . ١‏ 

و الدلام بيان للاشيء ويكتّى به غالباً في الأخبار عن عمرتقية » وقد يطلق 
على سابقه أيضأً إا لسواد ظاهرهما ؛ أو باطئهما بالكفر والثفاق ‏ أولا نتشار الظلم 
والىتن بہما في الآفاق. 

, ١698 : الاختساس‎ )١( 

(؟) القاموس ج ٤‏ ص ۱٩۹۰‏ . 


فيالقاموس : الدتلام كسحاب : السواد أوالاً سود )١(‏ وفيالنهاية فيه أمي ركم 
رجل طوالأدلم : الأ دام ال سود الطويلء ومنهالحديث فجاء رجل أدلمفاستأذن على 
النبي” يِل ٠‏ قيل هو عمر بن الطاب انتهى وهذا يدل على أن" الكناية بعس 
أنسب » و القرش : القطع و الجمع » و في تسمية قريش أقوال شتنى لا طائل في 
ذكرها : 

ولا نه عرب عنّاء كأ نه على بناء المجبول منالتفعيل ؛ فا ن“ التعريب تهذيب 
المنطق من للحن فعن تعليلية ٠‏ أوعلى بناء المعلوم من التعريب » بمعنى التكلّم عن 
القوم » والا عراب : الا بانة والا فصاح وعدم اللحنفي الكلام والرد“ عن القبیح كل* 
ذلك ذكره الفيروز آيادي* (۲) . 

وفيالنهاية : عربت عن القوم إذا تكأمت عنهم » وقال : الا عراب والتعريب: 
الا بانة والا يضاح » وني القاموس : من لايفص حكالاًعجمي واستعجم : سكت . 

قوله # د لا نه تف ر"س في الا سماء » التفر “س راان ٠‏ وإعمال 
الحدس‌الصائب في الا مور » وقوله فاختارعطف علىقوله تفر س » والحديث معترض 
بينهما لبيان أن" الفارس في هذا الحديث أيضا المتفرس ٠‏ و المعنى أن الذين 
مدب الرسول باو ليس مطلق العجم ٠‏ بل أهل الدين و اليقين منهم كسلمان 
رضي الله عند و التفر"س في الأسماء کالتفکر في الا يمان و النفاق مثلاً و احتيار 
الآيمان » وفي التقوى والفسق واختيار التقوى أوالتبكر في أن الايمان ما معناء 
وعلى أي الفرق الاك جارد المومن » فيختار من الايمان ما هوحقّه 
وما يسيم أن يطلق عليه 

والحاصل 8 دين و يتفكر في الد“لائل والبراهين من الكتاب و السنّة 
والأدلة العقليئّة ؛ ويختار من العقائد و الأعمال ما هوأحسنها و أوفقها للأدلة . 

وفيا لنباية فيه اتنقوا فراسة المؤمن فاته ينظر بئورالله يقال بمعنيين أحدهما 


. ۱۹۳ ص‎ ٤ التاموس ج‎ )١( 
. ٠١١ س‎ ١ (؟) المسدر ج‎ 


ما دل ظاهر هذا الحديث عليه » وهو مايوقعه الله تعالى في قاوب أوليائه فيعلمون 
أحوالالناس ينوع من الكرامات ؛ و'إصابة الظن” والحدس , و الثاني : نوع يتعلم 
بالدلائلوالتجارب والخلق والأأخلاق فتعرف به أحوالالناس » وللناس فيه تصا نيف 
قديمة وحديثة » ورجل فارس پالاي أي عالم به بصیر . 

5 صفات الشيعة : با سناده عن عمار الساباطي" » عن أبيعبدالله 4 أنه 
سال عن أهل السماء هل يرون أهلالارض ؟ قال : لايرون إلا المومنين , لأن* 
المومن مننور كذور الكوا كب » قيل : فهم يرون أهل الأرض ؟ قال : لاء يرون 
نوره حيث ماتوجنه » ثم “قال : لكل مومن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيها. )١(‏ 

ب قضاء الحقوق للصورى : باسناده قال:قيللا بيعبدالله كلتم :لمسمي 
المومنمومناً ؟ قال: لا نه اشتق“للمؤمناسماً م نأسمائه تعالى» فسماه مومناًء وإنما 

سمي المؤمن لا نه يؤّمن من عذابالله تعالى » ويوهن علىالله يوم القيامة فيجيزله 
ذلك الك واوا كلا رقرب أوقامأوقعد أونام أونكح اوم بموضع قذر حو "لهالل من سبع 
أرضين طبراً لا يصل إليه من قذرها شيء وإن” المؤمن ليكون يوم القيامة بالموقف 
مع رسول الله لفك فيمر” بالمسخوط عليه اللغضوب غير الناصب ولاالمؤمن » و قد 
ارتكب الكبائر فيرى هازلة عظيمة له عندالله عن وجل ٠‏ وقد عرف المؤٌمن في الدنيا 
وقضى له الحوائج . 

فيقوم المؤمن اتتكالا على الله عزتوجلة فيعنفه بفضل الله فيقول : للبم هب 
لي عبدك فلان ابن فلان » قال : فيجيبه الله تعالى إلى ذلك . 

قال : وقد حکی‌الله عزو جل عنېم يوءالقيامة قولبم : « فمالنامن شافعين» (۲) 
من النبيين « ولا صديق حميم » من الجيران و المعارف * فا ذا أيسوا من الشفاعة 
قالوا : يعني من ليس بمؤمن « فلوأن” لنا كر"ة فنكون من المؤمنين » . (؟) 

بیان : « بموضع قذر » كأ نه متعلق بجميع الأفعال المتقدامة » و المراد 


. ۱۸١ صغات الشيعة ص‎ )١( 
. قضاء الحموق مخطوط‎ )( ٠.٠٠١ : (؟) الشعراء‎ 


بالقذارة والطبر المعنويئان ١‏ أوبالطيى فقط المعاوي” » والمراد بغي رالناصب والؤّمن 
المستضعف » أوالمؤمن الفاسق أو العم مهما . 

-كتاب المؤمن : عن زرارة قال : سئل أبوعبدالله اج وأنا جالس عن قول 
الله عزتوجل؟ د منجاء بالحسنة فله عشر أمثالبا» )١(‏ أيجري لبؤلاء ممّن لأيعرف 
منهم هذا الأعى ؟ قال : إ نّما هي للمؤمنين خاسة . (؟) 

4- ومنه : عن يعقوب بن شعيب قال : سمعته يقول : ليس لأحد على الله 
ثواب على عمل إلا للمؤمئين . 

٠‏ ومنه : عن أبيعبدالله ب قال : إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له 
عمله ؛ لكل" عمل سيعمائة ضعف ؛ و ذلك قول الله عن “وجلة : « و الله يضاءف 
لمنيشاء » (۳) 

-١‏ ومنه : عن أحدهما للام قال : إن المؤمن ليزهر نوره لأهلالسماء 
كما تزهر نجوم السماء لأأهل الأرض ٠‏ و قال بل : إن" المؤمن ولي الله يعينه 
ويصنع له » ولايقول على الله إلا الحقة : ولا يخاف غيره . 

۳ وقال تيم : إن“المؤمنين ليلتقيان فيتصافحان ؛ فلايزال الله عر وجل" 
مقبلاً عليهما بوجبه ؛ والذنوب تتحات عن وجوههما حتّى يفترقا. 

بيان : « ولي الله » : أي محبه أومحبوبه أو ناصر دينه » قال فيالمصباح : 
الولي فعيل بمعنی فاعل من وليه إذا قام به » ومنه « الله ولي الین آمنوا» (4) 
ويكون الولي” بمعنى المقعول فيحق المطبع؛ فيقال : المؤمن ولي ”الله . 

قوله < يعينه » : أي الله يعين المؤمن ٠‏ «ويصلع له » أي يكفي مېماته « ولا 
يقول »: أي المؤمن « على الله إلا" الحق؟ » : أي إلا" ماعلم أنه حق' ؛ « و لا 
يخاف غيره » وفيه تفكيك بعض الضمائر والا ظبرأن" المعنى : يعين المؤمن دي نالل 

. (؟) لم يطبع بعد‎ .1١ : الاتعام‎ )١( 

٠ ٥۷ : (؛) البقرة‎ ٠ 551: البقرة‎ )©( 


وأولياءه « ويصنع له 6: ااا خالصة له سبحانه ؛ فيالقاموس : صنع إ إلية معروقاً 
کمنع ا بالضم" » وما أحسن صنع الله بالضّ وصنيع الله عندك . 

۳- المؤمن : عن أبيعبدال ي قال : لايقدر الخلائق على كنه صفةانة 
عز“وجل” ؛ فكما لايقدر على كنه صفة الله عز“و جل ؛ فكذاك لايقدز على كنه صفة 
رسول الله بلا » و كما لايقدر على كنه صفة ال “سول يلاي فكذلك لا يقدر على 
كنه صفة الامام تل . و كما لايقدر على كنه صفة الامام تيم كذلك لايقدر على 
كنه صفة المؤمن . 

١‏ ومنه : عن أبيعبدالله ي قال : يقول الله ءوجل" : من أهان لي 
وليئاً فقدارصد لمء<ار بتي « وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي: وما ترد “دت في شيء 
أنا فاعله كتردٌدي في موت عبدي المؤمن » إنْي لأحب“ لقاءه فيكره الموت 
فأصرفه عنه , وإنّه ليسألني فأأعطيه وإنّه ليدعوني فا جيبه » ولولم يكن فيالد نيا 
إلا عبد ممن لاستغنيت به عن جميع خلقي ولجعلت له من إيمانه أأنساً لاستوحش 
إلى أحد . 

-١8‏ ومنه : عن أبي جعفر ي قال :لوكانت ذنوب المؤمن مثل رمل عالج 
ومثل زبدالبحر لغفره الله له فلا تجتروا . 

بيان : يدل علىأ نه لي سالمراد بالمؤمناللومن| لكامل» لعدماجتما عالايمان 
الكامل مع هذه الذنوب الكثيرة » و عدم الاجتراء ؛ ما لا تله قلّما يبقى الا يمان 
مع الاصرار على الذنوب الكثيرة » أو لان المغفرة وعدم العقوبات لايثافي حط 
الدرجات وقوت السعادات . 

١‏ المؤمن : عن أبيعبدالله ليثم قال : يتوفى المؤمن مغفوراً له ذنوبه 
والله جميعاً . 

“1 ومنةه : عنه E‏ قال : إن" المؤّمن إذا دعا الله اجا به ٠‏ فشخص بصري 
نحوه إعجاباً )١(‏ بما قال » فقال : إن" الله واسع لخلقه . 


)١(‏ وفى المطبوع «أعجاياً بها قال فقال : وهوتصحيف 


معع موه «م يدمو مو ممه جم د مرج يوم م رفوه مهس سوس يمومه م همرت عه مم فور مما مم سمس ممه وعم رم مهو همومه وفرية وموم مم مم ممه ممم مروف ممم ممم ممم ممم موه م يوم مت 


۸- ومنه : عن ابن أبي البلاد > عن أ عن بعض أهل العلم قال : إذا 
مات المؤمن سعد ملكاء فقالا : يا رب مات فلان » فيقول » انزلا فصليا عليه عند 
قبره » وهللاني وكبراني إلى يوم القيامة واكتبا ماتعملان له . 

8 و مله : عن أبيعبدالله ج قال : رأي المومن ورؤياه حَرْء مزسيعين 
جزماً من النبو"ة وهنم من يعطى على الثلث . 

بيان : « ومنهم منيعطى » : إي من المؤمنين الكاملين من يعطى ثلث أجزاء 
النبوتة من‌الرأي والرؤيا أوالاعي". 

#٠‏ المؤمن : عن أبيعبدالله لي قال : إن“ عمل المومن يذهب فيمبند له 
في الجنّة كما يرسل الرجل غلامه فيفرش له ثم" تلا : د ومن عمل صالحافالاً تضرم 
يمهدون » . (۱) 

9١‏ و منه : عنه يكام قال : إن الله ع وجل" يذود المؤمن عمًا يكره 
كما يذود الر “جل البعير الغريب ليس من أهله . 

*#- و منه : عنه تاي أنه قال : كما لاينفع مع الشرك شيء ؛ فلا يضر“ 
مع الا يمان شيء . 

بيان : كأ نه حول على ترك الصغائر فان“ ترك الكبائر من الايمان » أوعلى 
الشرر الذي يوجب دخول النار » أوالخلود فيبا . 

۳ المؤمن : عن ابي جعفر تا قال : يقول الله عر وجل : ما ترد دت في 
شيء أذا فاعله كترد'دي على المؤمن ؛ لا في حب لقاءه ويكره الموت فأزويه 
عنه » ولولم .يكن في الاأدش إلامؤمن واحد لاكتفيت به عنجيع خلقي » وجعلت 
له من یما نه انساً لايحتاج فيه إلى أحد . 

© و منه : عن أبيعبد الله م قال : مأ موعن .هوت ف غر ية من الأرش 
فيغيب عنه يوا كيه ؛ إلا بكته بقاع الارض التي كان يعبدالله عليها » وبكته أثوايه 
وبكته أبواب السماء التي كان يصعد يها عمله » وبكاه الملكان الم و كان به . 


واقول : ستأتي الأخبار في ذلك وشرحها في كتاب الجنائز إن شاءالله . 

6 المؤمن : عن أحدهما ليلم قال : إن" ذنوب المؤمن مغفورة » فيعمل 
المؤمن لما يستأنف » أما إنّها ليست إلا لأهل الايمان . 

بيان : لما يستا ق أي لتحصيل الثواب » لا لتكفير السيكات . 

- نيج : في بعض خطبه كيه : سبيل أبلج المنباج » أنور السراج 
فبالايمان يستدل" على الصالحات ؛ و بالصالحات يستدل على الايمان * و بالايمان 
يعمر العلم ؛ وبالعلم يرهب الموت ٠‏ وبالموت تختم الدنيا ‏ و بالدنيا تحرز الآخرة 
وبالقيامة تزلف الجنّة للمتثقين ؛ وتبرز الجحيم للغاوين : وإ الخلق لامقص لهم 
عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى )١(‏ . 

تبيين : بلج الصبح : أي أضاء وأشرق › والمنهاج : الطريق › و الظاهر أن 
الكلام في وصف الد ين ٠‏ ومناهجه : قوانينه > وسراجه الأ نور : الركسول البادي 
إليه و أوصياؤه صلوات الله عليهم . 

قال بعض شراح النبج : يريد بالايمان أولا مسمناء اللّغوي و هو التصديق 
قال الله تعالى : دو ما أنت بمؤمن لنا و لو كنا صادقين » (؟) أي بمصداق , و 
كايا يتياه الشرعي :أي التصديق والاقرار و العمل : أي من حصل عندها لتصديق 
بالوحدانية والرساله ؛ استدل” بهما على وجوب الأعمال الصالحة عليه » أو ندبه 
إليبا ٠‏ و بأعماله الصالحة يعلم إيمانه ‏ وبهذا فر“ من الدتور (5) . 


٠٠٤ الخطية‎ ۳١٠١ نهجالبلاغة عيده ط مسر ص‎ )١( 

(؟) يوسف : ۱۷ 

(؟) بل السحيح أن الاستدلال ليس بمعناء المصطلم عليه عند الفلاسنة والمنكامين 
بل هو بمعناء اللنوى و هو الاستهداء دالء. راد أن الايمان يهدى الى عمل السالحات فيمن 
آمن و لم يكن ليعمل السالحات كما أن الصالحات تهدى الى الايمان بلله فيمن يعمل 
السالحات ولم يكن ليؤمن بال كما سيجىء احتماله يما يعد ٠‏ 


وقال بعضيم : الصالحات معلولاد. للابءان وثمرات له » فيستدل” بوجوده 
في قلب العبد على ملازمته للصالحات استدلالا .اعلة على المعلول و يصدورها عن 
العبد على وجوده في‌القلب استدلالا بالمعلول على العلّة . 

وعلى هذا الوجه يكون الايمان في الموضعين باللعنىالّغوي" » وحيشذيمكن 
أن يكون المعنى : يستدل بالايمان على الصالحات . أو يكون الايمان دليلا” 
للانسان نفسه ‏ وقائداً يؤّد"يه إلى فعل الصالحات ؛ و بأعماله الصالحة يعلم غيره 
أننّه من المؤمنين ؛ فالاستدلال في الموضعين ليس يمعنى واحد . 

ويمكن أن يراد بالثاني أن" مشاهدة الأعمال الصالحة يوي من يشاهدها 
إلى الايمان . 

ويحتمل أن يكون المراد أن" الايمان يبدي إلى صالح الأعمال , والأعمال 
الصالحة تورث كمال الايمان ٠‏ أو الايمان يقود الانسان إلى الأعمال الصالحة 
والأعمال الصالحة الناشية من حسن السريرة وخلوص النيّة » تورث توفيق الكافر 
للايمان . 

أويستدل” بايمان الر“جل إذا علم » على حسن عمله ؛ و بقدر أعماله على قدر 
إيمانه و کماله ٠‏ أو وستدل“ بكل” منهما إذاعلم على الأ خر؛ وهذا قريب من الثاني 
والغرض بيان شدة الارتباط و التلازم بيئيما . 

د وبالايمان يعمر العلم » : فان* العلم الخالي من الايمان كالخراب لاينتفع 
به و قيل : لان حسن العمل من أجزاء الايمان » و العلم بلاعمل كالخراب لا 
قاكدة فيه . 

« وبالعلم يرهبالموت » : أي يخشى عقاب الله بعدالموت كما قالالله تعالى 
« إِنّما يخشىالله من عباده العلماء » )١(‏ « و بالموت تختم الدثنيا » : و الموت لا 
مهرب منه » فلايدة من القطع بانقطاع الد نيا ؛ ولاينبغي للعاقل أن تكون حمته 
مقصورة عليها . 


. ۲۸ : قاطن‎ )١( 


د وبالد“نيا تحرز الآخرة » : أي تحازوتجمعسعاداتهما ؛ فان الدتيامضمار 
الآخرة ' ومحل؛ الاستعداد » و اكتساب الزاد ليوم المعاد؛ أو المراد بالدنيا : 
الأموال ونحوها : أي يمكن للانسان أن يصرف ما أعطاء اله من المال و نحوه 
على وجه يكتسب به الآخرة ؛ والز“لفة والز“لفى بالضم فيهما : القربة » وأبرزه 
الشيء إبرازاً و بر“ذه تبريزاً : أي أظبره و كشفه . 

والغاوي : العامل بمايوجبالخيبة أي بالقيامة أوفيها يقرب الجنة للمشقين 
ليدخلوها أو لستشروا بها » ويكشف الغطاء عن لجحيم للضْالْين كما قال سبحانه : 
دو اأزلفت الجئة الممتكقين » و برت الجحيم للغاوين )١(‏ » قبل : و في اختلاف 
الفعلين دلالة على غلية الوعد ؛ والقصر بالفتح : الغاية ٠‏ كالقصارى بالضم” و قصرت 
الشيء : حبسته وقصرت فلاناً على كذا : رددته على شيء دون ما اراد . كذا في 
العين : إى لامحبس للخلق أولاغاية لهم دون القيامة أو لامردة لهم عنها . 

وأرقل : أي أسرع » والمضمار: موضع تضمير الفرس ومدتته » وهوأن تعلفه 
حتى يسمن . ثم" تردثه إلى القوت ؛ وفسرالمضمار بالميدان وهو أنسب بالمقام . 

۷- ذوادرائر اوندى : باسناده عن موسى بن جعفر؛ عن آ باگه یل قال : 
قال رسو لالله لاام : المؤمن كمثل شجرة لايتحات“ ورقها شتاء ولا قيظا » قيل : 
يا رسو لالله وماهي؟ قال : النخلة . 

بيان : القيظ : صميم الصيف من طلوع الثريا إلى طلوع سهيل . 

۸- ما : جماعة عن أبي المفضل ؛ عن أحمد بن عل العلوي ؛ عن جداء 
الحسين ؛ عن أبيه إسحاق بن جعفر' عن أخيه الكاظم » عن آبائه #6 عن النبي” 
صلى‌الله عليه و آله قال : يعبر الله عز“وجلء عبداً من عباده يوم القيامة » فيقول : 
عبدي ! مامنعك إذ رضت أن تعود ني ؟ فيقول : سبحانك سبحانك أنت رب العياد 
لاتألم و لا تمرض » فيقول : مرض أخوك المؤمن فلم تعده ‏ و عزثتي و جلالي 
لوعندته لوجدتنيعنده » ثم" لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك وذلكمن كرامة عبدي 


. ٩۱ للشعراء : ۹۰د‎ )١( 


المؤمن وأنا ال رتحمان الر"حيم )١(‏ . 

أقول : وروى باسناده عن أبي هريرة مثله مع زيادة السقي و الا طعام . 

بیان : لوجدت ي أي وجدت رحمتي أو علمي عنده ؛ و الكلام مشتمل على 
المجاز والاستعارة مالغ فيإكر ام المؤّمن . 

4 مشكاة الانوار : عن ميسسر؛ عن أبيعبدالله يم قال إن" المؤمن 
منكم يوم القيامة ليم ر“به الرجل ؛ وقد اسر به إلىالثار » فيقول : يا فلان أغثني 
فاني كنت أصنع إليك المعروف في داد الدنيا فيقول للملك : خل سبيله ؛ فيا 
الله به فيخلي سبیله . 

۴۰ ومنه : عن دين حمران ؛ عن أبي عبد الله م قال 
القيامة ليسكله حسنة فيقال له ؛ أذكروتة کر هل لاك حسئة ؟ ا اها ا 
نيران فلاناً عيدك المؤّمن عر“ بي فسألني ليتوضاً به فيصلي 1 فأعطيئه 9 
بذلك العبد » فيقول: نعم يا رب رلا 0 جل" ثناؤه : قد غفرت لك ؛ أدخلوا 
عبدي جني . 

#9 ومنه : عن المفضل ٠‏ عن أبي عبدالله تاي قال : يقال للمؤمن يوم 
القيامة : تصفح وجوه الئاس ؛ فمن كان سقاك شربة أو أطعماك أكلة ؛ أو فعل بك 
كذا وكذا فخذ بيده فأدخله ااجنّة ‏ قال : فانه ليمز على الصراط ومعه بش 
كثير ' فيقول الملائكة : يا ولي"الله إلى أبن يا عبد الله ؟ فيقول جل" ثناؤه : 
أجيزوا لعبدي ؛ فأجازوء , و إِنّما سملي المؤمن مؤمناً لاه يجيز على الله 


و 


ى تعبديوم 


فيجيز أمانه . 

۳ ومنه : عن جابر بن يزيد الجعفي قال : قال يي بو جە فر 2 :إن 
المؤّمن ليو ضالله إليه يومالقيامة فيصلم مایشاء ‏ قلت : حل ني في كتاب الله أين 
قال؟ قال: قوله «لېم مايشاؤن فيباولدينامزيد»(؟) فمشيةالله مغو "ضةإلیه . والمزید 
مالل ما لايحصى ؛ ي قال: يا جابر ولا تستعن بعدو" لنا في حاجة ؛ ولا تستطعمه 


)١(‏ أعالىالطوسى ج ۲ س ۲٤١‏ با النجف . (9؟)ق نمم 


WE‏ ا بان ل الايمان وجل شرا ا 


ولاتسأل 4 شربة ؛ ٠‏ أا انه ليخلد في الثار ا به المؤّمن 0200 :با الا ا 
فعلت كذا وكذا ؟ فيستحبي منه ' فيستنقذه من النار ٠‏ و نما سملي المؤمن مؤمناً 
لا نه يؤمن علىالله فيجيزالله أمانه. 

۴۳ دمنه : عن أ بيعبدالله مم قال : الؤّمن زعيم أعل بيته , شاهدعليهم 
ولايتهم ؛ و قال : إن" المؤمن يخشع له کل“ شيء حتى هوام” الأرض و سياعها و 
طيرالسماء . 

##- ومنه : عن عبد المؤمن الا نصاري” قال : قال الباقر فيضم : إنة الله 
أعطى المؤمن ثلاث خصال : العزة في الدنيا وني ديئه ؛ والفلح فيالآخرة » والمهابة 
في صدور العاطين . 

۵ ومنه : عن أبيعبدالله ي قال : المؤمن أعظم حرمة منالكعبة . 

۴۹- ومنه : عن أبيعبدالله تقض قال.: قال رسولالله ليع : قالالله تبارك 
وتعالى : ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن ؛ وليأمن غضبي من کرم عبدي 
المؤمن ؛ و لو ام يكن في الأرض ما بين المشرق والمغرب إلا" عبد واحد مع إمام 
عادل لاستغنيت بهما عن جميع ما خلقت في أرضي ؛ و لقامت سبع سماوات و سبع 
أرضين بهما » و جعلت لبما من إيمانهما نساً لايحتاجون إلى 1 نس سواهما . 

۷ ومنه : قال : قالالنبي تاق : ما من شيء أحب إلىالله م نالايمان 
والعمل الصالح ؛ وترك ما أمى أن يترك . 

۸- ومنه : عنه لام قال : لايعذاب الله أهل قرية وفيا مائة منالمؤمنين 
لايعن بالله أهل قرية وفيپا خمسون من ا مؤمنين ؛ لايعذ “بالل آهل 5 قرية ل : 
من المؤمنين ؛ لايعن ب الله أهل قرية وفيبا خمسة من المؤمنين لا يعني الله آهل 
قرية وفيما رجل واحد من المؤمئين . 

م ومنه : روي أن" رسول الله جار نظر ] لىالكعبة فقال : مرحياً بالبيت 
ما أعظمك و أعظم حرمتك علىالل ؟! والله للمؤمن أعظلم حرمة منك , لان الله 
حرام منك واحدة ؛ ومن الؤمن ثلاثة : ماله » ودمه ۲ وأن طم په ظره“ السوه : 


٠‏ ومنه : عنه لټ قال : من آذى مؤمناً فقد آذاني ؛ ومن آذاني فقد 
آذی‌الله عز وجل" ومن آذى الله فيوملعون فيالتوراة والانجيل والرّبور والفرقان. 

١‏ ومنه : عنه ينج قال : مثل المؤمن كمثل ملك مقر“ب ؛ و إن" المؤّمن 
أعظم حرمة عندالله و أكرم عليه من ملك مقر“ب » و ليس شيء حب إلى الله من 
مؤّهن تاكب و مؤمنة تائبة ؛ و إن" المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرتجل 
هله وولده . 

۳ ومنه : عن أبيعبدالل م قال : إن" الله فواض إلى ا مومن اء كله 
ولم يفوش إليه أن يكون ليلا » أما تسمع الله ع وجل يقول : « و لله العز" 
و لرسوله و للمؤمنين » )١(‏ فالمؤمن يكون عزيزاً ولايكون ذليلا وقال: إن 
المومن أعز“ منالجبل ' يستقل” منه بالمعاول ' وا ممن لايستةل” من دينه . 

بیان : « و لم يفواض إليه أن يكون ذليلا » : أي ناه أن يذل" نفسه ولو 
كان في الام بالمعروف والنهي عن المنكر وسار القرب ؛ فاذا علم أنه يصيرسبياً 
لمذ لته وإهانته و أذاه ' سقط ذلك عنه ؛ أو المعنى أن" الله و بعزة دینه ورفعته 
الواقعية و إن أذل” نفسه » فان الله أخبر بعز ته وضمنها له » و كأن” الاستشاد 
بال ية وآخر الخبر بالأأخيراً نسب . 

۴۴- ما : عن المفيد » عن ابن قولويه ؛ عن ند الحميري” ‏ عن أبيه » عن 
البرقي » عنشريف بنسابق؛ عنالفضل بن عبدالملك , عن أبيعيدالله ب أنه قال 
يافضل لاتزهدوا في فقراء شيعتنا » فان" الفقير منم ليشفع يوم القيامة في مثلر بيعة 
و هضر ء ثم“ قال : يا فضل ]نما سمي المؤمن مومناً لا نه يومن علىالله فيجيز الله 
أمانه , ثم" قال : أما سمعت الله تعالى يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة الر جل 
منكم لصديقه يوم القيامة : د فما لنا من شافعين و لا صديق حميم » (؟) الخبر (؟) 


. ۸ : المنانتون‎ )١( 
٠٠٠١ (؟) الشعرا:‎ 
. 45 ص‎ ١ أعالى الطوسى ج‎ )۳( 


۴ سن : عن أبيه » عن أبن فضال ؛ عن تمد , عن الثمالي" قال : سمعت 
أباعبدالله ت يقول : ل وكشف الغطاء عن الناس ؛ فنظروا إلى ما وصل مابين الله 
وبين المؤمن » خضعت للمؤمن رقابهم و تسبثلت له اأمورهم ؛ ولانت طاعتهم » ولو 
نظروا إلى مردود الأعمال من السماء , لقالوا : مايقب الله من أحد عملا . )١(‏ 


۲ 
«زباب)ه 
#( أن المؤمن ينظر بنورالله » وان الله خلقه من نوره )* 

9- بر: عن ل بن عرسى › عن سليمان الجعفري” ٠‏ قال : كنت عند أبي الحسن 
عليهالسلام قال : ياسليمان اتدّق فراسة المومن »؛ فا نه ينظر بنورالله ٠‏ فسكت” حتلى 
أصبت خلوة » فقلت : جعلت فدالك سمعتك تقول : اق فراسة المؤمن فانه ينظر 
بنورالله ؟ قال : نعم ياسليمان إن" الله خلق المومن هن وره ؛ و صبغهم في رحمته 
و أخذ هيثاقهم لنا بالولاية ؛ والمؤمن أخ المومن لا بيه واأمّه » أبوه النور و مه 
الرحمة ؛ وإنّما ينظر بذلك النور الذي خلق منه . (؟) 

بيان : الفراسة الكاملة لكمّل المؤمنين ' و هم الأئمّة يلإ فاتهم يعرفون 
كاد من المؤمنين والمنافقين بسيماهم كمامي" في كتاب الامامة » و سائر المؤمنين 
وتفر سون ذلك بقدر إيمانهم 3 خلق المؤّمن من نوره € : أي من دوح طيبة نو وة 
بنورالله » أو من طيئة مخزونة مناسبة لطينة أكمتهم بللا « وصبغبم » : أي غمسهم 
أولونهم د في رحمته »: كناية عن جعلوم قابلة” لرحماته الخاصةء أو عن تعلق 

. ٠۳۲ : المحاسن‎ )١( 

(۲) بصاگر الدرجات : هلا . 


WE کتاب الايمانا و و الكفر‎ Y€ 


الركوح الطبثبة اي هي محل" الرحمة ٠‏ أو اة اكه الرحمة » کات على 
الاستعارة أي لشدة ارتباطه يأنوار الله و رحماته » كأن أباء النور واامّه الرحمة 
أوالنو ركناية عن‌الطينة والرحمة عن الروح أوبالعكس . 

# ير: عنالحسن بن معاوية ٠‏ عن د بنسليمان » عن أبيه ؛ عنعيسىبن 
أسلم ٠‏ عن معاوية بن عمارقال : قلت لا بيعبدالله ب :جعلت فداك هذا الحديث 
الذي سمعته منك ماتفسيره ؟ قال : وماهو ؟ قلت: « إن" المؤمن ينظر بنورالله » قال: 
يا معاوية ؛ إن الله خلق المؤمن من نوره » و صبغبم في ا و أخذ ميثاقهم لنا 
بالولاية علىمعرفته يوم عر“فه نفسه › فاممۇمن أخ المؤمن لا ع وامّه ‏ أبوةالئور 
وأأمّه الرحمة؛ فا نما ينظر بذلك النورالّذي خلق منه . )١(‏ 

فضائل الشيعة للصدوق : عن أبيه » عن سعد » عن عباد بن سليمان » عن د 
ابن سليمان ؛ مثله . (؟) ٠‏ 

# بر: عن الحسن بن علي" » عن إبراهيم ؛ عن مد بن سليمان » عن أبيه 
عن أبيعبدالل ج قال : إن" الله جعل لنا شيعة فجعليم من وره و صبغهم في 
رحمته ؛ و أخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عر م نفسه ؛ فبو المتقبل من 
محسلهم ؛ المتجاوز عن «سيئبم ' من ام يلق الله بماهوعليه لم يتقيل مله حسنة ولم 
يتجاوزعنه سيائة . (۳) 

# ير: عن عن بن الحسين » عن عمروبن عثمان : عن أبيجميلة ؛ عن جابر 
عن أبيجعفر كيم قال : قال رسول الله يلق : اتلقوا فراسة المؤمن فا نه ينظر 

بنوراله ٠‏ ثم تلا : (4) « إن" في ذلك لا يات للمتوسمين » . (ه) 

(؟) فضاگل الشيعة ٠٠١‏ 


)۳( بسائر الدرجات ص ۸۰ . 


(؛) الحجر : ه 
)٩(‏ بعائرالدرجات : ۲٥۷‏ . 


ه- ير: عن أبيطالب ؛ عن حم اد بن عيسى ؛ عن عل بن مسلم ٠‏ عابي جعفر 
عليهالسلام في قول الله تعالى : « إن في ذلك لا يات للمتوسْمين» قال : هم 
الأئمنة يلقل › قال رسول الله ااي : اتنقوا فراسة المؤمن فا نه ينظر بنور الل 
لقول الله : د إن" في ذلك لا يات للمتوستمين » . )١(‏ 

1 سن : عن أبيه ؛ عن سليمانالجعفري؛ عن الرأًضَائقخم قال: قال لي : 
ياسليمان إن" الله تبارك و تعالى خلق المؤمن من نوره و صبغيم في رحمته ؛ و أخذ 
ميثاقهم لنا بالولاية » فالمومن أخ المومن لأ بيه و امه , أبوه النور و امه الرحمة 
فاقوا فراسة المومن فانه ينظربنورالله الذيخلق منه (؟) 

۷- سن : ع بن علي عن عل بن لفضيل » عن الثمالي ؛ عن أبي جعفر 23 
قال : إن الله تبارك وتعالى أجرى في المومن من ريح روح الله ؛ والله تبارك وتعالى 
يقول : (؟) « رحماء بينهم » . )٤(‏ 

4- نوادرائر اوندى : باسناده عن‌موسی بنجعفر؛ عنآبائه کا قال: قال 
دسول الله يلي : يناكم وفراسة المومن » فا ته ينظر بنورالله تعالى . 

4- ن : با سناد التميمي” عن الرأضا » عن [بائهوققغ قال: قال رسول الله قيال 
المؤمن ينظ بنورالله . (ه) 

٠١‏ - نهج : قال أمير المؤمنين 5# : اتقو ظنون المؤمنين ‏ فان“ الله 
سبحانه جعل الحق” على ألسنتهم . )١(‏ 

١ك‏ : عنالعد”ة » عن أحمد بن عل بن‌خالد ؛ عنفضالة ؛ عن عمربن أبان 
عن جابر ا لجعفي" ؛ قال : تقبضت بين يدي أب جعفر بي فقلت : جعلت فداك 
ربما حزنت من غيرمصيبة تصيبني أوأمى يازل بي حتلى يعرف ذلك أهلي فيوجبي 

.١"١ : بسائرالدرجات : ۷ه . (؟) المحاسن‎ )١( 

(۳) النتح : ۲۹ . (:) المحاسن :١؟١.‏ 


(ه) عيون أخبارالرضا ج ۲ ص ۲۰۰ . 
)١(‏ نهج البلاغة : ٩‏ تحت الرقم ۳١۹‏ من باب الحكم والموامظ . 


و صديقي ؟ قال : نعم ياجابر إن الله عز وجل" خلق المؤمنين من طيئة الجنان 
وأجرى فيهم من ريح روحه ‏ فلذلك المؤمن أخ المؤمن لا بيه و أأمّه ؛ فاذا أصاب 
روحاً من تلك الأ رواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه لا ا منها (1) . 

بیان : التقبئض: ظبورأثر الحزن عندالانساط ؛ وفيالمحاسن «تنفست»(؟) : 
أي تأ و"هت »> دعن ريح روحه » أي من نسيم من روحه الذي نفخه في الا نبياء 
و الاأوصياء الل كما قال : « ونفخت فيه من روحي » (۴) أومن رحمة ذاته كما 
قال الصادق ج : والله شيعتنا من نورالله خلقوا وإليه يعودون . 

أو الاضافة بيانية » شبّه الروح بالريح لسريانه في البدن ' كما أن" نسبة 
التفخ إليه لذلك . أي من الروح الذي هوكالريح واجتبا و اختاده » ويمكن أن 
يقرء بفتح الراء أي من نسيم رحمته » كما في خبر آخر : دو أجرى فيهم من 
ددح رحمته» . 


د لا بيه واه » الظاهرتشبيه الطينة الام والروح بالآب ويحتمل العكس. 


. ١89 : وتراء فى المحاسن‎ ٠٦ الكافى ج ۲ س‎ )١( 
(؟) ای بدل تقبشت . () الحجر : ة؟ عن : ؟لا‎ 


۳ 
«(باب)+ 
ا«( طينة المؤمن وخروجه من الكافرو بالعكس )»26 
*<«( و بعض اخبار الميثاق ذائدأ على ماتقدم )»* 
#«( فى كتاب التوحيد و العدل )»* 

-١‏ سن : عن ند بن علي » رقعة عنجا بر ' عن أبيعبدالله چ قال : خلق 
الله تبارك وتعالى شيعتنا منطيئة مخزونة » لايشن” منها شاذ » ولا يدخل فيا داخل 
أبداً إلى يوم القيامة . )١(‏ . 

# سن : عن أبيه “ عن فضالة . عن علي بن أبيحمزة ؛ عن أبي بصير » عن 
أبي جعفر ا قال : إنا وشيعتنا خلقنا من طينة واحدة . (؟) 

#- سن : ع نأ بي إسحاق الخفاف ' رفعه قال: قال أ بوعبد ال : المؤمن 
آنس الاس جيّدا لجنس ' من طيتتنا أهل البيت . (8) 

بیان : «آنس»› على صيغة اسم الفاعل ؛ ويحتمل أفعل التفضيل » و نسبته 
إلى الأنس على المجاز والمراد : الأ نس بأئمتهم 88 أو بعضهم ببعض . (4) 

46 سن : عن علي بن حديد ؛ عمن ذكره › عن أبيعيدالل ج قال : 

إن الله إذا أراد أن يخلق المؤمن من الموّمن والمؤمن مهنا لكافرء بعث ملكا فأخذ 
)١(‏ المحاسن : ۱۳٤‏ . (؟) المسدر : ١6‏ , 


(؟) المصدرنئس ١6:‏ , 
)٤(‏ أوهوالانس خلاف الجن والمعنى أن المؤمن آنس آفراد الانس . 


قطرة من ماء المزن » فألقاها على ورقة » فا كل منباأحد الا بوين )١(‏ فذلك 
المؤمن مته . (؟) 

ه - سن : عن الوشاء ؛ عن علي بن ميسر' عملن ذكره ؛ عن أبيعبدالل 
عليه السلام قال : إن“ نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك ؛ فلا يصيبد شيء من 
الش حتلى يضعه ؛ فاذا صار بشراً سوياً . لم يصبه شيء من الشر” حتلى يجري 
عليه القلم (5) . 

5 ختص : عن مد بن حمران ٠‏ قال : سألت الصادق تيم من أي شيء 
خلق الله طينة المؤمن ؟ قال : من طينة عليئين ؛ قال : قلت : فمن أي" شيء خلق 
المؤمن ؟ قال : من طينة الا نبياء فلن ينجاسه شيء (4) . 

۷ وبا سناده ‏ عن ربعي“ عن رجل ؛ عن علي بن الحسين صلوات الله عليه 
قال : إن الله خلق النبيئين من طيئة عليين قلوبهم وأبدانهم ' وخلق قلوب المؤمنين 
من تلك الطينة » و خلق أبدانهم من دون ذلك ؛ وخلق الكفار من طينة سجين 
قلو.هم وأبدانهم ؛ فخلط بين الطيئتين ؛ فمن هذا يلد المؤمن الكافر ؛ و يلد الكافر 
المؤمن ؛ ومن هذا يصيب المؤمن السييئة » ومن هنا يصيب الكافر الحسنة » فقلوب 
المؤمنين تحن إلى ماخلةوا منه ؛ وقلوب الكافرين تحن" إلى ماخلقوا منه (ه). 


)00( والمرادالاب فانه صاحب النطئة » و به يلحق الولد » وهذا الثعبير وزان قوله 
عليه| لسلام : داختاروا لنطقكم فان الخال أحد الشجيعين» . 

(؟) المحاسن : ۱۳۸ . 

(۳) المصدر : ۱۳۸ . 

)٤(‏ الاختساص : 6؟ . د مثله فى الكافي ج ص ۳ باستاده عن صالح بن سهل 
قال . قلت لابىعيدالل عليهالسلام : جعات فداك من أى شىء خلقالله عزو جل طيئةا لمؤمن ؟ 
فقال من طيئةالانبياء فلم تتنجس أبداً . 

قال المؤلف قدسسره فى شرحه هرآت العقول يعنى نجاسة الكفروالغرك . 

(ه) الاختصاص : ۲٤‏ . ومثله فى الكافى ج ۲ ص ٢‏ 


عليه : أي بل ويقال: طانهالله علىطيئته : خلقه على جبلته ‏ وطيئةالرجل : خلقه 
وأصله » وقال : «عليون» اسم للسماء السابعة » وقيل اسم لديوان الملائكة الحفظة 
ترفع إليه أعمال الصالحين من العباد . 

و قيل : أراد أعلى الا مكنة وأشرف المراتب و أقربما ماله تعالى في الدار 
الآخرة » و تعرب بالحروف والحركات كقنّسرين و أشباهها ' على أنهنًا جمع أو 
واحد. انتبى. 

وإضافة الطيئة إِمّابتقدير اللام ‏ أو من؛ أو في ٬‏ «قلوبهم وأبدانبم» بدلالنبيين 
و يحتمل أن يراد بالقلب هنا العضو المعروف الذي يعلق الروح أوثلا بالبخار 
اللطيف المنبعث منه ؛ فلا ينا في ما مي" في باب خلق أبدان الا نة يلل من أن 
أجسادهم مخلوقة من طينة عليلين؛ وأرواحهم مخلوقة من فوق ذلك . 

على أنّه لوا ريد به الروح أمكن الجمع بجمل الطينة مبدءاً لبامجازاً باعتبار 
القرب والتعأق ؛ أو بتخصيص النبيين بغير نبینا صلىالله عليه و آله ویژیده بعش 
الأخبار ٠‏ دفي القاموس : سجين كسكين موضع فيه كتاب الفلجار وواد في جبنم 
أوحجر في الأأرض السابعة ٠‏ وني النباية اسم علم للنار فعيل من السجن . 

«فخلط الطينتين» أي في جسد آدم # فلذا حصل في ذرٌ ينه قا بليةالمر تبتين 
و استعداد الدرجتين ؛ « ومن هبنئا يصيسالءؤمن السييئة » لخلط طينته بطينة الكافر 
و كذا العكس » « فقلوب المؤمنين تحن”» : أي تميل و تشتاق ؛ قال الجوهري*: 
الحنين : الشوق وتو قان النفس « إلى ماخلقوا منه» أي إلى الأعمال المناسية لا 
خَلقوا منه المؤدية إليها ء أو إلى الأ نبياء والا وصياء يلال ؛ المخلوقين من الطيئة 
التي خلق هنها قلوبهم ؛ و كذا الفقرة الثانية تحتمل الوجهين , و قد مرة الكلام 
مننًا في أمثال هذا الخبر ني كتاب العدل . 

و قال بعض المحد”ثين في تأويله : إن" الله تعالى .ذا علم في الكل الاأرواح 
التي تختارالايمإن باختيارها ‏ واأتي تختارالمعصية باختيارهاء سواء خلقوا من طيئة 


عليّن أو من طينة سجين » فلم علم ذلك أعطى أبدان الأرواح التي علم أثهم 
يختارون الايمان | باختيارها] كيفية عليئين المناسبة وأعطىأ بدان الأرو اح التي 
علم أتها تخنارا لكفر باختيارها كيفيئّة| لسجين » من غير أن يكون للا مرين مدخل 
في اختيارهم الايمان والكفر؛ وخلط مابين الطينتين من غيرأن يكون لذلك الخلط 
مدخل في اختيار الحسئة والسيئة. 

وقال بعض أربابالتأويل من المحقتقين )١(‏ : المراد بعلين أشرف المراتب 
وأقر بها منالله تعالى وله درجات كما يدل" عليه ماورد في بعض الا خبار منقولبم : 
أعلى عليين ' و كما وقع التنبيه في هذا الخبربنسبة خلق القلوب والا بدان كلييما 
إليه ' مع اختلافهما في الرتبة . 

فيشبه أن يرادبهما عالم الجبروت والملكوت » جميعاً اللّذين هما فوق عالم 
الملك أي عالم العقل والنفس و خلق قلوب النبيئين هن الجيروت معلوم لا نيم 
المقر“بون ‏ وأمّا خلق أبدانهم من لملكوت ؛ فذلك لأن" أبدانهم الحقيقية هي التي 
في باطن هذه الجلود المديرة لبذه الآ بدان » و إثما أبدانيم العنصريئّة أبدان 
أبدانيم ٠‏ لاعلاقة لهم بهاء فكأ نيم وحم في جلابيب من هذه الا بدان » قد نفضوها 
وتجرتدوا منبالعدم ركونهم إليها ؛ وشدثة شوقبم إلى النشأة الأخرى ؛ ولبذا نعموا 
يالوصول إلى الا رة و مفارقة هذه الأدنى , ومن هنا ورد في الحديث : « الدنيا 
سجن المؤدن وجِنّة الكافر(») . 


. بريد به الفيلسوف المشهور ملا صدرا الشيرازى‎ )٩( 

(؟) قال العلامة الطياطبائى مدظله فى بع ضكلامه : الاخبارمستفيضة فى أن الله تعالى 
خلق‌السمداء من طينة عليين وخلق الاشقياء من طينة سجين ‏ من الناد ‏ وكل يرجع الى 
حك-م طينته من السعادة والشمّاء ‏ وقد اورد عليها اولا بمخالنة الكتاب و ثانياً باستازام 
الجبر الياطل . 

أ البحث الاول فقد قال الله تعالى : «هوالذى خلتكم من طين» وقال ؛ دبد خلق 
الانسان من طين » فأفاد أنالانسان مخلوق من طين' ثم قال تعالى : د ولكل وجهة هوس 


و إثما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى مادون ذلك لاا هر كبة من هذه 
و هن هذه لتعلقهم ببذه الا بدان العنصريّة أيضاً ماداموا فيها ‏ و سجلين أخر * 
المراتب و أبعد ها من الله سبحانه فيشبه أن يراد به حقيقة الدنيا وباطنها الى هى 
مخبوءة تحت عالم الملك , أعني هذا العالم العنصري” فان" الأرو اح مسجو 5 فيه 
ولبذا ورد في الحديث دالمسجون من سجئته الدنيا عن الآخرة» . 


س موليهاء الاية . وقال : دما أصاب من مسيبة فىالارش ولافى أنفسكم الا فى كتاب من قيل 
أن نبرأها » الآية : 

فأفاد أن للائسان غاية ونهاية من السعادة والشتّاء » وهومتوجه اليها » سار نحوها 
وقال تعالى :كما بدا كم تعودون فريعاً هدى و فريقاً حق عليهمالشلالة » الاية . 

فأفاد أن ماينتهى اليه أمر الانسان من السعادة و الشقاء هوماكان عليه فى بدء خلقه 
طيئاً » فهذه الطينة طينة سعادة و طينة شقاء ‏ و خر السعيد الى الجئة . و آخر الشقى 
الى الناد » فهما أولهما لكون الاخر هو الاول ؛ و حينئذ صح أن السعداء خلقوا من طينة 
الجئة » و الاشتياء خَلتوا من طينة الناد . 

و قال تعالى : دكلا ان كتاب الابرار لى عليين وما دراك ماعليون كتاب مرقوم 
يشهده المتربون كلا ان كتاب النجار لنى سجين و ما أدراك ماسجين كتاب مرقوم ويل 
يومثذ للمكذبين» الايات وهی تشعر بأن عليين وسجينهما مأينتهى اليه أمرالابراد والفجار 
من النعمة والعذاب فأقهم . 

و اما البحث الثانى وهو أن أخبارالطينة تستلزم أن تكون السعادة و الشقاء لازمين 
حتميين للانسان » ومعه لايكون أحدهما اختيارياً كسبياً للانسان وهوالجيرالباطل . 

فالجواب عنه أن اقتطاء الطينة للسادة أو الشئاء ليس من قبل ننسها بل من قبل 
حكمه تعالى و قضائه ماقضى من سمادة و شقاء . فيرجع الاشكال الى سبق قذاء السعادة 
_الشتاء فى حق الانسان قبل أن يخلق ؛ و أن ذلك يستلزم الجبر » والجواب أن القضاء 
متعلق يسدور الفعل عن اختيارالعيد ؛ فهو فعل اختيادى قى عين أنه حتمى الوقوع ؛ ولم 
يتعلق بالفعل سواء اختارء العبه أولم يختره حتى يلزم منه بطلان الاختيار . 


و خلق أبدان الكفار من هذا العالم ظاهر ٠‏ و إِنّما نسب خلق قلوبهم إليه 
لشداة ر كونهم إليه . و إخلادهم إلى الأرض وتناقلهم إليبا » فكأنّه ليس لهم من 
الملكوت نصيب » لاستغراقبم في الملك . 

والخلط بين لطيثتين إشارة إلى تعلق ال رواح الملكوتيلة بالا بدان العلصرية 
ل نشۇها منها شيكأ فشيئاً ‏ فكل" من النشأتين غلبت عليه صبار من هلا ٠‏ فيصير 
مؤمناً حقيقياً أوكافراً حقيقياً أو ببنالامرين ٠‏ على حسب مات بالا يمان والكفر 
انتبى . 

و أقول : هو مبني" على |أصول و اصطلاحات لم تثبت حقيلقها ٠‏ ولم تعرف 
حقيقتها , ولا ضرورة في الخوض فيا . 

لا - كا: عن ل بن يحيى ' عن د بن الحسن ٠‏ عن النضر بن شعيب » عن 
عبدالغفار الجازي" ٠‏ عن أبيعبدالله # قال : إن الله عز“وجل” خلق الموّمن من 
طيئة الجنّة ؛ و خلق الكافر من طينة النار ‏ و قال : إذا أراد الله بعبد خير طب 
روحه و جسده » فلا يسمع شيئاً من الخير إلا" عرفه ٠‏ ولا يسمع شيا من المنكر 
ا 

قال : وسمعمه يقول : الطينات ثلاث : طيئة الأ نبياء ' وا مؤمن من تلك الطينة 
إلا أن الا ناء م م من صفوتها هم الا" صل ولبم فضليم ؛ وا لمۇمنون الفرع منطين 
لازب كذلك ؛ لايفر ق الله ع توسلة بينهم وبين شيعتهم ؛ و قال : طيئة الناصب من 
حدما مسئون ' وأمًا ال مستضسْعفون فمن تراب ؛ لايتحوكل مؤمن عن إيما نه 1 ولاناصب 
عن نصبه ٠‏ و لله المشية فيهم () . 

تبيين : «من طيئة الجبة : : أي من طينة يعلم حين خلقه ' منيا أنه وصیر 
إلى الجنة ؛ أو من طينة مرجلحة لا عمال تصير سبياً لدخول الجثة ل لاعلى الالجاء 


: 0 eo 
. دإذا أراد الله يپسد خيرأ» 0 حسن عاقبة وسعادة‎ 


)١(‏ الكافى ج ؟ س م. 


«طيسب روحه» : بالبدايات الخاصة وال لطاف المرجحة ' وذلك بعد حسن 
اختياره و ما يعود إليه من الاأسباب . 

« من طين لازب » : قال القاضي : هوالحاسل من ضرب الجزء المائي إلى 
الجزء الأرضي” و في القاموس اللزوب : اللصوق والثبوت ؛ و لزب ككرم لزباً 
ولزوباً : دخل بعضه في بعض ؛ والطين : لزق وصلب ٠‏ 

اقول : ويمكن أن يكون على هذا التأويل للاية الكريمة المراد باللزوب 
لموقبم بالا ئمثة يللا وملازمتهم لبم ؛ فقوله «كذلك لايفر"قالله» وفي بعض النسخ 
«لذلك» أي للزو بهم ذ لصوقبم بأئممتهم ال ولصوق طينتهم بطيئتهم ؛ لايفر"ق الله 
بينهم وبينهم » أولكونهم من فرع تلك الطيئة » لايقر” الله بيئهما في الدنيا والآخرة 
لان الفرع ملحو بالاصل وتابع له. 

و «الحمأ» : الطين الا سود و«اللسئون» المتغيرالمنتن »> وقيل : أي مصيوب 
كأنه فرغ حتى صارصورة » وقيل إنهالرطب » وقيل مصوتر. ودالحماًالمسنون» 
طبن سجين « فمن تراب » : أي خلتوا من تراب غير ممزوج بماء عنبٍ زلال كما 
هن حت به طيئة الا نبياء و إللؤمئين › و لا بماء اس اجاج كما مرجت به طينة 
الكافرين . 

وكأن“ هذا وجه جمع بين الاايات الكريمة ؛ فان“ مادل؟ على أنّه خلقمن 
حماً مسنون فبو في الناصب » ومادل على أنه خلق من طين لازب فهو ني الشيعة وما 
دل على أنه خلق من تراب فهو في المستضعفين » فيحتمل أن يكون المراد إدخال 
تلك الطينات في بدن آدم ب لتحصيل قابليلة جميع تلك الأ مور والأقسام في 
ولده ' أو يكون المراد خلق كل صئف من طيئة بادخالها في النطفة ‏ أو بحصول 
تلك النطفة من هذه الطيئة . 

فالأوسط أظبر لما رواه الشبخ في مجالسه باسناده ؛ عن عبيد بن #حيى 
عن يحيى بن عبدالل بن الحسن؛ عن جد الحسن بن علي للام قال : قال رسول الله 
سَلّْى الله عليه و آله: إن" في الفردوس لعيناً أحلى منالشبد ٠‏ وألين من!لزيد ؛ وأيرد 


ا كتاب الايمان و الكفر E‏ 


من الثلج » و أطيب من المسك » فيها طينة لقاال رقو "منها » وخلق شيعتنا " 
مئها ٠‏ فمن لم يكن من تلك الطينة فليس مثا و لا من شيعتنا » وهي الميثاق الذي 
أخذه الله عز“وحلة على ولاية أميرامؤٌمنين علي" بن أبي طالب . 

قال عبيد : فذ كرت للحمد بن الحسين هذا الحديث ١‏ فقال : صدقك يحيى 
ابن عبدالله » هكذ! أخبر ني أبي؛ عن جدٴي عن النبي اااي قال عبيد : أشتبي أن 
تفسره لنا إن كان عندك تفسير ١‏ قال : نعم أخبر في أبي عن جداي ' عن رسولالله 
صلی الله عليه و آله أنه قال : إن" لله ملكا رأسه تحت العرش » و قدماء في تخوم 
الأرض السابعة السفلى ؛ بين عينيه راحة أحدكم ٠‏ فاذا أراد الله أن يخلق خلقاً 
على ولاية علي" بن أبيطالب 5# أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطيئة ٠‏ فرمى 
بها في النطفة حى يصير إلى الرحم منها يخلق وهي الميثاق ؛ قوله « و لله المشيئة 
فيهم »: أي في المستضعقين و التعميم بعيد .)١(‏ 

۸ - کا : عن مممّدين يحيى ' عن أحمد بن عل » عن | بنفضال ؛ عن إبراهيم 
ابن مسلم الحلواني”: عن أب إسماعيل الصيقل الرازي؛ عن أبيعبدالل ي قال : 
إن“ في الجنّة لشجرة تسمتى المزن ٠‏ فاذا أراد الله أن يخاق مومناً أقطرمنها قطرة 
فلا تصيب بقلة و لا ثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله عز "وجل" هن 
صليه مؤمناً (؟) . 

ديان : في المصباح : حلوان بالضم يلد مشبور من سواد العراق ؛ وهي آخر 
مدن العراق ٠‏ وييئها وبين بغداد ندوخمس ماحل ؛ و في القاموس : المزنبيالضم” 


)١(‏ بطلل المشية فيهم جميعاً وليسالمشية مشية جزافية يل هى مايجرى عليه ناموس 
الكون والنساد الحاكم على الانسان وقليه وفكرء وأفاله كلها فمن [ من فد آمن بمشية 
الله ومن كفر ققد کر يمشية الله ومن ارتد عن الاييان الى النصب والمناد فقد أرتد بمشية 
اله ٠‏ فافهم ذلك . 

(۲) الکافی ج ۲ ص ۱٤‏ ۰ 


- Ao- و باب طيئة ألؤمن وخروجه من الكافن و بالعكس‎ YE 


السحاب أوأبيسه ؛ أو ذواطاء انتبى وكأمة التسمية هنا ا ا 

قيل : هذا الحديث كما يناسب ماقيلإن” المراد بالطينة الأأصول الممتزجات 
المنتقلة في أطوار الخلقة ؛ كالنطفة وما قبلها من موادها مثل النيات » و الغذاء 
وما بعدها هن العلقة ‏ والمضغة ' والمزاج : الانسان القابل للنفس الناطقة 
المدبرة . كذلك يناسب ماذكرمن أن المراد بالطينة طينة الجنّة لان طينةالجئة 
اختمارها و تربيتها بهذه القطرة ؛ كما أنه بماء العذب الفرات المذكور سايقاً 
و بالجملة خلقه من طيئة الجنّة و مزجا بماء الفرات أوثلا و تربيتها يماء المزن 
ثانياً لطف منه تعالى بالنسبة إلى المؤمن » ليحصل له الوصول إلى أعلى مراتب 
القرب انتهى . 

و قال بعض المحققين من أهل التأويل : الجنّة تشتمل جنان الجبروت 
والملكوت » و« المزن» : السحاب » و هو أيضاً يعم“ سحاب ماء الرحمة و الجود 
والكرم و سحاب ماء المطر والخصب والديم و كما أن" لكل" قطرة من ماه المطر 
صورة وسحاياً انفصلت منه في عالم الملك ‏ كذلك له صورة و سحاب اتفصات مته 
في عالميالملكوت والجبروت ؛ و كماأن” البقلة والثمرة تتربى بصورتها الملكية 
كذلك تتربتى بصورتيما الملكوتيّة والجبروتية ‏ المخلوقتين من ذكراله تعالى 
اللتين من شجرة المزن الجناني » و كما أتهما تتربّيان بها قبل الأ كل كذلك 
تثر بتيان بها بعد الا کل ا بدن الكل ٠‏ فانها مالم تستحل إلى صورة العضو 
فبي بعد في التربية . 

فالانسان إذا أكل بقلة أو ثمرة ذكرالله عز“وجل” عندها و شكر الله عليها 
وصرف قو" تما فى طاعة الله سبحانه ' والأفكار الأيمانيئّة والخيالات الروحانيّة فقد 
تربّت تلك البقلة أو الثمرة في جسده بماء المزن الجناني فاذا فضلت من مادكتها 
فضلة منوية » فبي من شجرة المزن التي أصلها في الجنّة . 

و إذا أكلبا على غفلة من الله سبحانه » ولم يشكر الله عليما ؛ وسرف قوتتها 
في معصيةالله تعالى والأفكار ال مو هة الدنيوية , والخيالات الشهوانية فقد تربت 


تلك البقلة أو الثمرة في جسده بماء آخر غير صالح لخلق المؤمن إلا" أن يكون 
قد تحقق تر بيتها بماء المزن الجنانيوقبل الأ كل . 

وما مأكولة الكافر التي يخلق منبا المؤمن فانّما يتحقدّق تربيتبا يذلك 
الماء قبل أكله لها غالباً ولذكر الله عند زرعما أو غرسها مدخل في تلك التربية 
وكذلك لحل ثمنها ؛ وتقوى زارعما أوغارسهاء إلى غير ذلك من الا سباب . 

4- كا : العدةة ؛ عن سبل ٠‏ و غير واحد » عن الحسين بن الحسن جميعاً 
عن محمد بن أورمة » عن د بن علي" ؛ عن إسماعيل بن سار » عن عثمان ابن 
يوسف » عن عبد الله بن كيسان › عن أبي عبدالله ايم قال : قلت له : جعلت فداك 
أنا مولاك عبدالله بن كيسان قال : أمّا النسب فأعرفه وأمّا أنت فلست أعرفك . 

قال : قلت له : إثي ولدت بالجبل و نشأت في أرض فارس ٠‏ وإثني “خالط 
الناس في التجارات وغيرذلك ٠ ٠‏ ف"خالط الرجل > فأرى له حسن السمت ؛ وحسن 
الخلق و ثرة أمانة » ثم" ا فته فافتدّشه عن عداوتكم » وا”خالط الرجل فأرى منه 
سوء الخلق ؛ وقلّة أمانة ‏ وزعار”ة » ثي“ “ 'فتكشه فا فتنشه عن ولايتكم فيكف يكون 
ذلك ؟ 

قال : فقال لي : أما علمت يا ابن كيسان أن" الله عن وجل" أخذ طيئة من 
الجنّة طينة م نالنارفخلطهماجميعاً ثم" نزع هذه من هذه وهذه من هذه ؟ فمارأيت 
في أأولئك من الأمانة ‏ وحسن الخلق ؛ و حسن السمت ٠‏ فمما مستهم من طينة 
الجمّة » وهم يعودون إلى ماخلقوا منه ؛ ومارأيت من هؤلاء من قلةالأمانة ؛ وسوه 
الخلق والزعارتة ؛ فممًا مسّتهم من طيئة النار ؛ وهم يعادون إلى ماخلقوا منه )١(‏ 

توضيح : la CS Ga‏ 
الطريق وهيئة أهل الخير» ود زعار“ة » بالزاي والر "اء المشددة ويخفف »الشراسة 
وسوء الخلق ' وفي بعض النسخ بالدال والعين والراء المملات وهو الغساد والفسق 


٠ ٤ الکافی ج ؟ ص‎ )١( 


و ا أ فى سب آم لق إى أ أن يخرجوا من أصلاب 
أولاده » وهو المراد بقوله د ثم نزع هذه من هذه » إذ يخرح المؤمن من صلب 
الكافر والكافر من‌صاب المؤمن . 

وحمل الخلط على الخلطة فيعالم الأأجساد ؛ واكتساب بعضهم الأخلاق من 
فن أبعي خا ٤‏ وقبل « ثم" نزع هذه من هذه » معناه أنه ززع طينة الجنة من 
طيئة النار ' وطيئة النارمن‌طينة الجنة ؛ بعد مامست إحداهما الأخرى : ب خلق 
أهل الجنّة من طيئة الجنّة » وأهل النار منطيئة النار . 

ود أولثك » إشارة إلى الأعداء » وهؤلاء إلى الأولياء » ود ما خلقوامنه » 
في الأول طينة النار وني الثاني طيئة الجنة . 

٠ك‏ : عن علي" بن ى ٠‏ عن صالح بن أبي حماد ‏ عن الحسين بن زيد 
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ٠‏ عن إبرأهيم › عن أبيعبدالله َي قال : إن الله 
عز “وجل لا أراد أن يخلق آدم ب بعث جبرئيل ي في أول ساعة من يوم 
الجمعة فقبض بيمينه قبضة فبلغت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنيا ؛ و 
أخذ من كل سماء تربة » و قبض قبضة ا خرى من الأرش السابعة العليسا إلى 
الأرض السابعة القصوى . 

فأمى الله عر" وجل" كلمته فأمسك القبضة الأولى بيمينه » و القبضة الأأآخرى 
بشماله ففق الطين فلقتين ٠‏ فذرا م نالا رض ذرواً ومن السماوات ذرواً » فقال لذي 
بيمينه : منك الرسل وال نبياء والأأوصياء و الصد"يقون و ال مؤمنون و السعداء ومن 
أأريدكرامته » فوجب لبم ما قال كما قال » وقال للّذي بشماله : منك الجبارون و 
امش کون والكافرون والطواغيت ومن "ريد هوانه و شقوته ‏ فوجب لهم ما قال 
كما قال . ش 

ثم إن “ الطتينتين خلطتنا جميعاً ؛ وذلك قول الله عن" وجل" « إن" الله فالق 

الحم ا » )١(‏ فالحب طينة المؤمنينالتي ألقىالله عليها محبّته» والنوى طنة 


٠ الانعام : ه٩ و مابمدها ذيلها‎ )١( 


1Y E کتاب الايمان و لكفر‎ AA 


الكافرين الذي تأوا ل خير 2و إنما ا من 0 أنه ا عن 
کل ر واد وقال ال ر د يخرج الحيٴ من اميت و مخرج 
الميت من الحي أ» قالح ى المؤمن الذي يخر ج طينته من طيئة الكافر » و المت 
الذي يخرج هومن الحي” هوالكافر الذي يخرج منطيئة المؤمن » فالحي المؤهن 
والميت الكافر » وذلك قول الله عن وجل : « أومن كان ميتاً تأحيياء »× (۱) فكان 
موته اختلاط طيئته مع طينة الكافر » و كان حياته حين فرق الله عن" وجل" بينهما 
بكلمته ؛ كذلك يخر ج الله عر "وجل" المؤمن فيالميلاد من الظلمة بعد دخوله فيبا 
إلى النور ' ويخرج الكافر من النود إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور ' و ذلك 
قوله عن" و جل : (۲) « لينذر من كان حياً و يحق” القول على الكافرين » (؟) . 

تبيين : قوله « في أوتل ساعة » الخ قيل : لماكان خاق آدم تيلم بعد خلق 
السماوات والارضضرورة تقدثمالسيط علىالم ر كب وكان خلقالسماواتوالاً رض 
وأقواتها ف ستة اام من الأسبوع وقد جمعت جميعاً في الجمعة صار بدو خلق 
الأنسان فيه . 

و المراد بكلمته حبر ئيل ا لا نه حامل كلمته © أو لاهتداء الناس به 
كاهتدائهم بكلام الله » أو لكونه مخلوقاً بكلمة دكن » بلا مادءة » و قيل : المراد 
بالسماوات درجات الجنّة » و بالا رضين در کات سجن “ ليطا بق ال ار الآخر 
ويحتمل أخذها منهما معاً . 

وقيل : كأن؟ اراد بالتربة ما له مدخل في تهيئة المادةة القابلة لان يخلق 
منها شيء فيشمل الطينة بمعنى الجبلة » وآثار القوى السماويّة المربية للنطفة 
وبالجملة ما له مدخل في السبب القابلي . انتهى . 

وقيل : إطلاق التر بة على ما خذ من السماوات من قبيل مجازالمشارفة أي 
ما يصير تربة وينقلب إليهما ٠‏ وه القصوى » مون الا قصى أيالا بعد » ويدل“على 

أن" الاأرض سبع طبقات كالسماوات كما قال الله تعالى : « الله الذي خلق سبع 


)١(‏ الاسام : ۰٠)‏ (۲) يس :۷۰ (۳) الکافی ج ۲ ص ه 


سماوات ومن الا رض مثلبن” » (۱) . 

قوله يي « ففلق الطين فلقتين » ضمير فلق إِمّاراجع إلىالله أو إلى جبرثيل 
وكذا قوله « فذرا » وفى القاموس : فلقه يفلقه شقنه كفلقه » و فالق الب" خالقه 
أو شاقئه با خراج الورق منه ‏ وقال ؛ ذرت الريح الشيء أوأذرته » وذرتته أطارتة 
وأذهيته وذرا هو بنقسه . 

اقول : الكلام يحتمل وجوها : 

الأوتل أن يكون قوله « ففلق » تفريعاً و تأ كيداً لما مى أي فصار بقبض 
بعض الطين باليمين وبعضه بالشمال الطين صنفين . فرق من الا رض أي ماكان في 
يده من طينالأرض » وكذا الثاني ؛ فقال الله أو جبرئيل لذي بيمينه قبل الذدو 
أو للذيكان ببميئة بعذه . 

الثاني أن يكون المعنى ففل ق كل“ طين من الطينتين فلقة » أي جع لكلا 
منهما حصتين قف ر“ى من كل" طين حص ليكون طينة للمستضعفين و الأطفال و 
المجانين ؛ وقال لما بقي في اليمين : « منك الرسل » الخ ولا بقي فيالشمال « منك 
الجبارون » الخ وعلى هذا لعل" إرجاع الضمائر إلى الله أولى ؛ فيقرء « ريد » 
في الموضعين بصيغة المتكلم » وعلى الوجه الا خريقرء بصيغة الغائب المجبول . 

الثالث ما ذد كره بعض الأ فاضل حيث قال : كأن" الفلقكناية عن إفراز ما 
يصلح من الماد”قين لخلق الانسان ؛ ونما ذرا م نكل منهما ما ذرا , لأنّه كان 
فيهما ما ليس له مدخل في خلق الانسان وإ تّماكان مادتة لسائرالاً كوان خاصة . 

قوله چ : « ثم" إن* الطيئتين خلطتا » أي ما كان في اليدين أو جميع 
الطينتين ا مذروء منبما وغير اللذروء . 

قوله عي : « فالحب” طيئة المؤمنين » هذا بطن من بطون الأأية » و على 
هذا التأويل المراد بالفلق شق كل" منبما وإخراج الآخرمنه ؛ أو شق كل هنهما 

)١(‏ الطلاق: ١٠ء‏ ولكنها لاتدل على أن الارض ذات طياق كالسماوات ولع لالمراد 

مثلهن عدداً ٠‏ أد مثلهن قطما فينطبق مع سبع قارات لارضنا هذه التى نحن عليها . 


ةك كتاب الأيمان و الكفر ج > 

عن صاحبه » أوخلقهما . 

« هن أجل أنه نأى » : كأن” مناسبة نأى و نوى من جبة الاشتقاق الكبير 
المبني” على نوافق بعض حروف الكلمتين فان الأول مبموز الوسط و الثاني من 
المعتل" )١(‏ . و يحتمل أن يكون أصل المبموز من المعتل أو بالعكس › و يؤيده 
ان“ صاحب مصباح المثير ؛ والراغب في المغردات ذكرا د نأى » في باب النون مع 
الواو ؛ أو يقال ليس الغرض هنا بيان الاشتقاق بل بيان أن“ التّوى يمعنى البعد 
ور كر نأى لتناسب اللفظين فان" الواوي أيضّاًيطلق ببذا المعنى ؛ قال في القاموس : 
النييّة الوجه الذي يذحب فيه والبعد كالنوى فيهما انتهى . 

وال ية في سورة الأ نعام هكذا : دإنةالله فالق الحب والنوى » (؟) قال : في 
مجمع البيان (؟) أي شاق“ الحبّة اليابسة الميتة فيخرج منهالنبات » وشاق النواة 
اليايسة فيخرج منه النخل والشجر' وقيل : معناه خالق الحب و الدّوى ومنشئهما 
وهيدكهما ؛ وقيل المراد به ما فيالحبة والنواة من الشق" وهومن عجيب قدرة الله 
تعالى في استوائه . 

« يخرج الحية منالميّت ومخرج الميئّت من الحي » )٤(‏ أي يخرجالنبات 
الغضة الطريء الخضر؛ منالحب الياس ويخرج الحب" اليابس من النباتالحي 
الامي عن النْ“جاج » والعرب تسمي الشجرة مادام عضا قائماً بأنّه حي" , فاذا 
يس أوقطع أوقلع "١‏ 

وقيل: معناه يخلق الحي"منالنطفة وهيموات ويخلق النطفة وهي موات من 
الحي"عنالحسن وغيره وهذا أصح وقيل: معناه يخرج الطير منالبيض والبيض من 


(؟) ولمل ذلك اشارة الى أنا لحب ودوماكان له قغردلياب يؤكل انما يناسب المؤّمن 
ذا الاب و أن النوی و هو ماکان كله كالقشى و ليس له لباب يؤكل انما يناسب الكافر ليس 
له لب . 

( ۲و ) الاننام : ٩٥‏ . (؟) مجمع البیان ج ٤‏ ص ۳۳۸ . 


الطير عن الجبائي ٠ )١(‏ وقيل : يخرج المؤمن من الكافر والكافر من| لمؤمن 

ثم" قال سبحانه في هذه السورة أيضأ : « أومن كان ميتاً فا حييناه و خعلنا له 
نور أيمشي به فيا لناس کمن مثله فيا لظلمات ليس بخارج منهاه (؟) قال الطبرسي () 
0 أومن كان ميا » : أي كافراً « فُأحييئاه 6 بأن هديناه إلى الايمان عن اينعياس 
وغيره ؛ شبه سبحانه الكفر بالموت والايمان بالحياة » و قيل معناه من كان نطفة 
فأحيمئاه « وجعلنا له نوراً » المراد بالنور العلم والحكمة أو القر آن ؛ أو الايمان 
وبالظلمات ظلمات الكفر. 

وإ نماسمی‌اله الكافرمينتا لا نه لاينتفع بحياته » ولاینتفع غيره بحياته؛ فهو 
أسوء حالا من المت ٠‏ إذ لايوجد منالميّت مايعاقب عليه » ولايتضر ر غيره به . 

و سمى المؤمن حيئاً لاأ نه له و لغيره المصلحة و المتفعة في حياته ' و 

كذْلك سمی الكافر هميتاً و المؤمن حي في عدّة مواضع مثل قوله 00 إنك 
لا تسمعالموتى » )٤(‏ و« لينذر من كان حيّاً (0) » و قوله « و ما يستوي الأحياء 
ولا الأموات» («) 

وسمى القر آن والايمان والعلم نوراً لان الا سيبصرون بذلك ؛ ويبتدون 
به من ظلمات الكفر: وحيرة الضلالة »كما يبتدي بسائر الا نوار » وسمى الكفر 
ظلمة لن الكافر لايبتدي ببداه › ولاسصر أمررشده أتنهى . 

واقول : على التأويل المذ كور فىالخبر وأكثر التفاسير المذكورة قوله 
تعالى « يخرج الحيث» بيان لقوله « فالق الحب» . 

قوله « حين فرق الله بينبما بكامته » أي بقدرته أو بأمى دكن » أو بجبرئيل 


)١(‏ وليس بشىء قان النطنة ليست يميئة يل الحيوا نات والنباتات كلها انما يخلقون 


من نطفة حى . 
(؟) الانعام ب ٠۲٣‏ . () مجمع البيان ج ع س وه" . 
)٤(‏ التمل : ۸۰ ٠‏ (5) يس : ۲۰ . 


(5) فاطر : ۲ 


WE کتاب الأيمان والكفر‎ E 


والتفريق في الميلاد أو في ,الطيئة ؛ والأوكل أظبرء فقول «مكذلك» تبي الاخراج 
من الظلمات إلى النور الک ٠‏ باخراج الحي” من لميست و بالعكس » في أن" 
المراد فيهما إخراح طيئة المؤمن من‌طينة الكافر وبالعكس 

وليس المراد تأويل تتمّة تلك الا ية أعني قوله سبحا نه «أومنكان ميت ال 
فانه لم يذكرفيها إخراج الكافر منالأور إلى الظلمة بل فيهاأنّه في الظلمات ليس 
بخارج منبها ٠‏ بل هو إشارة إلى قوله تعالى « الله ولي“ الْذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلىالئور » الآية . 

ولاينافيه قول تتا : ويخرح الكافر؛ مع أنة فيال ية نسب الاخراج إلى 
الطاغوت اة لخذلانه سبحا نه مد خا في ذلك مع أنه یمک ن أن يقرء على بئاء 
المجر د المعلوم » أوعلى بناء المجبول . 

و ما قيل من أنه يظبر من هذا الحديث أن إخراج المؤمن من الكافر و 
بالعكس في وقتين : | وقت ]| تفريق الطين و وقت الولادة فليس بظاهر كما عرفت 
م" استشهد ت لا طلاق الحياة على الايمان ؛ أو كونه من طينة مقر بة له بقوله 
سبحانه « لينذر من كان حيئاً » أي كان من طينة الجنّة على تأويله ك . 

قال الطبرسي” )١(‏ : أي أنزلناء ليخواف يه من معاصي الله من كان مؤمناً 
أن الكاف ركالميدت بل أقل* من لميّت ' أومنكان عاقلا" كما روي عن علي 34 
وقيل : منكان حي" القلب حي" البصر. 

د و يدق القول على الكافرين » أي يجب الوعيد و العذاب على الكافرين 
بكفرهم » وأقول على تأويله تيا يحتمل أن يكون المراد بالقول ما عر“منقوله 
سیحانه د منك الجبارون و المشر كون والكافرون » إلى آخره 

1١‏ مع : سكل الحسن بن علي بن مد اة عن‌الموت ما هو؟ فقال : هو 
التصديق بما لايكون حدثني أبي؛ عنأبيه.؛ عن جه عن الصادق يتم قال :إن 

المؤمن إذا مات لم يكن ميئتاً فان المت هو الكافر إن" الله عت و جل" يقول : 


٤۳۲ مجمعالبيان ج لم ص‎ )١( 


ج۷٩‏ ل باب طيئة المۇمن وخروجه من الكافر و پالىس 1ه 

د يخرج الحي” من الميت و يخرج المينت من الحي» )١(‏ يعني المؤمن من الكافر 
والكافر من المومن )١(‏ . 

٣٣ا‏ : عن على ٠‏ عن أبيه ؛ عن اين محبوب » عن صالح بن سبل قال : 
قات لا بيعبدالله يي : جعلت فداك من أي" شيء خلقالله عز وجل طينة المؤمن ؟ 
فقال : من طيئة الأ نبياء فلن تنجس أبداً (۴) . 

بيان : « فلن تنج سأبداً » أي بنجاسة الكفروالشرك ٠وإن‏ ننجست با لمعاصي 
فتطهر بالتوبة والشفاعة ورحمة الرب" تعالى و قيل : أي لن يتعلّق بالدنيا تعلق 
ركون وإخلاد يذهله عن الآخرة. 

#١كا‏ : عن عبن يحيى ٠‏ عن البرقي”؛ عن صالح بنسبل قال : قلت لا بي 
عبدالله ليثم : المؤمنون من طيئة الأ نبياء ؟ قال : نعم (4). 

بيان : أي منفضل طينتهم . 

مط : عن أبيعلي الأأشعري" ودين يحبى ؛ عند بن إسماعيل » عن 
علي بنا لحكم ؛ عن أبان بن عثمان ؛ عن زرارة » عن أبيجعفر 5# قال : لوعلم 
الناس كيف |بتداً الخلق | ل ]ما اختلف اثنان : 

إن “الله ع وجل" قبل أن يخلق الخلق ؛ قال: كن ماء عذباً أخلق منك جني 
وأهلطاعتي ؛ و كنماحاً 1 جاجاًأخلقمنك ناري وأهلمعصيتي › ثم “أميهمافامتزجا 
فمنذلك صار يلد المؤمن الكافروالكافر المؤمن ؛ ثُم>أخد طيئة من أديم الأأرض 
فع رکه عر كأشديداً فاذا هم كالذر يدون » فقال لأأصحاب اليمين : إلى الجنة بسلام 
وقال لأصحاب الشمال : إلى الثار ولا أأبالي . 

ثم" أمى ناراً فا سعرت » فقال لأصحاب الشمال : ادخلوها فبابوها » وقال 

لأصحاب اليمين : ادخلوها فدخاوها » فقال : كوني برداً و سلاماً فكانت برداً 

7 0( ارقم ير 0 (۲) مدان ىالاخبار : ۲۹۰ 


)۳( الكافى ج ؟ : ثلا. وقية فلم نجس أ بدا 
)€( الكافي ج ):0 


فقال أصحاب الشمال : يارب أقلناقال: قد أقلتكم فادخلوها فذهبوا فبابوها 
َة ثبتت الطاعة والمعصية ؛ ولايستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ' ولا هؤلاء 
من هؤلاء . )١(‏ 

تبيين : « لما اختلف اثنان » : أي في مسئلة الاستطاعة و الاختيار و الجبر 
أولما تنازع اثنان في أعرمن|"مورالدين لاختلاف أفباههم وقابلياتهم وطينهم ؛ ولما 
بالغوا في هداية الخلق . 

د كن ماءعذياً » أمستكويني » أواستعارة تمثيليثة لبيان علمه تعالى باختلاف 
مواد الخلق واستعداداتبم وماهم إليه صائرون ؛ وفي القاموس ماء [أجاج : ملحص 
وقال : أديما لنهار: عامّته أوبياضه ومن الضتحى: أو'له ؛ وهنالسماء والأرض: ماظبر 
وقال : عر كه : دلكه وحكّه حتلى عفاه » وقال: الذر“: صغارالنمل ومائة منبازنة 
حبّة شعير » الواحدة ذرة » وقال : دب يدب ديا ودبيباً : مشى على هنيئة » وقال 
أقلته : فسخته واستقاله طلب إليه أن يقيله » وقال : هابه يبابه هيباًومابة : خافه. 

وقال السيد رضي الله عنه في نبج البلاغة : (؟) روى اليماني“ عن أحمد بن 
قتيبة » عن عبدالله بن يزيدء عن مالك بن دحية › قال : كنا عند أمير المومئين 
علي" ## وقد ذكراختلاف الناس قال : إذما فرق بينهم مبادي طينهم ؛ و ذلك 
نهم كانوا فلقة من سبخ أرض وعذيها » وحزن تربة وسهلها » فم على حسبقرب 
رضم يتقار بون ؛ وعلى قدراختلافېم يتفاوتون ؛ فتام ال واه ناقص العقل ؛ وماد“ 
القامة قصيرا لهمّة » وزا كي العمل قبيح المنظر؛ وقريب‌القعر بعيدالسبر » ومعروف 
الضريبة منكر الجليبة » ونائرالقلب متفر ق الب ؛ وطليق اللسان حديدالجنان . 

وقال ابن ميثم (۲) في قوله ي « نما فرق بينهم » الخ : أي تقاربهم في 

٠: الکافی ج ؟‎ )١( 

(؟) نهجالبلاقة ط مصر عبدء ج ١‏ ص لاه؟ 

() شرحالنهج لابن هيثم ص 4١9‏ ط ايران قديم ٠‏ 


الصور والأخلاق تابع لتقارب طينهم ؛ وتقارب مباديه وهيا لسبل والحزن والسبخ 
والعذب > وتغاوتهم فيا لتفاوت طينهم ومباديه اذ كورة . 

وقال أهل التأويل : الاضافة بمعنى الام أي المبادي لطينهم كناية عن الا جزاء 
العنصرية اني هي مبادي المر كيات ذوات الاأمزجة )١(‏ أوالسبخكناية عن الحار” 
اليابس > والعذن عن الحار الرطب»ء والسبل عنالبارداارطب ؛ والحزن عن البارد 
اليابس انتبي . 

واقول : لايبعدأن يكون الماءالعذب كناية عمّاخلق الله فيالا نسان منالدواعي 

إلى لخيروالصلاح كالعقل والنفس الملكوتي. والماء الأجاج عمًا ينافي ويعارش 
ذلك ويدعو إلى الشهواتالدنية .واللذةا تالجسمانيّة منالبدن ؛ وما ر كب فيه من 
الدواعي إلى| لشهوات. 

ومزجهما كناية عنتر كيبهمانيالانسان » فقوله « أخلق منك » أي م نأجلك 
« جسني وأهل طاعتي » إذ لولا ماني الانسان من جبة الخير » لم يكن لخلقالجئة 
فائدة ولويكن يستحقلها أحد » ولم يصر أحد مطيعاً له تعالى . 

و كذا قوله « أخلق منك ناري » إذ لولا ما في الانسان من دواعي لشرورام 
يكن يعصي الله أحد ٠‏ ولم يحتج إلى خلق النار » للز"جرعن الشرور . 

ثم “لاظبار إحاطة علمه بماسيقع من كل فرد م نأفرادالبشر للملائكة لطفاً لبم 
ولبني آدم أيضأبعد إخبارالرسل بذلك جعليم كالذر” ٠‏ و ميزمن علم منهم الايمان 
ممن‌علم منهم خلافه » وكلفهم بدخولالنار , ليعلموا قبل التكليف في عالمالا جساد 

)١(‏ بل السحيح كما اشرنا اليه قبلا أن النطفة هى التى خلقت من سلالة منالطين 
فليس الانسان مر كبا من الماء والتراب وانما ذلك هو النطفة ولست أعنى الماء الدافق ولا 
داسپرماتوزئید» على اصطلاح المتأخرين بل هى شىء آخر سميت بالنطفة عند المتأخرين 
فى داخل «اسيرماتوزكيد» و انما شخسية الجنين بها فالنطفة التى اخذت واستلت من سمل 


الارش غير ماراخذت و استلت من حزثها و ما اخذت من طين لأزب رس غيرما اخذت من 
حماسئون وهكذا . 


¥ کتاب 1 .ان رالكفر ج‎ E 


د ماعل هلهم مطايق للواقع . 

2 فقثم" نيتت |لطاعة والمعصية > وعلم الماد :. 8 سن يطيع يعد ذلك ومن يعصي 
وأثيث ذلك في ال لواح مطابقا لعلمه تعالى . 

وقوله : « قمن ذلك صاريلد المؤمن الكافر» أي لو جل ماقرة رفي الانسان من 
جبتي الخير والهر" ترىالاأب يصير تابا للعقل ومقو"يأ لدواعي الخير ؛ وزاجراً 
لأشبوات قيصير من الأخيار ٠و‏ الابن يتبع البوى والشبوات ويسلطبا على العقل 
قيصير من الأشرار مع نباية الارتاط ييلهما . 

و قوله « و لا يستطيع هؤلاء » أي لا يتخلف ما علم الله تعالى هنهم ؛ لکن لا 
یختارونہا إلا باختيارهم وإدادتهم واستطاعتهم » هذا ماخطر بالبالعلىوجدالاحتمال 
والله يعلم غوامض أسرارهم يلل . 

و قال بعض أهل التأويل: عبر عن المادثة تارة بالماء » و 1 خرى بالتربة 

لاشترا كهما في قبول الأشكال , و لاجتماعهنا في طيئة الانہان . و تر كيب خلقته 
و« أديم الاأرض» وجبباء وكأنّه كناية عمنا E‏ يصلح أن يصير غذاءً 
للانسان » ويحصل منهالنطفة » أوتتر بى به و « العرك » الدةلك و كانه كناية عن 
مرجه بحيث يحصل منهالمزاج وستعد للحياة و« الذر“ : الثمل الصغار » ووجه 
الشبه الحس“ والحركة ؛ و كونهم محل" الشعور مع صغر الجثّة والخفاء . 

وهذ! | لخطاب] تماكان فيعا لم الاأمي. ولشدةةارتياطا لملكبالملكوت» وقوامه 
به » جاز سناد مادةته إليه » وإ ن کان اعا الابيد دأ عن المادةة » واجتماعبم في 
الوجود عندالله إذما ييه ا جسامالزمانية عنده تعالى دقعة واحدة في عالم 
الك مره وإن كانت متفر قة مبسوطة متدر جة فيعالم الخلق . 

ووجودهم فيعالم الا" ص وجود ملكوتي ظلَي ؛ ينيعث من حقيقته هذا| لوجود 
الخلقي لجار وهوصورة علمه سبحانه بها ؛ وعنه عر بالظلال فيحديث آخر. 

واه یا[ ی إياهم إلى الجنة والنارهدايته إياهم إلى سبيليما › 5 توقيقه 
أوخذلانه ٠‏ و لعل الأراد بالنارا مسعرة يعد ذلك التكاليفالشرعية » وتحصيلاللعرفة 


ج ¥“ باب طينة المؤّمن وخروحه هن الكافر وبالعكس | ¥ 


المحرقة للقلوب لصعوبة الخروج عن عبدتها . 

واستقالة أصحابالشمال كناية عن تمنثيب الاطاعة. وعدم قدرتهم التامّة ٠با‏ 
لغلبةالشبوة عليهم ؛ و كونهم مسخرة تحت سلطان الہوی كما قالوا : « راغت 
علينا شقوتنا و كنا قوماً ضالين » )١(‏ اتنبى . 

و لعل" | بداء تلك التأويلات في الأ خبار جرأة على الله و رسوله و الأئمة 
الأخيار ؛ إلا أن يكون على سبيل الاحتمال ؛ لكن بعد ثبوت مابنوا عليهالكلام 
من المقد مات التي لم ثبت بالبرهان واليقين » بل بعضها مئاف لمائبت في الد ين 
ال مين . 

6 كا : عن علي ؛ عن أبيه ؛ عن البزنطي ؛ عن أيان بن عثمان . عن عل 
الحلبي“ عن أبيعبدالله 23 قال : إن" الله عز وجل" لما أداد أن يخلق آدم م 
أرسل الماء على الطين ١‏ ثم“ قبض قبضة فعر کہا ثم" فرتقها فرقتين بيده ؛ ثم" ذراهم 
فاذاهم يدون 

ثم “رفع لهم ناراً ‏ فأمرأهل الشمال أن يدخلوها فذهبوا إليها فبابوها » ولم 
يدخلوها » ثم" أمرأهل اليمين أن يدخلوها » فذهيوا فدخلوها ٠‏ فأمرالله عرز “وجل 
النار ' فكانت عليهم برداً وسلاماً . 

فلمًا رأى ذلك أهل الشمال » قالوا : ربا أفلنا فأقالم » ثم" قال لهم : 
ا دخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوها » فأعادهم طيناً وخلق منها آدم م . 
وقالأبوءبدالل ج : فلنيستطيع هؤلاء أن يکو نوا منهؤلاء , ولاهؤلاء أنيكونوا 
عن«ؤلاء » قال : فيرون أن" رسو لالله يلاف أول من دخلتلك النار» فلذلك قوله 
عن "وجل" (؟) « قل إنكان للرحمان ولد فأنا أو“ل العابدين » . (8) 

بيان : فيرون أي علماء أهل البيت يلل » « قل إنكان » الا ية قد هر فيه 

٠ 1۰¥ : المؤمئون‎ )١( 


69 الزخرف A:‏ 
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وجوه منالتأويل : )١(‏ 

الأ و“ل فأنا أوتل العابدين منكم ٠‏ فان" الذبي" يكون أعلم بالله و بما ية 
له ؛ ويما لايصح له وأولى بتعظيم مايجب تعظيمه ‏ ومن حق” تعظيم الوالد تعظيم 
ولده ؛ و لا يستلزم ذلك إمكاك كينونة الولد وعبادته له . فان" المحال قد يستلزم 
ال محال » بل المراد تفيهما . 

والثاني أن“معناه إن كان له ولد في زعمكم » فأناأوتل العابديزلله ١‏ الموحدين 
له [المنكرين لقولكم] . 

و الثالث أن" المعنى فأنا أوكل الآ نفين منه (؟) أومن أن يكون له ولد» من 
عبد يعبد إذا اشتد" أنفة . () 

الرابع أن“كلمة د إن » نافية ؛ أي ماكان له ولد ؛ فأنا أوتل الموحدين من 
أهلمكّة ؛ وبناء الخبرعلى التفسير الأول . إذ ظبر منه أنه لإ كان مبادراً إلى 
كل خير وسعادة وإطاعة » فلابد" أن يكون مبادراً في دخول الثار عندالا مربه . 

6 کا : عن لبن يحيى ؛ عن ڪل بن الحسين ' عن من بن إسماعيل ‏ عن 
صالح بن عقبة ؛ عن عبدالله بن جل الجعفي وعقبة جميعا ٠‏ عن أبي جعفر لالم قال : 
إن" الله عن ”وجل خلق الخلق ' فخلق من حب مما أحب؟ ؛ فكان ما أحبة أن 
خلقه من طينة الجنة ؛ وخلقما أبغض مما أبغض » وكان ماأبغض أن خلقه منطينة 
الناد ٠‏ ثم" بعثهم في الظلال . 


. داجع ج ۲ ص 5ه؟ من هذه الطبعة الجديدة‎ )١( 

(؟) واختادء على بنابراهيم فى تغسيره , وفى الاحتجاج عن أميرا لمؤمنين عليدا لسلام 
أول العابدين أى الجاحدين . 

(۳) قال الجوهرى : قال أبوزيد : العيد بالتحريك : الغضب والائف والاسم العيدة 
مدل الانفة ١‏ وقد عيد أى أنف قال الف رزدق : 

اولتك أحلاسى فجئنى بمثلهم وأعيد أن أهجو کلیبا بدارم . 

قال يوعمرو : وقوله تعالى : فأنا أول الما بدين من الائف والفشب . 


Sie باب طيئة ا مغن وخروجه من الكاقر و بالىكس‎ E 


فقات : و أي شيء الظلال ؟ فقال ج : ألم تر إلى ظلّك في الشمس شيئاً 
و لیس س بشيء ؟. 

ثم بعث فيهم النبيين ٠‏ فدعوهم إلى الا فرار بالل عنوجل" وهو قوله تعالى 
« ولئن سألتبم من خلقهم ليقولنةالله» )١(‏ ثُمتدعوهم إلى الاقرار يالابيين * فأقر* 
٠ -‏ وأنكر بعضهم ؛ ثم" دعوهم إلى ولايتنا فأقر" بها والله من م ها 

ن أبغض ؛ وهو قوله « ما كانوا ليؤٌمئوا بما كذبوا به من قبل (؟) ثم 

أبوجعفر ليخ : كان التكذيب ثم" (۴) 

بيان : « فخلق من اح مما أحية » قيل : دما » في قوله « ما أحب” » 
ودما أبغض » مصدرية . 

وأقول : يمكن تأويله بالعلم أي أنه لا علم الله تعالى حين خلقهم نهم 
سيصيرون من الا شقياء ؛ و أبغضهم ؛ فكأنه خلقبم مما أبغض ؛ أو أنّه إشارة إلى 
اختلاف استعداداتهم وقابلياتهم ؛ في اختيار الحق' وقبوله . 

والمراد بالظل" إمّا عالم الأرواح ؛ أوعالم المثال ١‏ فعلى الا و“ل شبّه الوح 
المجرتد علىالقول به أوالجسم اللطيف بالظل للطافته و عدم كثافته ؛ أولكونه تابعاً 
لعالم اللأجساد الأصلية , وعلى الثاني ظاهر . 

وقوله «شيئا» بتقدير « حه » أو الرؤية بمعنى العلم. لکن لايناسبه تعديتها 


(i 


با لی » والأظبر « شيء »كما ورد في هذه الرواية بسندآخر. 

و قيل : أراد بقوله « و ليس بشيء » أن“ الحياة والتكليف في ذلك الوقت لا 
يصيران سببين للثواب و العقاب » كأفعال النائم ؛ و لا يبقى ' بل مثال و حكاية عن 
الحياة و التكليف في الا بدان ٠و‏ لذا سمي الوجود الذهني بالوجود الظلي لعدم 
كونه منشاً للا ثار و مبدماً للا حكام . 

وقيل : يمكن أن يراد به عالم الذر المبائن لعالم الأجساد الكثيفة ' وهو 


)10( الزخرف : لالم . )۲( يولس : ٤۷ء‏ 


يحكي عن هذا yT‏ ف ا بالنسبة إليه أو عا( م الأدواح 
كما قال أميرالمومنين ‏ في بعض خطبه . ؟'" إن الذارية أفنان أنا شجرتها » و 
دوحة أنا ساقتها » وإني من أحمد بمنزلة الضوء من الضوء ؛ كثا أظلالاً تحت 
العرش قبل | خلق | البشر ؛ وقبل خلق الطيئة ال مي کان هنبا البشى ؛ أشباحاً خالية 
لا أحساماً نامية . 

« ليقوانة الله » أي خلتنا الله . أوالله خلقنا » على اختلاف فيتقديم المحذوف 
وتأخيره » و المشهور الأول » والغرض أن“ اضطرارهم إلى هذا الجواب؛ بمقتضى 
العبد والميثاق . 

وقوله : « ماكانوا ليؤٌمنوا» الا ية فىوسورةالاعراف(١)‏ هكذا : «تلكالقرى 
نقص” عليك من أنيائها ولقد جاكتهم زل بالات فماکانوا ليومئوا بما كذ بوا 
من قبل كذلك يطبع الله على قلوبا لكافرين » وكأن” التغبير من النساخ أوالنقل 
بالمعنى (۲) . 

وقال البيضاوي“ : فما کانوا ليڙمنوا عند مجيئهم بالمعجزات بما كذ بوا من 
قبل أي بما كذتبوه قبل الرسل بل كانوا مستمر ين على التكذيب ' أو فما كانوا 
ليؤمنوا مدتة عمرهم يماكذبوا به أوكلاء حين جائنهمالرسل » ولم يورق فيهم 
دعوتهم المتطاولة ' و الا يات المتتابعة ' واللا'م لتأكيد التفي ‏ و الدلالة على أنهم 
ماصلحوا للايمان » لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر؛ والطبع على قلوبم 

۷ کا : عن علي" عن أبيه » عن ابنأ بيعمير ؛ عن بع ضأصحابنا » عن أبي 
بصير قال : قلت لا بي عبد الله م كيف أجابوا وهم ذْر؟ قال : جعل فيهم ما إذا 


)0 الاعراف : ٠)١١‏ . 
64 بل كما أشر نا أليه سا بها الاية فى يونس Y4‏ بزيادة لفظط ب4 دمى قوله تعالى : 


3 بعئنا من فيعده رسالا الى قومهم فجاذهم بألبيئات فماكانوا ليؤمنوا بمأكذبوا به هن قبل 
ذلك تطبح على قلوب المعتدين» . 


ج۷٩‏ # باب طينة المؤمن وخروجه من الكادروبالعكس  1١١‏ 

سألهم أجابوا يعني في الميثاق )١(‏ . 

بيان : د ما إذا سألهم » كلمة « ما » موصولة » والعائد محذوف » أي أجابوه 
به » أي جعل في كل" ذرتة العقل » وآلة السمع » وآلة النطق ‏ و من حمل الا ية 
على الاستعارة والتمثيل حمل الخيرعلى أنة المراد به أنه جعلبم بحيث إذا سكلوا 
في عالم الأ يدان أجابوا بلسان المقال (۲) وهو يعيد . 

۸- شی : عن الأصبغ بن نباته عن علي" بي قال : تاه ابنالكو"ً! فقال: 
ياأمير المومنين أخبر ني عن اله تبارك وتعالى هل كلم أحداً من ولد آدم قبل موسى ؟ 
فقال على كلقع : قد كلم الله جميع خلقه برتهم و فاجرهم ؛ و رذ وا عليه الجواب 
فثقل ذلك على ابن الكو"! ولم يعرفه » فقال له : كيفكان ذلك يا أميرالمومنين ؟ 
فقال له : أوما تقرء كتاب الله إذ يقول لنبيئك « و إذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهو رهم ذر یا توم وأشهدهم على أنفسهم الست بر بكم قالوا بلى(؟) » فأسمعهم کالامه 
وردوا عليه الجواب .كما تسمع فيقولالله ' ياابن الكو“اء « قالوا : بلى» فقال: 
إتي أنا الله لاإله إلا" أنا وأا الر“حمان ؛ فأقر“وا له بالطاعة والربوبيئّة ؛ و ميئز 
الرسل وال نبياء والأوصياء ٠‏ وأمرالخلق بطاعتهم » فأكر“وا بذلك فيالليثاقفقالت 
الملائكة : شيدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 


. ۱۲ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) قال الفيض رحمهالله فى تفسير الاية : أن الله نسب لهم دلائل دبوبيته » و ركب 
فى عقولهم مايدعوهم ال ىالاقرادبها ؛ حتىصاردا بمنزلة الاشهاد على طريقة التمثيل ؛ نطير 
ذلك قوله عزوجل : «انماقولنا لشىء اذا آردناه أن تقول له كن فيكون» وقوله جل وعلا 
«فقال لها وللارض ائتيا قالتا أتيئا طائعين» ومعلوم أنه لاقول ثمة » وانما هوتمثيل و تسوير 
للممنى . و ذلك حين كانت نضسهم فى أصلاب آبائهم العقلية ؛ و معادنهم الاصلية ٠‏ يعنى 
شاهدهم وهم دقائق فى تلك الحتائق ؛ وعبرعن تلك الاباء بالتلهور » لان كل وأحد متهم 
ظهر أومظهر لطائفة من النئوس أوظاهر عنده لكونه سورة عمّلية نورية ظاهرة بذاتها . 

. ۱۷١ : الاعراف‎ )۳( 


غافلين (۱) ` 

۹- شی : عن أبي بصير قال : : قلت لأبيعبدالل 0 : أخبر ني عن الذرٌ 
حيث أشبدهم على أنفسهم ألست ربكم ؟ قالوا بلى والله » و اسر“ بعضبم خلاف ما 
أظيرء كيف علموا القول حيث قيل لهم : « لست بربكم » ؟ قال : إن" الله جعل 
فيم ما إذا سألهم أحابوء (؟) . 

۰ شی : عن أبي بصير » عن أبي E‏ بدبكم 
قالوا بلى » قلت : قالوا بألسنتبم ؟ قال : نعم » وقالوا بقلو بم ٠‏ قلت : وأي" شيء 
كانوا يومئذ ؟ قال : صنع فيهم ما | كتقى به (م) . 

"١‏ أقول: وجدت في بعض الكتب مروياً عن أحمد بن عل الكوقي › عن 
حئان بنسدير » عن أبيه سدير الصيرفي » عن أبي إسحاق الليثئي قال : قلت للامام 
الباق دين علي لايل : يا بن رسول الله أخبر ني عن المؤمن من شيعة أميرالمؤمنين 
إذا بلغ و كمل فيالمعرفة هل يزني ؟ قال جم : ل قلت : فيلوط ؟ قال : لاء 
قلت : فيسرق ؟ قال : لاء قلت : فيشرب خمراً ؟ قال : ۷ قلت : : فيذنب ذنباً 0 
قال ؛ لا 

قال الراوي : فتحيكرت من ذلك ؛ و كثر تعججبي مله » قلت: ياابنرسولالله 
ني أجد من شيعة أميرا ومين ومن مواليكم من يشرب الخمر؛ ويا كل الرياءو 
يز ني ويلوط ؛ ويتباون بالصلاة والزكاة والصوم والحج" والجباد و أبواب اليرً 
حتسى أن أخاء المؤمن يأتيه فيحاجة يسيرة فلايقضيبا له فكيف هذا يا ابنرسول 
الله ؟ ومن أي" شيء هذا ؟ . 

قال : فتيسمالاهام تلم وقال : يا أيا إسحاق هل عندك شيء غيرماذ كرت ؟ 
قلت : نعم ياابنرسولالله وتي أجدالناس الذي لاأشك” في كفره يتو “رع عنهذه 


. ١ تسيرالعياشى ج ۲ ص‎ )١( 
4۲ (؟) سير العياشيى ج ؟ ص‎ 
٤۰ تفسيرالعياشى ج ؟ ص‎ )۳( 


a۳ 346‏ باب طينة المؤمن وخروجه هن الكافرو لمكن ا اد 


الأشياء : لايستحل" الخمر ولا يستحل” درهماً لمسلم ؛ ولايتهاون U‏ والزكاة 
والصيام والحج والجباد » ويقوم بحوائج المؤمنين والمسلمين ل و في الله تعالى 
فكيف هذا ولم هذا ؟. 

فقال ج : يا إبراهيم لبذا أ باطن ٠‏ وهوس مکنون ؛ و يأب مغلق 
مخزون “ وقد خفيعليك وعلى كثير من أمثالك وأصحابك » وإن الله عزوجل'لم 
يؤذن أن يخرج سرثه وغيبه إلا" إلىمن يحتمله وهوأهله ؛ قلت : يا ابنرسول الله 
ني والله لمحتمل من أسرا ركم » ولست بمعاند ولا بناصب » فقال كلتم : يا 
إبراهيم نعم أنت كذلك » ولكن علمنا صعب مستصعب لايحتمله إلا ملك مقرب أو 
نبي مرل 0 اوهو 0 الله قلبه للايمان » وإن” التقية من ديننا و دين آ با 
ومن لاتقية له فلا دين له 

يا إبراهيم لوقلت إن" تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً » يا[ براهيم 
إن" من حديثنا وسر نا وباطن علمنا ما لايحتمله ملك مقرب » ولانبي مرسل , ولا 
مؤّمن ممتحن . 

قلت : باسیلدي ومولاي فمن يحتمله إذا؛ قال : ماشاءالل وشئنا ٠‏ ألامن أذاع 
سركنا إلا" إلى أهله ١‏ فليس مثا - ثلاثاً ‏ ألا من أذاع سرءنا أذاقه الله حر" 
الحديد . 1 

3 قال : يا إبراهيم خذ ما سألتني علماً باطناً مخزوناً في علم الله تعالى 
الذي حا الله جل" جلاله به رسواه پلا ¡ وحيايةرسوآة وصيّه أمير المومنين ك 
م قرء ت هذه الا ية د عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا م إلا من ارتضى 
من رسول » )١(‏ 

ويحك يا | براهيم | نك قدسألتني عن المؤمنين من شيعة مولانا أدير المؤمنين 
علي بن أبيطالب وعن زهاد الناصبة وعيّادهم » منههنا قالالله عز"وجل" «وقدمنا 
إلى ماعملوا من عمل فجعلناء هياء منثورآ» (۲) ومنهبناقالالله عن"وجل : «عاملة 

١ : الفرقان‎ )۲( ` A9 ()الجن:0؟‎ 


3 كتاب الايمان والكفر ج لد 


اله مسال 3 ا تسقى من عبن أنية ا 

وهذاالناصب قدجبل على بغضنا » ورد“ فضلنا » ويبطلخلافة أبينا أمير المؤمنين 
عليه السلام ؛ ويثبت خلافة معاوية وبنيا مية ٠‏ ويزعم نم خلفاء الله في أرضه ‏ و 
يزعم أن" من خرج عليهم وجب عليه القتل ‏ ويروي فيذلك كذياً وزوداً ‏ و يروي 
أن" الصلاة جايزة خلف من غلب ؛ و إن كان خارجيئاً ظالماً .و يروي أن" الامام 
الحسين بن علي" صلوات الله علييما كان خارجياً خرج على يزيد بن معاوية » و 
يزعم أنّه يجب على كل مسلم أن يدفع زكاة ماله إلى السلطان و إنكان ظالماً . 

يا إبراهيم هذا کله رد على الله تعالى وعلى رسوله ای ۰ سبحان الله قد 
افتروا على‌الله الكذب ٠‏ وتقوتلوا على رسول الله يلاقم الباطل , وخالفوا الله و 
خالفوا زدولة وخلفاءه.. 

يا إبراهيم لأشرحن” لك هذا من كتابالله , الذي لا يستطيعون له نكاراً 
ولا منه فراراً ؛ ومن رد“ حرفاً من كتاب الله فق دكفر بالله ورسوله . 

فقلت : ياابن رسولالله إن" الذي سألتك في كتاب الله ؟ قال : نعم ؛ هذا 
الذي ال في أمى شيعة أمير ا لمؤمنين صلوات الله عليه و أ عدو" ه الناصب في 
كتاب الله عر “وجل » قلت : ياابن رسول الله هذا بعينه ؟ قال : نعم هذا علي 
كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل منحكيم حميد . 

يا إيراهيم اقرا هذه الآية « الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش إلا" 
اللمم إن" دبك واسع المغفرة هوأعلم ب م إذ أنشاكم فن الارش (؟) » أتدري 
ما هذه الاأرض ؟ قلت : لاء قال #5 : اعلم أن" الله عز" وجل“ خاق أرضاً طييبة 
طاهرة » وفجرفیہا ماء عذباً زلاللة ٠‏ فراتاً ساگغاً ؛ فعرض عليها ولايتنا أهلا لست 
فقيلتيا ٠‏ فأجرى عليها ذلك الماء سيعة أيام ؛ ثم“ نضب عنها ذلك الماء بعد السابع 

فأخذ من صفوة ذلك الطين طيناً ا و ثم" أخذ جل“ جلاله ثفل 


: الغاشية‎ )١( 
النجم عم‎ () 


ع3 ۳ ياب طينة المؤمن وخروجه من الكافرويا لمكسٍ -1١6-‏ 
ذلك الطين ؛ فخلق منه شيعتنا ٠‏ و محبونا من فضل طينتنا » فلو ترك يا إبراهيم . 

طينتكم كما ترك طيئتنا لكنتم أنتم و نحن سواء . 

قلت : ياابن رسولالله ماصنع بطيتتنا ؟ قال : مزج طينتكم ولم يمزج طيئتنا 
قلت : يا |بنرسولالله وبما ذا مزج طيئتنا ؟ قال بل : خل الله عزو جل أيض أ أرضاً 
سبخة خبيئة منتنة » وفجرفيها ماء ا جاجأمالحاً آسناً » ثم" عرض عليباجأت عظمته 
ولاية أميرالمومنين تايل فلم تقبلبا » و أجرى ذلك الماء عليها سبعة أينام » ثم 
نضب ذلك الماء عنها . 

ثم" أخذ من كدورة ذلك الطين المئتن الخبيث و خلق مئه أئمة الكفر و 
الطغاة والفجرة ؛ ثم“ عمد إلى بقية ذلك الطين فمزج بطينتكم ؛ ولو ترك طينتهم 
على حاله ولم يمزج بطينتكم ماعملوا أبدأ عملا صالحاً . ولا أدثوا أمانة إلى أحد 
ولاشهدوا الشهادتين » ولا صاموا ولا صلُوا ولاز كوا ولا حجوا ولا أشبهو كم في 
الور ايض : 

يا إبراهيم ليسشيء أعظم على الءؤمن أن يرى صورة حسنة في عدو هن 
أعداء الله عز وجل" » والمؤمن لايعلم أن تلكالصودة من طين‌المؤمن و مزاحه . 

يا إبراهيم ثم" مزج الطيئتان بالماء الأوءل والماء الثاني » فما تراه هن 
شيعتنا من ربا وزنا ولواطة وخيانة وشرب خمر وترك صلاة وصيام وزكاة و حج و 

اد ' فبي كلها منعدو ”نا الناصب ؛ وسنخه ومزاجه الذي مزج بطينته , ومارأيته 

فيهذا العدوً الناصب منالزهد والعبادة والمواظبة على الصلاة و أداء الزكاة و 
الصوم والحج والجباد وأعمال البر" والخيرء فذلك كله من طين المؤمن وسنخه 
ومزاجه . 

فاذا عرض أعمال المؤمن وأعمال الناصب علىالله ؛ يقول جل" وعن”: أناعدل 
لاأجور ؛ ومنصف لاأظلم ؛ و عز تي وجلالي وارتفاع مكاني ما أظلم مومناً بذنب 
ع ى دكب هن سنخ الناصب وطينه ومزاجه. 

هذه الأعمال الصالحة كلها من طين المؤمن ومزاحه ؛ و الأعمال الردية 


التي كانت من المؤمن من طين العدو الناصب “ و يازم الله تعالى كل“ واحد 
منم ما هومن أصله وجوهرء وطيئته ٠‏ وهوأعلم بعباده من الخلائق كلهم ٠‏ أفترى 

هبنا ظلماً و جوراً وعدواناً ؟ ثم قرء ل د معاز الله أن نأخذ إلا من وجدنا 
مثاعنا عنده إن إذاً لظالمون )١(‏ » . 

يا إبراهيم إن الشمس إذا طلعت فبدا شعاعها في البلدان كلها ٠‏ أهو بائن 
منالقرصة أم هومتلصل بها ؟ شعاعها تبلغ في الدثنيا في المشرق والمغرب حتى إذا 
غابت يعود الشعاع وير جع إليها » ليس ذلك كذاك ؟ قلت : بلىيا ابن رسول الله 
قال : فكذلك يرج ع کل شيء إلى أصله وجوهره وعنصره . 

فاذا كان يوم القيامة ينزع الله تعالى منالعدو” الناصب سنخالمؤمن ومزاجه 
وطینته وجوهره وعنصره مع جيع أعماله الصالحة ويردثه إلى الممن » وينزع الله 
من المؤمن سنخ الناصب ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جعيع أعماله السيئة 
الرديّة ؛ و يريثه إلى الناصب عدلا منه جل" جلاله » و تقد'ست أسماؤه ٠‏ ويقول 
للناصب : لاظلم عليك » هذه الأعمال الخبيثة منطينتك ومزاجك ؛ وأن تأولى بها 
وهذه الأ عمال الصالحة من‌طينة المؤمن ومزاجه » و هو أولى بها !د اليوم تجزى 
كل نفس بماكسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب (۲)» . 

أفترى هبئا ظلماً وحوراً ؟ قلت : لا يااين رسول الله ؛ بل أرى حكمة بالغة 
فاضلة » وعدلاً بِيئاً واضحاً , ثي* قال ج : أزيدك بياناً في هذا ا معنى من القر آن؟ 
قلت : بلى يابن رسول الله قال : أليس الله عز "وجل" يقول : « الخبيثات للخبيثن 
والخبيثون للخبيثئات والطيئيات للطيبين والطيتبون الطيكبات | ولك مب رتون مم 
يقولون لهم مغفرة و رزق كريم » (۳) و قال عن و جل :دو الذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون به ليمي الله الخبيث من الطينب و يجعل الذبيث بعضه على بعض 

۰. ۷٩ : يوسف‎ )١( 


(؟) المؤمن :لإا . 
)1( النور : ۲٤‏ . 


1١ال-‎  سكعلابو كم باب طينة ة الؤمن وخروجه من الكافر‎ e 

فر چا فل فتن اولك م الارن (N.‏ 

فقلت : سبحانالله العظيم ما أوضح ذلك لمن فبمه ؟ وما أعمى قلوب هذاالخاق 
ال منكوس عن معر فته ؟ 

فقال َه : يا براهيم من هذا قالالله تعالى د إن هم إلا" كالاً نعام بل هم 
أضل“ سبيلا » (؟) مارضيالله تعالى أن يشبْههم بالحمير والبقر والكلاب والدواي” 
حتی زادهم فقال : « بل هم أضل” سبيلاً » . 

يا براهيم قال الله عز "وجل" ذكره في أعدائنا الناصبة : « وقدمنا إلىماعماوا 
من عمل فجعاناه هباء منثوراً »(؟) و قال عن" و جل" د يحسبون أنهم يحسنون 
مشا » (4) وقال جل"جلاله « يحسبون أنّهم على شيء ألا إ نهم هم الكازبون » (ه) 
وقال جل"وعن” : « والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه | لظمآن ماء حتلى 
إذا جاءء ام يجد شيئاً » (<) كذلك الناصب يحسب ما قدتم من عمله نافعة حتنى 
إذا جاءه لميجده شيئاً. 

ثم" ضرب هثلا آخر « أو كظلمات في بحر لجني" يغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات يعضها فون بعض إذا أخرج يده لميكد يريها ومن لميجعل 
لله له نوراً فماله من نور » . (۷) 

ثم “قال يقي يا براهيم أزيدك في هذا المعنى منالقر آن ؟ قلت : بلى ؛ يابن 

رسول الله قال تی : قال الله تعالى « يبدل الله ساتم حسنات و كان الله غفوراً 


۳۸ و‎ ٣۷ : الاننال‎ )١( 
. (؟) الأرقان : عع‎ 
۲١ : الثرقان‎ )۳( 

(4:) الكهف : ه١٠‏ 

(ه) المجادلة : ۱۸ 

() الور : 

١ : الور‎ 6 


ا کتاب الايمان و الكفر WE.‏ 


e‏ 55 “ل الله 537 شيعتنا حسئات ؛ وسنت أعداء: كنا اتات ٠‏ يفعل الله 
مايشاء و يحكم مايريد » لا معقيس أحكمه . ولاراد" لقضاثه › لاال غا شين 
و هم يسألون . 

هذا ياإبراهيم من باطن علم الله المكنون » ومن سره المخزون ء ألا أزيدك 
من هذا الباطن شيئاً في الصدور ؟ قلت : بلى ياابن رسول الله قال #48 : د قال 
اآذين كفروا للّذين آمنوا اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطايا كم و ماهم بحاملين من 
خطاياهم عنشيء د إنم لكاذبون ‏ وليحملن” أثقالهم وأثقالاً معأثقاليم وليسألن؟ 
يوم القيامة عملا كانوا يغترون » (؟) والله الذي لاإله إلا" هوفالق الاصباح ؛ فاطر 
السماوات والأأرض؛ لقد أخبرتك يالحق” . وأنبأتك بالصدق » والله أعلم وأحكم. 

بيان : قد مر"هذا الخبر نقلاً من العلل (©) مع اختلاف ما » وزيادة ونقص 
وعومن غو امش الا سرار:. 

و قال بعض المحققين في شرحه : جملة القول في بيان السر” 
تحقلق و ثبت أن" كلا من العوالم الثلاثة ؛ له مدخل في خلق الا سان » و في 
طينته وماد ته من كل ل ونصيب ' ولعل” د الأرض الطيية » كناية عماله فى 
جملة طينتة من آثار عالم الملكوت الذي منه الأرواح المثالية » والقوى الخياليّة 
الفلكية , المعبر عم بالمدبرات أمراً . 

و « الماء العذب » عمًا له في طيئته من إفاضات عالم الجبروت ٠‏ الذي منه 
الجواهر القدسية » و الأرواح العالية ٠‏ المجركدة عن الصور ؛ المعيس عنهم 
بالسابقات سيعاً. 

و«الارض الخبيئة » عما له في ی طيئته من أجزاء عالم الملك الذي مله 
الا بدان العنصر ية المسخرة تحت الح ر الفلكية » المسخّرة لما فوقها . 


u £ ٠ 
فيه أنه قد‎ 


١ : الفرقان‎ )١( 
. )۳ (؟) العنکبوت : ۱۲و‎ 
. ۲۹۳: ۲ داجع عل لالشرايع ج‎ )۳( 


fa‏ "أت باب طيئة الومن و خرو جن الكافراق بالىكس اماه 


ودالاء اله الال ل سن #عماله فى طينته من تبيجات إل 1 البأعاام 

والأهواء المموهة الرديّة ؛ الحاصلة من تر كيب الملك مع الملكوت ؛ مما لا 
أصل له ولا حقيقة . 

ثم" الصفوة من الطينة الطيبة عبارة عمًا غلب عليه إفاضة الجبروت منذلك 
والثفل منه ماغلب عليه أثرالملكوت منه ‏ و « كدورة الطين المئتن الخبيث » ممنًا 
غلب عليه طبايع عالمالملك » ومايتبعه من الأهواء المضلة . 

وإنّما لم يذكر نصيب عالم الملك للا ئة يللم مع أن" أبدا نب العنصرية 
منه ' لأ ہم لم يتعأقوا بهذه الدْنيا ولا بهذه الا جساد تعلق ركون وإخلاد » فبم 
و إن كانوا في النشأة الغانية بأبدانهم العنصريّة ٠‏ ولكثهم ليسوا من أهلبا كما 
مضّى بيانه . 

قال الصادق ج في حديث حفص بن غياث : ديا حفص ما أنزلت الدثنيا 
من نفسي إلا بمئزلة الميتة ' إذا اضطررت إليما أكلت منها » فلاجرم نفضوا أذيالم 
منها يالكلية > إذا ارتحلوا عنها » ولميبق معبم مها كدورة ٠‏ وإثلما لم یذ كر نصوب 
الناصب و أئمة الكفر من إفاضة عالم الجبروت ؛ مع أن لهم منه حظ* الشعور 
والادراك وغير ذلك ' لعدم تعلّقهم ولاركونيم إليه : ولذا تراهم تشمئن تفوس ممن 
سماع العلم والحكمة ويثقلعليهم ٠‏ فبم ال سراروالمعارف » فليس لهم من ذلك العالم 
إل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هوببالغه وما دعاء الكافرين إلا فيضْلال 
نسواالله فأنساهم أنفسبم فلاجرم ذهب عنم نصيبهم من ذلك العالم ؛ حين أخلدوا إلى 
الأرض » واتبعوا أهواءهم . 

فا ذا جاء يوم الفصل و مين الله الخبيث من اليب » ارتقى من غلب عليه 
إفاضات عالم الجبروت إلى الجبروت و أعلىالجنان والتحق بالمقر بين ؛ ومن غلب 
عليه آثار الممكوت إلى الملكوت » و مواصلة الحور والولدان » و التحق بأصحاب 
اليمين » وبقي منغلب عليه املك في الحسرة والثبور والهوان » والتعذيب بالنيران 
إذ فرق الموت بينه و بین محبوباته ومشتهياته. 


- ۱۹۰ كتاب الايمان و الكفر We‏ 

000 فالأشقياء وإن انتقلوا إلى نشأة من جنس نشأة المللوت » خاقت بتبعيئتها 
بالعرض » إلا نهم يحملون معبم من الد نيا دن صود أعمالبم وأخلاقم وعقائدهم 
هما لايمكن انفكا كيم عنه ممايتأذون بهء ويعذ بون بمجاورته » منسموم وحميم 
وظل" من يحموم ؛ و هن حيات و عقارب و ذوات لدغ و سموم ۲ وهن ذهب وفضة 
کنز وها في دارالدثنيا ولمينققوها في سبيلالله وا شرب فيقلويهم محبتها ؛ فتكوى 
بها جباهېم و جنوبهم و ظبورهم هذا ماكازتم لا نفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون 


ف 0 8 8 عن ھر 
وهن ألبة يعدو نبأ من دو نالله من حجر او خشب أو حيوان أوغيرها » ممایعتقدون 


فيه أنه يتفعهم وهويضر“هم ۰ إذ يقال | نكم وما تعبدون من دون الله حصب جبثم. 

وبالتجملةالمرء مع من أحبة فمحيوبالا شقياء لماكان من متاع الدنيا الذي 
لا حقيقة له ولا أصل ' بل هو متاع الغرور . فا ذاكان يوم القيامة وبرزت وحواق 
الأمو ر كسد متاعبم » وصار لا شيئاً محضاً فيتأأمون بذلك , ويتمدون الرثجوعإلى 
الدنيا الأئيهي وطنهما لما لوف , لا نهم من ألا ليسوا م نأهل النشأة الباقية . لاتيم 
رضوا بالحياة الدنيا ؛ واطما ثوابہا » فاذافارقوها عن بوا بغراقها يتا جيم . 

أعمالهم ا أن يأحاطت بهم » وبميع المعاصي والشهوات ؛ يرجع إلى متاعهذه 
النشأة الدنياويئة ومحيئتها ؛ فمن كان من أغلبا عدب يمفارقتها لا محالة ‏ و من 
ليس من أهلها وإ ذما ابتلي بها » و ارتكبها مع إيمان منه بقبحها ؛ وخوف من الل 
سبحانه في إتيانها ٠‏ فلاجرم يندم على ارتكابها ٠‏ إذا رجع إلى عقله ؛ وأناب إلى 
ربه فيصير ندامته عليها . والاعتراف يبا » وذل؛ مقامه بين يدي ریه حياء مندتعالى 
سيباً لتنوير قليه » وهذا المعنى تبديل ساتم حسنات . 

فالا شقياءإ تما عن" بوا بما لم يفعلوا لحنيئهم إلى ذلك ' وشهوتهم له ؛ وعقد 
ضمائرهم على فعله دائماً إن تبسر لهم » لا نېم کانوا من أهله ومن جنسه ؛ ولوروا 
لعادوا للا نيوا عنه . 

و السعداء إذما لم يخلدوا في العذاب ؛ ولم يشتد“ عليبم العقاب ؛ يما فعلوا 
من القبائح , لا نم ارتكبوا على كره من عقولهم ' و خوف من ديهم ' لا تلهم لم 


010 ۳ ياب طينة المؤمن وخروحه من الكافر و بالعكس ۸ 


يكونوا من أهلبا . ولا من جنسها » بل | ثيبوا بما لم يفعلوا من الخيرات لحنينهم 
إليه ؛ وعزمهم عليه ' وعقد ضمائرهم على فعله ٠‏ إن تيس ر لهم . 

فا تما الأعمال بالنيّات » وإنّما لكل امرىء مانوى وإثما ينوي كلما 
ناسب طینته » ويقتضيه جبلته ؛ كماقالالله سبحانه : د قل کل يعمل على شاكلته(١)‏ 
ولبذا ورد فيالحديث : إن كاذ من أل الجنّة والنار » إنمايخلدون فيمايخلدون 
على نياتهم ٠‏ وإنما يعذ“ب بعض السعداء حين خروجهم من الدأنيا بسبب مفارقة 
مامزج بطينتهم من طيئة الأ شقياء مما أنسوا به قليلا » وألفوه بسبب ابتلائهم به 
ماداموا في الد“ نيا . 

و روى الشيخ الصدوق رحمه الله في اعتقاداته مرسلاً : أنه لا يصيب أحداً 
من أهل التوحيد ألم في النار إذا دخلوها ' و إ نما يصيبهم آلام عند الخروج منها 
فيكون تلك الالام جزاء يما كسبت أيديهم ؛ و ما الله بظلام للعبيد ‏ انتهى . 

واقول : بناء هذه التأويلات على امور ليست مخالفتها لاأصول متكلمي 
الا مامية أقلة من ميخالفة ظواهرتلك الأخبار ٠‏ وقد تكلمنا في أمثال هذءالروايات 
في كتاب العدل » وكان ترك الخوض فيها وفي أمثالها . ورد علمها مع صحتتباإ لى 
من صدرت عنه أحوط و أولى ؛: كما قال مولانا أميرامؤمنن صلوات الله عليه و قد 
سكل عن القدر : طريق مظام فلا تشلكوه » و بحر عميق فلا تلجوه » و سر الله 
فلا تتكلفوه . 

۴۳ - کا : عن علي“ ١‏ عن أبية ٠‏ عن ابن أبيعمير ا عن مدبن أذينة ٠عن‏ 
زرادة أن" رجلا سأل أياجعفر اي عن قوله عز “وجل : « و إذ أخذ ربك من بلي 
آدم من ظبورهم ذديتهم و أشبدهم على أتفسهم لست بربسكم قالوا بأى » (؟) إلى 
آخرالاً ية فقال وأبوه يسمع لل : 

حدثني أبي أن" الله عز “وجل قد قيض قبضة من تراب التربة المي خلقالله 

۰ ۸٤ : أسرى‎ )١( 

(؟) الاعزاف : ۷۹ ء 


E كياب ان والكفر‎ Ss 


منها ذم e:‏ قصب ع الماء العني الغرات : ثم تركبا Î‏ ا ثم 

صية عليها الماء المالح ال جاج » فتر كبا أر. ن سمياحاً ؛ فلمنًا اختمرت الطياة 
أخذها فعر كبا ع رکا شديداً فر جوا كالذر من يميئة وشماله ٠‏ وأميهم جميعاً أن 
يقعوا في النار: فدخل أصحاب اليمين ' فصارت عليهم بود وسلاماً 1 دأبى أأصحاب 
الثمال أن يدخلوها )١(‏ . 

بيان : ظاهر الحديث أن" السؤال عن الباقر ‏ كان في ذمن أبيه 5# و 
هو حاضر ء وفيه أنه لم يعبد إدراك زرارة علي بن الحسين ل فيتحمل أن يكون 
روي ذلك عن الرجل السائل ؛ و لم يكن زرارة حاضراً عند السؤال . مع أنه 
يمكن إدراكه زمان السجاد عليه السلام » وعدم روايته عله » و اذا لم يعد في 
أضحا نه .. 

و في تفسير العياشي (0) هكذا : عن زرارة أنة رجلا سأل أباعبدالله 037 

لى آخر الخبر ' وهو أصوب . 

« و إذأخذ ربك من بني آدم من ظبورهم » قال البيضاوي“ : أي أخرج من 
أصلابهم ذ نسلاً على ما يتوالدون قر نا ا بعد قرن » و «من طبورهم» بدل من بني , 
يدل البعض وقرء نافع و أبوء.رر واين عام ويعقوب «زدياترم» 0 أشردهم على 
أنفسهم الست بر بكم» أي تصب لهم دلائل ربوبسته ور 5ک في عقو لبم مايدعوهم إلى 
الا قرار بها » حتى صاروا بمنزلة منقيل : «ألست بر بكمقالوابلى» فنزل تمكينهم 
منالعلم بها و تمكّنهم منه ؛ منزلة الاشهاد والاعتراف ؛ علىطريقةالتمثيل » ويدل* 
عليه قوله « قالوا بلى شہدنا ». 

«أن تقولوا يوم القيامة » : أي كراهة أن تقولوا «إ نا كنا عن هذا غافلين» 
لم تنثبه عليه بدليل «أوتقولوا» عطف على «أن تقولوا» . 

د نما أشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم» فاقتدينا بهم ؛ لأأن” 

. ۷ اللافى ج ۲ س‎ )١( 

(؟) تفسبر العياشى ج ؟ ص و" ۰ 
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التقليد عند قيّام الدليل » والتمكن من العلم به» لایصلح عذراً « أفتبلكنا بمافمل 
المبطلون» يعني آباءهم المبطلين يتأسيس الشرك ؛ وقيل : للا خلق الله آدم أحر م 
من ذرّيته ذر ية كالذر"ء وأحياهم ؛ وجعل لم العقلوالاطق » وألبمبم ذلك لحديث 
رواه عمر )١(‏ انتهى . 

وقال بعضالمحققين : لعل“ معنى إشهاد ذرية بني آدم على أنفسهم بالتوحيد 
استنطاق حقائقهم بألسنة قابليئّات جواهرها * و ألسن استعدادات ذواتها » وأنة 
تصديقهم به كان بلسان طباع الامكان » قبل نصب الدلائل لبم ٠‏ أوبعد نصب الدلائل 
أو أنه نزكل تمكينهم هن العام و تمكّنم منه ؛ بمئزلة الاشهاد والاءتراف » على 


نظير ذلك قوله عن"وجل «إ تما قولنالشيء» (؟) الخ وقوله عزتوعلا « فقال 
لبا وللارض ائتياطوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » (۴) و معلوم أنّه لاقول ثمة 
و إنما هو تمثيل و تصوير للمعنى ' و يحتمل أن يكون النطق باللسان الملكوتي” 
الذي به سبح 5 شيء بحمد ره » وذلك ات مفطورون على التوجيد. 

قوله ب د منتراب التربة» هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكل قوله 
«من‌یم‌ینه وشماله» الضمیران راجعان إلىالملكالمأمور بهذا الس كجبرئيل أوالعرش 
أو إلى التراب ؛ فاستعاراليمين للجبة التى فيها اليمن والبركة ؛ والشمال للأخرى 
أو اليمين لصفة الر“حمانية والشمال لصغة القبارية ؛ فالضميران راجعان إلى الله 
تعالى »كما في الدعاء : دوالخير في يديك» : أي كآما يصدر منك من خير أوشر" 
أو نفع أوضر" فهو خير ؛ و مشتمل على المصالح الجليلة . 

-٣‏ کا : عن مد بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن علي بن الحكم ؛ عن 

)١(‏ داجع الدرالمنثور ج ‏ ص ٠١۲‏ ء فيه أحاديث متعددة عن رسول الله «صس» 
يأسازيد مخئلئة . 


(؟) التحل :٠غ‏ . 
(۳) قصلت : .١١‏ 


داود العجلى ؛ عن زرارة » عن عدمرات ٠ ٠١‏ أب ,جعفر تم قال : إن" الله تيارك 
وتعالى حيث خلق الخلق ٠‏ خلق ماء عذبا . ,:٠.‏ الحا ا جاجاً , فامتزج الماءان 
فأخذ طيئاً من أديم الأأرض فع ركه عر كا شديدا » فةال لأصحاب اليمين , وهم 
كالذر يدبئون : إلى الجنّة بسلام » و قال لأأصحاب الشمال : إلى النار ولا | بالي 
ثم“ قال : الست بربكم ؟ قالوا بلى شبدنا ' أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين . 

م أخذ الميثاق على النبينين » فقال : ألست بر بكم وأن” هذا ل رسولي 
و أن هذا على أميرا لمؤمئين ؟ قالوا : بلى ؛ فثبتت لهم النبو"ة ٠‏ و أذ الميثاق 
على اولي العزم ؛ أنني ربكم ؛ و عن رسولي ' وعلي أميرالموٌمئين : و أوصياؤه 
من بعده ولاة أمري » وخزان علمي > و أن المبدي" أنتصريه لديئي .و طرق 
به دولتي » وأنتقم به من أعدائي ‏ واأعبدبه طوعاً و كرهاً » قالوا : أقررنا يا ري” 
وشهدنا وام يجحد آدم و لم يقر" . 

فثبتت العزيمة لبؤلاء الخمسة في المبدي”؛ ولم يكن لآدم عزم على الاقرار 
به » وهو قوله عزوجل” دولقد عبهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً» )١(‏ 
قال : إتما هو فترك . 

مم" أهر نازا فا جسجت » فقال لأصحاب الشمال : ا دخلوها فهابوها ؛ وقال 
لاان اين : اأدخلوها فدخلوها » فكانت عليهم برداً و سلاماً » فقال أصحاب 
الشمال: يا رب قلا فقال : قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها ؛ فپابوها , ٠‏ فش ثيتت 
الطاعة والولاية و المعصية (؟) . 

توضيح : قوله ي «فأخذ طين» : أي مز جه بالمائين ؛ ليحصل فيه استعداد 
الخيروالشر «إلى الجنة» : أي امضوا إليما سالمين من العذاب والنكال » أو إلى 
مايوجب الجنّة سالمين من شبه الشياطين و وساوسهم . 

«أن تقولواء كذا نيأ كثرالنسخ بصيغة الخطاب » كما في القراآت المشبورة 

(e)‏ ) الگفی ج۲ سم. 


فيكون ذكرتتمة الا ية استطراداً , والأصوب هنا «أن يقولوا» بصيغة الغيبة موائقاً 
لقرائة أبىعمرو في الآية . 

قوله م : د ثم أخذ» لعل" كلمة ون راشي الى تي لاالز عاي 
لما بين الليثاقين من التفاوت و إلا فالظاهر تقدثم أخذ الميثاق من کک 
كما اة ميثاق اولي العزم مقدام على غيرهم أيضاً ٤‏ وار يولي العزم : 

و إبراهيم ؛ وموسی ؛ و عيسى ؛ ود صلوات الله عليهم : ولا ينافي دخول 7 
بنبواة ننا يلبق فيما عبد إلييم » دخوله في المعرود إليهم . 

قيل : ويا كانوا معبودين معلومين ؛ جاز أن يشار إلييم ببؤلاء الخمسة مع 
عدم ذكرهم فيلا و إذما زاد في أذ الميثاق على من زاد في رتبته و شرقه 
لأأن“التكليف إنمايكون بقدر الفهم والاستعداد » فكلمازادزاد : وإنسًا يعرف عراتب 
الوجود من له حظ منها وبقدر حظه منها ؛ و أمّا آدم فلمًا.لم يعزم على الا قرار 
بالنبدي › 3 م يعد“ .من اولي العزم وإنما عزم على الا قرار بغيره من الا وصياء : 

« | ماهو فترك » يعني معنى دفنسي» هنا ليس إلا" «فترك»» ولعلة الس" في 
عدم عزمه ی على الاقرار بالمبدي” ٠‏ استبعاده أن يكون لذا النوع و 
اثفاق على أ واحد انتهى . 

و اقول : الظاهر أن" المراد بعدم العزم ؛ عدم الاهتمام به و بتذكثره » أو 
عدم التصديق الأساني» حيث لمويكن شيء منذلك واجياً: لاعدم التصديق په مطلقاً 
فا نه لايناسب منصب النبو"ة > بل ولاما هو أدون مئه » وقوله : دإذّما هو فترك» 
أي معنى النسيان هنا الترك » لان“ النسيان غيرمجوتز على الا نبياء مإ . أوكان 
في قرائتهم 6ل : « فترك » مكان « فنسي » . 

أوالمعنى أن" العزم إدّما هو ماذكر ؛ أي العزم على الاقرارالمذكور فترك 
آدم ب ؛ أو كان المطلوب الا قراد التام' و لم يأت به“ أو عزم أوتلاً ثم" ترك 
والأوتل كأثه أظبر . 

وني القاموس : الأجيج تلبكب الناركالتأجتج: وأجلجتما تأجيجاً فتأججت . 


صم ا : عن عل بن يحيى ؛ عنمن بن شل وعلي بن[ براهيم ؛ عن أبيه 
عن الحسن بن محبوب ؛ عن هشام بن سالم . عر -حبيب السجستاني قال : Ng‏ 
أباجعفر َي يقول : إن الله ع نوجل لما أخرج ذر ية بني آدم من ظهره » ليأخذ 
ليم الميثاق بالر بوبيئة له » و بالنبوةة لكل" نبي" » فكان أو"ل من أخذ له علييم 
الميثاق بنبوته ' جل بن عبدالله ولام . 

ثم" قال الله عزتوجل" لادم : انظر ماذا ترى ؟ قال : فنظر آدم كلتم إلى 
ذر "ته وهم ذرُ قسلوًا السماء ؛ قال آدم طََ : يا رب" ما أ كش ذر يني ؟ ولام 
ماخلقتهم ! فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليب, ؟ قال الله عزتوجلة : يعبدو نئي 
ولايشر کون بي شيئاً ويؤهمئون برسلي ويتسبعونهم . 

قال آدم : يارب" فمالي أرى بعض الذر” أعظم من بعض ؟ و بعضهم له نور 
کشر ؟ وبعضهم له نورقليل ؟ وبعضهم ليس له نورأصلا؟ فقالالله عزتوجلة: و كذلك 
خلقتهم لا باوهم في كل حالاتهم . 

قال آدم ## : يا رب" فتأذن لي في الكلام فأتكلم ؟ قال الله عر و جلة : 
تكلم فان روحك من روحي ' و طبيعتك خلاف كينونتني ؛ قال آدم چ : فلو 
كنت خلقتهم على مثال واحد ١‏ و قدر واحد؛ و طبيعة واحدة» و جيلة واحدة 
وألوان واحدة ؛ و أعمار واحدة ؛ وأرزاق سواء ؛ لم يبغ بعضهم على بعض ولم يك 
بينهم تحاسد ولا تبافض » ولااختلاف في شيء من الا شياء . 

قال الله عن و جل : يا آدم بروحي نطقت ؛ و بضعف طبيعتك تكلّمت مالا 
علم لك به و أنا الخالق العليم ؛ بعلمي خالفت بين خلقهم . و بمشيدتي يمضي فيزم 
أمري ؛ و إلى تدبيري و #قديري صائرون ' ولاتبديل لخلقى » إنّما خلقت الجدة 
وال نس ليعيدو ني ٠‏ و خلقت الجئة طن عبدني فأطاعني هنهم و اتبع رسلي ولا 
ا يالي ٠و‏ خلقت النار لمن كفر بي وعصاني ؛ ولم يتلبع دسلي ولا | بالي . 

و خلقنك و خلقت ذر يلتك من غير فاقة بي إليك وإليهم ؛ و إدّما خلقتك 
وخلقتهم لأ بلوك وأ بلوهم أينكم أحس زعملا في دارالدأنيا في حياتكم » وقبل مماقكم 


ج 1Y‏ ا باب طينة المؤمن وخروجه من الكافروبالعكس ۷~ 


فلذلك خلقت الد“ نيا والأئخرة ١‏ والحياة و الموت » والطاعة والمعصية ؛ والجثة 

والنار . 

وكذلك أردت في تقديري وتدبيري ٠‏ وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم 
وأجسامبم ‏ وألوانهم وأعمارهم اوأرزاتب ‏ رطا مسقي نا شة 3 
والسعيد؛ والبصيروالا عمى؛ والقصيروالطويل» والجميل والدهيم؛ والعالم والجاهل 
والغني” والفقير ٠‏ والمطيع والعاصي ١‏ و الصحيح والسقيم ‏ و هن به الزمانة ٠‏ وهن 
لاعاهة به . 

فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة » فيحمدني على عافيته » وينظر الذي به 
العاهة إلى الصحيح فيدعوني وسألني أن أعافيه . ويصبر على بلائي فا ثيبه جزيل 
عطائي ؛ وينظر الغني” إلى الفقير فيحمدني ويشكرني » و ينظر الفقير إلى الغني" 
فيدعو ني ويسألني » وينظر ا مؤمن إلى الكافر ؛ فيحمدني على ماهديته . 

فلذلك )١(‏ خلقتهم لا بلوهم في السراء والضرتاء ؛ وفيما|عافييم ؛ وفيماأ بتليهم 

وفيماعطيهم ٠‏ و فيما أمنعيم » وأنا اله الملك القادر . ولي أن أمضيجميع ماقد“رت 
على ما دبرت ' ولي أن ر من ذلك ماققت إلى ماشئت » و أقدام من ذلك ما 
أخترت » وا خرمن ذلك ماقدتمت ؛ وأناللله الفعال لما ريد » لاا سأل عما أفعل 
وأنا أسأل خلقي عمّاه فاعلون (؟) . 

تبيين : قوله «فكان» ودثم” قال» ودفنظر» الكل معطوف على أخرج » وقوله : 
دقال آدم» جواب للا ودلا مرماء أي لأمرعظيم قوله «يعبدو ني» أي ريد منم 
أن يعبدو ني › » قوله «لایشر کون بي شيئأ» حال أواستيئاف ياني . 

قوله « و كذلك خلقتهم » ف بعض النسخ « لذلك » أي لأجل الاختلاف كما 
قال سبحانه « ولايزا لون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقم» (؟) على بعض 

التفاسير ' أو لأن يعبدوني ولا يشر كوا بی شيئاً . 

)١( 0‏ فكذلكظ , وزان قوله فيماسبق وكذلك خلقتهم » وكذلك أردت فى تتديرى. 
(؟) الکافی ج ۲ س ۸ ٠١‏ (؟) هود ! ۱٩۸‏ . 


«من روحي» أي من روح اصطفيته و اخترته ؛ أومن عالم المجرتدات ٠‏ بناء 
على تجن دالتفس ٠‏ قيل : الروح الأوئل التفس والثاني جبرئيل؛ ولايخفى مافيه 

« وطبيعتك » أي خلقتك الجسمانية البدنية أو صفاتبا التابعة لبا « خلاف 
كينونتي» أي وجودي فائها من عالم الماديات ٫‏ ولا تناسب عالم الجر “دات ؛ و 
الخطاء والوهم ناش منها . 

و قيل : الكبنونة هنا مصدر كان الناقصة , والاضافة أيضاً للتشريف : أي 
صفاتك البدنيّة مخالفة للآداب المرضيئة لى ' ككونك صابراً و قانعاً و راضياً 
يقضاكه تعالى » دوالجيلة» بكسر الجيم وألباء وتشديدا للام : الخلقة ' قوله «وبضعف 
طبيعتك تكلفت ما لا علم لك به » في بعض النسخ : وبضعف قو“نك تكأمت . 

والحاصل أن" حكمك بأنّهم إذا كانوا على صفات واحدة كان أقرب إلى 
الحكمة والصواب ٠‏ نما نشأمن الأوهام التابعة للقوى البدنيّة , فاتهم لوكانوا 
كذلك ١‏ لم يتيسر التكليف المعرض لبم لاأرفع الدرجات ‏ ولم يبق نظام النوع ولم 
ير تكبو|لصناعات الشاقّة التي يها بقاء نوعم » إلى غيرذلك من‌الحكم والمصالح. 

«بعلمي خالفت بين خلقيم © إذ عامت أن" في مخالفة خلقتهم صلاحهم وبقاء 
نوعيم » « وبمشيتي » أي إرادتي التابعة لحكمتي › د يمضي فيهم أمري» أي الاجر 
التكويني' أو التكليغي" أو الأعم ٠‏ «لا تبديل لخلقي» : أي لتقديري أولما قر'رت 
فيبم من القابلياث والاستعدادات . 

وقيل : أي من بحسنت أحواله في ذلك الوقت » حسنت أحواله في الدنيا ومن 
حسنت أحواله في الد نيا؛ حسنت أحواله في .الآخرة » ومن قبحت أخواله في ذلك 
الوقتقبحت أحواله في الموطنينالآخرين ؛ لايتبدكل هؤلاء إلى هؤلاء › ولاهؤلاء 
إلى حؤلاء . 

اقول :۰ قد م" وسيأتي الكلام في تفسي رقوله تعالى: «لاتبدیل لخلقالل» )١(‏ 
و کان هذا إشادة إليه . «و ]نمسا خلقت الجن" والا نس ليعبدوني» إشازة إلى قوله 


. ٠١ : الروم‎ )١( 


ج \Y‏ ؟ پاب طينة المؤمن وخروجه من الكافرويالى ه118 
تعالى : «وما خلقت الجن“ والانس إلا ليعبدون» )١(‏ . 
وأورد على ظاهرالا ية أن بعض الجن" والانس لايعبدون أصلا, إمّا لكفر 
أوجنون أوموت قبل البلؤغ أونحوذلك ؛ وعدم ترتتبالعلّةالغائيئة على فعل| لحكيم 
ممتلع , وجيب بوجوه أد بعة : 
الاول : أنه أراد سبحانه بالجن” والانس اللذين بلغوا حدة التكليف قبل 
المماث ‏ والتعليل المفروم من اللام » أعم“ من الغلة الغائية , كما روى الصدوق 
في التوحيد عن أبي الحسن الأو"ل # أنه قال : معنىقولالنبي" يلقع د اعملوا 
فكل مسر لما خلق له» (؟) أن الله عن وجل" خلق الجن والانس ليعبدوه؛ ولم 
يخلقم ليعصوه » و ذلك قوله عن وجل « وما خلقت الجن" والانس إلا ليعبدون» 
فيس ركالاً لما خلق له. فالؤيل لمن استحب” العمى على البدى . 
الثانئ : أنه إن سلْمئا أن" المراد بالجن والانس ماهو أعم' من المكلفين 
وأن" اللام للعليئة الغائية , لانسلم العموم في ضميرالجمع في قوله «ليعبدون» إذ. 
لعل" المراد عبادة بعض الجن والانس . 
الثالث : إن سلْمنا عموم ضمير يعبدون أيضاً ؛ فلا نسلا رجوع الضمير إلى 
الجن والانس ٠‏ إذ يمكن عوده إلى المؤمنين المذْكورين قبل هذه الآآية» في قؤله» 
تعالى : د فذ كر فان“ الذكرى تتفع المؤمنين » فتدل“ على أن" خلق غير المؤمنين 
لأجل المؤمنين ؛ كما يوهىء إايه قوله تعالى في هذا الخبر ‏ «وينظن المؤمن إلى 
الكاف فيحمدني فلذلك خلقتهم » الخ , 
الرابع : لوسلمناجيع ذلك ..نقول: تركب الغاية على فعل الحكيم ووجويه. 
. (؟) قال دسولالل صلی اله عليه وآله مامتكم من أحد الا وقذكتب متعده.من الناز 
ومتعده من لجنة قالوا يا رسولال أفلاتتكل علىكتابنا وندع العمل ؛ قال اغملوا فكلميس 
لما خلقله أما من كان من أهل! لسعادة فسييسر لمم لالسماذة ١‏ وأما منكان من أهلالشتاوة 
فسبيس لمعمل الشتاوة ‏ متفق جليه ؛ كما فى مشكاة المسابيح ص .۲١‏ 


| ثماهوفيماهوغاية بالذات ؛ والغاية بالذات ا حي التكليف بالعيادة ' والعبادة 
غاية بالعرض ؛ والتكليف شامل لجميع أفراد الجر والانى ؛ للروايات الدالة على 
أن" الأطفال والمجانين يكلّفون في القيامة ؛ كما سيأتي في كتاب الجنايز . 

قوله د وقبل مماتكم » كأنة تخصيص قبل الممات بالذكر وإنكان داخل 
في الحياة ؛ للتنبيه على أن ' المدار على العاقبة في السعادة و الشقاوة Yo‏ يلوك 
وأبلوهم » أي لأعاملك و إياهم معاملة المختبر ؛ د أيكم أحسن عملا » مفعول 
ان لابلوى » بتضمين معنى العلم . 

قوله « والطاعة والمعصية» إسناد خلقهما إليه سبحانه إسناد إلى العلّه البعيدة 
أو المراد به : جعل المعصية معصية والطاعة طاعة » أو المراد بالخلق : التقدير على 
عموم المجاز » أو الاشتراك . وظاهره أنة الجنّة والنار مخلوقتان » كما هومذهب 
كشرالامامية بل كلهم ؛ وأكثر العامة ؛ وقد عي" الكلام فيه في كتاب المعاد . 

« وبعلمي النافذ فيهم » : أي المتعلق بكنه ذواتهم وصفاتهم وأعمالبم , كأنه 
تفن ف يأعماقبم ؛ أوالجاري أثره فيهم « فجعلت منهم الشقي" والسعيد » أي من كنت 
أعلم عند خلقه أنته يصير شقيئأ “ أو المادةة القابلة للشقاوة ٠‏ و إن لم يكن مجبوراً 
عليها ؛ وكذا السعيد « والبصير » أي بصراً أوبصيرة وكذا « الأعمى ». 

و « الذميم » في أكثر النسخ بالذالالمعجمة أي المذموم الخلقة ؛ في القاموس 
ذه ذا ومْحة فومنموم و زميم » ويش ذميم وذميمة : قليلة الماء » و غزيرة شد 
ويه زميمة : أي زمانة تملعه الخروج و كأمير بثريعلوالوجوه من حر" اوجرب .(۱) 

وفي فى بعض النسخ بالدالالمهملة » فيالقاموس : (؟) والدامّة بالكسر: الرجل 
القصير الحقير وأدمة : أقبح ' أوولدله ولد قبيح دميم' وقال: الزمانة : العاهة وقوله 
0 لا يلوهم » بدل لقوله : « لذلك خلقتهم » قوله « ولي أن أغيدّر » إشارة إلى أن 


۰۱۱٩و‎ ١١ه التاموس ج 4 س‎ )١( 
٠١١7 (؟) التاموس : ج٤ س‎ 


E اا باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس‎ NE 


الطينات المختلفة “ والخلق مها او اا امد کور ف ليس هما ينفي 
اختيار الخير والشر” ؛ أومن الأأهورالحتميئة التي لاتقبل البداء ٠‏ 

« لا | سأل عمنا أفعل » إنّما لا يسأل لآ نه سبحانه الكامل بالذات » العادل 
في كل ما أراد ؛ العالم بالحكم و المصالح الخفيئة التي لا تسل إليما عقول الخلق 
بخلاف غيره فائهم مسؤلون عن أعمالبم و أحوالهم » لان" فيما الحسن و القبيج 
و الايمان و الكفر ؛ لا بالمعنى الذي تذهب إليه الأشاعرة أنه يجوز أن يدخل 
الأ نبياء للل النار . و الكفّار الجنّة؛ ولا يجب عليه شيء . 

وقيل: إن" هذا إشارة إلى عدم الوجوب السابق ؛ وجوازتخلف المعلول عن 
العلة التامّة » كما اختاره هذا القائل . 

و قال بعض ار پاب التأويل ف شرح هذا الخير : إثما ملوًا السماء لاأرة 
الملكوت إنما حوفي باطن السماء وقد ملؤهاء وكانوا يومئذ ملكوتيين ؛ والسرثفي 
تفاوت الخلائق في الخيرات والشرور › واختلافهم في السعادة و الشقاوة » اختلاف 
استعداداتهموتنو“ع حقائقهم؛ لتباين المواد” السفلية في الأطافة والكثافة , واختلاف 
أمزجتهم في القرب والبعد منالاعتدال الحقيقي ٠‏ واختلاف إلا دواح 3 ي باذائها 
في الصفاء و الكدورة و القوة و الصْعف و ترتب درجاتهم في القرب من ال سبحا نه 
و البعد عنه كما شير إليه في الحديث : )١(‏ الناس معادن كمعارن الذتهب و 
الفضة خيارهم في الجاهليّة خيارهم في الاسلام ‏ و أما سن" هذا الس أعني سر 
اختلاف الاستعدادات و تنو“ع الحقائق » فهو تقابل صفات الله سبحانه و أسمائه 
الحسنى » التي هي من أوصاف الكمال ؛ ونعوت الجلال و ضرورة تباين مظاهرها 
التي بها يظبر أثرتلك الا سماء » فكل من الا سماء يوجب تعلق إرادتة سبحاته 

در إلى إيجاد مخلوق يدل" عليه ؛ من حيث اتاصافه بتلك الصفة ‏ فلابد" من 
)١(‏ دواءالكينى فى الكافى ج ۸ ص ١۲۷‏ و لنظه : الثاى معادن كممادن الذهب 


والنضة فمن کان له فى ا لجاهلية أصل قله فى الاسلام أصل ل ورواه السيوطى فیا لجامع الصغير 
ولنئله کہا فی المشن وبعده : داذا تفقهوا» ٠‏ 


إيجاد المخلوقات كلها على اختلافها » وتباين أنواعها لتكون مظاه رلا سمائةالحسئى 
جميعاً ؛ ومجالي لصفاته العليا قاطبة .كما ا شير |لىلمعة منه في هذا الحديثانتهى. 
اقول : هذه الكلمات مبنيئّة على خرافات الصوفية ‏ إثما نورد أمثالها 
لتطتلع على مسالك القوم في ذلك و آرائهم . 
معطا : عن أحمد بنج ؛ عن شمند بن خالد . عن بعض أصحابذا » عزعبدالله 
ابن‌سنان قال : قلت لأ بي عبدالله 8# : جغلت فداك إنّي لأرى بعض أصحايذ ا 
يعتريه التّزق والحدةة والطيش . فأغتم* لذلك غماً شديداً ؛ وأرى من خالفنافأراء 
حسنالسمت ٠‏ قال : لاتقل حسن‌السمت؛ فان“ السمت سمت الطريق » ولكن قل : 
حسن السيماء » فان الله ع نوجل" يقول : د سيماهم في وجوههم » )١(‏ قال : قلت : 
فأراه حسن السيماء . له وقار » فأغتم* لذلك » قال : لا تتم" لا رأيت من نزق 
' أصحابك < ونا رأيت من حسن سيماء من خحالفك ؛ إن" اله تبارك و تعالی لا أراد 
أن يخلق آدم ؛ خلق ثلك الطينتين ثم" فر“قهما فرقتين ؛ فقال لا صبحاب اليمين : 
كو نوا خلا با ذني » فكانوا خلقاً بمنزلة الذر يسعى » و قال لأأسحاب الشفال : 
كونوا خلقاً باذني , فكانوا خلقاً بمنزلة الذر” يدرج . 
ثم "ذفع لبوثاراً فقال() : ا دخلوهابا ذني ٠‏ فكان أوال من دخلها عل لاال 
ثم" اتتبعه ا ولوالعزم م نالرسل : وأوصياؤمم وأتباعبم » ثم" قال لاأصجاب الشمال : 
دخلوها باذني , فقالوا : ربا خلقتنا لتحرقنا ؟ فعصوا ؛ فقال لأأصحاب اليمين : 
اخرجوا با ذني من الثار » فخرجوا لم تكلم. منهم الناركلماً » ولم تۇر فيبم أثراً. 
فلمًا رآهم أصحاب الشمال قالوا : ربّنا نرى أصحاينا قد سلموا ٠‏ فأقلنا 
ومرنا بالدخول.؛ قال : قد أقلتكم فادخلوها ‏ فلمًا دنوا و أدابهم الوهج رجعوا 
فقالؤا يا ر بننا.لاصيرلنا على الاحتراق » فعصوا فأمرهم بالدخول ثلاثاً ‏ كل ذلك 
يعصون و يرجعون و أمن أ ولئك ثلاثاً كل" ذلك يطيعون و يخرجون فقال لهم : 
کو نوا طيناً باذني » فخلق منهآدم . 


. الفتح : ۲۹ . (؟) فتال لاصحاب :اليمين ظ‎ )١( 


قال : فمن کان من هؤلاء : لايكون من هؤّلاء : ومنكان من هؤلاء لايكون 
من هؤلاء و ما رأيت هن نزق أصحابك و خلقيم ' قممنًا أساب من للخ أسحاب 
الشمال ؛ و ما رايت من حسن سيماء من خالفكم و وقارهم فمما أصابهم من لطخ 
أصحاب اليمين )١(‏ . 

توضيح : يقال : عراه و اعتراه : أي غشيه و أتاه و د الدّزق » بالفتح و 
التحرنيك : الخفة عندالغضب , والحدة والطيش قريبان منه » و قال الجوهرية : 
السمت : الطريق » وسمت يسمت بالضم أي قصد . والسمت هيئة أهل' الخيرءيقال: 
ما أحسن سمدّة أي هديه ؛ (؟) وقال: السيما مقصور من‌الواوء قال تغالى ااسيماهم 
ف وجوههم » و قد بجيء السيماء و السيمياء ممدودين (”) . 

وقالالفيروز آ:بادي” : السمت :' الطريق وهيئة أهلالخير والسير علىالطريق 
بالظن ' وحسنالنحوء و قصد الشيء. (4)' و قدال : السيمة والسيماء و السيمناء 
بكسرهن : العلامة (ه) . 

. وقال الجزري” : السمت : البيئة الحسنة » وهنه فيئظرون إلى سمته و هيه 
أي حسن هيئته وملظره :فيالدين ؛ وليس من‌الحسن والجمال ؛ وقيل هو من| لسمت 
الطريق ٠‏ يقال :' الزم هذا السمت وفلان حسن السمت : أي حسر؛ القصد : 

وقال الزمخشري* : السمت' أخذا لنبج و لزوم اللحجة ؛ يقال : ما أحسن 
سمته :. أي طريقته التي ينتبجها فيتحر"ي الخير والتزيي .بزي السالحين ٠‏ 

وفيالمصباح : السمت : الطريق والقصد والسكينة والوقار والبيئة انتبى . 

ولغل” منعه يلي عن إطلاق: السمت' لان السمت. يكون بمعنى سمت لطريق 
فيوهم, أن" طريقهم ومذهبهم حسن ١‏ فعبر ا بعبارة | خرى لايوهم ذلك ؛ أونا 

۰ (۱) الکافی ج ۲ ص ۱۱ . 
(؟) السخاح ص ۲۵٤‏ . 
(۳) المخاح : ۰۱۹۵٩‏ 


(4) القاموس ج ١‏ ص۰۰٥٠‏ 
(6) القاموس ج ٤‏ ص "م١‏ 


كات كتاب الآيمان والكفر NE‏ 


يكنا لسمت يمعنى هيئة أهل الخير فصيحاً اا ر اس ٍ أو 
أنه يليم علم أنه أراد بالسمت السيماء لاهيئة أهل الخير و الطريقة الحسنة » و 
الأفعال المحمودة ٠‏ فلذا نله متم بأن“ السمت لم يأت بالمعنى الذي أردت ؛ و 
هذا قريب من الأو“ل . 

والوقار : الا طميئان و السكيئة البدنية , « لأصحاب اليمين » أي للذين 
كانوا في يمينا لمكا لذي أمره بتغريقها ٠‏ أو للذينكانوا في يمي نالعرش » أو للذين 
علم أتهم سيصيرون من المؤمنين الْذين يقفون في القيامة عن يمين العرش . 

« كونوا خلقا » أي مخلوقن ذوي أرواح ؛ وقيل : أي كونوا أرواحاً 
د بمنزلة الذر» أي النمل الصغار » د يسعى » وإطلاق السعي هنا ٠‏ و الدترج فيما 
سيأ تي ٠‏ إِمّا لمحض التفثن في العبارة » أو المراد بالسعي سرعة السير » و بالدتدج 
المشي الضعيف ٠‏ كما يقال درج الصبي” إذا مشى أو“ل مشيه ٠‏ فيكون إشارة إلى 
مسارعة الأوتلين إلى الخيرات وبطء الآخرين عنها و قيل : المراد سعي الا و“لين 
إلى العلو : والآآخخرين إلى السفل . ولادلالة فياللفظ عليهما . 

د ثم" اتشبعه اأولوالعزم » : أي سائرهم وليل و« الكلم » الجرح ؛ و الفعل 
كضرب » وقديبئى على التفعيل » وفي القاموس : وهج النار تبج وهجاً و وهجاناً : 
اتقدت > والاسم الوهج محر كة . 

واقول : يمكن أن يقال في تأويل هذا الخبر : إنّه ّا كان من علم الله 
هنهم السعادة تابعين للعقل ولمقتضيات النفس المقدس فكأنها طينتهم » ومن علم الله 
هنهم الشقاوة » تابعين للشهوات البدنيئة ' و دواعي النفس الا مارة فكأتها طينتهم 
ولما مز جالله بينهما في عالم الشبود » جرى فيغالبا لناس الطاعة والمعصية والصفات 
القدسية والبلكات الردية ' فما كان منالخيرات فهومن حبة العقل والنفس » وهما 
طينة أصحاب اليمين » وإنكان في أسحاب الشمال ؛ وما كان من الشرور و المعاصي 
شبو من لوه جزاء البدنيه التي هي طيئة أصحاب الشمال ٠‏ دإن کان ف أصيحاب 
اليمين . 


ويمكن أيضاً أن يقال : المعنى أن" الله تعالى قرأ فيخلقة آدم يللي وطينته 
دواعي الخير والشر" ؛ وعلم أنه يكون في ذر'يته السعداء والا شقياء ؛ و خلق آدم 
عليه السلام مع علمه بذلك » فكأ نه خلط بينالطيئتين ' واکان أولاد آدم مدنيين 
بالطبع ؛ لابد" لهم في نشأة الد نيا من المخالطة و المصاحبة » فالسعداء يكتسبون 
الصفات الذميمة منمخالطة الأشقياء و بالعكس ؛ فلعل' قوله د من لطخ أصحاب 
الشمال» و «من لطخ أصحاب اليمين» إشارة إلى هذا المعنى . 

ولا كان السبب الأ قوى في | كتساب السعداء صفات الا شقياء استيلاء أئمْة 
الجور وأتباعهم على أئمة الحق و أتباعهم > وعلم الله أن" المؤّمنين نما يرتكبون 
إل ثأم . لاستيلاء أحل الباطل عيبم ٠‏ وعدم تولي أئمة الحق" لسياستهم ؛ فيعذرهم 
بذلك ويعفوعنهم ؛ ويعناب أئمّة الجور وأتباعهم يتسيسبهم لجرائم منخالطهم ١‏ مع 
ما يستحقون من جرائم اسم , 0 سيأتي مزيد تحقيق لذلك في ال خبار ال ىة 
إنشاء الله تعالى . 

۶ سن : عن أبية ٠‏ عن عبن سٺان ؛ عن المفضل بن عمر › عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال : إن" الله تبارك وتعالى خلقالمؤّمن من نورعظمته » وجلال کبریاگه 
فمن طعن على امن أو ردأعليه فقد رد" علىالله يعرشه ؛ ولیس هومن الله يولاية 
وإنّما هوشرك شيطان )١(‏ . 

بیان : « وليس هومن اله فيولاية » : أي ليس م نأو لياءالله وأحيًا كدواً نصاره 
أوليس منالمؤمنين الّذِين ينصرهم الله ويواليهم :كما قال تعالى : « ذلك بأن" الله 
مولىالذِين آمنوا وان الكافرين لامولى لهم (۲)» أو ليس منحزب الله بلهومن 
حزب الشيطان كما ورد في خير آخر : خرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان . 

۷- رياض الجنان : لفضل الله بن محمود الفارسي” باسناده عن بش ين 
أبي عتبة ؛ عن أي جعفر و أبي عبد الله 1 قال : إن" الله خلق ا من طيئة من 


۳۲ : المجاسن‎ )١( 
۰ ٩۱ (؟) القتال‎ 


جوهرة من تحت العرش و إنّه كان لطينته نضج ؛ فجعل طينة أمير المؤمنين ب 
من نضج طينة رسولالله برلا و كان لطيئة أميرالمؤمنين 4 نج » فجعل طيئتنا 
من فضل طيئة أمير الموٌمنين . 

و كانت لطيئتئا نضج فجعل طيئة شيعتنا من نضج طينتنا » فقلويرم تحن إلينا 
و قلوبنا تعطف عليهم كعطف الوالد على الولد ؛ و نحن لهم خيرمتهم لا ؛ و رضول 
الله ملقو لنا خير و نحن له خير . 

م#- ومنه : با سناده عن أبي الحجاج قال : قال لي أبوجعفر ¥ : ياأبا 
الحجاج إن الله خلق ںا و آل چں صلّىالله عليہم منطين لين ؛ وخلققلوبه,(١)‏ 
هنطين علْيّن ؛ فقلوب شيعتنا من أبدان آل عل ااي ٠‏ إن“ الله تعا لى خلق عدو" 
آل ع منطين سجتين » وخلق قلوبهم أخبث منذلك ؛ وخلق شيعتهم منطيندون 
طين سجين » فقلو بم من أبدان اأولئك . و كل" قلب يحن إلى بدنه . 

وم بها : عن ابن الشيخ عن والده » عن المغيد » عن الجعابي ٠‏ عنجعفرين 
جل الحسيني » عن أحمدبن عبدالمنعم » عن عبدالله بنج الفزاري” ' عن جعفر بن جل 
عن أبيه ٠‏ عن جابر الا نصاري وبالاسناد عن أحمدين عبدا لمعم ٠‏ عن عمروين شمر 
عن جابر» عن أبي جعفر لياق عن جابر قال : قال رسول لله ميق علي بن أبي- 
طالب بايا : ألا أ برك ألا أمنحك ‏ قال : بلى يا رسول الله قال : فا ني خلقت 
أنا وأنت من طيئة واحدة ؛ ففضلت منها فضلة » فخلق منها شيعتنا ‏ فاذا كان يوم 
القيامة دعي الناس با مّباتهم إلا" شيعتك ' فاتهم يدعون بأسماء آبائهم لطيب 
مولدهم (۲) . 

#٠‏ بشا : عن ی بنأحمدبن شهريارالخازن ؛ عن ابي منصورچل بن عل بن 
أحمدبن عبدا لعزيزا معدل » عن أبي عمير السماك, عند بن أحمدالمبدي ؛ عن 
عمر بن الخطاب السجستاني » عن إسماعيل بن العباس الحمصي ٠‏ عن أبي زياد 


٠ كأنه يعنى قلوب شيعتهم‎ )١( 
٠ ١791١6 (؟) يشادة المعطفى ص‎ 


عن أبيهريرة قال : سمعت رسول الله بلق يقول لعلي للق : ألا بشكرك ياعلي”؟ 
قال : بلى بأبي وا مي يا رسول الله » قال : أنا و أنت وفاطمة و الحسن والحسين 
خلتنا من طينة واحدة » وفضلت منها فضلة فجعل )١(‏ منها شيعتنا و محبينا » فاذا 
كان يوم القيامة دعي الناس بأسماء ا باتهم » ماخلا نحن وشيعتنا ومحبئينا » فا نهم 
يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم (۲) . 

"١‏ بشا : عن ابن شيخالطائفة » عن أبيه ‏ عن المفيد » عن المظفدر بن عل 
عن عبن أحمد بن أبي الثلج ٠‏ عن أحمد بن عل بن عيسى الباشمي” عن ل بن 
عبدالله الزراري ؛ عن أبيه » عن ابن محبوب ' عن أبي ذكريًا الموصلي" ؛ عن 
جابر» عن أبيجعفر. عن أبيه » عن جداه وليل أن" رسول الله ميلا قال لعلي" : 
أنت الذي احتج" الله بك فيا بتداء الخلق ؛ حيث أقامهم أشباحاً » فقال لهم : الست 
بربکم ؟ قالوا : بلىقال :وغل رسولي ؟ قالوا : بلى » قال : وعلي" أمير ا لمؤٌّمنين؟ 
فأبى الخلق جميعاً إلا" استكباراً و توا عن ولايتك » إلا نفرقليل ‏ وهم أقل“ 
القليل » وهم أسحاب اليمين (۴) . 

كا : عن لبن يحيى وغيره عن أحمدبن عل و غيره ٠‏ عن عل بن خلف 
عن أبي نشل قال : حد ثني ربن إسماعيل ٠‏ عن أبيحمزة الثمالي” قال : سمعت 
أباجعفر 23 يقول : إن الله عز "وجل خلقنا من أعلىعليين » وخلق قلوب شيعتنا 
مما خلقنا منه » وخلق أبدانهم من دون ذلك وقلوبهم تبوي إلينا لا نا خلقت 
مما خلقنا » ثم" تلاهذء الا ية د كلا إن كتاب الابرار لفيعليّين ‏ وما أدراك ما 
ليون ته کناب مرقوم يشهده المقر بون (4) » . 

وخلق عدو نا من سجين ٠‏ وخلق قلوب شيعتهم مما خلتهم منه ' و أبدا نهم 


٠ فخلقخ ل‎ )١( 

(؟) بشادة المسطفى ۲٤‏ . 
(؟) بشادة المسطفى : ٠ ١64‏ 
(:) المطفئين : م١ ١‏ 


وح تممه ومع ل اما ع قم عه مع عم ع قال ودع وعم الاوك لوو ع لوا نوللاه و E EO‏ وال مبرو ا د لني لا 1 ال ولي 


من دون ذلك ؛ فقلو, e‏ م ثم" تلا هذه 
الآية « كار" إن“ كتاب الغجار لفي سجين ت و ما أدراك ما سجن به كتاب 
مرقوم © )١(‏ | ويل يومئذ للمكذ بين » ] . (؟) 

بيان : قد مر الخبر وشرحه في باب خلق أبدان الأأكممّة يلللا (0). 

وقال بعض ار باب التأويل : کل“ ماید رکه الا نسان بحواسه یر تفع منه اثر 
إلى روحه » ويجتمع في صحيفة ذاته و خزانة مدركاته » وكذلك کل“ مثقال ور“ة 
من خير أو شر يعمل یری اثر مكتوياً تة و سما مارسخت سبب البيئات 
وتا كدت به الصفات ؛ وصارخلتقاً وملكة . 

فالا فاعيل المتكر رة, و العقائد الراسخة في التفوس » هي بمنزلة النقوش 
الكتا ببسة في الأألواح ٠‏ كما قال الله تعالى « أأولئككتب في قلوبهم الايمان» (4) 
وهذء الا" لواح النفيسة يقال لها : صحائف الأعمال » وإليه الاشارة بقوله سبحانه 
« وإذا الصحف نشرت » )٥(‏ وقوله عز وجل «وكلة إنسان ألزمناء طائره فيعنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » (5) فيقال له : « قدكنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد » (۷) « هذا كتا بنا ينطق عليك م بالحق” 
إناكنا نستنسخ ها كنتم تعملون . . (۸ 

فمن كان من أعل السعادة و 0 اليمين ' وكانت معلوماته | مورا قدسية 
وأخلاقه ز كية » وأعماله صالحة › « فقد | وي کتا به سيميئه » )٩(‏ أعني من‌الجا نب 


. ٠١ ۷ : المطغئين‎ )١( 

(۲) الکافی ج ۲ س © . 

(۳) كتاب الامامة المجلد السابع 
(غ) المجادلة : ؟ 

. ٠١ كورت‎ )6( 

(9) آسری :۱۳ . 

(90) ق:؟؟. 

(۸) الجاثية : ۲۸ . 

(ة) أسرى : ۷١‏ - الحاقة : ٩٩‏ . 


والصحف المكر"مة ؛ المرفوعة المطبكرة ٠‏ بأيدي سفرة : كرام بردة )١(‏ يث.ده 
امقر “بون . 

ومن‌كان من الا شقياء المردودين ؛ وكانت معلوماته مقصورة على ااجرميات 
وأخلاقه سيئئة » و أعماله خبيثة » فقد أ"وتي كتابه بشماله » أعني من جانبه الأأضعف 
الجسماني ؛ و هو جبة سجن » و ذلك لان“ كتابه من جنس الأوراق السفليّة 
والصحائف الحسيةالقا بلةللاحتراق: فلاجرم يعن“ بالنار. 

و إنّما عود الأرواح إلى ما خلقت منه ٠‏ كما قال سبحانه « كما بدأكم 
تعودون» )١(‏ د كما بدأناأوكل خلق نعيده » (۳) فماخلقمن عليين فكتابه فيعليين 
وما خلق من سجن ؛ فكتابه في سجتين انتهى . 

وسياق تلك التحقيقات على مذاقه من أصول الدين ؛ ولمًا لم يربح بنفي 
ما حقنقه جماهير الامامية من أصحاب اليقين ؛ لا أدري أنها ثبتت له في علْيين أو 
سجتين » وفقناالله لسلوك مسالك المتكقين . 

“ا بشا : عنا بن الشيخ ؛ عن أبيه ٠‏ عن المفيد » عن ابن قولويه » عن أبيه 
عن سعد ؛ عن ابن عيسى ؛ عن ممد بن خالد › عن فضالة ؛ عن أب بصير ٠‏ عن ابي 
جعفر ع قال : إ نا و شيعتنا خلقنا من طينة عيبن » و خلق الله عدوتنا من طينة 
خبال من حماء مسئون (4) . 

بيان : قال في النباية: فيه منشربالخمر سقاءالله من طيئة| لخباليومالقيامة 
جاء تفسيره في الحديث أن" الخبال عصارة أهل النار ‏ والخبال في الأصل الفساد 
ويكون من الأ فعال والا بدان والعقول . 


. ۱٩-۱۴۳ : اقتباس من قوله تعالى فى عبس‎ )١( 
٠٠٤ : (؟) الاعراف : ۲۹ (") الانبياء‎ 
. ٠١6 : بشارة المصطفى‎ )©( 


(باب) » 
4<( فطرة الله سبحانه وصبغته )6:* 


عد(الايات)»* 
البقرة : صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة و فحن له عا بدون ۰ )١(‏ 
الروم : فأقم وجبك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطرالنّاس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن” أ كثر الناس لايعلمون (») 


#( تفسير )* 

صيغة الله ' قال البيضاوي” : أي صبغنا الله صبغته » و هي فطرة الله التي فطر 
الئاس عليها ¢ فانها حلية الأاسان 2 كما أنة الصغة حلية الصبوغ ١‏ أو هدانا 
هدايته وأرشدنا حجنته ‏ أوطبسر قلوبنا بالايمان تطبيره ٠‏ وسماه صبغة لاه ظهر 
أثره عليبم طبور الصبغ على المصبوغ 0 وتداخل في قلوبهم تداخحل الصبغ الثوب. 

أو للمشا كلة فان“ التصارى نوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر ' سمولة 
المعمورية ويقولون هو تطبير لهم ؛ وبه تحقّق نصرانيتهم » ونصيها على أنه مصدر 
مؤ كسد لقوله « آمنًا » وقيل : على الاغراء » وقيل على البدل من ملّة إبراهيم . 

« ومن أحسن من الله صبغة » لاصبغة أحسن من صبغته » « ونحن له عا بدون » 
تعريض بهم أي لانشرك به کشر ككم . 

۱۳۸ : البثرة‎ )١( 

(؟) الروم ۳١٠:‏ . 


وأقول : قد مضى تفسيرالآية الثانية في باب فضل الايمان )١(‏ . 

١‏ کا : عن على ؛ عن أبيه وى بن يحبى » عن أحمد بن ل جميعاً ٠‏ عن! بن 
محبوب ٠‏ عن عبدالله بنسنان , عن أبيعبدالله يليم في قول الله عزو جل « صبغةالله 
ومن أحسن من الله صبغة » (؟) قال : الاسلام » و قال في قوله عز “وجل : « فقد 
استمسك بالعروة الوثقى » (*) قال : هي الا يمان يالله وحده لاشريك له )٤(‏ . 

بيان : قيل : على هذه الأخبار يحتمل أن تكون « صبغة » منصوية على 
ا مصدر من مسلمون في قوله تعالى قبل ذلك « لا تفر ق بين أحد هنېم و نحن له 
مسلمون » (5) ثم" يحتمل أن يكون معناها و موردها مختصاً بالخواص و الخلص 
المخاطبين ب د قولوا » في صدر الا بات حيث قال : دقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا» (3) دون سائر أفراد بني آدم . 

بل يتعيّن هذا المعنى إن فس رالاسلام بالخضوع والانقياد للأوامى والنواهي 
كما فعلوه » وإن فس بالمعنى العرفي فتوجيه التعميم فيه كتوجيه التعميم في فطرة 
الله كما سيأتي | نشاءاللة. 

وقيل : صبغةالله إبداع الممكات و إخراجها من العدم إلى الوجود و إعطاء 
كل مايليق به من الصفات والغايات وغيرهما . 

قوله : « فقد استمسك » قال تعالى : د فمن يكفر بالطاغوت وروٌمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها »> و فس الطاغوت في الأخبار بالشيطان 
وبأئسّة الضلال ؛ والأولى التعميم ليشم ل كل" من عبد من دون الله من صلم أوصاد” 
عن سبيل الله » و « يؤمن بالل » بالتوحيد و تصديق الرسل و أوصيائهم . 

« فقد استمسك بالعروة الوثقى » : أيطلبالامساك من نفسه بالحبلالوثيق 

(؟) البئرة : ۱۳۸ ٠‏ 

. ٠۵١ البئرة:‎ )۴( 


. ١6 الکافی ج ؟ ص‎ )٤( 
. ۱۳۹ : (ه و 5) البئرة‎ 


وهي مستعار لمتمسك الحق” من النظر الصحيح ؛ والدين القويم ؛ « لا |تفصام لبا» 
أي لا انقطاع لبا » و ما ورد في الخبر من تفسيره بالايمان » كأن" المراد به أنه 
تعالى شبه الايمان الكامل بالعروة الوثقى . 

وعلى ماورد في كثيرمن الا خبارمن أن المراد بالطاغوت : الغاصون للخلافة 
فا معنىمن رفض متابعة أئمة الضلال ؛ و آمن بماجاء من عندالله في علي" والاوصياء 
من بعده للا فقد آمن باه وحده لاشريك لهء وإلا” فمومشرك ٠‏ كما روي في 
معا ني الأخبار )1( عن النبي لاي هن اح أن يستمسك بالعروة الوثقى لني 
لا اتفصام لبا فليستمسك بولاية أخي ووصيئي علي” بن أبيطالب فائه لا يبلك من 
أحبّه وتولاه » ولا ينجومن أبغضه وعاداه ‏ وعن الباق ريات : أن" العروة الوثقى 
هي مود تنا أهل البيت . 

ضرا : عن العدة ؛ عن سهل › ؛ عن البز نطي » عن داود بن سرحان » عن 
عبدالله بن فرقد ؛ عن حمران ' عن أبيعبدالل 233 في قول الله عن وجل” : 
« صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة » قال : الصبغة هي الاسلام (؟) . 

٣‏ يد : عن أبيه » عنسعد ' عن أحمد بن تمد ؛ عن ل بن سنان ٠‏ عن العلا 
ابن الفضيل › عن أبيعبدالله يلا قال: سألته عن قول الله عز وجل « فطرة الله 
التي فطرالناس عليها » قال : على التوحيد (*) 

۴- ير : عن أحمد بنموسى ؛ عن الحسن بن موسى الخشاب , عن علي" بن 
حسان ؛ عن عبدالرحمان بن كثير , ٠‏ عن أبيعبدالله ا في قوله : « فطرة الله 
التي فطر الئاس عليا » > (4) قال : فقال : على التوحيد وغل دسول الله بلق وعلية" 
أمير المؤمنين ¥ (0). 

. ۳۹۸ : مما نی‌الاغبار‎ )١( 

(؟) الکافی ج ؟ : ١٤‏ . 

(9) كتاب التوحيد : ۲٤١‏ 


. ٠١ الروم:‎ )٤( 
۷۸ : بصاگرالدرجات‎ )٥( 


بيان : قال في النهاية : فيه كل مو لود يولد على الفطرة ؛ الغطر : الابتداء 
والاختراع ؛ والفطرة منه الحالة كالجلسة و الر كبة » والمعنى أنه يولد على نوع 
من الجبلة والطبع المتبيئاً لقبول الدين » فلوترك عليها لاستمر“ على لزومها ؛ ولم 
يفارقها إلى غيرها و إ نما يعدل عله من يعدل لا فة من آفات البشر والتقليد ؛ ثي* 
مدل بأولادا ليبود والتصارى في اتباعېم لآبائهم ١‏ والميل إلى أديانهم ٠‏ عن مقتصطى 
الفطرة السليمة . 

وقيل : معناه كل مولود يولد على معرفة الله والاقرار به » فلا تجد أحداً 
إلا وهويقر* بأنةالله صانعه ؛ و إن سماه بغي رأسمة » أوعبد معه غيره ؛ ومنه حديث 
حذيغة « على غيرفطرة ج » أراد دين الاسلام الذي هومنسوب إليه انتهى . 

وقيل ؛ الفطرة بالكسر مصدر للنوع من الايجاد و هو إيجاد الانسان على 
نوع مخصوص من الكمال ؛ وهو التوحيد ومعرفة الر بو بيئّة . مأخوداً عليهم ميثاق 
العبودية » والاستقامة على سنن العدل . 

و قال بعض العامّة : الفطرة ما سبق من سعادة أو شقاوة » فمن علم الله سعادته 
ولد على فطرة الاسلام ؛ ومن علم شقاوته ' ولد على فطرة الكفر؛ تعلق بقوله تعالى 
د لا تبدديل لخلق الله » )١(‏ وبحديث الغلام الذي قتله الخضر ي ٠‏ طبع يوم طبع 
كافراً ٠‏ فاته يمنع من کون تولّده على فطرة الاسلام . 

و | جيب عن الأوتل بان“ معنى لاتبديل لاتغيير » يعني لا يكون يعضْهم على 
فطرةالكفر ' وبعضهم على فطرة الاسلام ٠‏ ویژینده قوله لا د کل مولود یولد 
على الفطرة » فأبواء يبوادانه و يتصرائة » فان“ المراد بهذه الفطرة فطرة الاسلام. 

و عن الثاني : بأن” المراد بالطبع حالة ثانية طرأت ؛ و هي اليو للكفر 
عن الفطرة اأتي ولد عليها . 

وقال بعضهم : المراد بالفطرة : كونه خلقاً قايلاً للبداية ؛ ومتهيئياً لها ٠‏ لا 
أوجد فيه من القوّة القابلة لبا الان فطرة الاسلام وصوايها موضوع في العقول 


٠ ٠۰ : الروم‎ )١( 


وإ نما يدقع العقول عن إددا كبا تغيير الا بوين ؛ أوغيرهما . 

وجيب عنه بأنَة حمل الفطرة على الاسلام لا يأباه العقل ‏ وظاهر الروايات 
یدل“ عليه . وحملما على خلاف الظاهر لا وجه له من غيرمستند . 

ه سن : عن أبيه ؛ عن علي" بن الئعه-ان ؛ عن عبدالله بن مسكان » عن 
زرادة قال : سألت أباجعفر ب عن قول الله عز “وجل : « فطرة الله التي فط را لناس 
عليما » قال : فطرهم على معرفة أنه دبهم , و لولا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا من 
ركبم و من رازقهم )١(‏ . 

بيان : قال فيا لمصباح المنير : فطرالله الخلق فطراً منباب قتل : خلقهم » و 
الاسم : الفطرة بالكسر» قالالله تعالى د فطرةالله التي فطر الناس علميها» وقال يلع : 
كل“ مولود يولد علىالفطرة ٠‏ قيل : معئاء الفطرة الا سلامية والدين الحق”.وإنما 
أبواه يدانه وينصّر انه : أي ينقلانه إلى دینہما . 

وهذا التفسيرمشكل » إن حمل اللفظ على حقيقته فقط* » لا نّه يلزم منه أن 
لايتوارث المشر كون مع أولادهم الصغار قبل أن يهو دوحم وينصروهم ؛ و اللاأزم 
منتف بل الوجه حمله على حقيقته ومجازه معاً . 

ما حمله على مجازه فعلى ماقبل البلوغ ٠‏ و ذلك أن“ إقامة الا بوين على 
دينهما سبب لجعل الولد تابعاً ليما ؛ فلم كانت الا قامة سببأجعلت تهويداً وتنصيراً 
مجازاً , ثي* أسند إلى الا بوين توبيخاً لہما ؛ و تقبيحاً عليبما كأنّه قال : أبواء 
با قامتهما على الشرك يجعلانه مشر كا » و يفبم من هذا أنه لو أقام أحدهما على 
الشرك ٠‏ وأسلم الآخر ‏ لايكون مشركأ بل مسلماً ؛ وقد جعل البيبقي* هذا معنى 
الحديث ؛ فقال : قدجعل رسول الله ê‏ حکم الأولاد قيل أن يختاروا لا سم 
حكم الا باء » فيما يتعلق بأحكام الد نيا ؛ وأمّا حمله على الحقيقة فعلىها بعدالبلوغ 
لوجود الكفر من الأولاد . 

ك كا : عن علي بن إبراهيم ؛ عن عبن عيسى ؛ عن يونس » عن عبدالله بن 

م٠‎ : والاية فىالروم‎ ۲٤١ : المحاسن‎ )١( 


سنان ‏ عن أبي عبد الله 83 قال : سألته عن قول الله عزة وجل « فطرة الله التي 
فطرالناس عليها » ما تلكالفطرة ؟ قال : هيالا سلام » فطرهم الله حين أخذ ميثاقيم 
على التوحيد )١(‏ . 

بيان : على التوحيد متعلّق بطر وأخذ على التنازع . 

لكا : عن علي" عن أبيه ٠‏ عن ابن أبيعمير » عن ابن أذينة ٠‏ عن زرارة 
عن أبي جعف رقم قال: سألته عن قو لالله ع وجل“ حنغاء لله غي رمش ر كين به» (۲) 
قال : الحنيفية منالفطرة التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله » قال : قطرهم 
على المعرفة به . 

فقال زرارة : وسألته عن قول الله عز وجل" « وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظبورهم ذر يلتهم وأشبدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى » (۴) قال : أخرج 
من ظبر آدم ذريته إلى يوم القيامة ‏ فخرجوا كالذر؛ فعر“فهم وأراهمتفسه » واولا 
ذلك لم يعرف أحد ره . 

وقال : قال رسول اهلاي : كل“ مولود يولد على الفطرة يعني علىاللمعرفة 
اد“ الله ع "وجل" خالقه » وكذلك قوله : (4) « ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله (ه) . 

تبيين : قوله : « حنفاء لله » إشارة إلىقوله سبحا نه فيسورةالحج :دفاجتنبوا 
ال جس من الا وثان واجتنبوا قول الزثور حنفاء لله غيرمش ركين به » أي اجتنبوا 
ال ر"جس الذي هوالاوثان »كما يجتنب الا نجاس وكل” افتراء؛ وعنالصادق 233 
ار جس من الأ وثان : الشطرنج » و قول الزثور : الغناء . 

٠١ والاية فى الروم:‎ ١۲ الكافى ج ۲ س‎ )١( 


(؟) الحج : ١م‏ 

٩۷۱ : الاعراف‎ )( 

. ۲۵ : لتقمان‎ )٤( 
(ه) الكافى ج ؟ : ۱۲و۱۳‎ 


قا لالطبرسي )١(‏ رحمدالله : «حنفاء لله» : أي مستقيمي! لطريقة على ما أمرالله 
مائلين عن كر الا ديان د غیرمش ر کین به » أي حجاجاً مخلصين » وهم مسامون 
موحدون لايش كون فيتلبية الح" به أحداً . 

وقال فيالئهاية : فيه خلقت عبادي حتفاء: أي طاهري الاعضاء من ا معاصي لا 
أنّه خلقهم کلہم مسلمين لقوله تعالى «هوالّذي خلقكمفمنكمكافر ومنكم مژمن»(۲) 
و قيل : راد أنه خلقهم حنفاء مؤٌّمنين لا أخذ عليرم الميثاق د ألست بر بكم قالوا 
بلى » هلايوجد أحد إلا" وهو مقر بأنة له ربا وإن أشرك به و اختلفوا فيه . 

والحتفاء بعع حنيف » وهوالمائل إلى الا سلام » الثابت عليه , والحنيف عند 
العرب من كان على دين إبراهيم ؛ وأصل الحنف : الميل » و منه الحديث بعثت 
بالحنيفية السمحة السبلة ؛ انتبى . 

« لاتبديل لخلق الله » : أي بأن يكونوا كلهم أو بعضوم عندالخلق مشر كين 
بل کان كلم مسلمين مقر ين به » أوقابلين للمعرفة › د وأراهم نفسه 0 : أي بالرؤية 
العقليّة الشبيبة بالرؤية العينية فيالظبور » ليرسخ فيبم معرفته ؛ و يعرفوه في دار 
التكليف » ولولا تلك المعرفة الميثاقيكة : لميحصل لهم تلك القابلية ‏ و فسر ج 
الفطرة فيالحديث بالمجبولية على معرفةالصانع والا ذعان به . 

د كذلك قوله »أي هذه الا ية أيضاً ممولة على هذا المعنى » « ولئنساًلتبم» 
أي كنار مة كما ذكره المفسّرون » أوالاعم" ٠‏ كما هو الأظبر من الخبر 
د ليقولنت اله » لعطرتهم على المعرفة ؛ وقال البيضاوي/ : لوضوح الدايل المانع 
من إسنادالخلق إلى غيره » بحيث اضطر وا إلى إذعانه انتهى . 

والمشهور أنه مبنيءٌ على أن" كفارقريش لم يكونوا ينكرون أن" الصانع 
هوالله » بلكانوا يعبدون الأصنام ؛ لزعمبم أذها شفعاء عندالله » و ظاهر الخبر أن" 

. ۸۳ مجمع البيان ج ۸ ص‎ )١( 

(؟) التنابن : ؟ ٠‏ 


وععفسم ممه ففومم وميه تيون وميمة سممرة متمممرة وم سما عتممو amos‏ دم سدم و روم مي ندري سومفه م ريو رمم مرت ره مر رف در رمت رت مس همي ميو ف ززم نوسي مت 


كل“كافر لوخَلي وطبعه» وتركالعصبيّة ومتابعة الأهواء » وتقليد الا سلاف والا باء 
لأ قر“ بذلك ‏ كماورد ذلك في الأخبار الكثيرة . 

قال بعض المحققين : الدكليل علىزلك ماترى أن" الناس يت و كثّلون بحسب 
الجبلة علىالله ؛ ويتوجهون توجها غر يزيا إلى مسب الا ساب » ومسهب ل الأ مور 
السعاب ؛ وإن لم يتفطنوا لذلك؛ ويشهد لذا قول الله عزةوجل” « قال : أرأيتكم 
إن أتيكم عذابالله أوأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين © بل إياء 
تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشر کون » . )١(‏ 

وني تفسيرمولانا|العسكري ## أنه سئل مولانا الصادق عنالله فقال للسائل 
ياباعبدالله هل زكبت سفينة قط قال : بلى » قال : فبل كسر بك حيث لا سفينة 
تنجيك ؛ و لا سباحة تغنيك ؟ قال : بلى » قال : فبل تعلق قلبك هناك أن" شيئاً من 
الأشياء قاررعلى أن يخلصك من ورطتك ؟ قال : بلى » قال الصادق : فذلكالشيء 
هوالله القادر على الانجاء حينلامنجي ؛ وعلى الاغاثة حين لامغيث . 

ولہذا جعلت الئاس معذورين في تر كهم | كتساب المعرفة بالله عن" و جل" 
مترو كين على ما فطروا عليه » مرضيئاً عنہم بمجرتد الافرار بالقول » و لم يكلْفوا 
الاستدلالا لعلمية في ذلك» وإذما التعمق لزيادة البصيرة ولطائفة مخصوصة » وآما 
الاستدلال فللرد على أهل الضلال. 

ثم" إن" أفهام الناس و عقولبم متفاوتة في قبول مراتب العرفان » و تحصيل 
الاطمينان » كما وكيفاً ؛ شدتة وضعفاً ' سرعة وبطءاً ' حالا وعلماً » وكشفاوعياناً 
وإن كان أصل المعرفة فطرياً ٠‏ إما روزي أويبتدى إليه بأدنى تنبيه » فلكل” 
طريقة هداه الله عن "وجل" إليبا إنكان من أهل البداية » و الطرق إلى الله 58 
أنفاسالخلائق ؛ وهم درجات عندالله يرفع الله الذين آمنوامنكم والّذين وتوا العلم 


درجات . 


)١(‏ الاسام : +٠.‏ و اموء 


عم ممم فم فوم ممه مه فوم مع ا مە aaa‏ ممه aaa‏ فم ممه مم متو ممم موه مث ممم رامس سمه سوم نوميم ف يمه moore oun‏ 


قال بعض المنسوبين إلى العلم : اعلم أن" أظبر الموجودات وأجلاها هو الله 
عزتوجل” ' فكان هذا يقتضي أن يكون معرفته أوتلالمعارف » وأسبقها إلى الا فبام 
و أسهلبا على العقول » ونرى الأمر بالضد من ذلك » فلابد” من بيان السبب فيه . 

و إثما قلنا إن" أظبر الموجودات وأجلاها هوالله ؛ لمعنى لا تفيمه إلا بمثال 
هو : أنا إذا رأينا | نساناً يكتب أويخيط مثلا :كان کو نه حياً من أظبر الموجودات 
فحياته و علمه و قدرته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة » إذ 
صفاتها لباطئة كشبوتة وغضبه وخلقه وصحته ومرضهء و كل “ذلك لانعرفه » وصفاته 
الظاهرة لانعرف بعصا » وبعضها نشك“ فيه » كمقدار طوله ‏ واختلاف لون بشرته 
وغيرذلك من صفاته . 

آشاحیاته وقدرته وإرادته وعلمه و کونه حيواناً فاه جلي عندنا. من‌غیر أن 
عاو عي * البصر بحیاته و قدرته و إرادته فان“ هذه الصفات لا تحس* بشيء من 
الحواس” الخمس » ثم" لا يمكن أن يعرف حياته و قدرته و إرادته إلا" بخياطته 
وحر کته ؛ فلونظرنا إلى كل ما في العلم سواء لم نعرف به صفاته ؛ فما عليه إلا" 
دليل واحد ؛ وهومع ذلك جلي واضح . 

و وحود الله و قدرته وعلمه و ساگر صفاته يشهد له بالضرورة كل" ما نشاهده 
و ندركه بالحواس” الظاهرة و الياطنة من حجر ومدر ء ونبات و شجر ؛ و حيوان 
وسماء » وأرض و كو كب ٠و‏ بر“ وبحر ؛ ونار وهواء » وجوهر وعرض ؛ بل أو"ل 
شاهد عليه أتفسنا ‏ وأجسامنا » وأصنافنا » وتقلب أحوالنا ‏ وتغيئر قلوبنا ء ويع 
أطوارنا ‏ في حركاتنا وسكناتنا . 

و أظبر الأشياء في علمنا أنفسنا ؛ ثم" محسوساتنا بالحواس” الخمس » ثم؟ 
مدركاتنا بالبسيرة والعقل ؛ و كل'واحد من هذهالمدركات له مدرك واحد ؛ وشاهد 
ودليل واحد ؛ وجميع ما في العالم شواهد ناطقة ؛ و أدلّة شاهدة ‏ بوجود خالقبا 
ومدبّرها ' ومصر فما ومحر" كبا » ودالّة على علمه وقدرته ولطغه وحكمته . 

و الموجودات المدركة لا حصر لبا ؛ فان كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا 


ولس يشهبد له إلاأشاهد واحد ؛ وهوما آنا من حر کة يده ؛ فكيف لایتسو ر 
في الوجود شيء داخل تفوسنا وخارجبا إلا وهو شاهد عليه و على عظمته وجلاله 
إذكل” ذرتة فائها تنادي بلسان حالما أنه ليس وجودها بنفسباء ولاحر كتهابذاتها 
وإنما يحتاج إلى موجد ومحرك لبا » يشبد بذلك أوتلا ت ركيب أعضائنا وائتلاف 
عظامنا » و لحومنا و أعصابنا و نبات شعورنا » و تشكّل أطرافنا ‏ و سائر أجزائنا 
الظاهرة و الباطنة ٠‏ فانًا نعلم أثما لم تأتلف بتفسبا » كما نعلم أن" يد الكاتب لم 
يتحر ك بنفسها , 

ولكن لما لم يبق في الوجود مدرك ؛ ومحسوس ومعقول ؛ و حاضر وغائب 
إلا وهو شاهد عراف عظم ظهوره » فاشبرت العقول › ودهشت عن إدرا که قازر 
مايقصر عن فبمه عقولناله سبيان : أحدهما خفاژه في نفسه وغموضه » وذلك لايخفى 
مثاله ‏ والا خرمايتناهى وضوحه . 

و هذا كما أن الخفاش يبصر بالليل › ولا ييصر بالنبار , لا لخفاء النبار 
و استتاره » ولكن لشدةة ظبوره ؛ فان“ بصر الخفاش ضعيف يببره نورالشمس إذا 
أشرق ؛ فيكون قوةة ظبوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إبصاره فلايرى شيئاً إلا 
إذا امتزج الظلام بالصُوء ؛ وضعف ظهوره . 

فكذلك عقولنا ضعيفة » وجمالالحضرة الالبيئة في نهاية الاشراق والاستئارة 
وفيغاية الاستغراق والشمول » حتى لايشذ“ عن ظهوره ذرة من ملكوتالسماوات 
والأرض » فسارظبوره سبب خفائه » فسحان من احتجب باشراق نوره؛ واختفى عن 
التساكرؤالاً بسار يطيورة» 

ولا تتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظبور » فانة الا'شياء تستبان بأضدادها 
وما عم“ وجوده حتى لا ضدكله عس إدراكه ' فلو اختلف الأشياء فدل؟ بعضبادون 
البعض أدركت التفرقة على قرب » و لما اشتركت في الدلالة على نسق واحد 
أشكل الأ . 


يحدث في الأارض ٠و‏ يزول عند غيبة الشمس ‏ فلوكانت الشمس دائمة الاشراق لا 
غروب لباء لكنا نظن“ أن لاهيئة في الأجسام إلا“ ألوانها و هي السواد و البياض 
وغيرها , فا نا لانشاهد في الا سود إلا" السواد ؛ وفي الأ بيض إلا" البياض ' و أا 
الضوء فلا ندر كه وحده » لكن ا غابت الشمس وأظلمت المواضع ٠‏ أدر كناتفرقة 
بين الحالتن » فعلمنا أنةالا جسام كانت قد استضامءت بيضوء ٠‏ واتّصفت بصفة فارقتها 
عندالغروب » فعرفتا وجود النور بعدمه , وما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعس 
شديد » و ذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابمة غير مختلفة في الظلام و النور . 

هذا مع أن" النور أظبرا محسوسات ٠‏ إذ يه يدرك سائرالمحسوسات » فما هو 
ظاهر في نفسه وهومظ هب رلغيره » | نظر كيف تصوتر استبهام مره يسبب ظهوره ؛ لولا 
طريان ضدده » فازن الرب“تعالى هوأظبر الأمور ‏ وبه ظهرت الا شياء كلها ؛ ولو 
كان له عدم أوغيبة أو نغيّر لانبدمت السماوات والأرض ؛ و بطل الملك و الملكوت 
ولأدر كت التفرقة بين الحالتين . 

ولوكان بعض الا شياء موجودآبه» وبعضباموحوداً بغيره » لاد ر كت التفرقة 
بين الشيئين في الدلالة ‘ ولكن دلالته عامّة في الأأشياء على نسق واحد . و وجوده 
دائم في الأحوال ٠‏ ستحيلخلافه. فلاجرمأورث شدثة الظبورخفاء فهذا هوالسبب 
في قصورالافهام . 

و اما من قويت بصيرته » و لم يضعف مته » فاته في حال اعتدال أمرء لا 
يرى إلا الله وأفعاله » وأفعاله أثرمن آثار قدرته ؛ قبي تابعة فلا وجود لبا با لحقيقة 
وإتما الوجودلاواحد الحق الذي به وجود الا فعال كلها : 

ومن هذا حاله فلاينظرفي شيء من الاأفعال إلا" ويرى فيه الفاعل » ويذهل 
عن الفعل ؛ من حيث إنّه سماء وأرض وحيوان وشجر ٠‏ بل ينظ فيه من حيث إ نّه 
صنع ؛ فلا يكون نظره مجاوزاً له إلى غيره ٠‏ كمن نظر في شعر إنسان أوخطّه 
أو تصحيقة 11 إن فيه الشاعر والمصنف ١‏ ورأى كاده من حيث هي أثارة لاهن 
حيث نه حبروعفص وزاج مرقوم على بياض » فلا يكون قد نظر | لىغير المصئف. 


من حيث إنها فعل الله ؛ وأحبسها من حيث إذّها فعل الله * لم يكن ناظر إلا" فيالله 
ولا عارفاً إلا" بالله » و لا محبًاً إلا لله ؛ و كان هو الموحند الحق؛ الذي لا يرى 
إلا الله ؛ بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه ٠‏ بل من حيث هوعبدالله » فهذا هو 
الذي يقال فيه إ نّه فنى فيا لتوحيد , وإنّه فنىفي نفسه , وإليهالاشارة بقول منقال : 
كنا بنا » ففنينا عنًا , فبقينا بلا نحن . 

فبذه مور معلومة عند ذوي البصائر » أشكلت لضعف الأفهام عن دركها 
و قصور قدرة العلماء عن إيضاحها و بيانها » بعبارة مفهمة موصلة للغرضش إلى 
الأفهام ؛ ولاشتغالهم بأنفسبم: واعتقادهم أن“ بيان ذلك لغيرهم مما لايغنيمم . 

فبذا هو السبب في قصور الأفبام عن معرفة الله تعالى » وانضم" إليه أن" 
المدركات كلها التي هي شاهدة علىالله ؛ إ نما يدر كما الانسان في الصصّبى عند فقد 
العقل قليلا قليلاً ؛ وهو مستغرق البم” بشهواتة ؛ وقد أنس يمدركاته ومحسوساته 
إلغها » فسقط وقعها عن قلبه بطول الآ نس ؛ ولذلك إذا رأى علىسبيل الفجأة حيواناً 
غريباً » أو فعلا من أفعال الله خارقاً للعادة عجيياً انطلق لسانه با معرفة طبعاً فقال : 
«سبحان اللّه» وهو يرى طول النبارتفسه وأعضاءه وساي رالحيوانات المألوفة » و كلها 
شواهد قاطعة » ولايحس” يشبادتها لطول الأ نس بها . 

ولوفرض أ كمه بلغ عاقلا ثب" انقشعت الغشاوة عن عيئه * فامتدة بصره إلى 
السماء والاأرض ؛ والأشجار والنبات ' والحيوان » دفعة واحدة على سبيل الفجأة 
يخاف على عقله أن ينبهر» لعظم تعجبه من شهادة هذه العجائب على خالقها . 

و هذا و أمثاله من الأسباب ؛ مع الانبماك في الشهوات ‏ و هي التي سد"ت 
على الخلق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة ٠‏ و السباحة في بحارها الواسعة 
و الجليات إذا صارت مطلوبة . صارت معتاصة )١(‏ ' فبذا سد الأمى؛ فليتحقلق 
ولذلك قيل : 


, اعتاس عليه الامر : أي التوى › منه رحمه الله‎ )١( 


£ كتاب الايمان والكفر ج \Y‏ 
لق ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على ا كمه لا يعرف القمرا 0 
لكن بطنت بما أظهرت محتجباً فكيف يعرف من بالعرفاستترا 

وفي كلام سيدا لشهداء أبيعبدالله الحسين صلوات‌الله على حف د وأبية وامه 
وأخيه ؛ وعليه وبنيه ‏ مايرشدك إلى هذا العيان . بل يغنيك عن هذا البيان » حيث 
قال في دعاء عرفة : 

« كيف يستدل عليك بماهوني وجوده مفتقر إليك» أيكون لغيرك من الظبورما 
ليس لك , حتثى يكون هو المظب رلك › متىغبت حتی تحتاجإلى دليل يدل'عليك 
ومتى بعدت حت ىتكون الآ ثارهي التي توصل إليك » عميت عين لاتراك » ولاتزال 
عليها رقيباً ٠‏ وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيباً » 

و قال : أيضاً : «تعر“فت لكل" شيء فما جبلك شيء ؛ وقال : تعر"فت إلي" 
في كل شيء فرأيتك ظاهراً في كل شيء ؛ فأنت الظاهر لكل" شيء» انتبى . 

واقول : قد مضى أ كثر أخبار هذا الباب في كتاب التوحيد )١(‏ . 


69 راجع ج ص ۲-۷ من هذه الطبعة» با بالدين| لحئيف والغطرة وصبنةالله 
والتعريف. فى الميثاق . 


#(باب)ه 


*«( فيما يدفع الله بالمؤمن )»»* 


-١‏ كا : عن لبن يحبى؛ عن علي بن الحسن التيمي ٠ )١(‏ عن ل بن عبدالله 
ابن زرارة ٠‏ عن د بن الفضيل › عنأبيحمزة » عن أبي جعف ركيم قال : إن" الله 
ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفئاء (؟) . 

بيان : « عن القرية » أي عن أهلها بحذف المضاف » كما في قوله تعالى : 
د واسأل القرية » () وذلك الدفع إما بدعائه أو بب ر كة وجوده فيم . 

-٣‏ كا : عن ٬‏ عن احمد[ بن چ ]؛ عنابن محبوب ؛ عن عبدابن‌سٽان ٠‏ عن 
أبي<مزة : عن أبيجعفر عليه السلام ؛ قال : لايصيب قرية عذاب ؛ وفيا سبعة من 
المؤمنين (4) . 

بیان : ويمكن رفع التنافي بينه وبين الأول بوجوه : 

الاول : أن" الأول محمول على النادر ؛ والثاني على الغالب أو الحتم . 

الثانى : أن يراد با مؤمن في الأول الكامل ؛ و في الثاني غيره . 

الثالث : أن يحملا على اختلاف المعاصي و استحقاق العذاب فيها ء فاتها 
مختلفة ٠‏ ففي القليل و الخفيف منها يدفع بالواحد' و في الكثير و الغليظ منها 

. منسوب الى تيم اللات » والرجل على بن الحسن ين فنال الفطحى الثقة‎ )١( 


وفى نسخة الكمبانى «الميثمى» وهوتصحيف٠‏ (١)الكافى‏ ج ۲ ص ۲٤۷‏ 
(۳) يوسف : ۸۲ . )٤(‏ الكافى ج ؟ ص ۲٤۷‏ 


لا يدفع إلا بالسبعة » مع أن" المغهوم لا يعارض المنطوق . 

۳ عنعلي » عنأببه ' عن | بن أبيعمير؛ عن غير واحد » عن أبيعبدالل 
عليه السلام قال : قيل له في العذاب إذا نزل بقوم ٠‏ يصيب المؤمئين ؟ قال : نعم 
ولكن يخلصون بعده )١(‏ 

بیان : «ولكن يخلصون بعده» أي ينجون بعد نزول العذاب بهم في البرزخ 
والقيامة » فيالمصباح خلص الشيء من التلف خلوساً هنباب قعد وخلاصاً ومخلصاً 
سلم ونجا ؛ وخلص الماء من الكدر : صفا انتبى . 

ويشكل الجمع بينه و بين الخبرين السابقين ' ويمكن الجمع بوجوه : 

الأوتل : حملا لعذاب في الأوتلين على نوع منه ‏ كعذاب الاستيصال , كما 
أنه سبحا نه أخرج لوطا وأهله من بين قومه ؛ ثم" أنزل العذاب عليهم » وهذ| الخبر 
على نوع آخر كالوباء والقحط ٠‏ 

الثاني : أن يحملهذ! على النادر » وما مي" على الغالب ؛ على بعض الوجوه . 

الثالث: حمل هذا على أقل" من السبعة » وحمل الواحد على النادر » و ما 
قيل : إن" المراد بالخلاص : الخلاص في الدنيا , فهو بعيد » مع أنه لاينفع في 
دفع التنافي . 


۲٤۷ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


«(باب)ه 
ا( حقوق المؤمن على الله عزوجل )+ 
* ( وما ضمن الله تعالى له ) * 

-١‏ ل : عن أبيه » عنسعد » عن البرقي ؛ عن بن عبدالله بن مبران » عن 
علي” بن الحسين بن عبيدالله اليشكري ؛ عن ل بن المثشى الحضرمي ؛ عن عثمان 
ابن ذيد ؛ عن جابر بن يزيد ؛ عن أب جعفر ج قال : للمؤمن على الله عز وجل" 
عشرون خصلة » يفي له بها » له علىالله تبارك وتعالى أن لايفتنه ولايضْله » وله على 
الله أن لا يعر يه ولا يجوعه ؛ و له على الله أن لأيشمت به عدو”. » و له على الله أن 
لايبتك ستره » وله على الله أن لايخذله ويعزته ؛ وله على الله أن لايميته غرقاً ولا 
حرقاً ' وله على الله أن لايقع على شيء و لا يقع عليه شيء . 

وله على الله أن يقيه مكر الما كرين » و له على الله أن يعيذه من سطوات 
الجبسارين » وله علىالله أن يجعله معنا في الدنيا والآخرة ؛ وله علىالله أن لايسلط 
عليه من الأداواء هايشين خلقته » وله على الله أن يعيذه من البرص والجذام » و له 
على الله أن لايميته على كبيرة ؛ و له على الله أن لاينسيه مقامه في المعاسي حتی 
يحدث توبة » وله علىالله أن لايحجب عنه علمه ومعرفته بحجلته . 

وله على الله أن لايغرز في قلبه الباطل ؛ وله على الله أن يحشره يوم القيامة 
ونوره يسعى بين يديه » وله على الله أن يوفقه لكل خير ؛ وله على الله أن لايسلط 
عليه عدو”ه فيذْله » ولهعلىالله أن يختم له بالاأمن والايمان؛ ويجعله معنا فيالرفيق 

الأعلى . هذه شرائط الله عز "وجل" للمؤمنين .)١(‏ 


۹۹: الخصال : ج ؟‎ )١( 


بيان : قو له ب دولا يله » عطف تفسير لقوله «لايفتنه» دوهتك الستر» : 
الفضيحة بالعيوب والمعاصي » و ذكر البرءر, واألعدام بعد قوله « مايشين خلته » 
تخصيص بعدالتعميم » و بذلك عداشيئين' و كذلك : تسليط العدو” وسطواتالجبارين 
بينهما العموم والخصوص » فا مراد بالعدى غيرالجبارين د أن لا يحجب عنه علمه» 
أي بالححكة أومطلقا بعد الفحص . 

و في المصباح : غرزته غرزاً من باب ضرب ؛ أثبتّه بالأأرض “ وني النهاية : 
فيحديث الدعاء : وألحقني بالرفيق الا على : الرفيقجماعة الا نبياء الّذين يسكنون 
أعلىعليين » وهواسم جاء على فعيل » و معناء : التجماعة » كالصديق والخليط ؛ يقع 
على الواحد والجمع ؛ و منه قوله تعالى : « وحسن أأولئك دفيقاً» )١(‏ أنتبى ؛ ثم" 
إن" أكثرهذه الخصال يحتمل أن تكون مبنيئّة على الغالب ومشروطة بالشرائط . 

۳ ها : المفيد » عن الصدوق ٠‏ عن ابن‌المتو ككل » عن الا سدي”؛ عن النخعى 
عن‌النوفلي؛ عن ل بنسنان › عن ال مضل ٠‏ قال: قالأ بوعبدالل چ8 : إن الله تعالى 
ضمن للمؤمن ضمانا » قال : قلت ماهو ؟ قال : ضمن له إن أقر“ لله بالربوبية 
ولمحمد يلافج بالنبوتة » ولعلى' جلك بالامامة » وأدتى ماافترض عليه أن يسكنه 
في جوارء ' قال : فقلت : هذه و الله هي الكرامة التي لاتشبهها كراهة الأدميين 
ثم قال أأبوعبدالله يلق : اعملوا قليلاً تنسموااكثيرا ؟) . 

ثو : ابن المت و كل مثله () 


. ٩ : النساء‎ )٩( 
. ٩۹٥ زفق أعالى الشيخ ص‎ 
. ۵ (؟) ثواب الاعبال ص‎ 


#ععوو م يدور رج وبر ء فيج عووم مم نو روه ما مية مم عام مسمجمومه توت ووو جب روت وووم م موسه ony‏ اه ممممم نممو م م مر فاع رم earns‏ مه مو اممو ممعم 


«( باب )ه 
#«( اثرضا بموهبة الايمان» وانه من اعظم النعم )»هه 
*( وما أخذ الله على اثمؤمن م نالصبر على مايلحقه من الاذى )نه 

١‏ ما : الفحام عن اوري عن عم أببه 0 عن أبي الحسن الثالثك ١‏ عن 
آبائه » عن موسى بن جعفر ولغ » قال : إن“ رجلا جاء إلى سيد ناالسارق ا 
فشكى إليد الفقرء فقال : ليس الام كما ذكرت ؛ و ما أعرفك فقيراً قال : و الله 
ياسيتدي ما استبنت » و ذكرمن‌الفقرقطعة » والصادق ل يكن به » إلى أن قال : 
خبر نی لوا عطيت بالبراءة هنّاء مائة دينار »كنت تأخذ ؟ قال: لا » إل ىأن ذ كر 
لوف دنانير ' و الرجل يحلف أنه لايفعل » فقال له : من معه سلعة يعطى هذا 
المال لاسيعبا » هوفقير؟. 

بیان : « ما استبنت » : أي ما حققت حالي و ما استوضحتها > حيث لم 
تعرفني فقيراً . 

۴- ير : عن الحسين بنع ؛ عن معلىبن عن ۽ ودين جمپور ؛ عزعبدالله 
ابن عيدالر“حمان › عن البيثم بن وأقد › عن أبييوسف البز از قال : اوا 
عليه السلام عليئا هذه الاية « واذ كروا الاءالله » )١(‏ قال : اتدري ما ألاء لله ؟ 
قلت : لاء قال : هي أعظم نعم الله على خلقه ٠‏ وهي ولايتنا (؟) . 

۴- سن : عن ابن فضال ؛ عن ثعلية , عن أبيا ميئة بوسف بن ثابت بن ابي 
سعيد » قال : قال أبوعبدالله ب : إن تكو نوا وحدانيين فقدكان رسو لاله بالك 

. ۷٤ : الاعراف‎ )١( 

(؟) بساثر الدرجات : ص ۸۱ 


وحدانياً يدعو الئاس ؛ فلا يستجيبون له ؛ ولقدكان أوتل من استجاب له علي بن 
أبيطالب ج و قد قال له رسول الله يللع : أت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي” بعدي )١(‏ . 

۴- سن : عن ابن فضال ؛ عن علي بن شجرة ؛ عن عبيد بن زرارة قال : 
سمعت أباعبدالله ليم يقول : مامن مؤمن إلا وقد جعلاللهله من يما نه 1 نساًيسكن 
إليه ؛ حتنى لوكان على ”قلة جبل [ لم ] يستوحش إلى من خا لفه (۲) . 

بيان : القلة بالضم : أعلى الجبل ؛ وقلة كل شيء أعلاه » « يستوحش إلى 
من خالفه » أي ممن خالفه ' والظاهر « لميستوحش »كما في بعض النسخ؛ بتضمين 
معنى اليل : أي لميستوحش من‌الوحدة فيميل إلى منخالفه فيالدين ؛ ويأنس به 
فيالقاهوس : الوحشة : الهم“ والخلوة والخوف ؛ واستوحش : وجدااوحشة . 

© - سن : عن | بنفضال » عن ابن فضيل ؛ عن أبي حمزة الثمالي » قال : 
سمعت أبا عبد الله ل يقول : قال الله تبارك و تعالى : ما ترد دت في شيء أنا 
فاعله كترد'دي عنالمؤمن » فاي |"حب؛ لقاءء » ويكره الموت ؛ فأزويه عنه» ولو 
لميكن فيالأرض إلا مؤمن واحد لاكتفيت به عن بعيع خلقي » و جعلت له من 
إيمانه | نسا لايحتاج معه إلى أحد (*) . 

5- سن : عن ابن فضال ٠‏ عن أبيجميلة ' عن دين علي 'الحلبي قال : قال 
أبوعبدالله ج : قال الله تبارك وتعالى : ليأذن بحرب مني ندل عبديالؤّمن 
وما ترد دت في شيء كتردثدي في موت المؤمن , إني لأحب* لقاءء » ويكره الموت 
فأسرفه عنه » وإنّه ليدعوني فيأمى فأستجيب له لماهوخير له , ولولم يكن في الدنيا 
إلا واحد من عبيدي مؤمن , ٠‏ لاستغنيت به عنجميع خلقي ؛ ولجعلت له من إيمانه 


.٠۵۹ : المحاسن‎ )١( 
. ١٠66 : (؟) المحاسن‎ 
١١. (؟) المجاسن : ۱0۹ و‎ 


أأنساً ؛ لايستوحش فيه إل ىأحد )١(‏ . 

بيان : « ليأذن بحرب مشي » أي ليعلم أني ا حاربه ' كناية عن شدثة غضبه 
عليه » أو أنه فيحكم محاربي »كما قال تعالى « فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
لله ورسوله (؟) » قال الطبرسي : أي أعلموا بحرب ٠و‏ المعنى اكم في امتناعكم 
حرب لله و لرسوله » قوله : « لاستغنيت به » : أي لأقمت نظام العالم وأنزلت الماء 
هنا لسماء ' ورفعت عن الناس العذاب والبلاء لوجود هذا المؤمن ؛ لان" هذا يكفي 
لبقاء هذا النظام , « لايستوحش فيه» كان" كلمة في تعليلية » والضمير للاايمان» و 
ليست هذه الكلمة فيأكثر الروايات » وهوآظهر. 

۷ سن : عن أبيه » عن‌النضر» عن يحيى الحلبي ؛ عن ايوب بن الحر أخي 
أديم » قال : قال لي أبو عبدالله ي : ما يضر" أحدكم أن يكون على قله جيل 
يجوع يوماً ويشبع يوماً ‏ إذاكان على دينالله (۳). 

/- سن :عن أبيه : عن حماد بن عيسى ؛ عن ربعي , عن فضيل » عن أبي 
جعفر ا قال : سلامة الدين وصححة البدن خيرمن زيئة الدنياحسب (4) ٠‏ 

: عدة الداعى : عن أبيعبدالل يَلتَاضمُ قال : قال رسول الله رلااق : قال‎ -٩ 
لله تبارك و تعالى : ليأذن بحرب مشي من أذى عبدي المؤمن ؛ و ليأمن غضبي من‎ 
أكرم عبدي المؤمن ؛ ولو لم يكن من خلقي فيالأرض فيما بين المشرق و المغرب‎ 
إلا" مؤمن واحد مع إمام عادل ؛ لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي‎ 
ولقامت سبع أرضين وسبع سماوات بہما ولجعلت لہما من إيمانهما!نساً لايحتاجان‎ 
. إلى البشرسواهما (ه)‎ 


. 16١ : المحاسن‎ )١( 
. ۲۷۹ (؟) البقرة ؛‎ 

(؟) المحاسن : ١١١‏ 
() المحاسن : ۲۱۹ 
(ه) عدةالداعى : ۱۳۸ ٠‏ 


و كتاب الايمان والكفر ج \Y‏ 


٠١‏ 5: : عن علي" ب بن إبراعيم . ٠‏ عن ممدبن عيسى » عن يونس » ع نكليبٍبن 
معاوية. ع نأ بيعبدالله ي قال : سمعته يقول : ما ينبغي للمؤمن أن يستوحش إلى 
أخيه ؛ فمن دونه ؛ المؤمن غ عزين في دينه (1) . 

بيان : «أن يستوحش» : أي يجدالوحشة ؛ ولعله ضمن معنى ال ميل والسكون 
فعد“ّي با لى ؛ أي استوحش من‌الناس مائلا” أو ساكناً إلى خيه . 

قال فيالواني : صْمّن الاستيحاش معنى الاستيناس » فعد”اء با لى ؛ وإنما لا 
ينبغي له ذلك :لا ته ذل ' فلعلة أخاء الذي ليس فيمرتبته لأيرغب فيصحبته . 

وقال بعضيم : دإلى » بمعنى « مع » والمراد بأَخيه : أخوه النسبي”؛ ودمن» 
موصولة , و« دون » منصوب يالظر فية ؛ وال ل أي لا ينبغي للمؤّمن أن 
يجد وحشة مع أخيه النسبي" إذا كانكافراً ؛ فمنكان دون هذا الاخ من الأ قارب 
والأجانب » وقيل : أي لاينبغي للمومن أن يستوحش من الله ومن الايمان به إلى 
أخيه قكيف مندونه إذ للمؤمن أنس بالايمانوقربالحق" من غيروحشة: فلوا تتفى 
الأنس وتحتّقت الوحشة ١‏ انتفى الايمان والقرب . 

واقول : الأظبر ما ذكر نا أوثلا من أن" المؤمن لاينبغي أن يجدالوحشة 
من قلّة أحبائه وموافقيه » وكثرة أعدائه ومخالفيه ٠‏ فيأنس لذلك » و يميل إلى 
أخيه الدينى أو السبى” » فمن دونه من الاأعادي أوالأ جانب ؛ و قوله : « المؤمن 
عزيز في ديئه » جملة استينافيئّة » فكأ نه يقول قائل : لم" لايستوحش ؟ فيجيب ,أنه 
منيع رفيع القدر سبب ديئه ‏ فلايحتاج فيع زه وكرامته وغلبته إلى أنيميلإلى 
أحد وتان به » والحاصل أن" عر ته بالدين لا بالعشاير» والتابعين › فكلمة « في » 


ا 


وأقول : في بعض التمخ « عمسن دوئه » وفي بعضها « عن دونه » فبو صلة 
للاستيحاش ' أي يأنس بأخيه مستوحشاً عمّن هوغيره . 
۳-۹ : عن ممدبن يحيى » عن أحمدين مد » عن دين خالد ' عنفضالة 
ابن ايوب » عن عمر بن أبان وسيف بنعميرة ٠‏ عن فضيل بن يسارقال : دخلتعلى 
(١)الكاقى‏ ج ٣س ٤٥‏ 


ما أقول : ما على رجل عرتفه الله هذا الأعى , لوكان في رأس جيل حتى يأتيه 
الموت » يا فضيل بنيسار إن" الناس أخذوا يمينا وشمالا". و إنا و شيعتنا هدينا 
الصراط المستقيم . 

يافضيل بنيسارإن” المؤمن لوأصبحله(١)‏ مابينالمشرق والمغرب كان ذلك 
خيراً له ولوأصبح مقطعاً أعضاؤه كان ذلك خيراً له » يا فضيل بن يسار ! إن" الله 
لا يفعل بالمومن إلا" ما هو خير له ؛ يا فضيل بن يسار ! لو عدلت الدنيا عند الله 
جناح بعوضة » ماسقى عدواه منها شربة ماء » يا فضيل بن يسار إ نه من كان همه 
هما واحداً . كفاه اله همه (؟) ومن کان همه في کل واد ؛ لم يبال الله بأي واد 
هلك (۳) . 

محص : عن الفضيل مثله › بأدنى تغيير واختصار . 

بيان : «فيعرضة» بالفتحأو بالتحريك و كلاهما مصدر «مرضباء أي ميض بہا 
وقيل : البارز فيد مرضبا » مفعولمطلق للنوع , دلمييق منه إلا رأسه» من للتبعيض 
والضْمير للامام يكم أي من أعضائه أو للتعليل والضميرللمرض › والأوتل أظبر 
والمعنى : أنّه نحف جميع أعضائه وهزلت ؛ حتن ی کأنه لم يبق منباشيء إلا رأسه 
فانّه لقلة لحمه لايعتريه الوزال كثيراً ٠‏ أوالمراد : أنه لميبق قوءة الحركة في 
شيء من أعضائه إلا" فيرأسه , والأوئل أظبر. 

«كثيراً ما أقول ع ها را للا بهام » ود ما » فيقوله : د ما على رجل » 
نافية أواستفباميّة للا نكار» وحاصلبما واحدء أي لاشرر ولاوحقة عليه » «أخذو| 
يميئاً وشمالاً » أي عدلوا عن الصراط المستقيم إلى أحد جانبيه ؛ من الا فراط 
كالخوارج ؛ أو التفريط كالمخالفينله , « ما بينالمشرق » أي و الحال أن" له 

ما بيئهما ٠‏ أو « أصبح » بمعنىصار ٠‏ « مقطعاً » على بناء المفعول للتكثير «أعضاوٌه » 

)١( 07‏ فى التمحيس : لواميح ل ملك ماين النشرى الخ 


(؟) فیا لتمحخيص : كاه الله مأأهمه ٠‏ 
(۳) الكافى ج ۲ س ۲٤١‏ . 


بدل اشتمال من‌الضمیر المستثر EF‏ ومنهم من قرء « أعضّاء » بالنصب على 
التميز . 

و قوله ي : « إن“ الله لا يفعل بالمؤمن » تعليل لهاتين الجملتين ؛ فانه 
تعالى لوأعطى جميع الدنيا المؤمن » لميكن ذلك على سبي ل الاستدراج » بل لأ ثه 
علم أنه يشكره ويصرقه فيمصارف الخيرء ولا يصير ذلك سبباً لنقص قدره عندالله 
كمافعل ذلك بسليمان 5# ٠‏ بخلاف ما إذافعل ذلك بغيرالمۇمن » فانه لا تمام 
الحجة عليه » واستدراجه » فيصيرسبباً لشدثه عذابه . 

وكذا إذا قدار للمؤمن تقطيع أعضائه » فانّما هولمزيد قريه عنده تعالى 
ورفعة درجاته في الا خرة ؛ فينبغي أن يشكره سبحانه فيالحالتين » ويرضى يقضائه 

واكان الغالب في الدنيا فقر المؤمنين وابتلائهم بأنواع البلاء ؛ وغنىالكفمار 
والأشراروالجبال ؛ رب الا وتلين بالصبر » وحذترالاخرين عن الاغترار بالدنيا 
والفخر : بقوله ام « لوعدلت الدنياعندالله جناح بعوضة ما سقى عدو ٌه منماشربة 
ماء » فما أعطاه أعداءه ليس لكراهتهم عنده » بل لبوا نهم عليه . ولذا لم يعطيم من 
الآخرة التي لها عنده قدر ومنزلة شيئاً » وقد قال تعالى : « ولولا أن يكونالناس 
اة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرت<ءان لبيوتهم سقفا من فضّة و معازج عليبا 
يظبرون» . )١(‏ 

«إنه منكان همه هما واحداً» الم“ : القصد والعزم والحزن ؛ والحاصل 
أنه من کان مقصوده اعرا واحداً > وهو طلب دين الحو ٠‏ ورضى لله تعالى وقر به 
و طاعته , ولم يخلطه بالأغراض النفسانية والأأهواء الباطلة فان“ الحق" واحد. و 
للباطل شعب كثيرة أوغرضه فيا لعبادات قر به تعالى ورضاه دون الأأغر ا ضالدنيويّة 
د كفا الله همه » أي أعانه على تحصيل ذلكالمقصود . ونصره علىالنفس والشيطان 
و جنود الجهل : « ومن کان همه في کل واد » من أودية الصلالة و الجبالة د لم 
يبال الله بأي” واد هلك » أي صرف الله لطفه و توفيقه علة » وتر که مع نفسه و 


(١)الزخرف‏ :مم 


أهوائها ٠‏ حتلى يبلك باختيار واحد م نالا ديان الباطلة ' أوالا غراض الباطلة . 

أو كل“ واد من أودية الدنيا ' وكل؛ شعبة من شعب أهواء النفس الأمّارة 
بالسوء ؛ من حبالمال والجاه وااشرف والعلو؛ ولذة المطاعم والمشارب وا للابس 
والمنا كح وغير ذلك من الا مورالفانية الباطلة . 

و الحاصل أن" من ابع الشهوات النفسانية أو الأراء الباطلة » ولم يصرف 
نفسه عن مقتضاها | لىدين الحق » وطاعة الله وما يوجب قريه؛ لم يمدده الله بنصره 
وتوفيقه ؛ ولم يكن له عندالله قدر ومنزلة ٠‏ ولميبال بأي” طريق سلك , و لاني أي” 
واد هلك ؛ وقيل : بأي” واد هن أودية جبنم : 

وقيل : يمكن أن يراد بالبم' الواحد : القصد إلى الله . و التو كل عليه في 
جميع الأمور ؛ فانّه تعا لی يكفية هم الدنيا والآخرة > بخلاف من اعتمد على 
رأيه ؛ وقطع علاقة التو ككل عن نفسه » ويحتمل أن يكون المراد بال : الحزن 
والغم أي من كان حز نه للآخرة كفاء الله ذلك ؛ وأوصله إلى سرورالا بد ومن 
كان حز ندللدٌ نيا و کله الله إلى نقسة , حتى يبلك في واد من أودية أهوائها : 

٣-کا‏ : عن العدة ؛ عن البرقي'» عن أحمد بن ع » عن ابن فضال : عن 
ابن بكير » عن فضيل بن يسار , عن عبدالواحد بن المختار الا نصاري” » قال : قال 
أبوجعفر اي : يا عبدالواحد ما يضر“ رجلاً » إذا كان على ذا الرأي ماقال الناس 
له ؛ و لو قالوا مجئون ؛ وما يضرأه ولو كان على رأس جبل يعبداللة حتنى يجيئه 
الموت. )١(‏ 

بيان : « مايضر» ما نافية ٠‏ ويحتمل الاستفمام على الانكار ‏ « على ذا الرأي» 
أي على هذاالرأي ١‏ وهوالتشيع <٠‏ ماقال » فاعل ار ٠‏ < ولوقالوا مجنون » 
فان“ هذا أقسى مايمكن أن يقال فيه كما قالوا في الرسول يلام « ومايضرث» » 
أي قول الناس » و هذا أيضأ يحتمل الاستفبام على الانكار د و لو كان على رأس 
جبل » أي لكثرة قول الناس فيه هربا من أقواليم فيه و ضررهم 1 « عبد الله » 


۲٤٥ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


-184- كتاب الأيمان و الكفر ج 
حال أواستيئاف » كانه مكل كيف لايضره ذلك ٠‏ قال لا نه يعبدالله حتنى يأتيه 
الوت . 

١‏ کا : عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن ابن عيسى ٠‏ عن يونس » عن ابن 
مسكان » عن المعلى ١‏ عن أبيعبدالله ب قال : قال رسول الله ا : قال الله 
تبارك و تعالى : لو لم يكن في الأنرض إلا" مؤمن واحد » لاستغنيت به عن جميع 
خلقي ؛ ولجعلت له من إيمانه | نسألايحتاج إلى أحد . )١(‏ 

بيان : يحتمل أن يكون هذا المؤّمن الواحد الامام » أو لايدة من أحد غيره 
يۇمن به › والاأوتل أظهر ؛ لماعم من کون إبراهيم ب مّة » وقد مر“ مايؤيد 
الثاني أيضاً » وأمًا کون الايمان سبباً لاس وعدم الاستيحاش » لا نه يتفكّر في الله 
وصفاته: وني صفاتالا نبياء والاأكمّة ولغ وحالاتهم ؛ وني درجات الآخرة ونعمها 
و يتلو كتاب الله و يدعوه فيعبده فیا نس به سپحانه ‏ كماسئل عن راهب لم لا 
تستوحش عن الخلوة ؟ قال: لا ني إذا أردت أن يكلمني أحد أتلو كتابالله ء و إذا 
أردت أن اكلم أحداً ا ناجي الله : 

عا کا : عن د , عن أحمد» عن ابن أبي نصر » عن الحسين بن موسى 
عن ابن يسار » عن أبيجعفر لتشم قال : ما يبالي من عرفه الله هذا الأعى أن 
يكون على قلة جبل يأ كل من نبات الأرض حتى يأتيه الموت . (؟) 

بيان : « مايبالي » خبر» أوالمعنى ينبغي أن لايبالي من عر"فه هذا الأأعى أي 
دين الااهامية . 

١6‏ کا : عن گند بن يحيى ؛ عن أحمد بن مد ۽ عن مد بن سان ؛ عن 
ابنمسكان ' عن منصورالصيقل والمعلى بن خنيس قالا: سمعنا أباعبدالل فلم يقول: 
قال رسولالله ملم : قال الله عزوجل” : ما تردآدت في شيء أنا فاعله كترددي 
في موت عبدي المؤمن | ذني لاحب“ لقاءه و يكره الموت › فأصرقه عله » و إنه 

۲٤٥ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المصدر ج ۲ ص٥٤۲‏ . 


ان ونا ج وإنّه ليسألني فأعطيه ٠‏ ولو لم 0 إلا واحد من 
عبيدي مؤمن لاستغئيت به عن جميع خلقي ولجعلت له من إيمانه | نساً لايستوحش 
إلى أحد . )١(‏ 

تبيين : « ما تردتدت في شىء » هذا الحديث من الأحاديث اللشهورة بن 
الغريقين ؛ و هن المعلوم أنه لم يرد التردثد المعبود من الخلق في الأمور التي 
يقصدونها فيترد"دون في إمضائها ٠‏ إِمّا لجبلهم بعواقبها ‏ أو لقلة ثقتهم بالتمكنمنها 
لمانع ونحوه , ولبذا قال : « أنا فاعله» أي لامحالة أنا أفعله احتم القضاء يفعله 
أو المراد به : الترد'د في التقديم والتأخير لا قي أصل الفعل . 

وعلى التقديرين فلابدء فيه من تأويل وفيه وجوه عند الخاصّة والعامّة أا 
عند الخاصة فثلاثة 

الأول أن" في الكلام إضماراً , والتقدير لوجاز علي"التردثد ما تردئدت في 
شيء كترد'دي في وفاة المؤمن . 

الثاني أنه لاجر تالعادة بأن يترددالشخص فيمساءة من يحترمه ويوقاره 
كالصديق ؛ وأن لا يتردتد في مساءة من ليس له عنده قدر ولا حرمة كالعدو؛ يل 
يوقعبا من غیر ترد د و تأمّل ؛ صح" أن يعبر عن توقير الشخص واحترامه بالترد د 
وعن إذلاله واحتقاره بعدمه ؛ فالمعنى ليس لشيء من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة 
كقدر عبدي اللؤمن وحرمته ؛ فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيليّة . 

الثالث : أنه ورد من طريقالخاصة والعامّة أن الله سبحا نه يظبر للعبداء/وٌ من 
عند الاحتضار من اللطف و الكرامة و البشارة بالجنّة ما يزيل عنه كراهة الموت 
و يوجب رغبته في الاتتقال إلى دارالقرار ؛ فيقل”* تأيه به ؛ ويصير راضياً بنزوله 
وداغباً في حصوله ' فأشبوت هذه المعاملة معاملة من يريد أن يولم حبيبه ألما يتعقيه 
تفع عظيم ٠‏ فهويتردتد في أنه كيف يوصل هذا الألم إليه » على وجه يقل تأذ'يه. 

فلا يزال يظهر له مایرغبه فيما يتعقسيه من اللذ"ة الجسمية ؛ والراحةالعظيمة 

. ۲٤٩ : ۲ الکافی ج‎ )١( 
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إلى أن يتلقاه بالقيول ؛ ويعد“ء من الغنائم المؤد ية إلى إدراك المأمول؛ فيكون ' 
في الكلام استعارة اة : 

وأهًا وحجوهه عند العامة فہی أيضاً ثلاثة 

الأول أن“ معناء :ها ررد عبدي المؤّمن في شيء أنا فاعله كترد”ده في 
قبض روحه ‏ فانّه مرد د بين إرادتهللبقاء وإرادتى للموت » فأنا لطلفه وا بشره 
حتنى أصرفه عن كراهةالموت » فأضاف سبحانه ترد د نفس وليه إلى ذاته المقدكسة 
كرامة و تعظيماً له » كما يقول غداً يوم القيامة لبعض من يعاتبه من المؤمنين في 
تقصيره عن تعاهد ولي من أوليائه : عبدي ! مرضت فلم تعدني ٩‏ فيقول : كيف 
تمرض وأنت رب“ العالمين ' فيقول: مرض عبدي فلان قلمتعده » فلو عدته لوجدتني 
عنده » و كما أضاف ممرض وليه و سقمه إلى عزيز ذاته المقد'سة عن نعوت 
خلقه إعظاماً لقدر عبده » و تئويباً بكرامة منزلته» كذلك أضاف التردثد إلى 
ذاته لذلك . 

الثاني أن" « ترد'دت » في اللغة بمعنى «رداكدت » مثل قولهم : فكرت 
وتفكّرت ؛ ودبرت وتدبرت فكأ نه يقول: مارد دت ملائكتي ورسلي في أمرحكمت 
بفعله . مثل مارد دتهم عند قبض دوح عبدي المؤمن؛ فا رد دهم في إعلامه بقبضي له 
وتشيره بلقائي ٠و‏ بما أعددت له عندي » كما ردد ملك الموت عي إلى] براهيم 
وموسى اهلام في القصتين المشهورتين] لىأن اختاراالموت فقبضهما ‏ كذلك خواص* 
المؤمئين من الأو لياء يرد دهم إليهم رفقاً و كرامة » ليميلوا إلىالموت ؛ و يحبوا 
لقاءه نعالى . 

الثالث أن* معناه مارددت الأعلال والامراضوالبرء واللّطف والرفق»حتلى 
يرى يالب رعطفي و كرهي ؛ فيميل إلى لقائي طمعاً؛ و بالبلايا والعلل فيتبرتم بالدنيا 
ولايكره اروم منها 3 

وما دل" عليه هذا الحديث من أن" المؤمن یکره الموت » لا ينافى ما دلت 
الر“وايات الكثيرة عليه من أن" المؤمن يحب لقاء الله , ولايكرهه ‏ إمّالماذ كره 


-\0¥- ياب قلة عدد الؤمنن‎ -۸ “Vr 


الشبيد فيالذكرى من أن" حب لقاء الله غيرمقيلد بوقت » فيحمل ٤ى‏ . !. 
الاحتضار» ومعايئة مايحب؛ فاته ليس شيء حينذ أحب" إليه منالموت ولقاءالله 
أو لا نه يكره الموت منحيث التألّم به وهما متغايران و كراهة أحدالمتغايرين 
لايوجب كراهة الآخر أو لآن' حب" لقاء الله يوجب حب" كثرة العمل النافع 
وقت لقائه ؛ وهويستلزم كراهة الموت القاطع له واللازم لاينافي الملزوم » قوله 
تعالى د وإنّه ليدعوني » بأن يقول يا الله مثلا ' « فاأجيبه » بأن يقول له لبيك 
مثلا <٠‏ وإنّهليسا لني » أي يطل حاجته كأنيقول : اصرف عشي لموت , «لاستغنيت 
به » أي | كتفيت به في إبقاء نظام الال للتصلخة م ودين اران معنى 
الاحتياج و نحوه . فعدّي با لی كما مر . 


۸ 
٭(باب)+ 
«( قلة عدد المؤمنين » وانه ينبغى ان لايستوحشوا لقلتيم )» 
«( وانس المؤمنين بعضهم ببعض )» 
الايات : قال تعالى : وقليل منعبادي الشكور .)١(‏ 
وقال : وقليل ماهم (؟) . 
وقال : وما آمن معه إلا قليل (۴) . 
وقال سبحانه : بل أكثرهم لايعقلون )٤(‏ . 
وقال : ولكن أكثرهم لايشكرون(ه) . 


١٠١ سبأ:‎ )١( 
. £: (؟) ص‎ 
. 1٠ : هود‎ )۴( 


. ٦۳ : المنكبوت‎ )٤( 
٠۷۳ : النمل‎ ٠۰ ٠ يونس‎ )6( 


واقول : مثله كثير فيالقر آن و الغرض رفع هايسبق إلىالا وهام العاميئة 
أن" الكثرة دليل الحقيئة ' و القلّة دليل البطلان » و لذا يميل أكثر الناس إلى 
السواد الأعم » مع أن" في أعصار جميع الأ نبياء كان أعداؤهم أضعاف أضعاف 
أتباعهم وأولياءهم ؛ وقدذم الكثير ومدح القليل ؛ الرب”*الجليل في التنزيل» والله 
يبدي إلى سواء السبيل . 

و نيج : قال أميرالمؤمنين قاض : ينها الناس ! لاتستوحشوا في طريق 
البدى لقلّة أهله. فان“ الناس اجتمعوا علىمائدة شيعا قصير » وجوعبا طويل .)١(‏ 

بيان : لا كانت العادة جارية بأن يستو<ش الناس من الوحدة » وقلةالرفيق 
فيا لطريق » لاسيئّما إذا كان طويلا صعباً غيرماً نوس ٠‏ فنهى عن الاستيحاش ني تلك 
الطريق ء وكنى به عا عساه يعرض لبعضهم من الوسوسة , انهم ليسوا على 
الحق لقلتهم ؛ و كثرة مخالفيهم » كما أشرنا إليه . 

و أيضاً قلة المد في الطرق الحسية مظئة البلاك + و السلامة مع الكثرة 
فنبتبهم ج على أنبم فيطريق البدى و السلامة ؛ و إن كانوا قليلين » ولا يجوز 
مقايسة طرق الا خرة بطرق الدنا . 

ثم“ نه على علة قلة أهل طريق أهلالدى » وهي اجتماع الناسعلى|لدنيا 
فقال : « فان" الناس » واستعار للدنيا المائدة ؛ لكونهما مجتمعاللّذ"ات ؛ وكثى 
عن قصرمد"تها بقصرشبعها » وعن استعقاب الانهماك فيا للعذابالطويل فالا خرة 
يطول جوعبها . 

قيل : ولفظ الجوع مستعار للحاجة الطويلة بعد الموت إلى المطاعم الحقيقية 
الباقية من الكمالاتالنفسانيئة ' وهويسيب الغفلة في الدأنيا » فلذلك نسب الجوع 
إليبا . 

۲ - صفات الشيعة للصدوق : باستاده عنالمفضل بنقيس ؛ عن أبيعبدالله 


. 159 الخطبة‎ ١ ع‎ ٤۲ : نهجالبلاغة‎ )١( 


عليه السلام قال : قاللي : كمشيمتنا بالكوفة ؟ قال : قلت خمسون ألفاً فما ذال 
يقول إلى أن قال : والله لوددت أن يكون يالكوفة خمسة وعشرون رجلا يعرفون 
أمرنا الذي نحن عليه ولايقولون علينا إلا" الحق” )١(‏ . 

# كا : عن عبن يحيى ؛ عن أحمدبن عيبن عيسى ؛ عن دين سنان .عن 
قتيبة الأعشى قال : سا عبدالله 33 يقول ؛ المؤمنة أعز* من المۇمن؛ و 
الموّمن اع“ من‌الکبریت الحم فمن رأى منكم الكبريت الا حمر؟. (۲( 

بیان : فيا لقاموس : عن" یز“ عن"| وعزة يكسرهما صارعزيزاً » كتعز"ز و 
قوي بعد ذلّة “ والشيء قل" فلايكاد يوجد » فبوعزيز (؟) ‏ وقال : « الكبريت » 
من الحجارة اللوقد بہاء والياقوت الأخش والذهب ؛ وجوهرمعدنه خلف التنت 
بوادي النمل (4) انتهى . 

والمشهود أن" الكبريت الأ حمر هوالجوهر الذي يطلبه أسحاب الكيمياء 
وهوالا كسير » وحاصل الحديث : أن المرأة المتْصفةبصفات الايمان أقل* وجوداً 
من الرجل المتصف بها » و الرجل المتصف بها أعن وجوداً من الاكسير الذي لايكاد 
يوجد ؛ ثم أكد قلّة وجود الكبريت بقوله : « فمن دأى منكم » ؟ و هواستفهام 
اناري“ أي إذا لم تروا الكبريت الأ حمر ؛ فكيف تطمعون في رۋيةاللؤمن الكامل 
الذي هوأعن وجوداً منه أو في كثرته . 

۴ كا : عنالعدةة » عنسبل ؛ عن ابن أبي نجران ؛ عن مئنى الحناط ؛ عن 
كامل التمار , قال : سمعت أباجعفر كيم يقول : النّاس كليم بهائم ‏ ثلاثاً - إلا" 
قليل من المؤمنين › والمؤمن غریب ۔ ثلاث عسات (ه) . 

(؟) اكانى ج ؟ :5غ؟ ۰ 


(۳) القاموس ج ۲ ص ۱۸۲ . 
)٤(‏ المسدر ج ا ص ۱۵۵ . 


(ه) الكافى ج ۲ س ۲٤۲‏ 


بیان : « كلهم ببائم » : أي شبيه بها في عدم العقل و إدراك الحقء ٠‏ و غلبة 
الشبوات النفسانيئة على القوى العقلانية , ١‏ التعالى : دإن هم إلا" كالا عام 
يل هم أضل سبيالا » 2 إلا قليل ۾ كذا فيأكثر النسخ ؛ وفي بعصا « الأقليلا» وهو 
أسوت: 

« المؤمن غریب » لأ نله قلما يجد مثله فيسكنإليه ٠‏ فبو بين النا سكالغريب 
الذي بعد عن أهله ووطنه ودياره ؛ « ثلاثمرتات » أي قالهذا الكلام ثلاثمي"ات 
وكذا قوله : « لاا » وي يعض اانسخ «عزيز» مكان د غريب » . 

© -كا + عن على »عن أبيه » عن ابنمحبوب ؛ عن ابن رئاب ؛ قال : سمعت 
أباعبد الله بي يقول لا بي بصير : أما واله لوأنتي أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون 
حديئي ما استحللت أن أ كتمرم حديثاً (0 . 

بيان : « ثلاثة مؤمنين » ثلاثة إِمّا بالتنوين » و مؤمنين صفتها ٠‏ أو بالاضافة 
فمؤمنين تميز ' و يدل“ على أن“ المؤمن الكامل الذي يتح أن يكون صاحب 
أسرارهم وحافظها قليل ؛ وأثهمكانوا يتتّقون من أ كثر الشيعة » كما كانوا تشقون 
من المخا لفين» لا بم كانو ا يذيعون: ف سل ذلكإمًا إلى خلفاء الجور , فيتض “رو 2605 
منهم » أو إلى نواقص العقول الذين لايمكنهم فهمها ٠‏ فيصير سبباً لضلالتهم . 

ويمكن أن يقال يسبب تعيين| لثلاثة : إن" الواحد لايمكنه ضبط الس “ و 
كذا الاثنان “ وأا إذاكانوا ثلاثة فيأنس بعضهم ببعض ؛ ويذكرون ذلك فيمابينهم 
فلايضيق صدرهم » ويخف* عليهم الاستتار عنغيرهم كما هوالمجر'ب . 

٩‏ -کا : عن ربن الحسن , وعلي بن عبن بندار » عن | براهيم بن إسحاق 
عن عبدالله بن حمار الأ نصاري » عن‌سدیرالصیرفی قال : دخلت علىا بي عبد اڭ 3ج 
فقلت له : والله ماسعك القعود » قال : ولم يا سدير ؟ قلت : لكثرة مواليك و 
شومتك وأنصارك ؛ والله لوكان لأ مير المؤمنين بام مالك من الشيعة والأنصار و 
والموالي ؛ ماطمع فيه تيم ولاعدي . 

۲٤١ الكافى ج؟:‎ )١( 


ج /اى ۸ باب قَلة عددالمؤمنين 0 

فقال : يا سدير! كم عسى أن يكونوا؟ قلت : مائة ألف . قال : مائة أا ؟ 
قلت : نعم ومائني آلف » فقال : ومائتي الف ؟ قلت: نعم ونصف الدنيا » قال :قسه ٠‏ 
عني ٠‏ ثم" قال : خف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع ؟ قلت : نعم فاس بحمار ويغل 
أن يسر"جا » فبادرت ف ركبت الحمار » فقال : ياسدير ترى أن تؤثر ني بالحمار ؟ 
قلت : البغل أزين و أنبل؛ قال: الحمارأرفق بي: فنزلت ٠‏ فر كب الحمار » ور كبت 
البغل . 

فمصينا فحانت الصلاة » فقال : ياسدير انزل بنا نصلي » ثم" قال : هذه أرض 
سبخة لايجوز الصلاة فيها ٠‏ فسر نا حتى صرنا إلى أرض حمراء » و نظر إلى غلام 
يرعى جداء , فقال : والله ياسدير لوكان لي شيعة بعدد هذه الجداء ماوسعن يالقعود 
ونزلنا وصلينا > فلمدًا فرغنا من الصلاة عطفت إلى الجداء ؛ فعددتها فاذا هي سبعة 
عش )١(‏ . 

بيان : سدير كأمير ' « ما يسعك القعود » أي ترك القتال و الجباد » و في 
المصباح : قعدعنحاجته : تأخرعنها ‏ وه الموالي » الأحباء المخلصون من الشيعة 
ود تيم » قبيلة أبي بكر ' وه عدي قبيلة عمر؛ أي ماطمع من غصب خلافته التيمي 
والعدوي" » أوقبيلتهما » « قال مائة ألف » على سبيلالتعجّب والا نكار , « يخفة 
عليك » بكس الخاء أي يسبل ولا يثقل ؛ و في القاموس : خف القوم : ارتحلوا 
مسرعين . 

و قال : «ينبع» كينصر حصن له عيون و تخيل و زروع بطريق حا مصر (؟) 
وفيالنباية : على سبع مراحل هن المديئة من جبة البحراتتهى » وقيل : على أديع 
مراحل وهو من أوقاف أمیرالمۇمنین ی ؛ ووی أجرى عينه ؛ كما يظبرمن 
الأخبار . 

« أن يسر “جا » بدل اشتمال لقوله : حمار و بغل «٠‏ أذين » أي الزيئة في 


۲٤۲ الكافى ج ؟ س‎ )١( 
. (؟) القاموس ج ۳ : لام‎ 


ركويها كثرء وعند الناس أحسن ٠‏ وفيالقاموس : « الثبل » يلض" الذكاء والتحابة 
نبل ككرم نبالة فهونبيل ' وامرأة نبيلة في الحسن بينة النبالة » و كذا الناقة أو 
الفرس » والرجل )١(‏ ؛ والحاصل أثي إِنّما اخترت لكالبغل لا نه أشرفوأفضل 
واختار تلق الحمار ‏ لن التواضع في كثر, معسهولةالر كوب والنزولوالسير . 

« فحانتالسلاة » أي قرب أودخل وقتها » في‌القاموس : حان يحين : قرب 
وآن ‏ وکن الام بالنزول أوتلا ثم" الاعراض عنه للتنبيه علىعدم جوازالصلاة فيها 
وفيالمشهورمول على الكراهة إلا أن يحصل الاستقرار ٠‏ وسيأتي في كتاب‌الصلاة : 
« وكرءالصلاة في السبخة إلا أنتكون مكاناليئنا تقع عليهالجببة مستويأء وسنتكلم 
عليه | نشاءالله . 

و قال الجوهري” : الجدي من ولد المعن » وثلاثة : أجدٍ فاذا كثرت فبي 
الجداء » ولاتقل الجدايا و لا الجدى بكسرالجيم (؟) وقال : « عطفت » أي ملت 
ويومىء إلى أن”الصاحب 238 مع كثرة من يدعي التشيع ليست له شيعة واقعية بنا 
العددوقيل: أيلابدةأن يكون فيعسكرالامام ام هذا العدد منالمخاصين ؛ حتتى 
يمكنهدطلب حقه بهذا العسكرء لا أنة هذا العددكاف فيحوازالخروج . 

۷ کا : عن د بن يحيى › عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن مد ينسنان 
عن عمار بن مروان ٠ع‏ نسماعة بن مهران ؛ قال : قال لي عبدصا لح ي : : يا سماعة 
أمنوا على فرشهم وأخافوني 1 أماو الله لقدكانتالدنيا ' ومافيهاإلا واحد يعبدالله » ولو 
کان معه غير لأضافدالله :© "وجل'إ ليه حيثيقول: « إن" إ براهيم كان|أمّةقا تتأللةحنيفاً 
ولم يك م نالمش كين» (۴) فصبر(٤)‏ بذلك ماشاءالله » ثم" إن الله آنسه باسماعيل 
وإسحاق ؛ فصاروا ثلاثة 

. ص 4ه‎ ٤ التأموس ج‎ )١( 

(؟) المحاح : ۲۹٩‏ . 

٠۲١ : النحل‎ )۳( 

. فغبر ؛ حل كما في متن الكافى‎ )٤( 


۹Y 03‏ ۸ ب قل و مين اكات 


أماوالل إن “الۇم لقليل؛ 5 أعل الكفركثي , ات بذاك ؟ ات 
لاأدريجعلت فداك , فقال: ضبروا 1 سا للمؤمنين 2 سیون إ ليم ما في صدوءد ثم 
فيستر يحون إلىذلك ويسكئون إليه. )۱( 

بيان : «أخافوني» أي بالازاعة وتركالتقية والضميرفي «أمئوا» راجع إلى 
المداعين للتشيع ٠‏ الذين لميطيعوا أئمتهم في التقية , وترك الاذاعة ؛ وأشار بذلك 
إلى أتبم ليسوا بشيعة لنا » ثمتذكر لرفع استبعاد السائل عن قلة|المخلصين بقوله : 
«لقد کانتالد نيأوما فيبا» الوا وللحال ' و «ما» نافية ؛ « ولوكان معه غيره » أي من 
أهلالايمان » «لاأضافدالل عزتوجلإليه » لآنالغرضذك رأهل الايمان ‏ التار كين 
للشرك . حيث قال : «و لم يك من المشر كين » فلوكان معه غيره من المؤمئين 
لذ كره معك . 

د إن" إ براهيم كان أمّة » قال في مع البيان : (۲) اختلف في معناه » فقيل : 
قندوة ومعلّما للخير ؛ قال ابنالأعرابي”: يقال للرجل العالم : هة ؛ وقيل: أداد 
إمام هدى ؛ و قيل اا لان قوام الام ة كان فيه ؛ وقبل: لاه قام يعمل 
مه ؛ وقيل : لأنّه اتفرد فيدهره بالتوحيد ' فكان مؤمناً وحده والناس كفار. 

دقا نتش أي مطيعا دائما على عبادته ' وقيل : قصلي 2 <نيقا » أي مستقيها 
على الطاعة و طريق الحدق* وهو الاسلام , دولم يك من المشر كين 2 بل كان 
موحد| انتهى. 

وقيل: يحتمل أن يكون دمن» الايتداء أيلميكن في آيائه مشرك ۽ وهو 
يعد , وفيالنباية 0 فيحديث قس إِنّه يبعت يوما لقيامةا هة واحدة 2 الامة : الرجل 
ا متفر د بدين » كقوله تعالى : « إن" إ بر اهيم كان اة قانتا لله» انتهى. 

وأقول: کان هذا كان بعد وفات لوط ام أوأنه لما لميكن معه و کان 

مبعوثا علىةوم آخر 0 لیکن ممن 9 نسة ويقو يه علىاصره فيقومه 0 «فغير بذلك» 
)١(‏ اكافى ج ۲ : ۲٤۳‏ . 
(؟) مجمع البيان ج ٩۱ : ٩‏ 


-154- کتاب الابمان والكفر ج ٦Y‏ 


في أ كثر الس بالغين المجمة والباءالمو . دده ١‏ أي 50 ث أوهضى وذهب ٠‏ كمافي 
القاموس ؛ فعلى الأرة "ل فيه ضمير مستترراً مال إبراهيم ٠‏ وعلى الثاني فاعله 
ماشاءالله » وفي بعض النسخ « فصبر» فبوموافق للأو*ل » وفي بعضها بالعين المبملة 
فبوموافق للثاني . 
« وإن” أحل الكفر كثير » المراد بالكفرهنا مقابل الايمان الكامل » كما 
قال سبحانه :« وما يؤمن أكثرهم بالل إلا" وهم مشر كون » )١(‏ ؛ « أتدري لمذاك» 
هذا بيان لحقنية هذا الكلام أي قلة عدد المؤمئين مع أنبم بحسب الظاهر كثيرون 
أولأن الله تعالى لم" جعل هؤلاءفي صورة المؤمئين ؟ أو لم" خلقهم ؟ والمعنى على 
التقادير أن الله جعل هؤلاء المتشيعة | نس للمؤمنين للا يستوحثوا لقلتىم أويكون 
علّة لخروج هؤلاء عن الايمان ٠‏ فالمعنىأن الله تعالى جعل ا لمىخالفين أ نساً للمؤمنين 
«فيبشون» أي المؤمنون إلى المخالفين أسرارأئمتهم » فيذلك خرجوا عن الايمان. 
ويؤيد الا<تمالات المتقدمة خبر علي بن جعفر (؟) «فيستر يحون إلى ذلك» 
«إلى 6 بمعلى « مع », أوضمّن فيمتعلقه معنى التوجه ونحوه . 

م - کا : عن العدة ٠‏ عن سهل » عن عل بن أورمة ' عن النضر ؛ عن يحيى 
ابن أبي خالد القمّاط ,عن حمران بن أعن » قال : قلت له بي جعفر ا : جعات 
قداك ما أقلّنا ۽ لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها ! فقال : ألا أحد ثك بأعجب من 
ذلك؟ المهاجرون والآ نصارزهبوا إلا" وأشاربيده ‏ ثلاثق. قال حمر ان : فقلت : 
جعلت فداك ماحال عمار؟ قال : رحمالله عماراً أبااليقظان بايع وقتل شهيداً . 

فقات و ي نفسى : ماشيء أفضل من الشهادة » فنظر إلي” فقال : لعلك ترى 
أنه مثل الثلاثة أيبات أيبات 1 ۳ 

بیان : د ماأقلنا » صيغة تعجب ١‏ د ما أفنيناها » أي ما نقدرعلى! كلجميعها 
«وأشار» كلام الراوي ٠‏ والمراديه الاشارة بثلاثة أصا بيع من يده يكام و د ثلاثة » 
كلام الاهام؛ والمراد بالثلاثة : سلمان وأبوؤر والمقداد > كما روى الكشي” 


(۱) يوسف : ۱۰٩‏ . (؟) الاتی تحتالرة,م ٩‏ . 
(؟) الكافى ج ۲ س +٤‏ 


-- باب قلة عددالمؤمنين‎ -8 E 


عن الاقر( )#8 أت قال : ارتد الئاس إلا ثلائة تفرسلمان ا والمقداد . 
قالالراوي: فقلت: فعمارقال:كانجاضحيضة ثم رجع؛ إن أردتالذي لم 
يشك” , و لم يدخله شيء ؛ فا مقداد, فأمًا سلمان فا نّه عرض في قلبه أن عند 
أميرامؤمنين ا اسمالله الأعظم لوتكلم به لاأخذتهم الأرض و هو هكذا ء و أمّا 
أبوزر” فأمره أميراللؤمنين بالسكوت . و لم يأخذه فيالله لومة لاثم » فأبى إلا" أن 
يتكلم ؛ دحاض » أي عدل عن الح وهال . 

و قال الجوهري؛ : (؟) « هيبات » كلمة تبعيد ؛ والتاء مفتوحة مثل كيف 
وأسلباغاء :وتان يكسرؤنيا على كل حال بز لة نوق التثنة ٠‏ وقد ندل الياء 
[ الأولى | همزة فيقال : أيبات ؛ مثل هراق وأراق . قال الكسائي“ : ومن كسر 
التاء وقف عليهايا لباه » فقال : هيهاه ؛ ومن نصبها وقف بالتاء وإن شاء بالهاء . 

4 - كا : عن الحسين بن د » عن المعلّى » عن أحمد بن جل بن عبدالله 
عن علي" بن جعفر قال : سمعت أبا الحسن ا يقول : ليس كل" من يقول بولايتنا 
مۇمناً ولكن جعلوا | ساً للمؤمنين . (5) 

١‏ ايا : عن علي" بن | برأهيم » عن عل بن عيسى بن عبيد » عن يونس 
عمنذكره ٠‏ عن أبيعبدالله يم قال: إن" المؤمن ليسكن إلىالمؤمن ؛ كمايسكن 
الظمآن إلى الاء البارد . 0 

بيان : « إلى المؤمن » قيل « إلى » بمعنى « مع», و أقول : كأن” فيه 
تضميئاً » و هذا تشبيه كامل للمعقول بالمحسوس ٠‏ فان“ للظمان اضطرابا في فراق 
الماء ‏ و يشتدٌ طلبه له » فاذا وجده استقرة وسكن » و يصير سبياً لحياته البدني” 
فكذاك المؤمن يشتد“ شوقه إلى المؤمن ؛ و تعطّشه في لقائه ؛ فاذا وجده سكن 

. ١١ص رجال الكفى‎ )١( 

(؟) السحاح : ۲۲٥۸‏ 


(۴) الكافى ج ؟ : ه 
(4) الكافى ج (EV:‏ 
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ومال | إليه , و ا حیاة ل روحانيئة » قانه يصير كد لقوةة إيمانه ء وإزالة 
شكو كه وشبهاته وزوال وحشته . 

وقيل : هذا السكون ينشأمن أمرين ؛ أحدهما الاتتحاد في | لجسيئة للتناسب 
في الطبيعة والروح ماع » والمتجانسان يميل أحدهما إلى الآ خر و كلما كان 
التناسب والتجانس أكمل ١‏ كان الميل أعظم » كماروي أن“الأرواح جنود مجنّدة 
واتفار قف هنا اق وها نا كر هنا املف و انها الا لان اومن 
لكمال صورته الظاهرة والباطنة بالعلم والايمان وال خلاقوالا عمال محبوب‌القلوب 
وتلك الصورة قد تدرك بالبصر والبصيرة: وقد تكون سبباً للمحيئة والسكون باذن 
لله تعالى وبسبب العلاقة فيالواقع ؛ وإن لم يعلم تفصيلها . 


4 
#زباب)ه 
«( اصناف الناس فى الايمان )» 
٭ الايات + 
التوبة : الأعراب أشد كفراً وتفاقاً وأجدر أن لايعلموا حدودما أنزل الله 
على رسوله والله عليم حكيم + ومن الأعراب من يتخذ ما يتمق مغرماً و يتفض 
بكم لوان عليوم دائرة السوء والله سميع عليم © ومن الأعراب منيؤهمن بالل 
واليوم الا خر ويتخذ ما يندق قربات عنداله و صاوات الر“ "سول ألا | نهاقربة لهم 
سيد خلهم الله في رحمته إن" الله غفور رحيم )١(‏ › 
1 عقن 1 2 
الشعراء : ولونز لئاه على بعض الا عجمين فغراه عليهمهماكانوا بدمؤمئين (؟). 


۰ ٩٩ البراءة لاه‎ )١( 
. ۱٩۹۸ : الشعراء‎ )۲( 


محمد : وإن تتولوا يستبدل قوماً 0 00 أمثالكم )١(‏ . 

تفسير : « الأعراب أشدّ كفراً وتفاقاً » الأعرات سكتان البادية الذين لم 
يباجروا إلى النبي” فيفع » قال الراغب : العرب أولاد إسماعيل ؛ والأأعر ا بٍجمعه 
فيالأصل » وصار ذلك إسماً لسكتان البادية » قال تعالى : « قالت الأعرابآمثاء 
وقال : « الأعراب أ شد" كفراً ونفاقاً » انتبى () . 

وكونهم أشدة كفراً وتفاقاً من أهل الحضر لتوحشهم و قساوتهم و جفائيم و 
نشوهم في بعد منمشاهدة العلماء وسماع التنزيل ٠‏ د وأجدرأن لايعلموا » أي أحق* 
بأن لايعلموا « حدود ما أنزل الله على رسوله » من الشرائع فرائشم-ا وسئنها و 
أحكامها « والله عليم » يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدر » د حكيم » فيما 
يصيب به مسيئهم ومحسلوم عقاباً و ثواباً . 

«ومن الا'عراب من يتخذ » أي يعد دما ينفق» أي يصرفه فيسبيلالله ويتصد ق 
به « مغرماً » أي غرامة وخسراناً إذ لايحتسبه علدا ' ولا يرجو عليه ثواباً و 
نما ينفق رئاء وتقية » « ويتربص بكم الدتوائر» أيينتظر بكم صروف الزمان 
وحوارث الأ يام من الموت و القتل و المغلوبية » فيرجع إلى دين المش كين و 
يتخلص منالا نفاق » د عليبم دائرة السوء » اعتراض بالدأعاء عليهم بنحو ما 
يتربّصونه أو إخبار عن وقوع ما يتر يصون عليهم « والله سميع » لما يقولون عند 
الا نفاق و غيره «عليم » بما يضمرون . 

« قربات » أي سبب قربات » « وسلوات! ل رتصول » أي وسبب دعواته الأأنّه 
كان يدعو للمتصد قبن بالخير و البركة » ويستغفر لبم د ألا إ ها قرية لهم » شبادة 
من الله لهم بصحّة معتقدهم » وتصديق لرجائهم ٠‏ « سيدخلبم الله » وعد لهم باحاطة 
الرحمة عليهم « إن" الله غغور رحيم » تقريرله . 


۰ ۳۸ : القتال‎ )١( 
. (؟) المقردات : ۳۲۸ ؛ وفيه الاعراب ولداسماعيل‎ 
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د ماكانوا به مؤمنين » )١(‏ لفرط عتادهم و استذكافهم من اتتباع العجم » وما 
قيل : من أن“ المراد بالأعجمين البهائم » فبوفيغاية البعد . 

د وإن تتو لوا » (؟) عطف على « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجو ركم »(8) 
وقال علي بن إبراهيم : يعني عن ولاية أميرالمؤمنين ج . 

« يستبدل قوماً غير كم » أي يقم مكانكم قوماً آخرين ‏ و قال علي” بن 
إبراهيم : يدخليم فيهذا الام « ثم" لايكونوا أمثالكم » قال: في معاداتكم و 
خلافكم وظلمكم لآل د عليه وعليمم السلام . 

قال فيالمجمع : « و إن تتولوا » : أي تعرضوا عن طاعته » و عن أ رسوله 
« يستبدل قوماً غير كم » أمثل وأطوع منكم » « ثم" لايكونوا أمثالكم » بل يكونوا 
خيراً منكم ؛ وأطوع لله منكم . 

و دوى أبوهريرة أن" ناساً من أصحاب رسولالله لا قالوا : يا رسولالله 
منهؤلاء الذين ذ كرالله في كتابه؟ وكان سلمان إلى جنب رسول الله فضرب تل بده 
على قخذ سلمان » فقال : هذا وقومه » و الذي نفسي بيده » لو کان الايمان منوطاً 
بالثريا ؛ لتناوله رجال من فارس . 

وروی ابو بصير عن أبي جعفر ا قال : إن تتو وا يأمعشرالعرب » يستيدل 
قوماً غير كم ؛ يعني الموالي ؛ و عن أبي عبدالله ب قال : قد والله أبدل بهم خيراً 
منېم الوا لي (€) . 

ذ- مع : عن ماجيلويه » عن عٌرالعطار » عن الا شعري” ٠‏ عن جل بن هارون 
عن ابي يحيى اواسطي ؛ عمن ذكره » قال : قال رجل لا بي عبدالله ت : إن* 

الناس يقولون من لميكن عر بيا صلباً ومولى صريحاً » فبو سفلمي ؛ فقال : و أي 
(؟) التتال : ۳۸ , 


(؟) القتال : م . 
)€( مجمع البيان ج ٩‏ ص ٩۰۸‏ 2 
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شيء المولى الصسريح ؟ فقال له الر“جل : من ملك أبواه ؛ قال : ولم قالوا هذا ؟ 
قال : لقول رسول الله لا : مولى القوم من أنفسهم » فقال : سبحان الله أمابلغك 
أن" رسولالله لا قال : أنا مولى منلامولى له ؛ انا مولى كل مسلم ٠‏ عربيتها و 
٠ 0‏ فمن والى رسول الله مايه ٠‏ أليس يكون من نفس رسول الله ؟. 

ثم" قال : أيبما أشرف ٩‏ من کان من نفس رسول الله ا . أومنكان من : 
نفس 178 ˆ جلف بائل على عقبيه ؟ م“ قال لام : من دخل في الاسلام رغبة 
خيرممسن ٠ e‏ ودخل المنافقون رهبة » والموالي دخلوا رغبة » )١(‏ 

بيان : في القاموس : «الصلب» بالضم”: الشديد » والحسب » والقوأة وقال : 
« الصريح » : الخالص من كل شيء ٠‏ و قال (۲) : « السفل والسفلة » بكسرهما 
نقيض العلو" » وقد سف لككرم » وعلم » ونصر » سفالا وسفولا وتسفل وسفل في 
خلقه وعلمه ككرم سقلا ويض“ وسفالة ككتاب وفي الشيء سُفولا نزل منأعلاه 
إلى أسفله ؛ وسغلة الناس بالكسر كفرحة أسافلبم وغوغاؤهم . 

« مولى القوم من أنقسهم » كأن* غرضه لایو حدم على | كرام مواليهم 
ومعتقيهم » ورعا.يتهم وعدم الازراء بشأنم وتعييرهم بخسة سبهم iY.‏ نهم في حكمهم 
في جميع الأمور » كما فبمه بعض العامة ؛ قال في النهاية ‏ في حديث الزكاة مولى 
لقوم منيم ؛ الظاهر من المذهب و اللشهور أن" موالي بني هاشم والمطلب لايحرم 
عليهم أخذ الز كوة » لانتفاء النسب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب ؛ و في 
مذهب الشافعي” على وجه أنه يحرم على الموالي أخذها لبذا الحديث . 

ووجه الجمع بين الحديث , ونفي التحريم ؛ أنّه إِنّما قال هذا القول تازيها 
لهم وبعثاً على التشبه بسادتهم » و الاستنان بسنّتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي 
أوساخ الناس . 
)١( 0‏ مان الاخبار : 4.6 

(؟) القاموس ج ۳ : ۳۹٩‏ . 


و اقول : غرض القائل أنه يه الناس ؛ وكا قال ش 
رسول الله برلا : مولى القوم من أنفسهم فالمولى الصريح أيضاً ماحق بهم فحمل 
الرواية على الحقيقة والعموم ؛ وسائرالناس من أهل فارس وغيرهم من سقاط الناس 
وأراذلهم » وليسوا من أ کفاءالعرب ٠‏ كماكان عمر لعنه الله يقوله . 

وذلك أته سمع من النبي” بلاق أن“ أنصار علي" وأهل بيته اع يكونون 
من العجم؛ ولذاحكم بقتلالعجم جميعاً لاست ولى على بلادفارسء قمنعه أميراللؤمنين 
عليه لسلام عن ذلك ؛ وقال : قال رسول الله لاي : سدّوابهم سئة أهل الكتاب . 
فصار أولادهم من أهل العراق وغيرهم من أصحاب أئمتنا صلواتالله عليمم وأنصارهم 
ومحلة أسرارهم ؛ ودو”نوا الأصول » وانتشر ببر كتهم علوم أهل البيت صلوات الله 
عليهم في العالم . 

و هذا الكلام الذي نقله الراوي عن المتعصبين من المخالفين » الذين كانوا 
أعداء أل البيت و شيعتهم و مواليهم » كان مبنيئاً على ما ذكرنا » فأجاب ل 
متعجبناً من كلامم بأن” النبي" يلاي و إن قال : مولى القوم م نأ تفسهم » قالأيضاً : 
أنا مولى من لامولى له ' فالعجم كلهم رسول الله مولاهم . 

و أيضاً له صلى الله عليه و آله ولاء كل مسلم من العرب والعجم ؛ أي هو 
أولى بأمودهم و - ' مسین ف الدنيا والآخرةء د 2 وإن ماتو اولا وارث 0 
ولا مال لمم ٠‏ من اد ' 227 بعده ا بتلك 
المعانی ‏ كما قال رسول الله يللع باتفاق المخالف والمۇالف : من كنت مولاه 
فل“ 0 ش 

١‏ بين ي أنهم أشرف من المواليالصريح ؛ الذي ذكره الراوي ؛ لا نه 
00 إذا أعتق والدي رجلٍ أعرابي" ب جلف يبول على عقبيه » ولايغسلبما 
للشقاق الذي فيبما » وكان ذلك عادتهم: ولذا أمرهم رسو ل الله ماي بغسل رجليم 
قبل الصلاة ' و قال : ويل للأعقاب من النار ؛ فتوهاموا أن" ذلك في الوضوء 


إلى أرجلوم رشاشته ولايفسلونهاء والأول أظبرء فكان(١)هذا‏ الرجلمولى صريحاً 
للعرب ؛ وهوعندهم أشرف من العجم » مع أن" العجم مو لى رسولالله يللي ٠‏ بمقتضى 
الخ ر الثاني ؛ فهو من نفس رسولالله ميلع بمقتضى الخبر الأول » فكيف لايكون 
أشرف منه ومن مولاء ؟ 

ثم" بيسن ي بوجه آخر أن العجم الّذين كانوا في ذلك الزمان هن شيعتهم 
وأصحابهم أفضلمن العرب الّذين يفتخرون هؤّلاء بالانتساببهم ؛ فان“ «الموالي» 
أي أولاد فارس دخلوا في الاسلام رغبة ؛ و هم كانوا منافقين أظبروا الاسلام خوفاً 
ورهبة ؛ فقوله : «فمن وألى رسولالله با أي دخل في الاسلام ولامولى له وصار 
رسولالله مولاه » و « الجلف» في أكثر النسخ بالجيم » فيالقاموس : الجلفيالكسر: 
الرجل الجاني » وفيالئهاية : الجلف : الأحمق ؛ وفي بعض الخ بالخاء المفتوحة 
واللام الساكنة ؛ وهو الرديء من كل” شيء . 

٣‏ - مع : عن أبيه ؛ عنسعد » عن سلمة بن الخطاب » عنعلي بن عل الاأشعث 
عن الدأهقان . عن أحمد بن زيد ؛ عن علي“ بن جعفر ؛ عن أخيه موسى بن 
جعفر لل قال ؛ إ نما شيعتنا المعادن و الأشراف » وأهل البيوتات ومن مولده 
طيتب » قال علي“ بن جعفر : فسألته عن تفسير ذلك فقال : المعادن من قريش 
والاشرافمن‌العرب وأهل! لبيوتات من الموالى ومن‌مولده طيب م نأهلالسواد (۲). 

بيان : «أعل! لسواد» أهلالعراق ٠‏ لان أصلبمكانوا من العجم » ثم" اختاط 
العرببهم بعد بناء الكوفة » فلايعد ون منالعرب ولامن العجم » قال في المصباح : 
العرب تسمني الا خضر الا سود ؛ لأ ثه يرى كذلك على بعد » و منه سواد العراق 
لخضرة أشجاره و زروعه . 

۴- ع : القطان ؛ عن السكّري ؛ عن الجوهري » عن ابن عمارة ؛ عن أبيه 

قال : سمعت الصادق جعفر بن جل ي يقول : المؤمن علوي ؛ لأ نه علا في المعرفة 


5 جواب قوله : «داذا أعتق»‎ )١( 
. ١6م‎ : (؟) معاني‌الاخبار‎ 
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والمؤمن هاشمي 5 نه هشم م الشلالة ؛ والمومن قرشي J‏ تاق بالشيء المأخوة 
عناء ا لأابتسي من أبواب! لشر” واللؤهن ر لن نبيه 
صلی الله عليه و آله عر بي ؟» وكتابه المنزل بلسان عر بي"مبين ؛ والمؤمن نبطي الان 
استنيط العلم 5 والمؤمن مبادري 5 "لآم هجر السييئات : والمؤمن أنصاري؟ 9Y.‏ نه 
نصرالله ورسوله وأهل بيت رسول الله » والمؤمن مجاهد , لا تويجاهد أعداء الله عر" 
وجل" في دولة الباطل بالتقية » و في دولة الحق" بالسيف )١(‏ . 

بيان : كأنة المقصود من هذه الرواية أنة مناط الشرف والفضل والكرامة 
الايمان والتقوى والعمل الصااح ؛ فاذا انضمت إليه سائر الجبات كانت أحسن 
وأشرف ٠‏ وإن افترقتا ؛ فساحب الا يمان والتقوى أشرف ؛ وبالكرامة أحرى . 

بل يمكن إثبات تلك الصفات له أيضاً, لا نه منتصف بماهو مئاط الشرف فيا 
فالموّ م علوي لان" فضل العلوي منجبة الاتتساب إلىعلي” بي دن جبة النسب 
وفضله ّم من جبة كماله في الايمان و المعرفة . و اوا ٠‏ فمن | نتسب 
إليه عليه السلام ببذه الحجيات ؛ كان انتسابه الروحاني إلية أقوى من الانتساب 
الجسماني ٠‏ من حبة السب فقط؛ » فهو علوي لعلواه ٠‏ قي المعرفة ؛ و انتسابه إليه 
من هذه الجبة . 

و كذا الباشمي لأن" شرافة الانتساب إلى هاشم إِمّا لشرفه ؛ أو لشرف 
الرسول باج فان الانتساب إليه يستلزم قرابته ‏ فعلى الاأو“ل ففضل هاشم من 
جبة كونه من أوصياء | براهيم ي و كسره للضلالة والبدع أقوى من إطعامه 
و كسره للثريد؛ فالانتساب إليه من هذه الجبة أقوى ؛ والمؤمن منسوب إليه من 
تلك الجبة ؛ وأمًا على الثاني فظاهر يتقريب مام في العلوي . 

قال الفيروزآ بادي” (؟) : «البشم» كسر الشيء اليابس » أو الأجوف» أو 

كسر العظام . وال رأس خاصةء أوالوجه والا نف ٠‏ أو كل شيء ؛ وهاشم أ بوعبدالمطلب 


. ۱٠٥۲ عللالشرائع ج ۲ س‎ )١( 
. القاموس ج ۲ ص ۱۹۰ . و قدمر نقله فيماسبق‎ )۲( 
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و هذا البيان بوجبه جاء في القرشي” ؛ و قوله « لأ نه أقر“ بالشيء » لرعاية 
المناسبة اللفظية ‏ لالبيان جبة الاشتقاق ' وإن أمكنحمله علىالاشتقاق الكبير . 

قال في القاموس )١(‏ : قرشه يقرشه ويقرشه : قطعه و جمعه من هنا وهبنا 
وض" بعضه إلى بعض ' ومنه قريش لتجمعهم إلى الحرم , أولاً نب كا نوا يتقر"شون 
البياعات فيشترونها » أولنة النضر بن كنانة اجتمع في و بديوماً ' فقالوا : تقرتش 
أولا نه جاء إلى قومه فقالوا كأنّه جمل فریش : أي شديد ؛ أو لأأرة قصياً كان 
يقال له : القرشي” ٠‏ أولا تم كانوا يفتتشون الحاج” فيسدةون خلتها إلى أن قال : 
والسبة قرشي" 0 قريشي : 

وقال : (۲)«العجم» بالضمو بالتحر يك خلاف العرب ؛ والأعجم : من لايفصح 
كال عجمي” ؛ والاأخرس والعجمي“ من جنسه العجم و إن أفصح ؛ و أعجم قلان 
الكلام : زهب به إلى العجمة ؛ واستعجم : سكت » والقراءة : لم يقدر عليها لغلبة 
النعاس . 

وني النهاية : كل “من لايقدرعلى الكلام ‏ فموأعجم ومستعجم » ومئها لحديث 
اذا قام اح د کم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ء : أي اارتج عليه فلم يقدر 
أن يقرء ' كأنّه صارعجمة اتنهى . 

والحاصل : أنه لا يبتدي إلى الشن” , ولا يأتي منه إلا الخير؛ فبوعلى يناء 
المجبول ؛ ويحتمل المعلوم»وسيأتي| لكلام في النبطي :وسائ را لفقر اتظاهرةهمّامر". 

ويحتمل أن يكون المعنى أن" المؤمن لشرفه وكماله يمكن أن يطلق عليه 
كل من هذء الألفاظ بوجه حسن' وإنكان قريباً مام » أوالمعنى أنه من أ 
هذه الأسنافكان » فاطلاقه عليه بوجه حسن يِتضْمّن مدحا عظيماء والاأوتل أظبر. 

۴ قس : « ولونز"لناه على بعض الا عجمين فقرأه ماكانوا به مؤهنين» (8) 

: AE 3 TAY ج ؟:‎ ردصملا)١(‎ 


(؟) المسدداج 1419:4. 
لوق الشعراء : 1۹۸ ۰ 


قال الصادق يقت : لونول القرآن على العجم . ما آمنت به العرب » وقد نزل 
على العرب ؛ فامنت به العجم . فبذه فضيلة انمجم . 

© - فس : عن تمد الحميري” : عنأبيه ٠‏ عن السندي بن مد » عن يو نس بن 
يعقوب ٠‏ عن يعقوب بنقيس ٠‏ قال: قال أبوعبدالظيَم : ياابن قيس « وإنتتولوا 
يستبدل قوما غير كم ثم" لايكونوا أمثالكم » )١(‏ عنى أبناء الموالي المعتقين . 

ك ب : عن أبن طريف » عن ابن علوان ؛ عن جعفر › عن أبيه جلا قال : 
قال رسول الله ای : لو کان العلم منوطا بالثرينًا لتناولته رجال من قارس (۲) 

۷- ب : بهذا الاسناد, قال: قال النبي قبا فيفارس: ضر بتموهم على تازيله 
ولا تنقضي الدنيا حتى يضر بوكم على تأويله . (م) 

۸ - ع : عن أبيه » عن سعد ٠‏ عن ابن هاشم » عن عبدالله ين حماد » عن 
شريك ؛ عن جابر ؛ عن أبيجعفر ي قال : قال رسول الله پلا : لا تسوا 
قريشا ‏ ولاتبغضوا العرب ؛ ولاتذلُوا الموالي » ولا تساكنوا الخوز » ولاتزوتجوا 
إلييم » فان“ لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوقاء )٤(‏ . 

بيان : « الموالي» المعتقون وابناؤهم , ومن لحق بقبيلة و ليس منهم؛ وكان” 
المراد في الأخبار العجم » فان“ أولاد الفرس غلب العرب على آبائهم ٠‏ فكأتبم 
أعتقوهم ؛ أوأنملا يمانهما لحقوا باتهم ٠‏ فصاروا مواليالعرب ؛ وفيالقاموس(ه) 
« الخوز » يالضم : جيل من الئاس › واسم. لجميع يلاد خوزستان . 

4 -غ : عن ابن الوليد » عن الصغار » عن ابن معروف ؛ عن عاصم » عن 
أبي بكر الحضرمي ٠‏ عن أبيعبدالله ي قال : سألته عن الرجل يفتري علىالرجل 

. ۳۸ : الفتال‎ )١( 

(؟) قرب‌الاستاد : ؟ه ط حجری . 

(؟) قري الاستاد ص لاه 


(4) عللالشرائع ج ۲ : ولا. 
(ه) التاموس ج ؟ : ۱۷۵١‏ . 


من جاهليّة العرب ؟ قال : يضرب حًا قلت حًا ؟ قال: نعم ' إن )١(‏ يدخل 
على رسو ل الله بلا () 

بیان : كأنّه حول على ما إذا سرى شينه إليه لاا ' كأجداده و جدتاته 
أوأقاريه القريبة > كمايوهىء إليه قوله :د إنه يدخل » أي عبية وعاره › أوهومن 
الدخل بمعنى العيب ؛ و لو كان د إن يدخل » كما في بعض النسخ» كان ما 
ذكرنا أظبى . 

٠‏ - ع: عن ابن المتو كتل ؛ عن السعدآ بادي » عن البرقي ' عن 
عبدالعظيم الحسني ٠‏ عن حرب ٠‏ عن شيخ من بنيأسد يقال له عمرو » عن ذديح 
عن أ بي عبداله يلض قال: أصاب بعيراً لنا علة » ونحن في ماء لبنيسليم » فقالالغلام 
لاأ بيعبدالله يلقم : يامولاي أنحره ؟ قال : لا تليث فلمًا سر نا أربعة أميال » قال: 
ياغلام انزل فاتحره » ولان تأ كله السباع أحب إليتمن أن تأكله الأأعراب . (*) 

١‏ مع : عن أبيه ‏ عن عل بن أبيالقاسم ماجيلويه » عن ل بن علي” 
الكو » عن چل بن سنان» عن حنان بن سدير ٠‏ عنأبيه ؛ عن أب جعفر كاج قال: 
صعد رسول الله لاا انبر يوم فتح مكة , ثم" قال : أيلها الناس إن الله تبارك 
و تعالى قد ذهب عنكم بنخوة الجاهلية و تفاخرها بآبائبا » ألا إنكم من آدم 
وآدم من‌طين » وخير عبادالله عنده أتقاهم ؛ إن العر بية ليست يأب والد : ولكنها 
لسان ناطق » فمن قصريه عمله )٤(‏ فلم يبلغه رضوان الله حسبه,ألا إن كل" دمكان 
في الجاهلية أو إحنة ‏ فبو تحت قدمي” هاتين إلى يوم القيامة . (ه) 

بيان : « إن" العربية » إلخ أي العربية الممدوحة إِنّما هي باللسان » بأن 

. أنه يدخل ؛ خ ل‎ )١( 

(۲) علل الشرائع ج ۲ س ۷۹ . 

(۳) عللالشرائع ج۲ : ۲۸٩‏ . 

(4) علمه ولم يبلغه خ ل . 

(ه) معان ىالاخيار : ۲۰۷ . 


- ۷ كتاب الايمان و الكفر چ 


يقر a‏ اولخ ال ا ذإنكان من العجم لايكون ا 
العرب د ۳ بين 3 أنٴالحس لاينفم بدو العمل « تحت قدميٴ « أي أبطلته 
لایطلب به فالا سلام 

۳ - مع : عن أبيه ؛ عن سعد ؛ عن سلمة بن الخطاب ' عن الحسنبنيوسف 
عن صالح بن عقبة » عن أبيا لحسن موسى ¥ قال : قال : الناس [ثلاثة] عربي* 
ومولى ٠‏ وعلج ٠‏ فأمًّاالعرب فنحن ‏ وأماالمولى فمن والانا » وأمًا العلج فمن تبر“ 
مثا وناصينا . )١(‏ 

بيان : في النباية : د العلج» الرجل من كفار العجم وغيرهم . 

١‏ مع: بالاسناد المتقدام عن الحسن بن يوسف » عن عثمان بن جبلة ؛ عن 
ضريس بن عبدا ملك قال : سمعت أباعبدال ي يقول : نحن قريش » و شيعتنا 
العرب؛ وعدونا العجم . (؟) 

بیان : « وشيعتنا العرب » أي | لعربالممدوح من كان من شيءتنا ' و إن كان 
عجماً »والعجمالمذموم من كان عدوتنا » وإن كان عرياً. 

6 مع : بالاسناد التق" ٠ ۴٠‏ عن سلمة ؛ ٠‏ عن عمروبن سعيد بن خثيم ٠‏ عن 
یه مس ٠‏ عن عل بن علي كيه قال : نحن العرب ؛ وشيعتنا منّا » سائر الناس 
همج أوهبج ٠‏ قال: قلت : وما البمج ؟ قال : الذ'باب ؛ فقلت: وما الهبج ؟ قال : 


البق . (5) 

بيان : في القاموس : د المج » محر كة ذباب صغير كالبعوض يسقط على 
وجوه الغنم ؛ و الحمير , و « الببج» بهذا المعنى لم أجده في كتب اللغة قال في 
القاموس : « الببج » محر كة كالورم في ضرع الناقة . 

8- مع : عن أبيه ؛ عن سعد * عن أبن عيسى ۽ عن علي بن الحكم » عن 

۲ : معانى الاخبار‎ )١( 


(؟) المصدر : £٠‏ , 
(؟) المصدر : € .£ . 


يزال الر “جل ممن ستحل أمرناء يقول لمن من الله عليه بالأسلام : يا نبطى” ؛ ف 
فقال : نحن أهل البيت والنبط ؛ من ذرية إبراهيم )١(‏ » إنماهما نبطان منالنيط 
الماء والطين ٤‏ وليس يضار ه في ذد يته شيء فقوم استنيطوا العلم قنحن هم . )۲( 

بيان : قال في المصباح : النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سوادالعراق 
ثم" استعمل في أخلاط الناس وعوامّهم ؛ والجمعأنياط › كسبب وأسبابالواحدنياطي* 
بزيادة الف والنون تضم“ و تفتح ' قال الليث : ورجل نبطي ' ومنعه ابن الأعرابي 
واستنبطت الحكم : استخرجته بالاجتهاد » وأنبطته إنباطاً مثله » وأصله من استنبط 
الحافرالماء وأنبطه إنباطا : إذا استخرحه بعلمه . 

و في النهاية : نبط الماء ينبط إذا نبع ؛ و أنبط الحفار بلغ الماء في الب 
والاستنباط الاستخراج ؛ والنبط والنبيط : الماء يخرج من قعرالبئر إذا احتفرت. 

وفيحديث عمن : تمعدوا ولاتستنيطوا م أي تشبهوا بمعك , ولاتشبهوأ بالط 
النبط و النبيط : جيل معروف كانوا يئزلون بالبطايح بين العراقين ؛ و منه حديثه 
ال خر : لا تنبطوا في المدائن أي لا نشبوا بالنبط في سكناها و اتخاذ العقار 
والملك. 

وحديث ابنعباس : نحن معاشرقریش من النبط من أهل كوثى (*) ؛ قيل 
لآن"| براهيم الخليل سلواتالعليه ولد بهاء و کان النبط سكا نبا . 

ومنه حديث عمرو بن معديكرب سأله عمر عن سعد فقال : أعرابي” في حبوته 
نبطي” في جبوته » أراد أنه في جباية الخراج ‏ وعمارة الأأرضين كالنبط حذقابها 
وههارة فيها لأ نهم كانوا سان العراق وأدبابها . 

. من ذدية آدم وابراهيم انما هما نبطيان من أنبط الماء والطين خ ل‎ )١( 

(؟) معانی الاخبار ص ٤٤٤‏ . 

(؟) كوثى ‏ بالضم ‏ بلدة بالسراق قاله الغيروز] بادى . 
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وف حديث الشعبي” أنترجلا قال لآخر: يا نبطيٴ ٠‏ قال : لاحدة عليه , كلا 
نبط » يريد الجوار والدار » دون الولادة . 

وني الصحاح : )١(‏ في كلام يوب بن القر ية : أهل عمان عرب استنبطوا 
وأهل البحرين نبيط استعر بوا . 

وف يالقاموس : النبط محر" كة أوّّل مايظهرمن ماء اليكر وأنيط الحافر ا نتهى 
إليبا و غور المرء و جيل ينزلون بالبطايح بين العراقين » كالنبيط و الا نباط ؛ وهو 
نبطي هحر كة ؛ وتنباط تشبله بهم «أوتنسب إليهم , والكلام استخرجه ؛ و كلما 
ابر بعد خفاء » فقد أأنبط و استنيط مجبولين ؛ و استنيط الفقيه : استخرج الفقه 
الناطن بفبمه واحتبادء (؟) . 

إذا عرفت هذا » فاعلم أن" الخبر يحتمل وجهين : 

أحدهما أن المراد انا أهل البيت والنبط بعيعامن ذديّة إبراهيم » ما على 
الحقيقة أو على التأويل » لا نه عليه السلام كان يساكنهم في ديارهم » فلم أيضاً 
شرافة النسب ؛ ثم" بين عليه السلام فلم من جبة اشتقاق الأفظ فقال : النبط له 
اشتقاقان : 

أحدهما من استنباط الماء » و تعمير الأر ض » وهذا لايضر“هم إن لم يفعلوا 
مثل أفعالهم » فان“ فعل الآ باء لايضر الا بناء ؛ هذا لايصير سبيا لمهم كمايوهمه 
كلام عمر » وثانيهما : استنباط العلم والحكمة فنحن أنباط بهذا المعنى » و شيعتنا 
الذين يستنبطون منّاداخلون فيذلك ٠‏ كما قال سبحانه : « لعلمه الذي يستنيطونه 
منهم » (۳) . 

وثانييما : أن يكون المعنى أنا أهل بيت النبي" تلاي وخلفاؤه ' وبذلكلنا 
الفضيلة على سائر الخلق » و ليس لغيرنا فضل على النبط , لا نهم أيضاً من 

. ۱۱٩۹۲ : المحاح‎ )١( 


(؟) القاموس ج ؟ ص ۳۸۷ . 
(*) النساء : A۳‏ . 


م بين جم أن" للنبطي بحسب الاشتقاق معنيين : أحدهما مستخرح !اد 
من الطين “ و هذا لا يشرءهم في شرافة نسبهم » و الآخر استنباط العلم فنحن حم 
فلا يكون الذبطي شتماً لبم ؛ بل هومدح لهم ٠‏ وعلى التقديرين ضمير ضاراه عائد 
إلى | برأهيم يم وكذا ضميرذر يته ويحتمل عودهما إلى النبطي ؛ وعود الا ول 
إلى النبطي” ' والثافي إلى إبراهيع دم : 

و في بعض الس من در ة آدم وإ براهيم ولا يختلف المعنى ء و يحتمل 
أن يكون المراد بالنبط : من يقال له على وجه الذام بطي ..: أي الذين أسلموا 
بعد الكفر والاأ سن و ٣م‏ كانوا غالياً إِما من قريش ٠»‏ أو أهل الكتاب , وهم هن 
ذر يل ]إبراهيم دح ؛ ويحتمل الخبر وجوهاً ا خر : تظہر مما ذكرنا للمتدبر 

9 مع : عن أبيه : عن سعد ؛ عن ايوب بن نوح » عن صفوان بن يحبى 
عن أخي دارم » عن شبن مسلم؛ قال: سمعت أباجعغر 4 @ يقول: من ولد في الاسلام 
فبوعر؛ 7 »> ومن دخل فيه طوعاً أفضل ممن دخل فيه كر م وا عالق 
يۇخذ ن أسيراً من أرضّه ویسلم؛ فذلك الأولى )١(‏ 

5 مع : عن ماجيلويه ؛ عن جل العطار » عن الا شعري ؛ عن سبل ؛ عن 
ابنيزيد ؛ عن | بنعبدربه ت نافع » عن الحباب إن موسی ۽ عن أ بي جعفر َي 
قال : من ولد في الالام ع , فبو عر بي : » و من کان له عبد: فخفر في عبده 
فبو هولى رسول الله يلقع ٠‏ ومن دخل في في الا إسلام طوعاً ٠‏ فبومهاجر (؟) . 

بيان : «فبو عر بي » أي في حقيقته الشرعية ؛ أو في حكم وجوب الا كرام 
والاحترام د ومن کان له عيد» أي زه وأمان من مسلم “م فبو مولی رسولالله 6 
فا ته حكم بوجوب إهضاء عبده وأمانه » فا ذا خفر فيعبده ونقض أمانه » فقدنقض 
عبد مولى رسولالله . 


٠۽‎ : معائى الاخبار‎ )١( 
ا الاخبار : ه.‎ (۲( 


۷ كتاب الايمان والكفر ج‎ NUT 


في القاموس : خفره ويه وعليه يخفر ويخفرخغرا : أجاره » ومنعه » و أمنه 
وخقربة يرا ٠‏ وخفورا !تقض عيده وغدره : احفر( وقال.: المولى؛ 
العيد ؛ والمعتق؛ والمعتق .والجارءوا لحليف ' والمنعم»والمنعم عليه » دفهومهاجر» 
أي في حكمه في الأجر: والحرمة . 

۷ - ل : عن أبيه » عن سعد ؛ عن سلمة بن الخطاب » عن الحسين بن يوسف 
عن صالح بن عقبة » عن أبي الحسن هوسى 5 قال : الناس ثلاثة : عربي » وهولى 
وعبلج ؛ فَأمًا العرب فنحن ؛ وأمّا الموالي فمن والانا ٠‏ وأمّا العلج فمن تبر" مثا 
و ناصيئا (۲) . 

۸ - مع : روي ان الصادق ي قال : من ولد في الا سلا فپوعربيٴ» ومن 
دخل فيه بعد ما كبر فهو مباجر ؛ ومن سبي و أعتق فبو مولى » ومولی القوم من 
أتفسهم (5) . 

٩‏ - سن : عن إسماعيل بن مہران ؛ عن أبيه ' عن إسحاق بن جرير؛ قال: 
قال أبوعبدالله يلَم: جاء ني ابن عمك كأنّه أعرا بي مجنون » عليه إزار وطيلسان 
و نعلان في يده ؛ فقال لي : إن" قوماً يقولون فيك , فقلت : ألست عربياً ؛ قال : 
بلى ؛ فقلت: إن" العرب لاتبغضعليئاً , ثم" قلت له : لعلك ممن يكذاب بالحوض 
اما والله لثن أبغضته ثم" وددت عليه الحوض» لتموتن" عطهاً (:) . 

بيان : « يقولون فيك » : أي بالا مامة » أو أقوالا . 

۰ -شى : عن بعض أسحابه ؛ عن رجل ‏ عن أبيعبدالله يم قال : سألته 
عن هذه الآية : « فسوف يأتي اله بقوم بم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزثة 


. ۲۲ : ۲ التاموس ج‎ )١( 
.. : ١ (؟) الخصال ج‎ 
, ۳۹ : (؟) معانى الاخبار‎ 


. المحاسن : ۸۹و۹۰‎ )٤( 


على الکافرین» )١(‏ قال : الموالي (۲) . 
بيان : «الموالي» : العجم . 


۹ - كتا ب الاستدراك : بأستاده ٠‏ عن ابنعقدة › باسئاده ٠‏ عن _بحيى 
زكري بن شيبان ؛ عن الحسن بن علي بن أبي حمزة »> عن سيف بن عميرة » عن 
منصور بن حازم ؛ قال : سمعت أباعبدالله يت يقول : نح نالعرب » وشيعتنا الوالي 


وسائرالناس همج . 


٠ 
«زباب)ه‎ 
*«(ئزوم البيعة وكيفيتها وذم نكثيا)»»‎ 
*» د الايات‎ 


النحل : و أوفوا بعبدالله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الا يمان بعد تو كيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن" الله يعلم ما تفعلون ‏ ولاتكونوا كالتي نقضت غزلها 
من بعد قوةة أنكائاً تتلخذون أيمانكم دخلابينكم أن تكون أمّة حي أدبى من اة 
إثما يباو كم لل به وليبيئن” لكميوم| لقيامة ما كنتم فيه تختلفون إلى قوله تعالى 
ولات تتخذوا أيما نكم دخلا بينكم فتزل قدم بعدثيوتبا وتذوقوا السوء بماصددتم عن 
سبي ل الله ولك عذاب عظيم ولا تشتروا بعبدالله ثمناً قليلا إ نما عندالله هوخيرلكم 
إن 5 تم تعلمون (۳) . 

ه٤‎ : المائدة‎ )١( 


(؟) تفسيرألعياشى ج ١‏ : ۰۳۲۷ 
(۴) النحل : وه ٩٥‏ . 


-\A-‏ كتاب الايمان والكفر 8 اټ 


الفتح : إن الّذين يبايعونك إ نما يبايعونالله يدالله فوق أيديهم فمن‌نکٹ 
فائما ينكث على نفسه ومن أوفى بماعاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً )١(‏ . 

الممتحنة : ديا أيها النبي* إذا جائك المؤمنات يبايعنك على أن لايشر كن 
بالله شيئاً ولايسرقن ولايز نين ولايقتلن أولادهن” ولايأتين بببتان يفترينه بين أيديين" 
وأرجلبن” ولايعصينك في معروف فبايعهن" واستغفر لبن" الله إن" الله غفوررحيم (؟) 


2( تفسير )4 

« و أوفوا بعبد الله » قال الطبرسي” (6) - رحمه الله قال ابن عباس : 
الوعد من العبد و قال المفسّرون : العبد الذي يجب الوفاء به » هوالّذي يحسن 
فعله » و عاهد الله ليفعلتّه فاه يصير واجباً عليه «ولاتنقضوا الأيمان» هذا نبي منه 
سبحا نه عن حنث الا یمان وقوله «بعد توكيدهاء أي بعد عقدها وإ برامها و توثيقها 
باسم الله تعالى » وقيل بعدتشديدها وتغليظها ' بالعزم والعقد على اليمين » بخلاف 
لغو اليمين دوقد جعلتمالله عليكم كفيلاً» أي حسيباً فيماعاهدتموه عليه وقيلكفيلا” 
بالوفاء د إن" الله يعلم ماتفعلون » من تقض العبد أو الوفاء به » فايًا كم أن تلقوه 
وقد نقطتم . 

و هذه الآآية نزلت في الّذين بايعوا النبي” بث على الاسلام فقال سبحا نه 
للمسلمين الّذين بايعوه : لايحملتكم قلة المسامين و كثرة المشر كين على نقض 
البيعة . فان“ الله حافظكم أي اثبتوا على ما عاهدتم عليه الرسول و أ كندتموه 
بالا يمان انتهى . 

دولا تكونوا كالّتي نقضت غزلهاء أي كالمرأة غزلت ثم“ نكثت غزلها «من بعد 

قوة» أي من بعد إحكام و فتل « أنكائاً » جمع نكث بالكسر و هو ما ينكث فتله 
)1( الفتح e‏ 
(؟) الممتحنة : ١١‏ . 
(؟) مجمع البيان ج 5 :۳۸۲ 


ج ٠‏ باب لزوم البيعة و كيفيئتها 14 


وروی علي“ بن | براهيم )١(‏ عن الباقر ام : التي نقضت غز لبا اعىأة من بني تدم 
ابن مر يقال لها ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن لوي" بن غالب » كانتحمقاء 
تغزل الشعر فاذا غزلته نقضته ثم" عادت فغزلته ؛ فة ال الله « كالتي نقضت غزلها » 
الآية . 

قال: إن“ الله تعالى أمى بالوفاء » و نى عن نقض العبد » فضرب لبم مثلا . 
«تتتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أي دغلاًوخيانة » ومكراً وخديعة , وذلك لا نهم 
كانوا حين عبدهم يضمرون الخيانة ' والناس يسكئون إلى عيدهم . 

والدتخل : أن يكون الباطن خلاف الظاهر ؛ و أصله أن يدخل في الشيء 
مالم يكن منه دأنتكون | مة هيأربى منأمّة» يعني لاتنقضوا العبد يسبب أنتكون 
جماعة وهم كفرة قريش أزيد عدداً وأوفر مالا منأمّة يعني جماعة المؤمنين «إ تما 
يبل و كم الله به» أي إنما يختس كم بكونكم أدبى لينظرأتوفون بعبد الله أم تفتر ون 
بكثرة قريش و قو تېم وثروتهم ٠‏ وقلة المؤمئين وضعفبم وفقرهم «وليبيئن” لكم يوم 
القيامة» وعيد” وتحذير من مخالفة الرسول جلا . 

«ولاتتخذوا» تصريح بالنبي عنه بعد التضمين تأ كيدا ومبالغة في قبح المنبي” 
عله « فتزل” قدم » عن محجة الأسلام «بعد شوتيا» عليها أي فتضْلوا عن الرشد يعد 
أن تكونوا على هدى ٠‏ يقال : زل“ قدم فلان في أع ىكذا : إذا عدل عن الصواب , 
و المراد أقدامهم » و إثما وحد و ذكّر ؛ للدلالة على أن" زلل قدم واحدة عظيم 
فكيف بأقدام كثيرة » « و تذوقوا السوء» في ال“ نيا ؛ «بما صددتم عن سبيلالله » أي 
بصدود کم أو بصدا کم غیر کم عنبا لائ لوتقضوا العبد و ارتدثوا » لاتخذ نقضبا 
سنة يستن* بها » دولكم عذابعظيم» في الآخرة 1 

و في الجوامع : عن الصادق ي أنه قال : نزلت في ولاية علي والبيعة 
له حين قال النبي' لاير : سلموا على علي" با مرة المؤمنين . 

داقول : قد مر" أن" في قراءتهم عليهم السلام : أن تكون أئمّة حي أذ کی 


دإنّما يبايعون الله» (؟) لا نه المقصود بيعته «يدالله فوق أيديهم» يعني يدك 
التي فوق أيديهم في حال بيعتهم [يّاك . نّما هي بمنزلة يدالله » لا نهم في الحقيقة 
يبايعون الله عن" وجل“ ببيعتك » «و من نكث» أي نقض العبد ' «فا نما ينكث على 
نفسه» أي لا يعود شررتكثه إلا" عليه » دوم نأوفى بماعاهد عليه اللّه» أي في مبايعته 
«فسيؤٌ تيه أجراً عظيمأ» هوا اجنّة . 
«ولايقتلن أولادهنة» (۳) يريد البنات ؛ أو الا سقاط ؛ دو لايأتين بببتان» في 
الجوامع : كانتالمرأة تلتقط المولود فتقولازوحها هذا ولدي منك . كتى بالبہتان 
المفترى بن يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجباكذباً » لن“ بطنها الذي 
تحمله فيه بين اليدين ؛ وفرجباالّذي تلده به بين الرجلين ؛ «ولايعصينك فيمعروف» 
أي في حسنة تع ها ° بها «فبايعبن”» يضْمان الثواب على الوفاء بيده الأشياء 
وفيالمجمع (4) : روى الزهري” ؛ عنعائشة قالت : كان النبي؛ ميال يبايع 
النساء با لكلام بذه الاية « أن لايشر كن بالل شيئاً » ومامست يد رسول الله ا 
كان إذا بايع النساء دعا بقدح ماء فغمس يده فيه ثم" غمس أيديون” فيه و قيل: 
إنْه كان يبايعون” من وراء الثوب عن الشعبي . 
١ن‏ : با سناده إلى الريان بنشبيب أن" المأمون لما أراد أن يأخذا لبيعة 
لنفسه با مرة المؤمنين , وللرضا بل بولاية العبد ‏ وللفضل بالوزارة ؛ أمى بثلاثة 
كراسي فنصبت لبم ٠‏ فلا قعدوا عليها أذن للناس فدخلوا يبايعون » فكانوا يصفقون 
بأيمانهم على أيمان الثلاثة من أعلى الا بام إلى الخنصر؛ و يخرجون » حتلى 
)١(‏ داجع ج ۳۹ ص ١م‏ د ۱٤۸‏ من تاریخ أميرالمؤمنين عليه السلام و تراء فى 
تفسيرالعياشى ج ؟ : 08؟ ۰ 
(؟) الفتح : ٠١‏ 
(؟) الممتحنة : ؟١١ ‏ 
(4) هجمع البيان ج ۲۷۹٩ : ٩‏ 


- يأب لزوم البيعة ا مما‎ ٠ NW 
بايع في آخر الناس فتى” من الأ نصار » فصق بيميئه من أعلى الخنصر إلى أعلى‎ 
فتبسم أيوا لحسن جي فقال : کل“ من بايعنا بايع بفسخالبيعة غير هذا‎ ٠ الا بهام‎ 
. الفتى » فانه بايعنا بعقدها‎ 

فقال المأمون: وما فسخ البيعة ؟ وماعقدها؟ قال أبوالحسن يي : عقدالبيعة 
هومن أعلى الخنصر إلى أعلى الا بهام ٠‏ وفسخها من أعلىالا بهام إلى أعلىالخنصر 
قال : فماج الناس في ذلك ؛ وأعى المأمون با عادة الناس إلى البيعة على ما وصف 
أبوالحسن ال فقال! لناس: كيف يستحق الامامة من لايعرف عقدالبيعة » إن" «ن 
علم أولى بها ممن لايعلم فحمله ذلك على مافعله منسمه )١(‏ . 

“ا ل : عن القاسم بن دين أحمد بن عبدوية » عن الحسن بن علي” بن نمس 
عن متمد بن عثمان بن كرامة ١‏ عن عبيدالله بنموسى ؛ عن شييان » عن الأعهمش؛عن 
أبيصالح , عن أبي هريرة ٠‏ قال : قالرسولالله مَل : ملاثةلايكأمم اله عز “وجل 
ولايزكيهم ' ولېم عذاب أليم (۲) : 

رجل بایع إماماً لابا عه 8 لدنياء إنأعطاه [منها] ماير يده وقىله 0 ولا 
کف » ورجل يايع رجلا بسلعة بعدالعصر؛ فحلف بالل عز وجل" لقد أعطى بها كذا 
وكذا » فصدّّقه وأخذها ؛ ولم يعطفيها ما قال » ورجل على فضل ماء بالفلاة يمئعه 
ابن السبيل (؟) . 

بيان : « لا يكلم الله » أي بما يسر هم أو بشيء صلا ء فان" الملائكة 
يسألونهم أو ه وكناية عن سخطه سبحانه عليبم » « ولايز كيم » أي لايثني عليبم 
أو لايقبل منهم عملا" » أو لايطبرهم هما يوجب العذاب ؛ بالعفو و ا مغفرة . 

“د سن : عن عبدالله بن علي العمري ٠‏ عن علي بن الحسن › عن علي بن 

جعفرء عن أخيه #3 قال : ثلاث موبقات : نكث الصفقة » وترك السئة؛ وفراق 
)١(‏ عيون أخبارالرضا ج ۲ ص ۲۳۸ . الياب وه 


(؟) اقتباس من قوله تعالى فى البقرة : ١74‏ 
(۳) الخصال ج ١‏ :"٠ه‏ 


م الدرة الباهرة : قال الرضا لج : لايعدم المرء دائرةالسوء مع نكث 
الصفقة . 

بيان : قال الراغب : الدائرة فيالمكروه ٠‏ كما يقال : دولة فيالمحبوبءقال 
تعالى : « نخشى أن تصيبئا دائرة » (؟) وقوله دير بص بكم الدوائر عليهم دائرة 
السوء » (؟) أي محيط به السوء إحاطة الدائرة ؛ فلا سبيل لبم إلى الانفكاك منه 
بوجه (4) . و قال الجوهري : صفّقت له بالبيع و البيعة صفقاً : أي ضربت بيدي 
على يده “ وتصافق القوم عند البيعة (0) . 

٥‏ شا : فبيعة الناس للرضًا ## عندالمأمون فيحديث طويل ذكر فيه 
أنه جلس المأمون ووضع للرضا تللم وسادتين عظيمتين » و أجلس الرضا ج 
عليبما فيالخضرة وعليه عمامة وسيف» ثم" أمرابنه العباس أن يبايع له فيأو”ل الناس 
فرفعا لرضا يده فتلقئى يها وجبه » وببطنها وجوههم » فقال له المأمون : أبسطيدك 
للبيعة » فقال الرضا : إن" رسول الله يلاه هكذاكان يبايع » فبايعه الناس و يده 
فوق أيديم )١(‏ . 

ك-ل : يا سئاده عن جا برا لجعفي '؛ عن الباقر #٤‏ في حديث طويل يذ كر 
فيه أحكام النساء ‏ قال : ولا تبايع إلا" من وراء الثياب (۷) . 

بثو : باسناده عن أبيعبدالله يليم أن" أميرا ل مۇمنين كلهم قال: إن" في 


. ۹٤ : المحاسن‎ )١( 

(؟) المائدة: ٥۲‏ 

٩۸ : براءة‎ )۳( 

. ١۷٤١ : المفردات فى غريب القرآن‎ )٤( 
٠١ (ه) الصحاح : باه‎ 

() الارشاد : ۲۹۱ 

(/) الخسال ج ۲ ١٤١:‏ 


ج ٠‏ باب أزوم البيغة و كيفيتها AY‏ 


الثار لمديئة يقال لبا الحصيئة ' أفلا تسألوني ما قيبا ؟ فقيل له : و ما فيا يا 
أمير المؤمنين ؟ قال: فيما أيدي الناكثين )١(‏ . 

٤-۸‏ : عن علي عن أبيه . عن البزنطي ؛ عن أبان ؛ عن أبيعبدالله ب2 
قال : لما فتح رسول الله يلقي مكّة بايع الرجال » ثم“ جاءتهالنساء يبايعنه فأنزل 
الله عزتوجل: « ياأيئها النبي* إذا جاءك المؤمنات يبايعنك .إلى قوله : « فان" الله 
غفور رحيم » (۲) . 

قالت هند : أمّا الولد فقد ريّينا صغاراً و قتلتم كباراً , و قالت م“ حكيم 
بنت الحارث بنهشام و كانت عندعكرمة بن أب جل : يا رسول الله ماذلكالمعروف 
الذي أمرنا الله أنلانعصيك فيه ؟ قال : لاتلطمن خا ولاتخمشن وجباً » ولاتنتفن 
شعراً ' ولاتشققن جيباً ' و لا تسودن ثوياً ؛ و لا تدعين بويل ؛ فبايعون” رسول الله 
صلّىالله عليه وآله على هذا » فقالت : يا رسول الله كيف نبايعك ؟ قال : [ ثني لا 
أصافح النساء فدعا بقدح من ماء » فأدخل يده ثم" أخرجبها فقال : أدخلنأيديكن" 
في هذا الماء فبي‌البيعة (۴) . 

كا : باسناده عن المفضّل قال : قلت لا بي عبداله 95 كيف ماسح 
رسول الله يلاق النساء حين بايعبنة؟ قال : دعا بمر كنه ؛ الذي كان يتوضاً فيه 
فصب" فيه ماء ‏ ثم“ غمس يده ٠‏ فكلما بايعواحدة منهن”؛ قال : اغمسي يدك؛فتغمس 
كماغمس رسول الله تليق فكان هذا مماسحته إياهن'(4) . 

بيان : المر كن كمنبر : الاجانة . 

۰ - کا : باسناده عن سعدان قال : قال أبوعيد الله ي : أتدري كيف 


۲۲۷ : ثوابالاعمال‎ )١( 

(؟) الممتحنة ٠ ١:‏ 
(م) الكافى جه ص ۲۷ہ 
(4) الكافى € 0 ص 0 


بایغ رسول الله E‏ النساء ؟ قلت : الله أعلم ٠‏ وابن رسوله أعلم ؛ قال : جمعب”ة 
حوله ‏ ثم" دعا بتود برام فصب“ فيه ماء نضوحاً ؛ ثم" غمس يده فيه, ثم قال ؛ 
اسمعن يا هؤلاء ! | بايعكن” على أن لاتشر كن بال شيئاً؛ وتسر قن ولاتز نين ؛ ولا 
تقتلن أولاد كن”,ولاتأتين ببوتانتفتر ينه ب نأيديكن وأرجلكن"ولاتعصين بهو تكن" 
في معروف ' أقررتن” ؟ قلن : نعم ' فأخرج يده من‌التور» ثم" قال لبن" : اغمسن 
أيديكن” » ففعلن » فكانت يد رسولالله مَل الطاهرة أطيب من أن يمس بباكفة 
أنثى ليست له بمحرم )١(‏ . 

بيان : في النباية : التور : إناء من صفر أو حجارة كلا جنا نة » وقد يتوضاً 
منه ‏ وقال: البرمة يالض" : القدر مطلقاً ؛ وجمعها برام . وهي في الأصل المتلخذة 
من الحجر المعروف بالحجاز و اليمن ؛ والنضوح كصبور : طيب . 

اقول: قد مر“ تغسير الآ يات وسائر الأ خبار فيالنكث وكيفية البيعة في باب 
فنح مكّة (؟) ؛ وأبواب نكث طلحة والزبير . 


)1( الكافى ج دص ۲٥۲‏ . 
(؟) داجع ج ١؟‏ سه۹ ٩٩‏ ۰ 


ج“ ۹- باب آخر في أنة المؤمن صنفان -ةما- 


TT Î 


ل 
«(باب آخر)ه 
4<( فى ان المؤمن صتفان )»جه 

وكا : عن ع ؛ عن أ<مد ٠‏ عن ابن سنان » عن نصيرأبي الحكم الخثعمي 
عن أبيعبدالله ¥ قال : المؤمن مؤمنان : فمن صدق بعبدالله » ووفا بشرطه' و 
ذلك قوله عز وجل" : « رجال سدقوا ماعاهدو الله عليه » )١(‏ فذلك الذي لاتصيبه 
أهوال الدنيا ؛ ولا أهوال الآخرة ؛ و ذلك ممن يشفع ولا يشقع لهء و مؤمن 
كخامة الزترع ٠‏ تعوج أحياناً وتقوم أحياناً » فذلك ممن يصيبه أهوال الدنيا و 
أهوال الآخرة » وذلك ممن يشفع له ؛ ولايشفع (؟) . 

بیان : قال الله سبحانه : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
قال البيضاوي” : منالثبات مع الرسول ٠‏ والمقاتلة لأعداء الدين ».من «صدقني» إذا 
قال لك الصدق فان العاهد إذا وفى بعبده فقد صدق » « فمنهم هن قضى نحبه » أي 
ندره بن قاتل حتى استشبد » كحمزة ‏ ومصعب بن عمير » وأنس بن النضر ؛ و 
د النحب» النذر استعير للموت ‏ لاأ ته كنذر لازم فيرقبة كل حيوان » « ومنب 
من ينتظر» أي الشبادة ‏ « وما بد"لوا » العبد ولا غيئروه « تبديلاً » أي شيئاً من 
التبديل . 


٣۳ : الاحزاب‎ )١( 
. ۲٤۸ (؟) الكافى ج ۲ س‎ 


وقال الطبرسي” رحمدالله 60 د قمنهم من قصى حه » يعني حمزة بن عبد 
المطلب ٠‏ وجعفر بن أبيطالب «٠‏ ومنهم من تار» يعني علي“ بن أبيطالب ي . 

ودوى في الخصال (؟) عن الباقر ب ني حديث طويل قال : قال أميراللؤٌمنين 
عليه السلام : لقدكنت عاهدت الله ورسوله أنا , وعميحمزة 1 وأخي جعفر › وابن 
عمي عبيدة على أ وفينا به للهتعالی ولرسوله › فتقد مني أصحا بي ٠‏ وتخلفت بعدهم 
ما أراد الله تعالى ‏ فأنزل الله فيا ه من‌المؤمنين رجال » الا ية حمزة » وجعفر: و 
عريدة ' وأنا وال المنتظر وما بدةلت تبديال ؛ 

فاذا عرفت ذلك فاعلم أنه ليلم استدل ببذه الآآية على أن" المؤمنين صنفان 
لأنه تعالى قال : من المؤمنين رجال ' فصنف منهم مؤمن صدق بعبدالله » قيل : 
الياء بمعنى «في» أي فيعبدالله فةوله : «صدق» كنصر بالتخفيف ففيه إشارة إلى اني 
الا يةأيضأًالباء مقد رة أي صدقوا بماعاهدو الله عليه ؛ ويمكنأنيقر صد نق با لتشديد 
بياناً لحاصل معنىالاية ؛ أي صد"قوا بعبدالله وما وعدهم منالثواب » وما اشترطني 
الثواب من الايمان والعمل الصالح ؛ والأوتل أظهر ؛ والمراد بالعبدا صول الدين 
من الافرار بالتوحيد والئيوتة والامامة والمعاد؛ والوفاء بالشرط الاتيان بالمأمورات 
والانتباء عن المنيات ‏ وقيل أراد بالعبد الميئاق بقوله : «ألست بربكم» وبالشرط 
قوله تعالى د إن تجتنبوا كبائر ما تلبون عنه نكف رعنكم سيكاتكم (") ». 

وقول : يحتمل أن يكون المراد ببماهامي" في كتاب الامامة عا حيث 
قال: | نكم لاتكونون صالحين حتنىتعرفواء ولاتعرفون<تى تصدقواء ولاتصدقون 
حتى تسلموا أبواباً أربعة لايسلح أو “لبا إ١‏ بآخرها » مْلة أصحاب الثلاثة »و 

)١(‏ مجمع البيان ج ۸ ص ۳٤٩‏ » وفيه : قال ابن عباس . من قَضى نحيه حمزة بن 
عبدالمطلب ؛ ومن قتل معه ؛ وأنس بن نض وأصحايه » وروی الحا كم أبوا لقاسم الحسكائى 
بالاسناد عن عمرو بن ثابت ؛ عن أبىاسحاق عن على عليه السلام قال : قينا نزلت رجال 
صدقوا ماعاهدوا الله ؛ فأنا والله المنتظر . ومابدلت تبديلا ٠‏ نعم مانقله رحمه الله انمأ يوجد 
فی تفسي رالتمى ص ۲۷ہ ٠‏ (؟) الخسال ج ۲ : ١؟.‏ (؟) النساء : .۳١‏ 
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تاهوا تيبا بعيداً » إن“ الله تبارك وتعالى ‏ لايقبل إلا" العمل الصالح ؛ ولايشيل الله 
إلا" الوفاء بالشروط والعبود ؛ فمن وفىله عز” وجل بشرطه ؛ و استعمل ما وصف 
في عبده : نال ها عنده » و استعمل عهده . 

إن" الله تبارك و تعالى أخبر العباد بطريق البدى » وشرع لهم فيها المنار 
و أخبرهم كيف يسلكون فقال : « وني لغار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم“ 
اهتدى )١(‏ » وقال : دإ نما يتقبلالله من المتلقين (۲)» إلى آخرالخبر, فالشروط 
و العبود هي التوبة » و الايمان و الأعمال الصالحة ؛ و الاهتداء بالاائمة لغلا . 

« فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنيا ؛ و لا أهوال الاخرة » قيل : المراد 
بأهوال الدنيا : القحط والطاعون و أمثالهما فيالحياة » وما يراه عند الموت من 
سكراته وأهواله , وأهوال الاخرة ما بعدالموت إلى دخول الجنّة ؛ وقيل :المراد 
بأهوال الدنيا : البموم من فوات نعيمبا . لان الدنيا ونعيمها لمتخطر بباله » فكيف 
البموم من فؤاتها » أو المراد أعمء منها ومن عقوياتها ومكارهها و مصائيها ' لأ شا 
عنده نعمة مرغوبة لا أهوال مكروهة؛ أولاً ثا لاتصيبه لأجل المعصية ٠‏ فلاينافي 
إصابتها لرفع الدرجة » ولايخفى بعد تلكالوجوه . 

والأظبرعندي أن" المراد بأهوال الدنيا ارتكاب. الذنوب والمعاصي ؛ لأ ثا 
عنده من أعظم المصائب والا هوال ' بقريئة ما سيأتي في الشق” المقابلله » ويحتمل 
أن يكون إطلاق الأهوال عليبا على مجاز المشاكلة . 

« وذلك ممن يشفع » على بناء المعلوم ‏ أي يشفع للمؤمنين من المذنبين 
« ولايشفع له » على بناء المجبول ؛ أي إنّه لا يحتاج إلى الشفاعة , لأ ته من 
المقر “بين الذين لاخوف عليهم ولايحز نون » وإدّما الشفاعة لهل المعاصى . 

د كخامة الز "رع » قال في النباية : فيه مَثّل المؤمن مثل الخامة من الزدع 
تفيئها الرياح : هي الطاقة الغضة الليئة من الزرع » و ألفها منقلبة عن واو. انتبى 


۰ ۸۲ طه:‎ )١( 
(؟) المائدج : ب‎ 
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وأشار | لىوجهالشبهيقوله: ديعو“ أحيانأ» والمراد با عوجاجه ميله إلى الباطل 
وهو متاع الدنيا » والشهوات النفسانية ‏ وبقيامه : استقامته على طريق الحق" ‏ و 
مخالفتة للأأهو اء والوساوس الشيطانيئّة » «ولايشفع» أي لايؤذن له فيالشفاعة . 

؟كا : عن العدّة ' عن سبل 1 عن دين عبدالله » عن خالد القمني ٠‏ عن 
خضر بن عمرو؛ عن أبيعبدالله @ قال : سمعته يقول : المؤهن مۇمنان : مؤمن 
وفى لله بشروطه الْتياشترطها عليه » فذلك مع النبيئّين والصديقين » والشهداء ‏ و 
الصالحين ؛ وحسن اولك رفيقاً » وذلك ممن يشفع ؛ ولايشفع له ؛ و ذلك ممن 
لايصيبه أهوال الد نيا ولا أهوالالآخرة؛ ومؤمن زلّتبه قدم كخامة الز“رع كيفما 
كفته الريح انكفى ١‏ و ذلك من تصيبه أهوال الدثنيا و أهوال الآخرة » ويشفع 
له وهو على خیر(۱) . 

بيان : « خضر» بكسرالخاء وسكون الضاد ؛ أو بفتح الخاه و سكون الضاد 
صحح ببما في القاموس و غيره . « وفى لله بشروطه » العبود داخلة تحت الشروط 
هنا ء « فذلك مع النبيئين» إشارة إلى قوله تعالى « ومن يطع الله والرسول فاأولئك 
مع الذين أنعم اله عليهم من النبيتين. و الصديقين و الشبداء و الصالحين وحسن 
اولك رفيقاً (؟) » وهذا مبني على ما ورد في الا خبار الكثيرة نة الصد يقين و 
الشبداء و الصالحين هم هى الاأئمة ئمة ليله ' والمراد بالەۋەن ف المقسم هنا غيرهم من 
المؤهنين : وقدمس" عن أبيجعفر ي أنه قال بعد قراءة هذءالآ ية : فمتا النبي* 
وهنا الصد يق » و الشهداء و الصالحون . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم (6) : قال : النبييين : رسول الله 4 و الصد يقين 
0 والشبداء : الحسن والحسين ؛ والصالحين: الأئمّة . وحسن اولك رفيقاً : 

لقائم من آل مسد صلوات الله عليهم . 

(١)الكافى‏ ج ؟:8م)غ:. 

(؟) التساء : ٩‏ 

() تفسيرا لكمى س ١7١‏ . 


فلايحتاج إلى ماقيل : إن" الظاه رأ نهكان منالنْبيّين » لن" المشالأو “ل 
ما ن ٠‏ أو صدايق » أو شهيد » أوصالح ؛ و الصف الثاني : يكون مع «ؤلا 
بشفاعتهم » « زت به قدم » كأن” الباء للتعدية » أي أزلته قدم وإقدام على المعصية 
وقيل : الباء للسببية أي زآت بسببه قدمه» أي فعله عمدا من غير نسيان و ] كراه 
و دکیفما » كلب هن « كيف » للشرط نح و كيف تصنع أصنع ؛ ودما» زاكئدة 
لتا كيد . 

وفي النباية : يقال :كفأت الا ناء وأكفأته : إذاكببته ' وإذا أملته ؛ وفي 
القاموس : كفأه کمنعه : صرفه وكبّه وقليه كأ كفأه و اكتف ' و انكفاً: رجع 
و لونه تغيير )١(‏ . 

مط : عن العدةة » عن البرقي ٠‏ عن أبن مهران ؛ عن يونس بن يعقوب 
عن أبي مر يمالا نساري ٠‏ ع نأبي جعفر ي قال: قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤهنين 
فقال : يا أمير المؤمنين أخير نا عن الا خوان ؛ فقال : الاخوان صنفان :إخوان 
الثقة » وإخوان المكاشرء : 

فأمّا إخوان الثقة : فيم الكف“ و الجنام ؛ والأأهل والمال ؛ فاذا كنت من 
أخيك علىحد الثقة , فابذل له مالك وبدنك » وصاف من صافاه ‏ و عاد من عاداه 
واكتم سره وعيبه » وأظبرمنه الحسن ‏ واعلم ينها السائل أنهم أقل* م نالكبريت 
الأحمر . 

وأما إخوان المكاشرة فا ك تصيب لتك منهم » فلاتقطعن” ذلك منهم ٠‏ ولا 
تطليكة ما وراه ذلك منضميرهم » وايذل ليم ما بذاوا لك من طلاقةالوجه ' و 
حلاوة اللسان (؟) . 

بیان : « الا خوان صتفان » المراد بالا خو ان : إِمًا مطلق المؤمئين ؛ فان” 
المؤمنين إخوة ' أوالمؤمنين ا لذينيصاحيهم ويعاشرهم؛ ويظبرون لدالمودثة والأخوةة 

. ۲١: ۱ التاموس : ج‎ )١( 

(؟) الكافى ج ۲ : ۲٤۸‏ . 


أو الع منالمؤهنين وغيرهم إذا كانوا كذلك . 

والمراد باخوان الثقة : أهل الصلاح و الد تى والأمانة الّذين يثق بهم ؛ و 
يعتمد عليهم فيالدين , وعدم التفاق » وموافقة ظاعرهم لياطنهم » وباخوانا لكاشرة 
اأذين ليسوا بتلك المثابة » ولكن يعاشرهم لرفع الوحشة ‏ أو للمصلحة و التقية 
فيجالسهم ويضاحكبم » ولايعتمد عليهم ؛ و لكن ينتفع بمحض تلك المصاحبة هنهم 
لازالة الوحشة و دفع الضرر . 

قال في النهاية : فيه إنا لنكشرفي وجوه أقوام » الكشر: ظبور الأسنان في 
الضحك ؛ وكاشره : إذا ضحك فيوحبه وباسطه ؛ والاسم : الكشرة كالعشرة . 

د فهم الكف» الحمل على المبالغة والتشبيه ٠‏ أي هم بمنزلة كفك في إعانتك 
وكف” الأذى عنك » فينبغي أن تراعيه وتحفظه كما تحفظ كفك . 

قال يالمصباح : قال الأزهري*: الكف” : الراحة مع الاأصابع ؛ سيت 
بذلك لا ثبا تكفا الأذى عناليدن , وقال : جناح الطائر بمنزلة اليد للانسان , 
وني القاموس : الجناح : اليد ؛ والعضدء والابط » والجانب » و تفس الشيء؛ و 
الكتقف , والناحية ' اتتهى » وأكثر المعاني مناسبة » والعضد أظبر: و الحمل كما 
سبق » أي هم يمئزلة عضدك في إعانتك ؛ فر اعهم كما تراعي عضدك » وكذاالا هل 
والمال » و يمكن أن يكون المراد يكونهم مالا أنهم أسباب لحصول المال عند 
الحاجة إليه . 

د فاذاكنت من أخيك » أي بالسبة إليه ؛ كقول النبي : أنت مثي بمنزلة 
هارون منموسى ؛ «على حد الثقة» أي على ميتبة الثقة والاعتماد » أوعلى أوءل حد" 
من حدودها » والثقة في الأأخوتة والديانة “ والاتصاف بصفات المؤمنين ؛ و كون 
باطنه موافقاً لظاهره . 

«فابذل له مالك و بدنك» بذل الال : هو أن يعطيه من ماله عند حاجته إليه 
سأل أم لم يسأل » و بذل البدن : هو أن يخدمه و يدقع الاأذى عنه قولاً و فعلا 
وهما متف رعان على كونهم الكف" والجناح » والأأهل والمال ؛ هوصاف من صافاه» 
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أي أخلص الو“ ره ن أخلص له الور ٠‏ قال في المصباح : صفا e‏ من ن الكدد و 
أصفيته الوداد أخلصته ٠‏ وني القاموس : صافاه : صدقه الا خاء ا 

«و عاد من عاداء» أي في الددين ؛ أو العم إذاكان الخ محقئاً ٠‏ و نم 
أطلق لان“ المؤمن الكامل لايكون إلا" محقنًا » ويؤيد هاتين الفقرتين ماروي عنه 
في النبج )١(‏ : أنه قال : أسدقاؤك ثلاثة › وأعداؤك ثلاثة ؛ فأصدقاؤك : صديقك , 
وصديق صديقك ؛ وعدوث عدوك » و أعداؤك : عدو ك ٠‏ و عدو صديقك ؛ و صديق 
عدو اد 4 

دواكتم سر“ه» أي ما أمرك با خفائه » أو تعلم أن" إظهاده يضراه «٠‏ وعيبه» 
أي إن كان له عيب نادراً ٠‏ أو مايعيبه الناس عليه و لم يكن قبيحاً واقعاً كالفقر 
والأعراض الخفيئة » دو أظبر منه الحسن» بالتحريك أي ماهو حسن ممدوح عقالا 
وشرعاً » من الصفات والاأخلاق والأعمال و يمكن أن يقرء بالضم” . 

د فا نك تصيب لذ"تك منم » أي تلتذ“ بحسن صحبتهم ومؤانستهم ؛ وتحصيل 
بعض المنافع الدنيوية منهم ؛ بل الأخروية أيضاً أحياناً بمسذا كرتهم ومفاوض مم 
فلا تقطعن“ ذلك الحظ" منرم بالاستبحاش عنهم ؛ و ترك مصاحبتهم » فتصير وحيداً 
لندرة النوع الأول » كما قال يج في حديثآخر : زهدك في راغب فيك نقصان 
حظ" » و رغبتك في زاهدفيك ذل" نفس . 

دولا تطلين” ماوراء ذلك من ضميرهم» أي مايضمرون في أنفسهم فلعله يظېر 
لك منهم حسد وعداوة ونفاق ؛ فتترك مصاحبتهم فيفوتك ذلك الحظة منم » أويظور 
لك منهم سوء عقيدة وفساد رأي فتضطر إلى مفارقتهم لذلك . 

أو المعنى : لا تتوقع منهم موافقة ضميرهم لك و حبّهم الواقعي" ؛ واكتف 
بالمعاشرة الظاهرة و إن علمت عدم موافقة قليهم للسانهم ' كما يرشد إليه قوله 
عليه السلام : « و ابذل لهم مابذلوا لك من طلاقة الوجه » أي تبه و إظبار فرحه 
برؤيتك وتبسمة 


. نهجالبلافة ج ؟ ص ۲۱۷ تحت الرقم ۲۹۵ من الحكم والمواعظ‎ )١( 


في المصباح : رجل طلق الوجه : أي فر م ظاهر البشر ٠‏ و هو طليق الوجه 
قال أبوزيد : متبلل يسام . 

و في الحديث حث على حسن المعاشرة والا كتفاء بظواهر أحوالم ٠‏ وعدم 
تسس ما في بواطنهم ؛ فانّه أقرب إلى هدايتهم و إرشادهم إلى الحق" . و تعليم 
الجبال و هداية أهل الضلال » وأبعد منالتشرثر منم والتنفرعنهم , والأخبار في 
حسن المعاشرة كثيرة ؛ لاسما مع المد “عين للتشيع والا يمان » والله المستعان . 


۱۳ 
«(باب)ه 
#( شدة ابتلاء المؤمن .و عاته )* 
جه ( وفضل البلاء ) © 
*ه الايات ٭ 
البقرة : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولماياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهما لبأساء والضرتاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نص رالله 
ألا إن" نصرالله قريب .)١(‏ 
آلعمران : لتبلون”في أموالكمو أ نفسكم ولتسمعن” من الذي ا وتواالكتاب 
من قبلكم و من الّذین أشركوا أذى كثيرأ و إن تصبروا و تتلقوا فا ن“ ذلك من 
عزم الأهور (۲) . 
الانعام : ولقد أرسلنا إلى امم من قبلك فأخذْناهم باليأساء والضرثاء لعلهم 
)١(‏ البقرة: ۲١٤‏ . 
(؟) آل عمرأن : ۱۸۸ ۰ 


يتضرعون © فلولا إذ جائهم بأسنا تضر"عوا ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان 
ماكانوا يعملون + فلمًا نسوا ماذككروا به فتحنا علیہم أبواب كل شيء حتنى إذا 
فرحوا يما أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون )١(‏ . 

تفسير : «أم حسبتم» قال في المجمع : (0) أي أظننتم و خلتم ایا المۇمنون 
«أن تدخلواالجئة» وما تمتحنوا و تبتلوا بمثل ما امتحن|أذين مضوا من قبلكم به 
فتصبروا كما صبروا » و هذا استدعاء إلى الصبر » وبعده الوعد بالنصر . 

ثم" ذكرسبحانه ما أصاب أأولئك فقال : «مستيم البأساء والضر"اء» وا مس" 
واللمسواحد ؛ والبأساء نقيض النعماء ٠‏ والضرءاء نقيضالسراء » وقيل : البأساء : 
القتل ؛ والضرتاء : الفقر» « وزلزلوا » أي حر كوا بأنواع البلايا ‏ وقيل : معناه 
هنا أزعجوا بالمخافة من العدوً ؛ وذلك لفرط الحيرة . 

«متى نصراله» قيل : هذا استعجال للموعود كما يفعله اممتحن » وإنما قاله 
الرسول استبطاء للنصر » و قيل : إن" معناه الدعاء لله بالنصر ولايجوز أن يكون 
على جبة الاستبطاء لنصر اله ؛ لان“ الرسول يعلم أن الله لا يوْخمّره عن الوقت 
الذي توجبه الحكمة ؛ ثمة أخبر الله أنه ناصر لأوليائه » فقال : « ألا إن" نسرالله 


قريب ». 
و قيل : إن" هذا من كلامهم فاتهم قالوا عند الا ياس : منی نصر الله » ثم" 
تفكّروا وعلموا أن“ الله منجر وعده ( فقالوا : ألا إن" نصر اله قريب » وقيل : أنه 


ذك ركلام الرسول والموٌمئين جملة وتفصيله : وقال المؤمئون متى نصرالله ؛ و قال 
الرسول : ألا إن" نصرالله قريب استبى . 

و اقول : روى في الخرائج عن زينالعابدين › عن آبائه يالغ قال : فما 
تمدثون أعينكم ؟ لقد كان من قبلكم ممن هو على ماأنتم عايه » يۇخذ قتقطع يده 
ورجله ويصلب ثم تلا : ام حسبتم أن تدخلوا الجنة» الأية . 
)١(‏ الانعام : ٤٤‏ 8 
(؟) مجمعالبيان ج ۲ ص ۳۰۸ ؛ وفيه : معناه : بل أظنئم وخلتم الخ . 


- ۱۹4 كتاب الأيمان و الكفر YE‏ 
وروی فيالكافي : عن بكر بن عل قال : معت أباعبدالله ي يقرء «وزاز لوا 
ثم" زز لوا حتنىيقول الرسول» . 

و قال في المجمع )١(‏ في قوله تعالى : « لتبلون” » أي لتوقع عليكم المحن 
وتلحقكم الشدائد « في أموالكم » بذهابها و نقصانها « وني أنفسكم» أيها المؤمنون 
بالقتل والمصائب ٠‏ وقيل : بغرض‌الجاد وغيره «ولتسمعن” من‌الذين وتوا الكتاب» 
يعنى اليهودوالتصارى » دومن الذين أشر كوا» يعني كفارمكة وغيرهم دأذى” كثيرأ» 
من تكذيب النبي” E‏ ومن الكلام الذي يغمسهم 2 من عزم الأمور 1 أي ممابان 
رشده وصوا به و وجب على العاقل العزم عليه 0 وقىل : أي :من محكم الا مور . 

و قال في قوله تعالى (؟) : « و لقد أرسلناء أي رسلا د إلى أهم من قبلك » 
فخالفوهم' دفاخذناهم باليأساء والضراء» يريد بالفقروالبؤس والأسقام والأوجاع 
عن | بن‌عياس علوم يتضر “عون» معنّاه لكي يتضرأعوا دفلولا إذجائهم با تضر“عوا» 
معناه فيلا" تضر"عوأ إذجاءهم باسنا 0 دولكن فسثت قلوبرم» فأقاموا على كفرهم ولم 
تنجع فيهم العظة د وزين لبم الشيطان » بالوسوسة والاغراء بالمعصية » لما فيبا من 
عاجل اللذة «ماكانوا يعملون» يعني أعمالهم . 

«فلمانسوا ماذ کروابه » أيتر كوا ماوعظوا به د فتحنا عليبم أبواب كل" 
شيء» أي كل نعمة و بر كة منالسماء والا'رض, والمعنى أنه تعالىامتحنهم بالشدائد 
لكي يتضرأعوا ويتوبواء فلماتر كوا ذلك فتح عليهم أبوابالنعم: والتوسعة فيالرزق 
ليرغبوا بذلك في نعيم الا خرة « حتى إذا فرحوا بما اأوتوا » من النعيم و اشتغلوا 
بالتلذثذ ؛ ولم يروه نعمة من الله حتى يشكروه « أخذناهم بغتة » أي مفاجأة من 
حيث لايشعرون ٠‏ «فاذاحم مبلسون» أي أ يسون من النجاة والرحمة . 

وروي عن الي عل قال : إذا رایت الله يعطي على المعاصي فذلك استدراج 

. ۱۸٩ : مجمع البيان ج ۲ س اده والاية فى آلعمران‎ )١( 

)۲( محمع ألبيان ج & Te‏ والاية فى الانام :£ 


E‏ ۲ باب شد 3 اا الدؤمن دققات 


مه تلا هذه الابة. ٠و‏ نحوه وه ماروي عن أمير المومنين 2¥ أ: ٿه قال : يا ابن أدم 

إذا دأيت ربك يتابع عليك نعمه فاحذره انتبى )١(‏ . 

ويظبر من الايات أن" البلايا والمصائب نعم من الله » ليتعظوا ويتذ كر وابها 
ويتر كوا المعاصي » كما قال أميرالمؤمنين 8م (؟) : ولوأن” الناس حين تنزل بهم 
الثقم » و تزول عنهم النعم » فزعوا إلى رتهم بصدق مننيناتهم ووله من قلوبهم لر 
علیہ م كل" شارو ؛ وأصلح لہم كل" فأسد . 

وتدل“ على أن" تواتر النعم على العباد » وعدم ابتلائهم بالبلايا استدراج منه 
سپحانه غالبا كما قال على بن إبراهيم » « لعلّهم ينض عون » يعني كي يتضرعوا 
فلم لم يتضرتعوا فتحالله علييم الدأنيا وأغناهم لفعلهم الردى" « قاذاهم مبلسون » 
أي آيسون وذلك قول الله في مناجاته لموسى 4 . 

حد ثني أبي » عن القاسم بن عل ٠‏ عن سليمان بن دأود » عن حفص بنغياث 
عن أبيعبدالله ی قال : كان في مذاجاة الله تعالى .أوسى : يا موسى إذا رأيت 
الفقر مقبلا” فقل مرحباً بشعادالصالحين ‏ وإذا رأيتالغنى مقبلا فقل ذنب عجّلت 
عقو بته » فما فتحالله على أحد فيهذه الد“ نيا إلا بذنب ليسيه ذلك الذنب فلايتوب 
فيكون إقبال الث نيا عليه عقوبة لذنوبه )١(‏ . 

وروی الكشي” 9( والعياشي” باسئادهما . عن أبي الحسن صاحب العسكر 
عليهالسلام أن" قنبراً مولى أميرالمؤمنين ل ا"دخل على الحجاح فقال : ما الذي 
كنت تلي من علي بن أبيطالب ؟ قال : كنت أ"وضّيه » فقال له : ماکان يقول إذا 

فرغ من وضوئه ؟ فقال :كان يتلو هذه الاية «فلممًا نسوا ماك روابه » إلى قوله : 

. ۲۰۲: £ مجمعالبيان ج‎ )١( 
من الخطب‎ ۱۷١ بوم تحت ألرقم‎ : ١ (؟) نهجالبلاغة ج‎ 
۲ الباب 48 ؛ وتراه فى الكافى ج‎ ٠ ۲۱۹ : أخرجه الديلمى فىارشادالئلوب‎ )( 


ص ل ٠‏ راجع تفسير أ لقمى ذيل هذه الاية 3 
(۴) دجال الكشى :۷۰ 


«فاذاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» )١(‏ فقال 
الحجاج : أظنّه كان يتأوتله علينا ؟ قال : نعم (5) . 

-١‏ كتاب صفات الشيعة للصدوق رحمه الله باسناده ٠‏ عن أبي عبدالله يلقم 
قال : البرص شبه اللعنة » لايكون فينا , ولا في د يتناء ولا في شيعتنا . 

و ياسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبوعبدالله ج : إن لم يؤمن 
المؤّمن من اليلايا في الدثنيا ٠‏ ولكن امنه من العمى في الاخرة ومن الشقاء يعني 
عمى البصر (۴) . 

۳ نوادرائر او ندى : باسناده » عن جعفر بن د » عن آ بائه يال قال : 
قال رسولالله یچ : إن الاسلام بدا غريبأوسيعود غريباً كما بدا ؛ فطوبى للغرباء 
فقيل: و من هم يا رسول الله يللاي ؟ قال : الذين يصلحون إذا فسد الناس » إنّه 
لاوحشة ولاغربة على مؤٌمن » ومامن مؤمن يموت في غربته إلا" بكت عليه الملائكة 
رحمة له » حيث قلت بواكيه ‏ وفسح له في قبره بنور يلالا من حيث دفن إلى 
شس زا 

٣‏ - كا: عن علي عن أبيه» عن ابن أبيعمير عن هشام بن سالم ‏ عن 
أبيءبدالله ب قال : إن" أشد" الناس بلاه الا نبياء ثم" الذين يلونهم ثم" الأمثل 
فالأمثل (4) . 

بيان : « أشدة الناس بلاء » قيل : المراد بالناس هنا الكُممّل من الا نبياء 
والأوصياء والا'ولياء ؛ فا نهم لناسحقيقة" وسائر الناس نسناس ٠‏ كماورد في الاأخبار 
والبلاء : مايختبر ويمتحن به من خير أوشر”: وأكثر مايأتي مطلقاً الشر*؛ وما ريد 
به الخير يأتي مقي دا كماقال تعالى . «بلاء حسنأ» (ه) و أصله : المحنة . 

٠ الانام : مع‎ )٩( 

(؟) تغسيرالعياشى ج | : وه" ٠‏ 

(؟) صناتالشيعة : ۱۸۰ 

(4) الكافى ج ۲ : ۲۵۲ ٠‏ (ه) الاتغال : ۷٠ء‏ 


والله تعالى يبتلي عبده 0 يكره ليمتحن 
صبره ؛ يقال : بلاه الله بخير أو شر" يبلوه بلواً » و أبلاء إبلاء ؛ و إبتلاء | بتلاء” 
بمعنى امتحنه » والاسم : البلاء مثل سلام ؛ والبلوى والبليّة مثله . 

و قال في النباية : فيه أشد“ الناس بلاء الأ نبياء ثم الأأمثل فالا مثل : 
الأشرف فالأشرف ؛ والأعلى فالأعلى في الر تبة والمئزلة ' ثم" يقال : هذا 7 
من هذا أي أفضل و أدنى إلى الخير , و أمائل الئاس : خيارهم انتهى . 

5 * الذين يلونهم» أي يقر بون هلهم ويكونون بعدهم ‏ و يالمصباح : الولي 
مثل فلس : القرب ' وفي الفعل لغتان أكثرهما وليه يليه 0 ' و الثانية من 
ياب ب وعد وهي قليلة الاستعمال ٠‏ وجلست ممايليهأييقاربه ' وقمل : الولي : حصول 
الثاني بعد الا ول من غير فصل انتبى والمراد بهم الاأصياء الا . 

كا : عن عل بن يحي ؛ عن عل بن الحسين ٠‏ عن صفوان ؛ عن معاوية 
ابنعمار » عن ناجية قال: قلت لا بي جعفر فلا : إن" المغيرة يقول : إن المؤمن 
لايبتلى بالجذام ولا بالبرص »ولا بكذا ولابكذا » فقال : إنكان لغافلا عن صاحب 
ياسين إنّه كان مكسعاً ثم" رد" أصابعه , ففال : كأتي أنظر إلى تكنيعه ؛ أتاهم 
فأنذرم ٠‏ ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه , ثم" قال : إن" المؤمن يبتلى بكل” بليّة 
ويموت بكل ميتة » إلا" أنه لايقتل نفسه )١(‏ . 

بيان : المغيرة : هوالمغيرة بن سعيد » وقد ذكر الكشي” (؟) أحاديث كثيرة 
في لعنه ؛ وقال العلاامة قداس سره : إنّهكان يدعو إلى جل بن عبدالله بنالحسن 
وقال رحمدالله في مناهج اليقين : القائلون بامامة الباق يلقم اختلفوا بعد هوته 
فالامامية ساقوها إلى ولده الصادق اي ؛ ومنهم من قال : إنّه لم يمت » ومنهم من 
ساقبا إلى غير ولده ؛ فذهب بعضهم إلى أن" الامام بعد الباقر ل جل بنعبدالله بن 
الحسن بن الحسن › وهم أصءجاب المغيرة بن سعيد ٠‏ 


of : ¥ 2 ع‎ 001) 


وروى لكشي )١(‏ عنالصادق بي أنه قال يوماً لا صحابه : لعنالله المغيرة 
ابن سعيد و لعن الله يرودية كان يختلف إليها » يتعلم منها السحر » و الشعبذة 
والمخاريق » إن" المغيرة كذب على أبي تي فسلبه الله الايمان وإن" قوماً كذبوا 
علي" “مالم أذاقهم الله حر الحديد . 

وروی أيضاً عن الرأضا يهم (؟) أنه قال : كان المغيرة يكذب على أبي 
جعفر تلن فأذاقه الله حر الحديد . 

وقال في المواقف : قال مغيرة بن سعيدالعجلي : الله جسم على.صورة إنسان 
من تور 0 على رأسه تاج » وقابه منبع الحكمة 0 ولما أراد أن يخلق الخلق تكلم 
بالاسمالاعظم » فطار » فوقع تاجأعلى رأسه ' ثم" إنّه كتب على كفه أعمال العباد 
فغضب من المعاصي » فعرق » فحصل منه بحران أحدهما : مالح مظلم » و الآخر 
حلو نير 0 ي اطلع في البحر النير 1 فا بصر فيه ظله ¢ قانتزعه فجعل منه الشمس 
والقمرء وأفنى الباقيمنالظل” نفياً للشريك » ثم خلقالخلق منالبحرين فالكفار 
من المظلم ‏ و المؤمئين من النير . 

ثب“ أرسل جرا و الناس في ضلال ؛ وعرض الأمانة على السماوات و الأأرش 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منماوحملها الانسان وهوأبويكر بأمص عمر بشرط 

أن يجعلالخلافة بعده له وقوله تعالى: «كمثلالشيطان إذ قال للانسان | كفر»(۴) 

۰۱۹٩ : دجال الكشى‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ۹٤‏ . 

أقول وروی باسناده الى هشام بن | لحكم أنه سمع أياعبدالله عليه السلام سول : كان 
المثيرة بن تيف يتعمد الكذب على أبى » ويأخذ كتب أصحايه ‏ وكان أصحابه المستثرون 
بأصحاب أبى يأخذوت الكتب دن أصعحماب أبى فيدقعو ئها الى المئيرةف . 

فكان يدس فيها الكفروالزندقة ؛ ويسئدها الى أبى » ثم يدفعها الى أصحابه فيأمرهم 
أن يبثوها فى الشيعة ٠‏ فكلما كان فى كتب أصحاب أبى من الغلو 0 فذاك ممادسه المغيرة 
ابن سعيق فى كتبهم . 

٠ ٩ : (؟) الحشي‎ 


تزلت في أبي بكر وعمر : 

والامام المنتظر هو كريًا بن ل بن علي بن الحسين بن علي" ؛ و هو جي 
في جبل حاجر إلىأن يوم بالخروج » وقتل المغيرة فقال بعض أصحابه باتنظاره 
وبعضهم بانتظارز كريًا انتهى . 

وة.[, : هوالمغيرة بن سعد ؛ وكان يلقنب بالا بثر ٠‏ فنسيت إليهالبترية من 
الزيدية ؛ ولم أدرمن أين أخذه . )١(‏ 

د فقال إنكانلغافلا» إن : مخةئفة من المثقلة ه وصاحب ياسين » هوحبيب 
النجار ‏ وإنذاره إشارة إلى قوله تعالى : « واضرب لهم مثا أصحابالقرية» (؟) 
وهذه القرية هي أنطا كية في قول المفسرين « إذ جائها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 
ائنين » أي رسولين من رسلنا « فكذ“بوهما » أي الرسولين . 

قال ابن عباس ضر بوهما وسجنوهما « فعز“زنا بثالث » أي فقو"ينا و شددنا 
ظبورهما برسول ثالث » قيل : كان اسمالرسولين شمعون ويوحدًا » والثالك بولس 
وقال ابنعباس و كعب : صادق » وصدوق والثالث سلوم ؛ وقيل : إنهم رسلعيسى 


)١(‏ قال الفیروزآیادی فى القاءدوس ج ١‏ ص 5" فى مادة « بتر » : والابتر لقب 
المغيرة بن سعد و البترية ‏ بالشم ‏ من الزيدية تنسب اليه . 

ولكن قال الكشى فى رجاله ص ۲١۲‏ : اليترية هم أسحاب كثيرالنوا والحسن بن 
صالح بن يحيى [حىظ] ؛ وسالم بن أبىحفصة والحكم بنعتيبة وسلمة بنكهيل وأبوالمقدام 
ثابت الحداد ؛ وهم الذين دموا الى ولاية على عليهالسلام ثم خلطوها بولاية أبى بك وعمر 
ويثبتون لهما امامتهما ويبننون عثمان وطلحة والزبير وعائشة » ويرون الخروج مع بعاون 
ولد على بن أبىطالب الخ . 

وانما قيل لهم البترية لان جماعة من الزيدية دخلوا على بىجعفرالباقى عليه السلام 
وکان عنده زيد بن على ٠‏ فأظهروا عتائدهم و مأيتولون به ؛ فقال لهم زيد : بترقم أمر نا 
ئر کم الله . 

(۲) يس : ٩۳‏ . وما بعدها ذيلها . 


e‏ ° أكتابٍ الايمان والكفر 3 هو 


وهم الخزار تون : وإثماأشافيم إلى تسه لأنتعيسى لاا أرسلهم ا » فقالوا 
إنا إليك م مرسلون 6. 

د قالوا » يعني أهل القرية « ما أنتم إلا" بشر مثلنا » فلا تصلحون للرسالة 
كمالا نصلح نحن لما « و ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون +4 قالوا 
ربا يعلم إنا إليكم لمرسلون + وماعلينا إلا البلاغ المبين» . 

إلىقوله تعالى: « وجاء من أقصى| لمدينة رجل يسعى» وكان إسمة حبيب 
النجارءعن ابنعبا سوجاعة من‌المفسرين » و كان قد آهمن بالرسول عند ورودهم 
القرية و كان منز له عند أقصى باب من أبوابالمدينة ؛ فلما بلغه أن قومه قد كذ بوا 
الرسل وهموا بقنلوم جاء يعدو ويشتد"؛ «قال ياقوماتيعوا ا مرسلين» الذي نأرسلى 
الله إليك ۾ ٠‏ وأقروا برسالتهم . 

قالوا : وإ تما علمهونبو“تهم لأ تّيم لما دعوه قال : أتأخذون على ذل كأجراً؛ 
قالوا : لا ' وقيل : تدكان به زمانة أوجذام فأبرؤوه فآمن يهمعن ابنعباس . 

2 اتبعوا منلايسئلكم أجراً وهمهمبتدون 4 ومالي لا أعيد الذي قطر نيو[ ليه 
ترجعون + أأتدخن من دو نهآ لبة إن يردن لرحمان بضر لاتغن عشي شفاعتهم شيئاً 
ولاهم ينقذون 5 ] ني إذاً لفيضلال مبين 22 | ني أمنت بريكم فاسمعون » فاسمعوا 
قولي واقبلوه » وقيل : إنه خاطب بذلك الرسل » أي فاسمعوا ذلك حتى تشهدوا 
لي به 000 مسعود . 

م إن" و او ذلك القول منه ؛ وطئوه بأرجلهم ؛ حتی مات 
e‏ الجة و هو حي فيا يرزق ؛ وهوقوله : « قيل ادخل الجنة »و قيل : 
رجموه حتی‌قتلوه » وقيل : إن “القوم ا أرادوا أن يقتلوه رقع الله إليه فبوفيالجنة 
ولأيموت إلا بفئاء الدنيا وهلاك الجثة ٠‏ عن ا لجسن ومجاهد , وقالا إن "الجدةا لتي 
دخلا يجوزهلا كبا . 

وقيل: نهم قتلوه إلا أن “الله سبحانه أحياه وأدخله الجنّة ؛ فلمادخلاقال: 
د ياليت قومي يعلمون بماغفر لي ربي و جعلني من المكرمين 2 


النبي" تييع قال: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : علي بن أبي طالب 
وصاحب ياسين » ومؤٌهمن آل فرعون ٠‏ فبم الصد يقون علي" أفضلرم . 

كل'ذلكذكرءا لطبرسي”(١)‏ رحمداللفييمع لبيان, وال خبارالطويلةالمشتملة 
على تلك القصّة قد تقد“مت فيالمجلدالخامس. 

دإثدكان مكنماً » فيا كثر| لنسخ بالنون المشد"دةالمفتوحة » وفي بعضهابالتاء 
وفي القاموس: كنع كمنع كنوعاً: | نقبضوانضم": وأصابعه : ضر بها فأيسهاء وكفرح 
يبس وتشتّج ولزم ٠‏ وشيخ كنع ككتف : شنج والكنيع : المكسوراليد , وال كنع 
الأشل , و كمعظّم وجمل : المقفّع اليد  :‏ أي متشتجها أو المقطوعها . وكتع 
بده : أشلباء (؟) وقال: كتع كمئع : انقبض وانضم”: وال كنع : من رجعتأصأ بعه 
إلى غه وظبرت رواجبه . (۴) 

و أقول : كأ ته كان الجذام سببا لتكنيع أصابعه كماسيأتي تفسيره بالجذام 
أو كان هذا الداء أيضًا مذكوراً في الأدواء التي تفاها عن المؤمن » أو الغرض 
بيان أن“ الابتلاء بالا دواء العظيمة الشنيعة لاينافي كمال الايمان و قيل : كانت 
أصابعه سقطت من الجذام فأشار 4# يضم" أصابعه إلى كفّه إلى ذلك . 

« مرد“ أصابعة » هذا هن كلام الراوي أي رد ## أصابعه إلى كفسهإشارة 
إلىتكنيعه ' فقال : «كأثي أنظر إلى تكنيعه » أي أعلم ذلك و كيفيئته بعيناليقين 
« أتاهم » أي حبيب « فأنذرهم » وخوفهم عقابالله على ترك اتشباع الرسل ٠‏ بما 
حكى الله تعالى عذه ؛ و ريما يتوهثم التنافي بين هذا الخبر ؛ وبين ما ورد عن 
الصسادق يليم أنه إذا بلغ المؤمن أربعين سنة آمنهالله منالادواء الثلاثة : البرص 

والجذام» والجنون» ويمكن أن يجاب بأنّه مول على لغالب ٠‏ فلاينافي الابتلاء بعد 
)١(‏ مجمع البيان ج ۸ س £۱۷ 45١‏ . 
(؟) القاموس ج م ص ۸۰ . 
(۳) القاموس ج ٣س‏ ۷۷ . 


اك كتاب الايءان والكفر ج \Y‏ 
الأر بعين نادراً ؛ مع أنه يمكن أن يكون ابتلاء المؤمن قب لال دبعن » وأيطأالخبر 
ليس بصريح فيابتلائه بالجذام . 

د والميتة » بالكسر للحال والبيئة » و يدل على أن قاتل تسه ليس بمؤمن 
سواء قتلبا بحر بة ؛ أو بشرب السم» أوبتركالا كل والشرب ؛ أوترك مداواة جراحة 
أومرض علم تفعها ؛ أمّا لوأحرق العدو“ السفينة فألقى من فيها نفسه في البحر فمات 
فالظاه رأ نه أيضاً داخل في هذا الحكمخلافاً لبعض العامة فا نه أخرجه منه , لأ نه 
ف منهوت إلى موت وهوضعيف » ور بّما يحمل علىمن استحل“قتل نفسه » والظاهر 
أن المراد با لمؤمن : الكامل . 

ه کا : عن ل بن يحيى ؛ عن أحمد بن ل عن ابن سنان » عن عثمان 
النوا » عمنذ كره ٠‏ ع نأبيعبدالله ي قال : إن“ الله عز "وجل" يبتلي المؤمن بل 
بلية ' و يميته بكل” هيتة » ولايبتليه بذهاب عقله » أما ترى أيوب كيف سلط الله 
إبليس على ماله وعلىولده وعلى أهله » وعلى كل” شيء منه » ولم يسلّط علىعقله 
ترك لهليوحداللهبد(١)‏ 

بيان : : « و لايبتليه بذهار. عمله » لنت فائدة الابتلاء التصبر والتذ كر 
والرضًا ونحوها , ولا يتصوار شيء من ذلك بذهاب العقل وفساد القلب ؛ ولا ينافي 
ذهاب العقل لا لغرض الابتلاء » على أن“ الموضع هو المؤمن ٠‏ والمجنون لا يتصف 
بالايمان كذا قيل , لكن ظاهرا لخبر أن المؤمن الكامل لايبتلي بذلك ؛ و إن لم 
يطلق عليه في تلك الحال اسم الايمان ؛ وكان بحكم المؤّهن . 

ويمكن أن يكون هذا غاابيئاً فانا نرى كثيراً من‌صلحاء المؤمئين ٠‏ يبتلون 
في أواخر العمر بالخرافة وذهاب العقل ؛ أويخص بنوع مله و الوجه الأول لا 
يخلو منوح<ة ‏ « وعلى كل شيء منه » ظاهره تسأطه على يع أعضائة وقواه سوى 

عقله وقد يؤو"ل بتسلطه على بيته » وأثاث بيته » و أمثال ذلك , وأحبائه وأصدقامه 


(١)اللافى‏ ج ۲ سصسؤه؟. 


ج۷ 1 باب د شدثة |بتلاء المۇمن E‏ 


وقد سبق سط القول في قصص ايوب 5 ودقع الشه a‏ 9 ي المجذد 
الخامس فلا تعيدها حذراً من التكرار . 

كا : عن دبن يحيى ' عنا بنعيسى ؛ عن| بنمحبوب ؛ عزعيدالرحمان 
ابن الحجّاج قال : ذكر عند أبيعبدالله يا : البلاه و ما يخص الله ع “وجل به 
المۇمن . فقال : سكل رسولالله بللا م نأشد“الناس بلاء في الدنيا ؟ فقال: النبيون 
ثم الأمثل فالأمثل » و يبتلي المؤمن بعد" على قدر إيمانه » وحسن أعماله » فمن 
صح" إيمانه ؛ و حسن عمله » اشتد" بلاژه ' و من سخف إيمانه و ضعف عمله قل" 
بلاؤه )١(‏ . 

محص : عن‌عبدالرحمان مثله . 

بيان : « السخف » الخفة في العقل و غيره ذكرء الجزري و الفعل ككرم 
« وضش عمله » أي بالكمية أوبالكيفة أوبهما 1 

۷ كا : عن تمدن يحيى ؛ عن ابن عيسى ؛ عن د بن سان ' عن عمارين 
موان ؛ عن زيدالشحام » عن أبيعبدالله يَتَي قال : إن" عظيم الاجر لمع عظيم 
البلاء » وما أحبة الله قوماً إلا" ابتلاهم (؟) . 

بيان : يدل“ علىأنة عظيم البلاء سبب للأجر العظيم » وعلامة لمحبة الرب 
الرتحيم ؛ إذا كان في المؤمن الكريم . 

۸- کا : عن العدةة ؛ عن سهل بنزياد ؛ عنا بنمحبوب, عن بنرئاب» عن بي 
بصير؛ عن ,بي عبدالله باي قال : إن لله عز“وجل" عباداً في الأرض منخالص عباده 
مأينزل من ا لسماء تحفة إلى الا رض إلا" صر فها عنم إلىغيرهم؛ ولابليئّة إلا" صرفبا 
إليهم (") . 

تبه : عن ابن رئاب و كرام بن عمرو ؛ عن أ بی‌بصیرمثله . 

. ۲٥۲ الكافى ج ؟ س‎ )١( 


)( الكافى ج اس 0 . 
(۴) المسدرص ۲۵۴۳ , 


بيان : « مايززل من السماء » أي يقدثر يها « تحفة » أي من التحف الدنيوية 
وكذاد البلية» : 

٩‏ - ا : عن العدةة » عن البرقى ؛ عن أحمد بن عبيد ؛ عن ا لحسين بن 
علوان ‏ عن أبي عبدالله با إنّه قال و عنده سدير : إن اله إذا أحب عبداً غثه 
بالبلاء عا وإنا وإياكم یاسدیر لنصبح به و نمسي ۷( 1 

بيان : «غتّه » أي غمسه ء و الياء بمعنى د فى » ويحتمل القبن والغم ٠‏ في 
النباية : فيه يغتلهم اله في العذاب غتشاً » أي يغمسهم فيه غمساً متتابعاً و 
حديث الدعاء : يا من لا يغه دعاء الداعين : أي يغليه و يقبره؛ و فى حديث 
الحوض: يفت“ فيه ميزايان» مدادهما من الجنّة. أي يدفقان فيه الماء 
دفقاً دائماً متتابعاً » وني القاموس : تله بالا كدة. ؛ وفيالماء غطّه ؛ وفلاناً غمه 
وخنقه ' (؟) د لنصبح به » أي بالغت” أو بالبلاء . 

لسكا : عن شمدين يحيى ؛ عن | بنعيسى » عن مندبن سنان » عنالوليدبن 
العلا ؛ عن حماد عن أبيه 1 عن أبي جعفر اي قال : إن الله تبارك و تعالى إذا 
حب“ عبداً غه باليلاء غا 3 جه يا ىلاء ثا 0 واوا دعام قال : لبيك عبدي ! 
لئن عجّلت لك ماسألت ‏ إثى على ذلك لقادر » ولئن اد“خرت لك فما ادخرت 
لك خيرلك (۳) . 

جع : عله لتم مثله . )€( 

بيان : فيالقاموس : مج" الماء : سال ؛ وجه : أساله ؛ و في النهاية : فيه 

أفضل الحجٍ” العم“ الثب“ » الثج“: سيلان دماء البدي والأضاجي (4) ؛ يقال: مجه 

۲٥٢۴ المصدر س‎ )١( 

(؟) القاموس ج اص 16 . 

(") الکاقی ج ۲ س 8ه؟ . 

(4) دوى السدوق فى معانى الاخبار ص ۲۲۳ باسناده عن النخعى عن عمه عن 


جبرئيل على النبى صلی الله عليه وآله فال : يا محمد ! مر أصحابك بالمج والح ؛ الج 
رفع الاصوات بالتلبية 4 والتج تحر البدن a‏ 


يشحه ثجا ؛ ومنه فحلب فيه جا أي لبئاً سائلاً كثيراً ' وحديث المستحاضة! ني 
أنجحه تجا انتبى . 

واقول : ما فيهذا الخبر يحتمل أن يكون على الحذف و الايصال والباء 
زائدة أي ثج” عليه البلاء أو يكون تسييله كناية عن شدثة ألمه و حزنه. كأنه 
يذوب هن اليلاء ويسيل ٠‏ أوعن توجبه إلى جناب الحو سبحانه بالدعاء و التضرع 
لدفعه ؛ وقيل : أي أسال دم قلبه بالبلاء . 

واقول : في جامع الأخبار )١(‏ و غيره « بجّه» بالباء الموحدة و البج : 
الفق” والطعن بالرمح. 

د فاذا دعاه » أي لدفع البلاء » أو لغيره من المطالب أيضاً ؛ وني القاموس : 
لب“ : أقام كلب" ؛ ومنه لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إلباباً بعد إلباب و إجاية 
بعد إجابة اغات اتجاهي وقصدي لك ؛ من: داري تلب'داره : أي تواجبها؛ أو 
معناه : محبتي لك ؛ من: امرأة لبّة : محبئة لزوجبا » أذ معناه إخلاصي لك من: 
حب لباب : خالص (۲). 

١-كا‏ : عن مدن يحيى ؛ عن أحمدبن ل ؛ عن |بنمحبوب ؛ عن زيد 
الزرتاد » عن أبيعبدالله يلم قال : قال رسول الله يلايخ : إن" عظيم البلاهيكافاً 
به عظيم الجزاء ؛ فاذا أحب الله عبداً ابتلاه الله بعظيم البلاء ٠‏ فمن رضيفله عندالله 
الرضا ؛ ومنسخط البلا فله عندالله السخط (") . 

ل : عن أبيه ؛ عن دالعطًار » عن سيل ؛ عن الحسن الأؤلؤى ؛ عن دين 
سان ؛ عن زيد الشحام عنه ا مثله (4). 

محص : عن الشحام مثله . 

بیان : « يكافاً به » على بناء المجبول » أي يجازى' أويساوى ؛ فيالقاموس: 

۱۲۷۱۲٩ ص‎ ١ جامعالاخبار : 5'؟. (؟) القاموس ج‎ )١( 


() الكافى ج ؟ س مه؟ . 
)٤(‏ الخصال ج اس ٩۲‏ 


كافء مكافأة وكفاء : جازاه , وفلاناً : .1 - اقده (۱) ١‏ والحمد للكفاء الواجب 
أي ما يکون مكافئاً له . 

« فاذا حب" الله عبداً » أي أراد أن يوصل الجزاء العظيم إليه ‏ و يرضى عنه 
ووجده أهالا لذلك ابتلاه يعظيمالبلاء من الا مىاض الجسما ية والمكارها لروحانيّة 
د فمن رضي » أي ببلائه وقضائه . والظاهر أن" المراد بالموسول فيالموضعيناء“ 
من العبد المحبوب المتقدام ؛ فان“ العبد المحبوب لله سبحانه لا يسخط قضاءه ٠‏ و 
يحتمل أن يكون المراد بالمحبة ؛ تعريضه للمثوبة ؛ سواء رضي أم لا «فمن رضي 
فاه عندالله الرضًا » أي يرضى الله عنه ‏ « ومن سخط» القضاء « فله عندالله السخط » 
أي الغضب . 

۳-کا : عن ممدين يحيى » عن أحمد بن چل » عن علي بن الحكم ؛ عن 
ذكرينا بن الحن"؛ عن جابر بن يزيد ؛ عن أب جعفر اي قال : إتمايبتلي المؤمن 
فيالدنيا على قدر دینه : أوقال على حسب وينه (؟) . 

بيان . « أوقال » الشك من الراوي ؛ ودالحسّي» بالتحر يك المقدار؛ فمآل 
الروايتين واحد » قال في المصباح : قولهم : يجزى المرء على حسّب عمله : أي 
على مقداره . 

۳ 8 : عنالعد"ة ؛ عن أحمدبن أبيعبدالله ؛' عن بعضأصحا به ٤‏ عن دين 
المثثى الحضرمي »؛ عن دين بهلول بن مسلم العبدي ‏ عن أبيعبدالله ي قال: 
نما المؤمن بمئزلة كفّة الميزان » كلما زید في إيمانه زيد في بلائه )٣(‏ . 

بيان : « إِنّما المؤمن » كأن" المعنى أن" حال المومن في إيمانه و بلا 
يمنزلة كفستي الميزان ٠‏ كما ودد: الصلاة ميزان فمن وف ىاستوفى ؛ و قيل : المعنى 

أن" المومن ككفة الميزان , في أنه كلما وضع فيه يوضع في الكفة الأخرى 
)١(‏ التاموس ج ١‏ ص +؟ 


(؟) الكافى ج لاس ٥۴‏ 
(؟) الكافى ج ؟ س ۲٥٤‏ 


ما يوازنه عند الوزن » فكلما زيد فيالمومن من الايمان زيد فىالكفة الأذرى 
وهوا لكافر الذي بلاء المؤمن بسيبه » سواء كان من‌الانس أوالجن؛ فيزيد بلاز. و 
وأذاه للمؤمن بحسب زيادة إيمان المؤمن . 

٣-۴‏ : عن علي » عن أبيه ۽ عن ابن أبيعمير؛ عن أبي ايوب ؛ عن دين 
مام قال : سمعت أباعبدالل بي يقول : المؤمن لايمضي عليهأر بعونليلةإلا عرض 
له أمى يحز نه يذ کربه )١(‏ . 

بیان : د أمريحزنه » بالضم ؛ قال فيالمصباح : حزن حزناً من باب تعب 
والاسم الزن بالضم" فبوحزين › ويتعد”ى فيلغة ريش بالحركة ؛ يقال : حزنني 
الاس يحزنني » من باب قتل قاله تن تغلب والأزهري* وني لغةتميم بالا لف » ومثال 
الأزهري' باسم الفاعل والمفعول في اللفتين على يابهما و منع أبو زيد الماضي من 
الثلاثي . فقال : لا يقال : حزنه و إِنّما يستعمل المضارع من الثلاثي فيقال : 
يحزته اتی . 

وقوله : « يذ كر يه » على يناه المفعول من التفعيل ‏ كأنّه سئل عن سيب 
عروض ذلك الام ' فقال : يذ كر به ذنوبه » والتوبة منها » لقوله سببحانه ؛ « ما 
أسا بكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم (؟) ». و ريه القادر على دفع ذلك عنه , 
فيتضر ع لذلك, ويدعوالله لرفعه » و سفالة الدنيا (؟) و دناءتها لشيوع أمثال ذلك 
فيها فيزهد فيبا » و الآخرة و خلوص لاتا عن الأ حزان و الكدورات فيرغب 
إليبا ولايصلح القلب إصلاح الحزن شيء و قد قيل : : إن" القلب الذي لادزن فيه 
كالبيتالخراب . 

6 : عن العدثة 1 عن أحمدبن أبي عبدالله ٠‏ عن أ عن إبراهيم بن 
شن الأشعري ؛ عن عبيدبن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله تالم يقول : إن المومن 
منالله عزتوجل” لبأفضل مكان_ثلاثاًإ نه ليبتليه بالبلاء ؛ ثم ينز ع نفسه عضواً عضواً 

۰ ٥۲ ل‎ ردصملا)١(‎ 


(؟) الشورى : ۳۰ 
(م) أى ويذكر سثالة الدليا ٠‏ وهكذا قوله : والاخرة الخ . 


۱~ کتاں الايمان والکفر ج“ 


من جسده » وهويحمدالله على ذلك )١(‏ . 

بیان : د من الله « أي بالنسبة | ليه د ثاؤثاً » أي قال هذا لكلام ثلاٹ مم اد 
د نفسه عضواً عضواً » أي روحه من بدنه بالتدريج » وقیل : اراد بقطع بدنه عضواً 
عضواً فكآما قطع منه عضوسلب الروح منه ؛ وقال بعضهم : التفس يضم الثونوالفاء 
جمع تميس أي يقطع أعضاءه النفيسة بالجذام » ولا يخفى مافيه والأوال أظون . 

۶ کا : عن ربن يحبى ؛ عن ابنعيسى ؛ عن علي بن الحكم ؛ عن فضيل 
ابن عثمان ٠‏ عن أبيعبدالله تايل قال: إن" في الجنّة مئزلةلايبلغها عبد إلا" بالابتلاء 
في حسده (۲) . 

بيان : يدل" على أن" بعض درجات الجنّة يمكن البلوغ إليها بالعمل و 
السعي ؛ وبعضها لا يمكن الوصول إليها إلا" بالابتلاء في الجسد ؛ فيمن“ الله تعالى 
علىمن أحبة مزعباده بالابتلاء ليصلوا إليها ٠‏ 

۷ کا : عن العدةة ٠‏ عن البرقي » عن أبيه ؛ عن إ بر ايم بن دالا شعري 
عن ابي يحيى الحتاط “ عن عيد الله بن أ بي يعفور > قال : شكوت إلى أبيعيد الله 
عليه السلام هاألقى من الاأوجاع ‏ وكان مسقاماً ‏ فقال لي: ياعبدالله لويعلمالمؤمن 
ماله من الجزاء فيالمصائب » لتمثى أنه قرأض بالمقاريض (") . 

بیان : دوكان مسقاماً» هذا كلام أبىيحيى ' و ضمیر کان عائد إلى عبد الله 
و« اللسقام» بالكسر الكثير السقم و المرش ٠‏ دنه قرش » على بناء المفعول 
بالتخفيف » أو بالتشديد للتكثير و الميالغة . 

وني المصباح : قرضت الشيء قرضاً من باب ضرب : قطعته بالمقراضين ٠‏ و 
المقراش أيضاً بكسرالميم والجمع : مقاريض ٠‏ ولايقال: إذا جمع بينبما مقراض 
كما تقوله العامة وإ نمايقال عنداجتماعبماقرضته قرضاً من باب قطعته بالمقراضين 


(؟) الكافى ج ۲ ص هه؟ 
() المسدر ج »ا ص هه" 


5 باب شدةة ابتلاء المۇمن‎ ١ YE 


وفيالواحد قطعته با مقر اض . 

۳-۸ : عن بن يحيى › عن أحمدبن عل ؛ عن عبن سنان ؛ عن يونس‌بن 
دباط قال : سمعت أباعبدالله 6# يقول : إن أحل الحق” لميزالوا منذكانوا في 
شدةة أما إن" ذلك إلى مدّة قليلة وعافية طويلة )١(‏ . 

نبه : عن ابن‌رباط مثله . 

بیان : « منذكانوا » تامة د وفي شد ة » خبردلم يزالوا» «إلى مدأة قليلة» أي 
إلى انتباء مد َة قليلة هي العمر » ينتبي إلى «عافية طويلة » في البرزخ والاخرة 
وقيل : « إلى » بمعنى مع . 

9ك : عن علي » عن أبيه ٠‏ عن بعض أصحابه ؛ عن الحسين بن ا مختارعن 
أبي |أسامة , عن حمران ؛ عن أبيجعفر يل قال : إن الله ع" و جل" ليتعاهد 
المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالبدية من الغيية ' و يحميه الدنيا كما 
يحمي الطبيب المريض (۲) . 

بيان : في القاموس تعبده وتعاهده : تفقّده وأحدث العبد به » وقال : حمى 
المريض مايضراه : منعه ياه فاحتمى » وتحمى : امتنع . 

واقول: وجه الشبه فيالفقرتين فيالمشيه وإنكان أقوى ‏ لكن المشيئه به عند 
الناس أظبر وأجلى . 

كا : عن علي ؛ عن أبيه ؛ عنعبداللةبن المغيرة ٠‏ عن عل بن يحبى| لخثعمي 
عن على بن ببلول العبدي قال : سمعت أباعبدالل يلثم يقول : لم يۇمن الله المؤمن 
من هزاهز الدنيا » ولكنه آمنه من العمى فيا والشقاء فيالآخرة (*) . 

بیان : «من هز اهز لد نيا» أي الفتن والبلاياالتي يبتز“فيها الئاس ودالعمى» 


. الكافى ج )ص وهم؟‎ )١( 
(؟) المصدر ج »اص وه؟‎ 


(؟) المصدر نفسه , 


معسمه عمو سوه عومد وو عووة سوممو مومه ومو و مهن ممو مم ممه ويه ومو فهرو وممو فهو م موه موود مهمو مم ممه م ممه ومموة مهمومه هم ممه مممو و مممه موموه مهمومه مو و ممه ممم مه ممم مه مممه مممه مده 


عمى القلب ١‏ الموجب للجبل باله ‏ و التتفر عن الحق و البعد عن لواذم الايمان 
و کل“ ذلك يوحجب الشقاء والتعب في الاخرة . 

هو يما: عن العدأة؛ عن أحمد ين أ بيعبدالله ٠‏ عن نوح بن شعيب › غن 
أبيداود المسترق” رفعه قال: قال أبوعبدالله ت : دعى النبى* تبلا إلى طعام فلا 
دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت فتقع البيضة على وتدفي 
حائط ؛ فثبتت عليه » و لم تسقط و لم تنكس » فتعجتب اللي ي باق منبا فقال له 
الرجل : أعجبت من هذه البيضّة؟ فوالذي بعثك بالحق” مارزئت شيئاً ق . 

فنبض رسول الله تلفق ولم یا کل من طعامه شيئاً ؛ وقال : من لم يرذء فمالله 
فيه من حاجة )١(‏ . 

بيان : « فتقع » أي فوقعت ؛ و استعهال المضارع في الماضي في أمثال هذه 
ا د مارزئت شيئاً » أي ما نقصت ' فيالقاموس : رزأه ماله كجعله 
وعامه i‏ بالف : أصاب هنه شيئاً كار تز أء ماله , ورزاً الي ء : نقصه » والرزيئة 
المصيبة » ومارزئته بالكسر : مانقصته (؟) . 

و في النهاية : في حديث سراقه : فلم يرذءاني شيئاً أي لم يأخذا مني شيئاً 
يقال :رزأته أرزاء و أصله النقص ٠‏ فقوله : رزئت على بناء او 
الثاني محذوف . 

د قمالله فيه من حاجة » إستعمالالحاجة في الله سبحانه مجازء والمراد أنه ليس 
من خلص المؤمنين ؛ ومن أعدةء الل لبداية الخلق و لعبارته ومعرفته › فان نظام 
العالم للا كان بوجود حلام . فكأنّه محتاج إليهم في ذلك ؛ أوأنتهم للشاكانوا من 
حر بالل ٠‏ وعبدته -حقيقة ' وأنصاردينه » فكائه سبحانه محتاج إليهم؛ كما أن ساكر: 
الخلق محتاجون إلى مثل ذلك . 

أو المراد حاجة الا نبياء والا وصياء في ترويج الدين » ونسب ذلك إلىذاته 


. ۲۵٦ : الكاقى ج ؟‎ )١( 
. ۱٩ : ۱ التاموس ج‎ )۲( 


تعظيماً لمك ماورد في قولهتعالى : « 0 الله ينصر كم» )١(‏ « وماظلموناء (۲) 
و أمثاليما . 

أو أنه تعالى لما طلب من عباره العبادات بالا وام و غيرها » كطلب ذي 
الحاجة مايحتاج إليه ؛ فاستعملت| لحاجة فيه مجازاً ؛ أوسلبالحاجة كناية عسل 
الأطف به ؛ وترك الا قبال عليه , لأأنة الللف والا قبال مدا لازمان للحاجة؛ فنفى 
الملزوم وأراد نفي اللازم » والوحوه متقارية . 

و إنما امتنع َي من طعامه لان" ما ذكره كان من صفات المستدرجين 
ومن لا خيرفيه لأخيرفي طعامه ؛ و المال الذي لم ينقص منه شيء ملعون كالبدن 
وقد قال لا : ملعون كل ماللایز کی ملعون كل بدن لایز کی (۴) مع أنه 
يمكن أن يكون علم اور من تقريره أنه لايؤدي الحقوق الواجبة أيضاً. 

وأيضأ لما كانت الخصلة التي ذ كر ها صاحب الطعام ؛ مرغوبة بالطب لسائر 
الخلق؛ أراد مَل المبالغة ف ي ذمهاء لئلا ترغب الصحابة فيا » وليعلموا أنها ليست 
من صفات ال مؤمنين . 

اما 8 : عن العدثة ' عن علي" بن الحكم عن أبان بن عثمان ؛ عن 
عبدالر“حمان عن أبي عبدالل » و أبي بصير ؛ عن أبي عبدالل يلقن قال : قال رسول 
اماقم : لاحاجة لله فيمن ليس له فيماله وبدنه نصيب .)٤(‏ 

بیان : « فيمن ليس له » أي لله ' وإرجاعه إلى المؤمن كماذعم بعيد ١‏ والظاهر 
أن "المراد بالنصيب : : النقصالأذي وقع يقضاءالثّ#وقدره 1 يماله أو بدنه ٠‏ بغير ا<تيار 
و يحتمل شموله للاختياري” أيضاً ؛ كأداء الحقوق الماليئة » و إبلاء البدن 
يالطاعة ٠‏ 

98 - كا : عن دين يحي ٠‏ عن تند بنعيسى ؛ عن ابن فضال , عن علي" 

. ۷ القتال‎ )١( 

(؟) البقرة : ۷ 

(؟) سيأتى الحديث ص ۲۱۹ ٠.‏ 

. ٠۵٩ الكافى ج ؟ س‎ )٤( 


sanara enn‏ ااا ل “لتكت ا 


ابن عقبة ؛ عن سليمان بن خالد ؛ عن أبيعبدالله ي قال إ نّه ليكون للعبد منزلة 
عندالله ' فما يتالا إلا باحدی الخصاةين :ما تهات ماله , أوبسلية قي جسده(۱) : 

بیان : « يذهاب ماله » بكسن اللام ؛ وقد يقرء بالفتح وعلى الأوتل يمكن 
أن يكون على المثالفيشمل ذهاب ولده وأهله وأقاربه وأشياه ذلك ؛ وال راديالعيد: 
المؤّمن الخالص الذي يحينه الله . 

۴ عا : بالاسناد المتقدام عن البرقي » عن ابن فضال » عن مثتى الحناط 
عن أبي| سامة ؛ عن أبيعبدالله يي قال : قال الله عز “وجل : لولا أن يجد عبدي 
المؤمن في قلبه لعصيت رأس الكافر بعصابة حديد لايصدع رأسه أبداً (۲) . 

بیان : « لولاأن يجد عبدي الؤمن في قلبه » كأن”مفعولالوجدان محذوف 
أي شكاً أوحزناً شديدا » أويكون الوجد 9 الغضب »: أو بمعنى الحزن ؛ فقوله؛ 
د في قلبه» للتاً كيد أي وجداً مؤثرأ في قليه باقياً فيه. 

في‌المصباح : وجدثه أجده وحداناً بالكسر' و وحدت عليه موجدة في ا لغب 
ووجدت به في‌الحزن وجدا بالفتح انتهى . 

والعصابة بالكسر : ما يشد على الرأس والعمامة » والعصب : الطي الشديد 
وعصب رأسه بالعصابة ‏ وعصب أيضاً بالتشديد أي شد”ءيها » و « الصداع » كغراب 
وجعالرأس ٠‏ يقال: صدع على بناء ا مفعول من‌التفعيل ؛ وجو زفي الشعر التخفيف 
و ذكر الرأس هنا على التجريد ؛ و العصب بالحديد كناية عن حفظه مما يؤله 
و يؤذيه. 

وتخصيص الرأس لان" أكثر الاأمراض العظيمة ينشاً منه وأكثر القوى فيه 
وذ كر الصدا علا نّه أقل“مراتب الآ لام والأوجاع وأخفتهاء آي فكيفعافوقه'ويحتمل 
كون تخصيص الرأس لذلك . 

والحاصل أنّه : لولا مخافة اتكسارقلبالموٌمن ' أوضعف يقينه » لمايراه على 


)0( اللانى ج ؟ ص /اه؟ . 
(؟) المصدر ج ؟ ص ۲۵۷ . 


5 بآ شداة ابتلاء المؤمن‎ 1 E. 


الكافرمن العافية الست “٠‏ 00 7 بت الكافر, وصح حت جسمه ۲ <: ا وجا 
وألماً في الد“ نيا أبداً : 

وقيل تعصيب الرأس كناية عن وضع تاج السلطنة على رأسه ؛ وذكر الحديد 
كناية عن شدكة ملکه بحيث لا تحصل فيه ثلمة ؛ ولأيخفى بعده . 

و فيه إشارة إلى قوله سبحانه : « لولا أن يكون الناس أمّة واحدة » )١(‏ 
قال الطبرسي” رحمهالله : أي لولا أن يجتمع الناس على الكفر ؛ فيكونوا كليم 
كفاراً على دين واحد » لميلم إلى الدنيا ‏ وحرصرم عليما « لجعلنا لمن يكفر 
بالر“حمان لبيوتهم سقفاً من فضّة » فالسقف إذا كان من فة فالحيطان من فضّة 
د ومعارج عليما يظبرون » أني وجعلنا درجا وسلاليم من فضة لتلك السقف ؛ عليها 
يعلون ويصعدون . 

« ولبيوتهم أبوابا وسرراً عليها » أي على تلك السدرر « يتلكئون و زخرقا » 
أي ذهبا » أي وجعلنا لم مع ذلك ذبا وقيل : الزخرف : النقوش ؛ وقيل : هو 
الفرش ومتاع البيت ؛ والمعنى لأعطى الكافر في الد نيا غاية مايتمتاه فيا ' لقلّتبا 
وحقارتباعنده » ولكنه سبحانه لم يفعل ذلك لما فيه منالمفسدة ؛ « وإ نكل“ذلك 
لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين » خاصة لبم (؟) . 

#8 کا : عن علي ؛ عن أبيه ۽ عن ابن أبي عمير ' عن حسين بن عثمان 
عن ابن مسكان ؛ عن ابي بصير ٠‏ عن أبيعبد الله م قال: قال رسول الله ل : 
مثل المؤمن كمثل خامة الزرع ٠‏ تكفئها الرياح كذا و كذا ؛ وكذلك المؤمن 
تكفئه الأ وجاع والأمراض » ومثل المنافقكمثل الا رذيّة اله ستقيمة اأتي لايصيبها 
شيء حتلى يأتيه الموت فيقصفه قصفا (؟) . 

بيان : قد مى'معنى « خامةالز”رع » في باب أنالمؤمن صئفان (4) والفرق 

. 80-88 : الزخرف‎ )١( 

(۲) مجمعالبيان ج ٩‏ ص ٤۷‏ . 


)۳( الکافی ج ص ۵¥ . 
)٤(‏ داجع س ١9١‏ فيماسبق 


الاك کتاب الايمانٍ د الكفر WE‏ 


بين i‏ ا حيث شب هناك بعش المؤمنين ا جتيعوم هنا 

هوأته شيّه المعاصي هناك بالريح » وهبنا شبّه البلايا والأأمراض بها » « تكنئبا» 
بالہمز أي تقليها ؛ فيالقاموس : : كفاه كملعه + صرفة و كاه وقلبه. كا كفآه )01( 
وقال : الا رزبة 1 و المرزبة مشددتان 3 الأولى فقط : عصية من حديد (؟) 
وادحد ئ © في قوله : : « حتى يأتيه الموت « متعلق بالجار” والمجرور في قوله : 
« كمثل الارزبة »,و في المصياح : قصفت العود قصفا فانقصفت » مثل كسرته 
فافنكسر » لفظا ومعنا . 

ومثل هذهالرواية رواها مسلم في صحيحه باسناده عن النبی با قال : مثل 
المؤمن مثلالخامة من‌الز “رع تكفئهاالرياح: تصرفباميةة ؛ وتعدلها| أخرى ' حتى 
يأتيه أجله » ومثل المنافق مثلالارزة(۳) المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون 
| نجءافها مرةة واحدة ؛ وفي رواية أخرى مثلالكافر. 

قال عياض : الخامة هيالزدع أوآل ماينيت ؛ ومعنى تكفقها يضم التاء تميلبا 
الريح و تلقيها بالاأرض كالمصروع ٠‏ ثم" تقيمه يقوم على سوقه ؛ ومعنى المجذية : 
الثابتة ؛ يقال : أجذى يجذي ١‏ و « الانجعاف » : الانقطاع ؛ يقال : جعفت الرجل 
صرعته . 

و قال محبي الدين : الأرزة ‏ بالفتح ‏ و قال بعضهم : هي الا رزة بالمداً 
و كسر الراء على وزن فاعلة » وأنكره أبوعبيد » وقال أهل ا : الآرزة بالمد 
الثابتة » وهذا المعنى صحيح هبئا › فا نكاراً بيعبيد إنكار الرواية لا إنكاراللغة : 

وقال أبوعبيد : شبّهالمومن بالخامة التي تميلها الريح ؛ لا نه يرزأ في تسه 
وماله ؛ وشْبّه الكافر بالأأرزة لأ ثدلايرزأ فوشيء حتّى يموت ٠‏ وإن دذىه أميوجر 
حتى يلقى الله بذنوب بعة . 


0 5 
۴۹ کا : عن علي بن | براهيم ؛ عن هارون بن مسلم ؛ عن هسعدة بنصدقهة 


(1) القاموس ج اص 55 . 
(؟) القاموس ج ا ص ۷۳ . 
(؟) فى نسكة الكمباتى «الارزبة» وهو تصحيف ٠‏ 


WE‏ 2 باب شدةة ار ا اع 


عن أب عبدا كم قال: قال الب * 5 رالا چ ملو ا ماللای ز كثى ٠‏ 
ملعو ن کل“ جسد لا يز کی ؛ ولوفي كل أ بغين یوما نمرةة؛ فقيل : يارسو لاله أا 
زكاة المال فقد عر فناها » فما زكاة الا جساد ؟ فقال لهم : أن تصاب بآفة . 

قال : فتغيرت وجوها لذي سمعوا ذلك منه ؛ فلمًا رآهم قد تغيّرت ألوانهم 
قال لبم : هل تدرون ماعنيت بقولي ؟ قالو: لايارسولالله , قال : بلى الرج ل يخدش 
الخدشة . و ينكب النكبة ؛ ويعثرالعثرة » ويمرض المرضة » ويشاك الشوكة و ما 
أشبه هذا ؛ حتلى ذكر في آخرحديثه اختلاج العين )١(‏ . 

بیان : « ملعون کر“ مال لا يز کی » قال الشيخ البهائي برتد الله مضجعة : 
أي بعيد عن الخير و البر كة؛ يعني لاخيرفيه لصاحمه ولا بركة ٠‏ ويجوز أن يراد 
ملعون صاحبه » على حذف مضاف ؛ أي مطرود ميعند عن رحمةالله تعالى وقسرعليه 
قوله 8 : د ملعون کل“ جمد لابن کی » وذكر الز كاة هنا من ياب المشاكلة 
ويجوزأن يكون استعارة تبعية ؛ ؤوجه الشية أن" كا منهما وإن كان نقصا بحسب 
الظاهر إلا" أنه مو جب ل زيد الخيروالبر كة في تفس الام . 

«فتغيرت وجوه الذين سمعواذلك» لا نهم دوا أن ماده بالافة : العاهة 
والبلية الشديدة التي كثيراً ما يخلو عنما الانسان سنين عديدة ؛ فضّلا عن أربعين 
يوما » « قال: بلى »أقول : كأنّه جواب عنسؤال مقدثر , کار القوم قالوا : ألا 
تفسر لنا؟ قال : بلى . 

و صحف يعض الا فاضل فقراً « بلى الرجل» مصدراً مضافا إلى الرجل أي 

خلقه ‏ کان“ البلايا تبلي الجسد وتخلقها و « يخدش » صفةالرجللاأن "للام للعبد 
الذاهني ؛ ولايخفى مافيه . 

وقال الشيخ المتقد م ذكره قد س سر" : د يخدش » باليناء للمفعول ‏ وكذا 
« نكب » و الخدشة تفر ق اتتصال في الجلد ٠‏ هن ظفر و نحوه ؛ سواه خرج منه 

الم أولا . 


002000-97 
)١(‏ الكافى ج ۲ ص ۲۵۸ . 


واقول : النكبة : أن يقع رجله على الحجارة ونحوها ؛ أويسقط علىوجبه 
أو أصابته بلينّة خفيفة من بلايا الدهر ؛ في القاموس : النكب : الطرح ؛ و نكب 
الاناء: هراق مافيه؛ و الكنانة: نثرمافيهاء والحجارةرجلهلثمتها : أوأصابتباء فو 
متكوب ونكب ؛ وبه : طرحه ؛ والنكبة بالفتح : المصيبة ونكبه الداهر نكباً ونكباً: 
بلغ منه ' أوأصابه بنكبة )١(‏ . 

وفي النباية : وقدنكب بالحرتة : أي نالته حجارتها » وأصابته ' ومنه‌النكبة 
وهي ما يصيب الانسان منالحوادث ؛ ومنه الحديث : إنّه نكبت أصبعه أي نالته 
الدحارة ' 

« ويعثرالعثرة » في القاموس : العثرة : المرة من العثار في المشى ٠‏ و قال 
الشيخ رحمه الله : المراد عثرة ال نجل ؛ و يجوز أن يرادبما ما يع عثرة الأسان 
أيضاً لكنه بعيد . 

«دويشاك الشوكة » يقال : شاكته الشوكة,. تش وكه شاكة و شيكة : إذا 
دخلت فيجسده » وانتصاب الشوكة بالمفعولية المطلقة .كانتصاب الخدشةءوالنكية 
و العثرة » فان: قلت تلك مصادر بخلاف الشوكة » فكيف يكون مفعولا مطلقاً ؟ 
قات : قديجيء المفعول المطلق غيرمصدر إذا لابسالمصدر بالا لينّة ونحوها ' تحو 
ضربته سوطاً » وإن أبيت فاجعل انتصابها بنزع الخافض أي يشاك بالشوكة . 

اقول : وفيالقاموس : شا كتهالشوكة : دخات فيحسمه » وشكته أنا أشوكه 
وأشكته : أدخلتها في جسمه ؛ وشاك يشاك شاكة وشيكة ‏ بالكس :وقع في 
الوك والشوكة. خالطباء وما اشا کہ شوكة ولاشاكه بہا: ماأصابه بهاانتبى (؟): 
فعلى بعض الوجوه يمكن أن يكون الشوكة مفعولاً ثانياً من غي رتقدير. 

وقال : د وما أشبه هذا » يحتمل أن يكون من كلام النبي” اا و أن 
يكون من كلام الراوي . 


٩۲۳٤ ص‎ ٩ القاموس ج‎ )١( 
. ۳١۹ القاموس ج ماص‎ )۲( 


اقول : الظاهر أنه من كلام الصادق € إلى آخرالخبر؛ وضمير حدياه 
راجع إلى النبي” لاام ' وقال قداس سرأه : عد يلاي اختلاج العين من الافات 
لان“ الاختلاج مرض من الأأمراض ؛ وقد ذكره الأطباء » وهو حركة سريعة 
متواترة غيرعادية ٠‏ يعرض لجزء من البدن ,كالجلد و نحوه سيب رطوبة غليظة 
ازجة تنحل؛ فتصير ريحاً بخارياً غليظاً يعسرخروجه من المسام؛ وتزاول الدافعة 
دفعه “ فتقع بينهمامدافعةواضطراب. 

ما : عن أبيعلي الأأشعري" ٠‏ عن بن عبد الجبار » عن ابن فضال 
عن ابن بكير قال : سألت أباعبدالله بي أستلي المؤمن بالجذام والبرص و أشباء 
هذا ؟ قال : فقال: وهل كتب البلاء إلا" على المؤمن )١(‏ . 

بیان : « وهل كتب البلاء إلا" على المؤمن » أي غالبا . 

ما : عن علي ۰ عن أبيه اعن ابن أبيعمير عمسن رواه عن الحلبي 
عن أبيعبدالله ا قال : إن" المؤمن ليكرم على الله حى لوسأله الجنّة يما 
فيبا » أعطاء ذلك . من غير أن ينتقص من ملكه شيئأ و إن الكافر ليبون علىالله 
حتلى لوسأله الدنيا بما فيها لأعطاه من غي رأن ينقص من ملكه شيئاً ٠‏ و إن" الله 
ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء » كما يتعاهد الغائب أعله بالطرف ؛: و إِنْه ليحمية 
الدنيا كما يحمي الطبيب المريض (؟) . 

بيان : كلمة « لو» في الموضعين شرطية امتناعية» ودأعطاه» جزاؤه» أي لو 
سأل المؤمن الجنّة أعطاء ؛ لكثّه لايسأله ذلك ؛ لأ نه يعلم عدم المصلحة في ذلك 
أويحب" الشركاء فيها ولايطلب التفرئد ؛ معأنّه يمكن أن يعطيه ماهوجمّة بالفعل 
ويخلق أمثالها وأضعافها لغيره . 

وأمًا الكافر فاته أيضاً لايسأل جميع الد نيا ٠‏ لا نه لايؤمن بالله وسعةقدرته 

بل يعد“ ذلك ممتنعاً ٠‏ و قيل : لا نله ممتئع أن يسأل الله ؛ لأ نله سبحانه لا يدرك 


. ۲۵۸ اللافى ج ؟ ص‎ )١( 
. ۲٥۸ص (؟) المسدر ج ؟‎ 


بالكنه ولا بالشخص » بل معرفته منحصرة في أن يعرف بصفات ال بوبية , و 
الكافر لايعرف هكذلك ' وإليه يشي رقولهتعالى : دا جيب دعوة الداع إذا دعان » )١(‏ 

و د انتقص » يكون لازماً و متعدياً » و المراد هنا الثاني ؛ في القاموس 
نقص لازم متعد , فا شا ٠‏ وانتقصه › ونقصه : نقصة فا نتقص 69 3 : وقيل J:‏ شيئا » 
0 كممقام المفعول المطلق في الموضعين بمعنى! تتقاصاً و 5 المصباح DD:‏ الطرفة « ما 
ستطرف أي يستملح ' والجمع طرف ' مثل غرقة وغرف 0 وف القاموس : أطرف 
قلاناً : أعطاه ما لم يعطه أحد قبله و الاسم : الطرفة بالضم. 

4ك : عن علي » عن أبيه » عن ابنمحبوب » عن سماعة ؛ عن أبيعيبدالل 
عليهالسلام قال :إن “في كتاب علي' فلم :إن أشدةالناس بلاء النبيلون» ثم" الوصيلون 
0 الأمثلفالاً مثل 0 وإنما يبتليالەۇمن عا ی قدو أعماله | لحسنة 0 فمنصح" دينه 
وحسن عمله . اشتدة بلاؤه وذلك أن“ الله عزتوجل” لم يجعل الدنيا ثواباً لمؤمن؛ و 
لاعقوبة لكافر» ومنسخف دينه و ضعف عمله قل بلاؤه » و إن البلاء أسرع إلى 
المؤمن التقي” من المطر إلى قرارالاأرض () . 

ع : عن أبيه ' عنالسعدا .ادي » عن البرقي؛ عن ابن محبوب مثله .)٤(‏ 

جع : عن النبى” يلاي مثله(ه) إلا أن قوله : « وذلك أن الله » إلى قوله : 
« لكافر » في آخرالخبر › و هو أنسب . 

بيان : « وذلك أن" الله » أقول : دفع لما يتوهم من أن" المؤمن لكرامته 
على الله كان ينبغي أن يكون بلاؤء أقل”؛ و المعنى : أنة المؤمن لما كان محل“ 

ثوابه الآخرة » لآنة الدثنيا لفنائها و انقطاعبا لأيصم أن يكون ثواباً له » فينبغي 

)١(‏ البقرة : ه 
(؟) القاموس ج ؟ ص۳۲۰ 
(۳) الكافى ج ؟ س ۲٥۹‏ . 
)٤(‏ عللالشرايع ج ١‏ ص١۲٤‏ . 
(ه) جامع الاخيار ص ۱۳۳ . 


أن ا له فيالدثنيا إلا ما يوجب الثواب فيالاخرة » وكذا الكافر لما كانت ' 
عقوبته فيالآخرة › لآن"الدنيا لانقطاعما لاتصلح أن تكون عقوبته فيها ٠‏ فلا يبتلي 
فيال“ نيا كثيراً بل | ثمايكون ثوابه لوكان له عمل في لدنيا' بدفع البلاء والسعة 
في النعماء . 

وفيا لقاموس : «القرار والقرارة» : ها قر “فيه » والمطملن“ م نالأرش )١(‏ 
شبّه #5 البلاء النازل إلى المؤمن بالمطرالنازل إلى الأأرض؛ ووجدالشبامتعداد 
وهوالسرعة والاستقرار بعدالئزول ‏ و كثرة النفع ؛ والتسبب للحياة؛ فان البلاء 
للمؤمن سيب للحياةالا بدية ؛ والمطرسبب لاحياة الارضية . 

کا : عن دين يحيى ؛ عن أحمدبن عد بنعيسى؛ عنعلي بنالحكم 
عن مالكبن عطيّة ٠‏ عن يونس بن عمئار قال : قلت لأ بيعبدالله تيم : إن" هذا 
الذي ظبر بيوجبي يزعمالناس أنة الله لم يتل به عبداً له فيه حاجة » قال : فقاللي : 
لقد كان مۇم نآل فرعون مكنّع الأصابع ؛ فكان يقول : هكذا ‏ و يمد" يديه و 
يقول : ديا قوم اتبعوا المرسلين» (؟) . 

ثم" قاللي : إذاكان الثلث الا خير منالليل: في أو"له فتوضأ وقمإلىصلاتك 
التي تصليها ٠‏ فاذا كنت فيالسجدة الأخيرة من الر كعتين الأوليين ' فقل و أنت 
ساجد : « ياعلي* ياعظيم ؛ يا رحمان يا رحيم ؛ يا سامعالدعوات ٠‏ يامعطيالخيرات 
صل" على مد و آل جمد , وأعطني منخيرالدثنيا والاخرة ما أنت أهله ؛ واصرف 
ني مشر" الدنيا 0 هأ 0 ون 1 هذا د 0 


اذهب الله به سس كله (۴) . 


بيان : الظاهرأن” الاثار التي ظبرت بوجبه كان برصاً ؛ ويحتمل الجذام و 


. ٩۳: التأموس ج ؟: ٥١اه (؟) يس‎ )١( 
. ۲۵۹ (؟) الکاقی ج ؟ ص‎ 


على الأو"ل زكر المۇمن لبيان أنّه إذا جاز ابتلاءالمؤمن بالجذام › جازا بتلاؤه 
بالبرص بطر يق أولىلأن"الجذام شد“ وأخيث . 

وأمّا ذكرمومن آلفرعون فيهذا الخير فلعله من‌اشتباه الرواة » أوالنساخ 
لن" الاية المذكورة إنّما هي فيقصة آل ياسينكمامرتفي هذا الباب أيضأ(١)؛‏ و 
ریما پوجه بوحبين : 

أحدهما أن المراد بالفرعون هنا : فرعون عيسى للم وهو الجبار الذي 
كان بالا نطا كية حين ورده زسل عيسى عليه السلام ؛ و الفرعون يطلق على كل" 
حبار متكبر ' نعم شاع إطلاقه على ثلاثة : فرعون الخليل و اسمه : سئان» و 
فرعون يوسف واسمه الريان بن الوليد » وفرعون موسى واسمه : الوليدين مصعب 
وإضافته إلى آل فرعون عيسى بأد نی الملابسة » وهوكونه فيبمواشتغاله با نذارهم ,أو 
باعتبار كو نه هنهم ف نفس الا می , 

وثانيهما : كونبما واحداً و كان طويل العمر اء و مع إدراكه زمان 
موسى أدرك زمان عيسى لاهلا أيضاً مع أنه كان بينهما على روايةا بنالجوزي 
في التنقيح ألف وستثمائة واثنان و ثلاثون سئة » و كان إسمه حبيبا النجار » و كان 
يلقب بمؤمن آل ياسين كما مر نيالخبر؛ وقال فيا لقاموس : خر بيل کقندیل اسم 
مؤمن آل ياسين (۲) . 

وقال علي بن / برأهيم )۳( فيقولدتعا لى : « و قال رجلمؤمن من آلفرعون 
يكتم إيمانه (4) » قال: كتم إيمانة ستمائةسنة؛ قال : وكان مجذوماًمكثماً » وهو 
الذي قد وقعت أسابعه. وكان يشير إلى قومه بيديه المكنوعتين » ويقول : « يا قوم 
اتبعوني أهدكم سبيل الرتشاد (ه) » وفيبعض النسخ : مكثعاً وهوالّذى قدعقفت 


. £ : تحت الرقم‎ )١( 

(؟) القاموس ج ۳ س ۳٣۷‏ . 
(۳) تفسيرالئمى ص همه . 
(€) المؤمن : ٠‏ م . 

TA: غافي‎ (0) 
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أصا بعه » و كان يسير بيديه المعقوفتين ؛ و يقول : والعقف : العطف ٠‏ ولايخفي ع 
الوجبين ؛ لاسيّما الأأخير فا ته ينافيه أخبار كثيرة دالة على تعدد الموهنين . 

د وإذا كان الثلث » دكان » ثامة ؛ وقيل ناقصة ؛ وأسمه ضمير مستتر راجن 
إلى العالم أو نحوه ؛ ود الثلث » منصوب بالظرفية ال مانية بقريلة « فيأو"له » فانه 
بدل الثلث والظرف خب ركان » وه تسمميه » كلام الاهام ام اعترض بين الدعاء 
أي وتسمتي الوجع بأن تقول مكان هذا الوجع هذا البرص ٠‏ و فيه إشعار بأن” 
الدثعاء لايخص*” البرص . 

« وأحزنني »بوفيما سيأتي في كتاب الدثعاء « حزنئي » و كلاهما صحيح 
فيقال : حز نه وأحز نه , ود الا لحاح » : المداوهة والمبالغة بالتضرع » و التكرار 
والاستشفاع يالنبي” براااي والأئمئة صلوات الله عليهم وأشباء ذلك ؛ قال فيالمصباح: 
ألح" السحاب إلحاحاً : دام مطره ؛ و منه ألح” الرجل علىالشيء : إذا أقبل عليه 
هواطيا . 

#9 ب : عن ربن الوليد ٠‏ عن عبدالله بن بكير» قال : سأل تأ باعبدالل 4 
أيبتلي المؤمن بالجذام و البرص و أشباه هذا ؟ قال : و هل كتب البلاء إلا على 
المؤمن ؟ . )١(‏ 

#ب ل : عن ابن مسرور ؛ عن ابن بطّة » عن البرقي ٠‏ عن أبيه رفعه إلى 
زرارة بن أوفى قال : دخات على علي بن الحسين لالم فقال : يا زرارة الناس في 
زماننا على ست طبقات : أسد » وذئب : وتثعلب » وكلب ؛ وخنزير: وشاة . 

فا الا سد فملوك الدنيا » يحب“ كل" واحد أن يغلب ولايغلب . 

وأا الذئب فتجار كم يذمُون إذا اشتروا » ويمدحون إذا باعوا . 

وأدًا التعلي : فبؤلاء الّذين يأكلون بأديانهم » ولايكون فيقلو بهم ما يعفون 
بال 

وأمًا الکاب یہر“ على الئاس بأسانه » ويكرهه الئاس من شره لسانه . 


. ۸۱ قرب الاستاد ص‎ )١( 


05 وأمًا الختزير: فبؤلاءا محنتون وأشباههي لايتدعون إلى فاحفة إلا أجابوا. 
وأمًا الشاة : فَالّدِينَ تجر شعورهم (1) د بژ كل لحومبم ؛ و يكسر عظمهم 
فكيفف تصنع الشاة بي نأسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير(؟) . 

بيان : الطراد يالشاة : المؤمن المبتلى بمولاء ‏ و جرالشعر : كناية عن 
الاستيلاء عليهم » وجر هم إلى بيوت الظلمة للدعاوي الباطلة ؛ أو الاستخفاف بهم 
وفي بعض النسخ بالزاي فبوبالمعنى الاأخير» وأ کل لحوههم : غيبتهم » وكسرعظمهم: 
ضربهم وشداة الجور عليهم . 

##ن : بالا سانيد الثلاثة عن الرضا ‏ عن آبائه ال قال : قال رسول 
لله يل : ماكان ولايكون إلى يوم القيامة ممن إلا وله جار يۇذيه () . 

صح : عنه بم مثله (4) . 

۴- ها : عن الفحام » عن المنصوري ؛ عن عم" أبيه ٠‏ عن أبي الحسن الثالث 
عن أبائه ؛ عن الصادق وَل مثله (ه) وفيه : رجل مؤمن . 

8 - ما : عن الغضائري” . عنهارون بن موسى ٠‏ عن دين همام » عن 
الحسينبن أحمداطالكي , عن اليقطيني”؛ عن يحيى بن زكر يا ' عنداودبن كثير .عن 
أبيخالد البرقي” قال : حداثنا أبوعبدالله # قال : قال رسول الله چچ : قالالله 
عزوجل”: لولا أني أستحبي من عبدي المؤمن' ما تر کت عليه خرقة يتوارى با 
وإذا كملت له الا یمان ابثليتته بضعف فيق و"ته , وقلة في رزقه ‏ فان هو حرج أعدت 
إليه » فارن صبرياهيت به ملائكتي . 


. فى المسدرالمطبوع : تجزشعودهم بالزاى‎ )١( 
. ٠٩٥ (؟) الخصال ج ۲ ص‎ 

() عيون أخيادالرضا ج ۲ س “مام . 

. ۳۲ صحينة الرضا ص‎ )٤( 

(ه) أمالى الشیخ ج ١‏ ص ۲۸۹ . 


لايحبله إلاأمؤمن ولايبغضه إلا" منافق )١(‏ . 

بيان : فان هوحر ج كفرح أي ضاق صدره ولميصير: « أعدت إليه »أي 
ما أخذت مله : الرزق أوالقوة . 

م ما : عن علي بن شبل ؛ عن ظفرين حمدون ٠‏ عن | براهيم بن إسحاق 
عن أبيجعفر المطلبي » عن تد بن خالد التميمي ؛ عن علي بن أبان » عن ابن نباته 
قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين تيم فتاه رجل فقال : والله يا أميرالمؤمنين 
إتي لأحبك في اسر كما "حبك فيالعلانية . 

قال : فنکت بعوده ذلك في الأرض طويلا ثم" رفع رأسه . فقال : صدقت إن 
طينتنا طينة مرحومة » أخذ الله ميثاقها يوم أخذ الميثاق » فلايشد منها شاد“ . ولا 
يدخل فيها داخل إلى يوم القيامة » أما نه فاتخذ للفقر جلباباً (؟) فا ني سمعت 
رسول الله تيلاي يقول : الفاقة إلى محبيك أسرع من السيل من أعلى الوادي 
إلى أسفله (۴) . 

بیان : « أما | نّه » كأنّه سقط هنا شيء و فيه تقدير أي أما إنّْه إن كان 


كذلك فاتخذ . وقي البصاير: أمافاتخذ » وني النباية : فيحديث على : من حا 
أهل البيت فليعد“ للفقر جاباباً أي ليزهد في الدنياء وليصبر على الفقر و القلّة , 
و الجلباب : الاإزار والرداء وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظبرها 
وصدرهاوجمعه جلا بيب كني بدعن الصبر » لا نه يسترالفق كما يستر الجلباب‌البدن 
و قيل : إنما كني بالجلباب عن اشتماله بالفقرء أي فليليس الفقر » و يكون منه 

. ۳۱۲ أمالىالشيخ ج ۱ س‎ )١( 

(۲( ردى السدوق فی معا ثئىالاخبار س e \AY‏ ياسناده عن أحمد بن المبارك قال : 
قال رجل لابىعبدالله عليه السلام : حديث يروى أن رجلا قال لامير المؤمتين عليه السلام : 
انى أحبك فقال له : أعد للثقى جليابآ ٠‏ قال عليه السلام : ليس هكذا ؛ قال : انما قال 
له 0 أعددت لفاقتك جليابا ت يعدى وم القيامة 8 

(۳) أمالى الشيخ ج ۲ : ۲٤‏ . 


1 کتاب الابمان والكفر ج“ 


على حالة تمه 00 لان * الغنى مر أدبرال أهلالدنيا ٠‏ ولايتبيئا الجمع بين 
حي” الدنيا » وحب أهل البيت . 

۷ - ع : عن ابنالمت و كل » عن الحميري؛ عن البرقي » عن الجاموراني' 
عن الحسن بن علي" بن أب حمزة ؛ عن أبيه ٠‏ عن أببيعبدالله ي قال : لون“ مؤمناً 
کان في قلّة جيل ؛ لبعث الله عزتوجل” إليه من يؤذيه ليأجره على ذلك )١(‏ . 

بيان : َة الجبل بالمم: أعلاه والمراد بالبعث : التخلية وعدم الصّرف . 

۸- ع : عن حمزة بن تمد العلوي » عن أحمد بن مد الكوفي ؛ عن 
عبيدالله بن حمدون , عن الحسين بن نصير » عن خالد بن حصين ٠‏ عن .يحبى بن 
عبدالله بن الحسن ؛ عن أبيه “ عن علي بن الحسين , عن أبيه للام قال : قال 
رسول الله يلاق : مازلت أنا و من كان قبلي من النبيسين و المؤهنين ؛ مبتلين بمن 
يؤٌذِينا » ولو كان المؤهن على دأسجبل لقيلض الله ع وجل له من يؤذيه ٠‏ ليأجره 
على ذلك . 

وقال أمير المؤمنين م : مازلت لوا منڏ ولدتني امي حتی أن كان 
عقيل ليصيبه رهد فيقول لا تذروني (؟) حتنى تذرثوا علياً فيذْروني و هابي من 
رمد (۳) . 

- ع عنأبيه ؛ عن سعد عن ايوب بن نوح»؛ عن صفوانين يحيى ؛ عن 

هعاوية بن عمار » قال : قال أبوعبدال ل : الصاعقة لا تصيب ال مؤمن » فقال له 

رجل : فا نا قدرأينا فلاناً يصلي في المسجدالحرام فأصابته ٠‏ فقال أبوعبداڭ ي : 
إنه كان يرمي حمام الحرم . 

وبهذا الا سناد قال : الصاعقة تصيب المؤمن والكافر' ولاتصيب ذاكراً (4) . 


. ٤١ س١ علل الشرايع ج‎ )١( 

(؟) يكال : ذرالملح : نثره وفرقه وألدواء فى العين : بذره . 
(؟) علل الشرايع ج ١‏ ص ٤١‏ . 

. ۱٤۷ عللالشرايع ج ۲ ص‎ )٤( 


ج 1Y‏ ۲ پاب شد ابتلاء المؤمن -- 


بیان : « إنه کان يرمي « دل ا المراد بالمؤمن في أوأل الخبى :. 
المؤمن الكامل » كما يدل “عليه الرواية الاتية » و يحتملأن لايكون من أصابته 
مؤمناً > و لم ير عليه السلام المصلحة في إظبار ذلك ١‏ فأسنده إلى بعض أعماله 
والا ول أظبر . 

۴۰ - ع : عن ابن الوليد » عن الصفار . عن ابن محبوب » عن ابن راب 
عن مد بن قيس قال : سمعت أباجعفر بج يقول : إن" ملكين هبطا من السماء 
فالتقيا في البواء » فقال أحدهما لصاحبه : فيما هبطت ؟ قال : بعثني الله عز"وجل* 
إلى بحر إيل » أحشر سمكة إلى جبار من الجبابرة اشتهى عليه سمكة في ذلك 
البحر » فأمرني أن أحشر إلى الصيئاد سمك البحر » حتأى يأخذها له ٠‏ ليباخ الله 
عزتوجل"غاية مناه في كفره » ففيما بعثت أنت ؟ قال : بعثني الله عزو جل“ في أعجب 
من الذي بعثك فيه : بعثني إلى عبده المؤمنالصائم القائم » المعروف دعاؤه وصوته 
في السماء ؛ لاأ كفىء قدره التي طبخما لا فطاره » ليبلغ الله في المؤمن الغاية في 
اختبار إيمانه )١(‏ . 

توضيح : کان“ «إيل» أسم بحر وهوغير معروف في اللّغة «اشتبىعليه» كذا 
في النسخ. ويمكن إرجاع الضمير إلى اللهأي سل اللهفي ذلك واعتمد عليه» وهو لاينافي 
كفره كدعاء فرعون › أو إلى تفسه أي لنفسه ؛ أو ملزماً على نفسه ؛ كناية عن 
الاهتمام بها ؛ و كأنّهكان في علته كماسياتي نقلاً من تفسير الامام » وفي القاموس 
كفأه كمنعه : كيه و قليه ٠‏ کا کفاه ؛ وقال : القدر بالكسر معروف اش أو 
يونث . 

١‏ - ع : عن ابنالوليد » عن الصفار » عن البرقي ٠‏ عن علي بن الحكم 
عن عبدالله بن جندب » عن سفيان بن السمط ء قال: قا لأ بوعبدالله86م: إذا أرادالله 
ع "وجل" بعبد خيراً فأذنب ذنباً تبعه بنقمة » و يذْكثره الاستغفار › و إذا أراد الله 
عن" وجل بعبد شر | فأذنب ذنياً ' تبعه بئعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى به و هو 


٠ لم فظفر عليه‎ )١( 
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قول 97 عز وجل : سنستدرجهم من حيث لايعلمون» )١(‏ بالنعم عندا معاصي(؟) . 
بيان : في فى القاموس : استدرجه : خدعه ؛ وأدئاه › واستدرا حال تعا لى اليد 
أنه كلما جدتد خطيئة حدتوله نعمة و أنساه الاستغفار و أن يأخذه قليلاة قليلاً 
ولايباغته (*) 

۳ - ع : عزسعد ؛ عن! بزعيسى ؛ عن ابن محبوب ؛ عن عبدالله بنغالب 
الأسدي عن أبيه ٠‏ عن سعيد ين المسب قال : سألت عايء بن الحسين چ عن 
قول الله عز“ وجل" « لولا أن يكون الناس امه واحدة » قال : عنى بذلك امّة جل 
أن يكونوا على دين واحد كفاراً كليم ٠‏ لجعلنا له ن يكفر بالرحمان 0 
سقفاً من فضّة و معارج عليها يظبرون » )٤(‏ و لو فعل ذلك باأمّة عن تلاي لحز 
المؤمئون و غم ذلك ' و لم ينا كحوهم ولم يوادثوهم (o)‏ 

بيان : دلولا أن يكون الناس اة واحدة» قال البيضاوي” : لولا أن يرغبوا 
في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم » لحبسهم الدنيا فيجتمءوا عليه دومعارج» 
أي مصاعد ‏ جمع معرج «عليبايظورون» أي يعلون لحقارة الدثنيا « ولبيوتهم » بدل 
من «لمن» بدل الاشتمال ؛ أوعلة ؛ كقولك هيات له ثوياً لقميصه . 

۴۴ - ل : الأر بعمائة قال أميرالمومنين ك : ما من الشيعة عبد يقارف 
اا نبيئاه عله فيموت ٠‏ حى ربتلي ببليئّة تمحّص بهاذنوبه » إِمّا في مال ؛ و إمّافي 
ولد»و ما في نفسه » حتى يلقىالله ع "وجل" و ماله ذنب ؛ و إنّه ليبقى عليه الشىء 
من ذنوبه» فيشدتديه عليه عند موته )٩(‏ . 


. ٤٤ : القلم‎ ٠ ۱۸۲ : الاعراف‎ )١( 

(۲) عللالشرايع ج ۲ ص ۲٤۸‏ . 

(؟) القأموس ج ١‏ ص ۱۸۸ . وفيه وأدناء كدرجه . بالتشدید ۔ دأقلقه حتی ت رکه 
يدرج على الارض . 

. ۳٤ : الزخرق‎ ):( 

(ه) عللالشرائع ج ؟ ص ۲۷١‏ , 

(5) الخسال ج ۲ ص ۱۹۹ . 


~۳ ابتلاء ا مؤمن‎ E r يأن‎ A! بد‎ a 

مم#_ ا ص : بالاسناد! لى الصدوق, عن أ بيه: عن على » عن أ بيفء عن بن أ بي عمير 
يرفعه فقال : التقى ملكان فقال أحدهما لصاحبه : أين تريد؟ قال : بعثني دبي 
أحبس السمك » فان“ فلان| لملك اشتهى سمكة » فأعربى أنأحيسه له ليو خذله الذي 
يشتبي منه ' فأنت أين تريد؟ قال : بعثني ربتي إلى فلان العابد فاه قدطبخ قدراً 
وهوصائم ؛ فارسلني ر بي أكفاؤها . 

© ص : بالاستاد , عن الصدوق › عن أبيه ؛ عن سعد ء عن أبن يزيد » عن 
الا نبياء ٠‏ ثم" الذين يلونهم » ثم“ الا مثلفالا مثل . 

۴۶ ما : عن ا لحسين بن | براهيما لتزويني , عن مد بن وهيان؛ عن أحمدين 
إبراهيم ؛ عن الحسن بن علي الزعفراني » عن أحمد البرقي [ عن أبيه ؛ عن ابن 
ابي عمير عن هشام مثله )1( : 

۴¥ 5-2 مصسص : قال الصارق م : اليلاء زين المؤهمن 0 و كرامة لمن عقل 
لان في مباشرته ٠‏ والصيرعليه ؛ والثبات عنده ٠‏ قصحيح نسبة الايمان . قال النبية 
صلى الله عليه و آله : نحن معاشر الا نبياء أشد“ الناس بلاء » فالمّمن من الأأمثل 
فالا مثل و من ذاق طعم البلاء تحت ستر » حفظ الله له تلذكذه أكثر من تلذةذه 
بالنعمة » ويشتاق إليه إذا فقده , لأن” تحت يد البلاء والمحئة أنوارالنعمة ؛ وتحت 
أنوار النعمة نيران البلاء والمحئة ؛ وقد ينجو من البلاء كثير » و يبلك في النعمة 

و ما انی الله تعالى على عبد من عباده من لدن آدم إلى چ ع 8 بعل 
ابتلائه ؛ ووفاءحق العبوديئة فيه » فكرامات الله في ااحقيقة نبايات بداياتها البلاء 
ومن حرج هن سبيكة اليلوى 0 جعل سراج المۇمنين ¢ ومونس المقر بين ' ودليل 
القاصدين ¢ ولاخير في عبد شكى من محنة نقدتمها آلاف نعمة 3 أتبعها الان 
راحة ؛ وهن لايقضي حو الصبرعلى اليلاء 0 حرم قضاء الشكر ف التعماع كذلك 


. ۲۷۳ أمالى الشيخ ج ۲ ص‎ )١( 


-t-‏ کتاب الايمان والكفر ع 


لا حق 1 كر الثعماء ٠‏ يحرم عن قضاءِ الصبر في البلام ومن رين 

فو من المطرودين . 1 . 

وقال أينُوبٍ ايم في دعائه : الهم" قد أتى علي" سبعون في الرخاء ' حلتى 
اتی على" سبعون في البلاء . 

و قال وهب : البلاء للمؤمنكالشكاك للدابة › والعقال للا بل . 

و قال أمير المومنين #5 : الصبر من الايمان كالرأس من الجسد ؛ و رأس 
الصبرالبلاء ‏ ومايعقلها إلا العالمون .)١(‏ 

بيان : «ووفاء حق العبودية» أي وفائهيما هو حو العبودية «فيه» أيني البلاء 
هن الصبر والشكر والرضا بالقطاء , «الشكاك» ككتاب : اسم للحبل الذي يشد” به 
قوائم الدابة , و«العقال» ككتاب أيضاً مايعقل به رجل البعير » والمعنى أنة البلايا 
تمئع المؤمن من ارتكاب الخطايا . 

۴۸م : قال اله ادق بل : قال أمير المومئين تلك : لعبدالله بن يحبى 
الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الد نيا بمحئتهم ؛ لتسلم بها طاعاتهم 
ويستحقوا عليها ثوايها . 

فقال عبدالله بنيحبى : يا أميرالمؤمنين وإنًا لانجازي بذ نوبنا إلا" فيالدنيا ؟ 
قال : نعم أما سمعت قول رسول الله يللع : الد نيا سجن اللؤمن و جِنّة الكافر ؟ 
إن" الله تعالى يطبثر شيعتنا من ذنوبيم في الدنيا » بما يبتليهم به من المحن ؛ وبما 
يغةره لهم » فان الله يقول : « و ماأصابكم من مصيبة فما كسبت ايده م وايعةو عن 
كثير» (۲) حتدى إذا وددوا القيامة توفرت عليهم طاعاتهم و عباداتهم . 

6 إن” أعداء آل عمد يجازيهم عن طاعة تكون منهم في الدنيا ٤‏ و إن كان 
لاوزن لبا , لا ته لا إخلاص معبا؛ إذا وافواالتيامة حملت عليهم ذنويهم؛ و بغضهم 
محمد و أله وخيار أصحا بف فقذفوا في النار. 


. ٩۰ الياب‎ . 5١ مسياح الشريعة ص‎ )١( 
: (؟) الشورى‎ 


ج ۹Y‏ ت پاب شداة ابتلاء المؤمن 1 


ولقد سمعت عا رسول الله ا يقول : إنّه كان فيما مضی قبلكم رجلان : 
أحدهما مطيع لله مؤمن » والآخر كافر به » مجاهر بعداوة أوليائه و موالاة أعدائه 
وکل“ واحد منهما ملك عظيم في قطر من الاأرض . 

فمرض الكافر فاشتبى سمكة في غير أوانها لان" ذلك الصنف من السمك 
كان في ذلك الوقت في اجج بحيث لايقدرعليه فآيستدالا طباء من فسه , وقالوا: 
استخلف في ملكك من يقوم به ؛ فاست يأخلد من أصحاب القبور . فان* شفاءك في 
هذه السمكة التي اشتبيتها ؛ ولاسبيل إليها ٠‏ فبعث الله ملكا و أمره أن يزعج تلك 
السمكة إلى حيث يسبل أخذها فا خنت له [ تلك السمكة | فأكلها و برأ من مرضه 
وبقي في ملكه سئين بعدها . 

ثم" إن" ذلك المليك المؤمن » مرش في وقت كان جنس ذلك السمك بعينه 
لايغارق الشطوط الني يسبل أخذه منها ؛ مثل علة الكافر فاشتبى تلك السمكة و 
وصنها له الأأطباء » وقالوا: طب تفساً فبذا أوانه » توخذ لك فتأكل منها ‏ و تبر 
فبعث الله ذلك الملك , فأمىه أن يزعج جنس تلك السمكة عن الشطوط إلى الأجج 
للا يقدر عليه . فلم توجد حتتى مات المؤّمن من شبوته ؛ بعد[ م ] دوائه 

فعجب من ذلك ملائكة السماء » وأهل ذلك اليلد في الأرض » حتت ىكادوا 
يفتنون , لان" الله تعالى سبل على الكافر مالاسبيل [ له] إليه » وعسر على المؤمن 
ماكان السبيل إليه سهلا . فأوحى الله إلى ملامكة السماء وإلى نبي" ذلك الزمان في 
الارش : إتي أنا الله الكريم ؛ المتفضل القادر ٠‏ لايضرثني ما أعطي ١‏ ولاينقصني 
ما أمنع» ولا أظلم أحداً مثقال ذرة . 

فما الكافر فاتما سبلت له أخذ السمكة في غير أوانها ليكون جزاء على 
حسنة كان عملها » إذكان حقئاً ألا" ا بطل لا حد حسنة » حتلى يرد القيامة ولاحسئة 
في صحيفته » ويدخل النار بكفره » ومنعت العابد ذلك السمكة بعينها لخطيئةكانت 
مه ؛ فأردت تمحيصها عنه بمنع تلك الشبوة » وإعدام ذلكالدواء » وليأتيني ولاذنب 


عليه فیدخل الجنة ١ )١(‏ 

بیان : «فلست بأخلد من أصحاب القيور» لعل المعنى أن الله لم يجعلك من 
الخالدين في الدنياء وأسباب موتك قدتسببت؛ قلابد”منموتك. أوالمعنى أن بقاءك 
في الدأنيا مع هذا المرض » كحياة أصحاب القبور في الاستحالة العادية ٠‏ 

م م : قال رسولالله تلاق : عجباً للعبد المؤمن من شيعة جل وعلي ل 
إن ينصر في الدنيا عل ىأعدائه: فقد جمع له خير الدارين ' و إن امتحن في الدنيا 
فقّد اد ل في الاخرة ة مالايكون احنته في الدنيا قدر عند إضافتها إلى نعم الآخرة 
و كذلك عجباً للعبد المخالف لنا أهل البيت ؛ إن خذل في الدنيا » و غلب بأيدي 
المؤمنين ' فقد جمع عليه عذاب الدارين » وإنا هل فى الدنيا و خرعنه عذا بها 
كان له في الاخرة من عجائب العذاب ؛ و ضروب العقاب ‏ ما يود“لوكان في الدنيا 
مساماً » ومالاقدر لنعم الدنيا التي كانت له عند الاضافة إلى تلك البلايا . 

فلوأن” أحسن الئاس نعيماً في الدنيا » وأطولهم فيها عمراً من مخالفينا ؛ غمس 
يوم القيامة في النار غمسة » ثم سئل هل لقيت نعيماً قط ؟ لقال :ل ولوان" اشد" 
الناس عيشأ في الدثنيا » و أعظمهم بلاء من موافقينا وشيعتنا ٠‏ غمس يوم القيامة في 
الجنة غمسة ل ثم سكل : لقيت 5 ت ٩‏ لقال : لاء فما ظنكم بأعيم وبس هذه 
صفتهما » فذلك النعيم فاطلبوه | وذلك العذاب ماثقوه | . 

هه اجا : عن أ حمد بن الوليد » عن أبيه > عن الصفار ٠‏ عن | بنعيسى ؛ عن 
الأهوازي” عن اين أبيعمير ؛ عن إسماعيل بن إبراهيم ٠‏ عن الحكم بن عتيية 
قال : قال أبوعبدالله ا : إن" العبد إذاكثرت ذنويه , ولم يكن عنده مایکفرها 
ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفئر عله ذنويه (؟) . 

محص : عن الحكم مثله . 


. تفسيرالامام ص ۸ ذيل تفسيراليسملة‎ )١( 
. ۳ : (؟) مجالس المفيد س ؟؟ تحت الرقم‎ 


ج 1Y‏ ا ياب شد ابتلاء اطؤمن Oo‏ 


-١‏ جا : عن ل بن عل بن طاهر الموسوي” . عن ابن عقدة ؛ عن يحيى بن 
ذكريًا ؛ عنس بنسنان ' عن أحمد بن سليمانالقمي قال: سمعت أباعبدالله غ 
يقول : إنكان الذي“ من الا نبياء ليبتلي بالجوع , حتى يموت جوعاً . و إن كان 
النبي* من الا نبياء ليبتلي بالعطش حى يموت عطشاً » وإنكان النبى“ من الا ذبياء 
ليبتلي بالعراء حتی يموت عرياياً ٠‏ و إن کان النبي* من الأنبياء ليبتلي بالسقم 
والأمراض حى تتلفه » وإن كان النبي“ ليأتي قومه فيقوم فيبم » يأمرهة بطاعةالله 
و دعوهم إلى توحيدالله ٠‏ ومامعه هبيت ليلة ؛ فما يت ركونه يفرغ من كلامه ؛ ولا 
يستمعون إليه حى يقتلوه ؛ و إنّما يبتليالله تبارك وتعالى عباده على قدر منازلهم 
عنده (۱) . 

۳- جا : عنأحمد ب نالوليد (۲) ع نأبيه › عنالصفًار» عن‌ابن عيسى؛ عن‌اټن 
محبوبعن ابن عطية » عن ابن فر قد » عنأبيعبدالله قال : إن” فیماناجی‌الله به 
موسى بن عءران أن: ياموسى ما خلقت خلقا هو أحب“ إلى من عبدي المؤمن 
و إني إنما ابتليته لما هو خيرله ٠‏ و أنا أعلم بما يصلح عبدي فليصير على بلائي 
وليشكر نعمائي > وليرض بقضائي کتبه ٤‏ الصد يقبن عندي إذا عمل إماير ضيني 
وأطاع أمري (۳) . 

6ه ضه : قال الصادق عي : إن" العبد إذا كثرت ذتويه ؛ و لم يجدما 
يكفرها به ء ابتلاه الله عز وجل" بالحزن في الدنيا ليكفر ها به ؛ فا ن فعل ذلك 
به ؛ وإلا فعذ” به في قبره ٠‏ ليلقاءالله عن وجل“ نوم يلقاه ولیس شيء يشهد عليه بشىء 
من ذنوبه . ۰ 

۴- جع : قال أميرالمومنينعلي لي الجن ع عندالبلاء تمام المحنة . 

و قال عليه السلام )٤(‏ : إن البلاء للظالم أدب » و للمؤمن امتحان 
و للا نبياءدرجة و لالأولياء كرامة . 


)١(‏ مجالس|لمفيد ص١۳‏ تحت الرقم :ه. (؟) هوأحمدبنم<مد پن‌الحسن بنالوليد» 
(۳) مجالس|لمغيد ص۳ تحت| لرقم: اا ()) قی‌المسدر: وقال النبى (ص) ٠‏ 
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وقال رول الله (BEE‏ : هن ابتلی فصبر .وا عطي فشكرء وظلم قتفر: وظلم 
فاستغفر » قالوا : هاباله ؟ قال : اأولئك ليم الاأمن وهم هبتدون . 

وقال # : إن" الله يتعاهد وليه بالبلاء > كمايتعاهد المرريض أهلهيالدواء 
ون الله ليحدي عبده الدنيا كما يحمي ال مريض الطعام . 

و روي عن أنس بن مالك ؛ عن النبي' قيلي أنه قال : إذا أراد الله بقوم 
خيراً ابتلاهم . 

وعن أبي هر يرة قال: قالرسول الله يلاق :لايزال البلاء في المؤمن والمؤمنة 
في جسده وماله وولده » حتنى يلقىالله وماعليه من خطيئة . 

وقال اتلم : ليود “ن “أهل العافية يوم القيامة أن" جلودهم قراضت بالمقاريض 
لما يرون من ثواب أهل البلاء . قال الله تعالى : يا داود قل لعبادي : يا عبادي 
من لم يرض بقضائي ؛ و لم وشكر نعمائي ٠‏ ولم يصبر على بلائي ٠‏ فليطلب ربا 
سوائي . 

و قال الباقر ل : يا بني”م نكتم بلاء ايتلى به من الناس ؛ و شكى ذلك 
إلى اللاع نوجل" , كان حقتاعلىالله أن يعافيه منذلك البلاء . قال ي : يبتلي 
المرؤ على قدر حبه . 

وقال رسولالله لا : قال الله عزوجلة : مامن عبد | ريد أن دخلهالجنة 
ل ابتليته في حسده »فان كان ذلك كفارة لذنوبه , و إلا" ضيقت عليه في رزقه 
فان كان ذلك كفارة لذنويه › و إلا شددت عليه الموت ٠‏ حتى يأتيني ولا ذف له 
م *ادخله الجثه . 

ومامن عبد |" ريد أن دخله النار, إلا صححت حسمه * فان كان ذلك تماما 
لطلبته ‏ و إلا “ أمنت له وعن سلطانه ؛ فان كان ذلك تماما“ لطلبته ؛ و إلا" ونت 
عليهالموت ' حتلى يأتيني ولاحسنة له » ثم“ أدخلته النار . 

و عن أبيعبدالله تيل قال : إن الله تبارك وتعالى ليتعاهد المؤمن بالبلاء : 

إما بمرض في جسده , أو يمصيبة في أهل , أو مال » أو مصيبة من ‌مصاء الد نیا 
)١(‏ فى المسدر : وقال عليه الام . 


وقال ج : مامن مؤمن إلا وهويذ كرفي كل أدبعين يوما ببلاء : ماني 
ماله » أوني ولده , أوفي نفسه > فيو جرعليه , أوهم لايدري هن أينهو؟ : 

و عن أبيعبدالله تي قال : إن" في الجنّة لنزلة لا يبلغها العبد إلا" ببلاء 
فی جسده . 

وعن أ بيجعفر ي قال : خرج هوسى ي فمر“ برجل من بني إسرائيل 
فذهب به حتلى خرج إلى الظهر ؛ فقال له : اجاس حتى أجيئك وخطة عليدخطّة 
ثم“ رفع رأسه إلى السماء فقال : إ ني استودعتك صاحبي وأنت خير مستودع , ثي* 
مضى فناجاء الله يما أحبة أن يناجيه ‏ ثم" انصرف نحو صاحبه ؛ فا ذا أسدقد وثب 
عليه ' فشق؟ بطنه وفرث لحمه وشرب دمه » قلت : ومافرثاللّحم ؟ قال: قطعأوصاله 
فرفع موسى رأسه فقال : يا رب" استودعتك وأنت خيرمستودع ؛ فسأطت عليه شرة 
كلابك . فشق” بطنه و فرث لحمه؛ وشرب دمه ؟ فقيل : ياموسى إن“ صاحبك كانت 
له منزلة في الجنّة ؛ لم يكن يبلغها إلا" بما صنعت به انظر ‏ و كشف له الغطاء ‏ 
فنظرموسى فا ذا منزل شريف؛ فقال : رب" رضيت . 

وعن الكاظم تايا قال: لن تكونوا مؤمنين حتى تعدأوا البلاء نعمة » والرخاء 
مصيبة ؛ وذلك أن“ الصبرعندالبلاء أعظم من الغفلة عندالرخاء . 

قال النبي“ يلابي : لا تكون مؤمناً حى تعد؟ البلاه نعمة » و الرخاء محنة 
لان بلاء الدنيا نعمة في الاخرة ٠‏ ورخاء الد نيا محئة في الآخرة . 

وعن أبيالجارود ؛ عن ابي جعفرء عن آبائه بال قالوا : قال ر سول الله قلاا : 
إن المؤمن إذا قارف الذنوب | بتلييها با لفقر. فا ن كان فيذلك كفارة لذنوبه » و إلا 
ابتلي بالمرض * فا نكان في ذلك كفارة لذنوبه , وإلا ابتلي بالخوف منالسلطان 
يطلبه » فان كان ذلك كفارةلذنويه وإلا" ضيدق عليه عند خروج نفسه ؛ حتلى يلقى 
الله حين يلقاه : وماله من ذنبٍ يدعيه عليه » فيأمربه إلى الجئة . 

د إن“ الكافر و المنافق ليون عليهما خروج أتسمما » حتى يلقيا الله حين 
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وعنه ل قال : كلما ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً في معيشته )١(‏ . 

بیان : في القاموس فرث الجدلّة يفرث ويفرث : نثرمافيها » و كبده يغرثها . 
ضربها وهوحي” كفرتثها تفريثاً » فا تفرشت كبده انتثرت (۲) 

68- بها : عن ابن شيخ الطائفة » عن أبيه ء عن ألفيد » عن ريد بن مسد 
السلمى”' عن الحسينبن الحكمالكندي ؛ عن إسماعيل ين صبيح » عن خالد بن العلا 
عن المنهال بن عمرو قال : كنت جالساً مع جل بن علي الباق للام إذ جاءه رجل 
فسلم عليه فرد" عليهالسلام فقاللرجل: كيف أنتم؟ فقال له چ: أوما آن لكمأنتعلموا 
كيف نحن ؟ [ تمامثلنافي هذهالامّة مثل بن إسرائيل »كان يذبح أبناؤهم ويستحيى 
نساؤهم ؛ ألا وإنتهؤلاء يذ بتحون أبناءنا ويستحيون نساءنا » زعمت العرب أن”لبم 
فتلا على العجم » فقال العجم : و بما ذاك ؟ قالوا : كان جل مثا عربي ٠‏ قالواء 
لم : صدقتم و زعمت قريش أن" لها فضلا على غيرها من العرب » فقالت لبمالعرب 
من غيرهم : وبماذاك ؟ قالوا : کان عل قرشي , قالوا لهم : صدقتم . 

فان كان القوم صدقوا فلنا فضل على الناس لا ثا ذرية عن » و أهل بيته 
خاصة وعترته » لايشر كنا نيذلاف غيرنا ‏ فقال لها لرجل : والله ]تيلا حبك أعل 
البيت . قال : فاتّخن للبلاء جلبابا ‏ فوالله إنّه لاسرع إلينا والى شيعتنام نالسيل 
في الوادي ؛ و ينايبده البلاء ثم" بكم و بنا يبدء الرخاء ثم" بكم (۳) . 

بيان : قال الجوهري“ : أن أينك : أي حان حنينك ؛ و آن لك أن تفعل 
كذايئين أينا ٠‏ عن أبيزيد أي حان مثل أنى لك وهومقلوب منه (4) . 

م - جع : قال النبى تلفق : الدنيا سجن المؤمن وجِنّة الكافر . وقال : 

. ۷١ جامع‌الاخبار : ۱۳۲ , الباب‎ )١( 
(؟) التاموس : ج۱ ص ؟لااء‎ 
٠١۷ (؟) بشارة المصطفى ص‎ 
. ۲ء۷١ المحاح س‎ )٤( 


6 ۲ پاب شداة ا ا -۹- 


لوكان المؤمن في جحر فارة لقيئس الله فيه من يوذيه . وقال ! اللؤمن مك : 
وروي عن النبي قلع أنه قال: لايكون في اله نيا مۇمن إلا وله جاريؤذيه 
وقال رسول الله ليقي : ما كان ولا يكون ولا هو كائن )١(‏ نبي ولامؤمن إلا وله 
قرابة يؤزيه أوجاريؤذيه (؟) . 

۷- ختص: عن ربعي ؛ عن الفضيل قال : سمعت أباعبدالله كلت يقول : 
إن" الشياطين على المؤمنين أكثر هن الزن بر على الحم 1 ثم” قال هكذا إفيده : 
إلا ما دقع الله (") . 

بيان : كأ نه ي أشار | لىجبة السماء . 

۵۸- ختص : عن عل بن علي" ؛ عن أبيه ؛ عن سعد ؛ عن الحسن بن موسى 
عن إسماعيل بن‌هہران ' عن علي بن عثمان ۽ عن ابي ا لحسن موسى بن جعفر لتم 
قال : إن" ال ثبيياء و أولاد ا نبياء و أتباع 1 نبياء خصوا بثلاث حصال : السقم 
ف الأ بدان » وخوف السلطان » والفقر (4) . 

4- محص : عن د بن همام » عن الحميري : ٠‏ عن أحمد و عبدالله ابني 
جل إن عيسى »2 عن أ بنمحبوب ۽ عن ابن رئاب وكرة أن » عن ابي بصيرء عن أبيعبدالله 
عليهالسلام قال : كان علي ب يقول : إن" البلاء أسرع إلى شيعتنا من السيل 
إلى قرارالواري (ه) . 

-٠‏ محص : عن كثير ٠‏ عن أبيعبدالله # قال: الجوع والخوف أسرع 
| ی شيعتنا من ر كض اليراذين . 

بيان : الر كض : تحريك الرجل ؛ ومنه د ار كض برجلك » )١(‏ والدافع 

(۱)( قىالمصدر 3 وليس بكائن 5 

(؟) جامعالاخبار : ٠6١‏ . الباب A۷‏ . 

(؟) الاختصاص سء . 

۲۱۳ الاختصاس س‎ )٤( 


5 كتاب! لمحيس مخطوط‎ (o) 
ص : 5ع‎ )5( 


NV کتاب الايمان والكفر ج‎ EE 


واستحثاث ا والبرب ؛ والعدو » ود كض الفرس كعني فر كض هو 
عدا » فہورا كض" وعى کوض ذكره الفيروزآ بادي (۱) . 

١‏ محص : عن أبي بصير؛ عنأبيعبدالله يهم قال: لوأن” مؤمنا على لوح 
في البحر لقيض الله له مناذقا ا 

جع : عله ي مثله (؟) ٠‏ 

؟ك محص : عن أبىعبيدةالحذةاء قال : قال أبوجعفر ي : يا زياد إن" 
الله يتعرّد عبده ا مون بالبلاء : كما يتعببّد الاب أهله بالبديّة » ويحميه الد“نيا 
كما يحمي الطبيب اطريض . 

۳ محص: عن زيدالشحام , ٠‏ عن أبيعبدالله خم قال 0 جرعةالغيظ 
من صبر عليها » و إن" عظيم عظيم الأجر مع عظيم البلاء ء وما أحب؟ة الله قوم ا ل 
ابتلاهم . 

۶۴ محص : عن طلحة بن زيد ٠‏ عن أبيعبدالله 5# قال : سمعته يقول : 
إن الله جعل المؤمنين في دادالدنيا غرضاً لعدو هم . 

هك محص : عن الثمالي" ةال: قال أبوعبدالله لم : يا أباحمزة ما كان 
ولن يكون مؤمن إلا" وله بايا أربع : إِمّا يكون له جار يؤذيه ٠‏ أومنافق يقفو 
أثره ٠‏ أومنافق يرىقتاله جهاداً » أومؤمن يحسدهء ثم قال : أما إ نه أشد*الا ربعة 
عليه » لأ نه يقولفيصدتق عليه و يقال : هذا رجل من إخوانه ؛ فما يقاء الؤمن 
بعل هذه . 

55 محص : عن ابن أبي يعفور ٠عن‏ أبيعبدالله ي قال : لويعلم المؤمن 
ماله في المصائب من الا جر لتمنى أن يقر "ًض بالمقاريض . 

۷- محص : عن عبدالله بن المبارك قال : سمعت جعفر بن عد للام يقول: 
إذا ضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء عافية . وعن أببيعبدالل تي قال : إن 


. ۳٣۳۲ القاموس ج ۲ ص‎ )١( 
. ۸۷ : (؟) جامع الاخيار ص۰٥ الباب‎ 


ج VY‏ ا باب شد"ة ابتلاع المۇمن ا 


أصابكوتمحيص فاصيروا ٠‏ فاثما يبتليالله ا مومنين ' ولم بزل إخوا 5 قلیار آلا 
وإن” أقل" أهل المحشر امو مئون . 

بيان : د كان منالبلاء عافية » لعل المعنى أن" عند اشتداد البلاء وتواتره 
يرجى الفرج » كما قال تعالى : « إن “مع العسرسراً )١(‏ . 

4ك محص: عن معاوية بن عمتارقال : سمعت أباعبدالله م يقول: مامن 
مؤمن إلا" وهويذ كر ؛ لبلاء يصيبه في كل أربعين يوماً » أو بشيء في ماله وولده 
ليأجرهالله عليه . أوبهم'لايدري من ين هو ؟ . 

8 محص : عن أبي| لحسنالا حمسي ؛ عن أبيعبدالل كل قال : قال 
رسولالله لفق : إن الله ليتعبد عبده ا لمؤمن بأنواع البلاء . كما يعد أهل البيت 
سيدهم بطر ف الطعام . 

توضيح : الظاه رأنةالأحمسي"هوالحسين بنعثمان الثقة ؛ و « أهل البيت» 
بالنصب ء و « سيدهم » بالرفع » و في القاموس : الطريف : القريب من الثمر 
قار : 

-١‏ محص : عنزدادة ٠‏ عن أبيعبدالله ا قال: ماأفلتالمومن من واحدة 
من ثلاث و ريما اجتمعت الثلاث عليه : إمّا أن يكون معه في الدار من يغاق عليه 
الباب يوزيه » أوجار يوزيه ' أوشيء في طريقه و<وائجه يوذيه » ولوان“ مومناً على 
قلة جبل لبعث الله إليه شيطا نا وييجعل له من إيمانه | نسا لا يستوحش إل ىأحد . 

١/ا-‏ محص : عن هشام بنسالم ٠‏ عن أبيعبدالله ي قال : إن" أشد“الناس 
بلا الا نبياء ٠‏ ثم اللّذين يلونبهم » ثم' الذي لر : 

۳ محص : عن‌سدیرقال: قلتلا بي جعفر چ :هل يبتلي اللهالمؤمن؟ فقال: 
وهل يبتلى إلا المومن ؟ حتنى أنتصاحب ياسين : «قال ياليت قومي يعلمون » (۲) 

كان مكدعا , قلت : وما المكنّع ؟ قال : كان به جذام . 


)١(‏ الانشراح : ه 
(۲) يس :۱۳۰ ۰ 


۴ محص : عن عمربن يزيد ٠‏ عن أب عبدالله 4 قال : مامن مؤم نإلا. 
وبه وجع في شيء من بدنه لا يفارقه حتى يموت يكون ذلك كفارة لذنويه . 

۴ہ محص : عن الا حمسي" ٠‏ عن أبي عبد الله َعَم قال: لاتزا لالغموموا لبءوم 
بالمؤمن حتى لاتدع له ذبا . 

وعن أبيعبد الله لاي قال: لايمضي على ال ممن أريعون ليلة إلا" عرض له أ 
يحزنه يذكثره ربه . 

۷۵ محص : عن الحارث بن عمر قال : سمعت أباعبد الله يلتم يقول: إن" 
العبدالمومن ليبتم'فيالدنيا حتلى يخرج منها ولاذنب له . 

۷ محص : ع نأ بی بصي رقال: سمعت أ باعبدالله تتا يقول : قال الله : لولا 
أن يجد عبدي المؤمن في نفسه ' لعصيت المنافق عصابة لايجد ألماحتى يموت . 

بيان : | فيالنهاية | في حديث الايمان | ئي سائلك فلاتجد علي”: أي لاتغضب 
منسوًا لي يقال : وجد عليه يجد وجداً وموجدة . 

۷ محص : عن‌علي ي قال: قال رسو لالله لتق : الدنياسجن! لمؤمن 
وجثةالكافر , فما المؤمن فيروع فيا ٠‏ وأمّاالكافرفيمتئع فيها. 

بيان : ال روع : الفزع كالارتياع والترواع » والروعة : الفزعة ؛ وراع: 
أفزع كرو"ع لازم متعد" )١(‏ . 

4لا محص : عن أ بي جميلة ؛ ع نأ بي جعفر يي قال : إن“العبد ليكرم على 
لتعالى حت ىأنته لوسأله الدنيا ومافيها أعطاء إياهاء ولم ينقصاه ذلك ولوسأله من 
الجنّة شبراً حرمه ؛ وإن الله يتعباد المؤمن بالبلاء كما يتعدالغائب أهله بالبدية 
ويحميه الدنيا كمايحمي الطبيب المريض . 

بيان : الظاهرأنّه سقط من صدرالخبر فقرات . 

4 محص: عنأبي | لحسن ت قال : المؤمنبعرض كل خير لوقطعأ نملة 

أنملة كان خيراً له » ولوولي شرقها وغربها كان خيراً له . 


.۳۲ القاموس ج ۴۳ ص‎ )١( 


د لوقطع أنملة أنملة » فيالمصباح : الأ نملة من الأصابع العقدة » و بعضهم يقول : 
ال نامل رؤوس الأصابع ٠‏ والا نملة يفتح البمزة وفتح الميمأكثرمن ضما » وابن 
قتيبة يجعل المضموم من لحن العوام؛ وبعض المتأخرين من النحاة حكى تثليث 
البمزة ؛ مع تثليثالميم » فتصير تسع لغات . 

واقول : كأنة المعنى قطمع جميع بدنه بمقدارالا نملة وکون المراد قطع 
أنامل يديه ورجليه تدريجاً بعيد . 

٠‏ محص : عنعيسى بن أبيمنصور , عن أبيعبدالله يقنم قال : إن“ الل 
يذود المؤمن عما يشتبيه .كما يذود أحدكم الغريب عن بله ليسمنها . 

بيان : فيالمصباح: ذاد الراعي إبله عن الماء ذوداً وذياداً : منعها. 

لم محص : عن‌جابر؛ عن أبي جعفر 3 @ قال : قال رسولالله ا إن" 
العبد المؤمن ليطلب الامارة والتجارة ؛ حتى إذا أشرف مزذلك على ما كان هوى 
بعث الله ملكا ٠و‏ قال له : عق عبدي وصداه عن أمى لو استمكن منه أدخله النار 
فيقيل الملك فيصداه بلطف الله فيصبح وهويةول : لقد دهيت ومن دهانى فعل الله به 
وفعل ؛ وما يدري أن" الله الناظر له فيذلك * ولوظفريه أدخله الثار ٠.‏ 

بیان : فيالقاموس دهاه دهياً ودهاه : أسابه بداهية وهي الاسر العظيم )١(‏ 
٠‏ وفعل الله به وفعل: كناية عن شتم كثيرودعاء عليه بالسوء . 

“م ما : عن جماعة ؛ عن أبيالمفضل ٠‏ عن محمد بن جعفرالرز از » عن 
دين الحسين بن أبي الخطاب , عن محدين أبي عمين › عن علي” بن أبي حمزة 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر للام قال : مثل المؤمن مثل كفنتي الميزان, كلما 
زيد فيإيمانه زيد فيبلائه » ليلقىالله عنوجل” ولاخطيئة له () . 


)١(‏ القاموس ج ٤‏ ص ۳۲۹ ؛ وفيه : دهاء دهياً ودهاه : نسبه الى الدماء ؛ أوعايه 
3 تنقصة 1 أوأسابه بداهية الخ 


(؟) أمالى الشيخ ج ؟ ص ٤٤‏ 


محص : عن علي بن أبي حمزة عند ی مثله 

جع : عنه تتام مثله )١(‏ . 

سيلم_كتاب الامامة والتبصرة : عن أحمدبن علي“ عن دين الحسن.عن 
لبن الحسن الصفار' عن إبراهيم بنهاشم: عن النوفلي ؛ عنالسكوني » عن جعفر 
ابن د ؛ عن أبيه . عن آبائه للخ قال : قال رسولالله باي السقم يمحوالذنوب 
و قال يلإ : ساعات الوجع يذهين ساعات الخطايا . وقال ملاع : ساعاتاليموم 
ساعات الكفتارات ؛ ولايزال البم* بالمومن حتى يدعه وماله من ذب . 

۴ كش :عن دين مسعود » عن جعفر بن أحمد › عن العمر كيبن علي 
عن مد بن حبيب الأزدي , ٠‏ عن عبدالله بن حماد , ع ن عبدالله بن عبد الر“حمان 
الأصم؛ عن ذريح ؛ عن عبن مسلم قال : خرجت إلى المدينة و أنا وجع قبل 
فقيل له : عبن مسلم وجع » فأرسل إلي' أبوجعفر 03 بشراب مع الغلام مغطى 
بمنديل ؛ فتاولنيه الغلام وقال لي : اشربه ؛ فانّه قدأمى ني أن لا أرجع حتسى تشر به 
فتناولته فاذا رائحة المسك عنه » وإذا شراب طب الطعم بارد ؛ فاذا شر بته قاللي 
الغلام : يقول لك : إذا شر بته فتعال ؛ ففكّرت فيما قال لي ٠‏ ولاأقدر علىالنووض 
قبل ذلك على رجلي . 

فلمًا استقر“ الشراب في جوفي فكأنما نشطت من عقال ٠‏ فأتیت پا په 
فاستأذنت عليه فدوات بي: صح" الجسم » ادخل ادخل ' فدخلت وأنا باك » وسلمت 
عليه ؛ وقبّلت يديه ورأسه ' فقال لي » وما يبكيك ياجل؟ فقلت : جعلت فدالدأبكي 
على اغترابي و بعدااشقة لة ؛ وقلة المقدرة على المقام عندك والنظر ]ليك . 

فقال : أمّا قأةالمقدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مود"تنا » وجعلالبلاء 
إليهم سريعاً؛ وأمّاماد كرت منالغر بةء فلك بأ بىعبدالله ل | وة . بأرض ناء عننا 
بالفرات صلى الله عليه وأا ماذكرت من بعدالشقة » فاناللمؤمن فيهذه الدارغريب 
وني هذا الخلق المنكوس حتنى يخرج منهذه الد'ار إلى رحمةالله » وأمّا ما ذكرت 


٠غ جامعالاخيار س‎ )١( 


من حبك قر بنا والنظر] لينا وأنّك لاتقدر علمى ذلك فالله يعلم ما في قلبك و جزاؤك 
عليه .)١(‏ 

قب : مرسالا مثله (؟) . 

ختص : عن عدآة م نأصحابه . عن عبن جعفر المؤد"ب ؛ عن البرقي ٠‏ عن 
بعض أصحابنا , عن الا صم ؛ عن هدلج مثله (۳) . 

بیان : « قيل له » أي لا بي جعفر 23 ' وفي اللمناقب : قبل لا" بي جعفر عق 
وفي النباية : فيحديث السح رفكأ تما أنغط منعقال أي حل" . و كثيراً ما يجيء 
في الرواية » كأثما 'نشط من عقال, و ليس بصحيح يقال : نشطت العقدة : إذا 
عقدتها وأنشطتها إذا حللتها » وفي القاموس : « الشقة »> بالضم والكسرء البعد و 
الناحية الْتَى يقصدها المسافر ' والسفر البعيد والمشقة . 

0 فلك بأبىعبدالله 0 أي ا لحسين صلوات الله عليه «أسوة» أي اقتداء , أي 
شاببته في الغر بة ‏ و التفگر في حاله يسبل عليك غربتك . و يكشف هذا الحزن 
عنك ؛ في القاموس : الأسوة بالكسر والضم: القدوة » وما يأتسي بهالحزين وأساه 
تأسية فتأسى : عن اء فتعزتى (4) . 

د وفي هذا الخلق » عطف على قوله د و في هذه الدار » أي بين هذا الخلق 
غريب » وإذما وصفهم بالنكس ؛ امم انخلعوا عن الانسانيئة » فصاروا كالبهائم 
والأنعام؛ أو انقلبوا عن حدود الا نسانيّة إلى حد البهيميئة» أو هم منكوسو 
القلوب ' لاتعي قلوبهم شيئاً من الحق” » أو هو كناية عن الخيبة و الخسران ٠‏ أو 
شبئّه أسوء حالاتهم الروحانية بأسوء حالاتهم الجسمانية » أو أنبم لما أعرضوا عن 
العروج على معار جالكمالاتالروحانيئة ؛ وقصروا نظرهم على|لشمواتالجسمانية 

٩۷ : تیحت‌الرقم‎ ١ ١6٠ دجال الكشى ص‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبىطالب ج ؟ ص ٩۸۱‏ 

(؟) الاختصاس س ۲ه. 

۲۹۹ س‎ ٤ القاموس ج‎ )٤( 


فكأئهم اتتكسوا وانقلبوا . 

وفي المناقب « وفيهذا! لخلقمنكوس » أييرو نه كذلك؛ أوبينهم بشر الا حوال 
لايقدر على شيء كال منكوس ٠‏ فيالقاموس : نكسه » قليه على رأسه كنكسه والنکس 
بالكسر الضعيف ' وكمحداث الفرس لايسمو برأسه ولا بباديه إذا جرى ضعفاً أو 
الذي لم يلحق الخيل ؛ و اتتکس : وقع على رأسه )١(‏ : 

وفي النباية : يحديث أبي هريرة: تعس عبدالدنيا واتتكس : أيانقلب على 
رأسه “ وهودعاء عليه بالخيبة ؛ لان من انتتکس فيأمره فقد خاب و خسر . و في 
حديث ابنمسعود . قيل له: إن" فلاناً يقرءالقر آن منكوساً » فقال : ذلك منكوس 
القلب . 
دفالله يعلم مافيقلبك» ؛ فيالمناقب «فلك مافيقلبك», وما فيرجالالكشي اظبر. 
هم_كتاب المؤمن : با سناده عن سعدبنطريف ' قال : كنت عند أبي جعفر 
عليه السّلام فجاء جميل الأزرق ؛ فدخل عليه » قال : فذ كروا بلايا للشيعة و ما 
يصيبهم » فقال أبوجعفر #5 : إن" | ناساً أتوا علي بن الحسين 4 و عبدالله بن 
عباس » فذ كروا لبما نحو هاذكرتم ٠‏ قال : فأتيا الحسين بن علي للام » قذكرا 
له ذلك ؛ فقال الحسين يف : والله البلا والفقر والقتل أسرع إلى من أحبنامن 
ر كض البراذين ؛ ومن‌السيل إلى صمره ' قلت : وما الصمر ؟ قال : منتهاه » ولولا 
أن تكونوا كذلك » لرأينا أتكملستم مثا . 

بیان : فيالقاموس » صمرالماء : جرى منحدور فيمستوى فسكن » وهوجار 
والصمربالكسر : مستقره (؟) . 

-المۇمن : باسناده عنالفضيل بن‌يسار » قال : سمعت أبا عبدالل قلعم 
يقول : إن" الشياطين أكثر علىالمؤمن من الننابير على الآحم . 

۷ محص: عن جا بر؛ عن أبي جعفر رايهم قال : إذا حب“ الله عيداً نظر 
إليه » فاا نظر ]ليه أتحفه من ثالاث بواحدة ؛ إما صداع و ما حمی وما رمد . 


.۷۲ : ۲ (؟) القاموس ج‎ ۲٥١ القاموس ج ۲ ص‎ )١( 


ج \Y‏ ۲۔ باب شدأة ابتلاء اومن ¥ 

۸- نهج : قال وقد توفي سبل بن حنیف‌الا نصاري“ رحمهالله بالكوفة 
عر جعة معه هن صغدين وكان من أحب" الئاس إليه : لو حبني جبل لتبافت . 

قال السيئد رضي اله عنه : و معنى ذلك : أن" المحبة تغلظ عليه » فتسرع 
المصائب إليه » ولايفعل ذلك إلا" بالأتقياء الا برار » و المصطفين الأخيار . و هذا 
مثل قوله ك : من أحبنا أهلالبيت فليستعد" للمفقر جلباباً» وقد تؤوتل ذلك على 
معنى آخرلیس هذا موضع ذکره )١(‏ . 

تبيان : « مرجعه » منصوب على | اظرفيّة » و « التيافت » : التساقط قطعة 
قطعة ‏ من هفت كضرب ' إذا سقط كذلك ' وقيل هفت أي تطاير لخفّته , والمراد 
تلاشي الأجزاء ؛ وتفر“قها » لعدم الطاقة , و « تغلظ » في بعض السخ على صيغة 
المجبول من باب التفعيل ؛ وفي بعضها علىصيغة المجر*د المعلوم » يقال : غلظالشيء 
ككرم صد رق" كما فيالاسخة » وجا ءكضرب . والاستعداد للشيء التبيوٌ له . 

ولفظ الرواية على ما ذكرء ابن الاأثير في النهاية أظبر قال : فيحديث علي" 
عليه لسلام: م نأحبّنا أهل! لبيت فليعد"للفقر جلباب(؟) أي ليزهد في الدنياء وليصبر 
علىالفقر والعلة , و «الجلباب» الازار » والرداء ؛ وقيل : هوكالمقنعة » تغطي به 
المرأة رأسها وظبرها و صدرها ؛ وجمعه جلابيب »كى به عن الصبر ؛ لا نّه يستر 
الفقر » كما يستر الجلباب البدن . 

وقيل : | تما كني بالجلياب عن اشتماله بالفقر أي فليلبس إزار الفقر » و 
يكون منه علىحالة تعمّه وتشمله » لنت الغنا من أحوال أهل الدنيا » ولا يتبيا” 
الجمع بينحب الد نيا وح أهلالبيت انتهى . 

وقال ابن أبي الحديد (۳) : قدثبت أن النبي” يلاف قال : لايح ك إلا مۋمن 

٠ من الحكم والمواعظ‎ ١١١ تحتالرقم‎ ١١8 نهجالبلاغة ج ۲ س‎ )١( 

(؟) قد مر فىذيل صس0؟احديث عنالمعانى: يقول فيه السادق عليهالسلام أن أصل 
الحديث دمن أحبنا فليعده للفتر جلياباً ؛ قراجع ٠‏ 

(") داجع شرح النهج ج ٤‏ ص ۲۸٩‏ ط مصر ٠‏ 


ولايبغضك إلا" منافق ‏ وقدثبت أن" النبي لإي قال : إن" البلوىأسر ع إ لىاللؤّمن 
من الاء إلى الحدور ؛ هاتان المقد متان يلزههما نتيجة صادقة , هى أنه 35 لو 
أحبه جبل لتهاقت : ولعل” هذا هومراد ال رضي" - رضي الله عنه بقوله : معنى 
آخر ليس هذا موضع ذكره انتهى » وفيه تأمّل . 

وقال ابنميثم )١(‏ : الجلياب مستمار لتوطين النفس على الفقر والصبر عليه 
و وجه الاستعارة كو نبما ساترين للمستعد” بهما منعوارض الفقى ؛ و ظهوره في سوء 
الخلق » وضيقالصدر ؛ والتحير الذي ريما أدتى إلى الكفر ٠‏ كما يستر بالملحفة 
ولجاكانت محبتهم قلقلل بصدق يستلزم متا بعتم » والاستشعار بشعارهم »ومنشعارهم 
الفقر ‏ ورفض الدنيا والصبر على ذلك » وجب أن يكون كل محب مستشعر أللفقر 
ومستعدً| له جلباباً من توطين التفس عليه والصبر. 

وقد ذكر ابن قتيبة هذا المعنى بعبارة أخرى ؛ فقال : من أحبنا فليقتصر 
على لتقلل من الدنيا » والتقنع فيا » قال : وشبّه الصب على الفقر بالجلباب لا نه 
يسترالفقرء كما يستر الجلباب البدن » قال : ويشبد بصحة هذا التأويل ' ماروي 
أنه رأى قوماً على بابه ؛ فقال : يا قنبر منهؤلاء ؟ فقال : شيعتك يا أمير المؤمنين 
فقال : مالي لاأرى فيم سيماء الشيعة ؟ قال : وماسيماء الشيعة ؟ قال: خمص البطون 
من الطوى ' يبس الشفاه من الظماء » عمش العيون من البكام . 

وقال أبوعبيد : إنّه لم يرد الفقرفي الدنيا » ألا ترى أن" فيمن يحبّهم مثل 
ما في سائرالناس من الغنى ؟ وإ نما أراد الفقريوم القيامة ' وأخرجالكلاممخرج 
الوعظ والنصيحة » والحث على الطاعات » فكأنّه أراد م نأحسنا فليعدة لفقره يوم 
القيامة ما يحسره من الثواب » والتق رب إلىالله تعالى والزلفة عنده . 

قال : وقال السيد المرتضى ره : والوجبان جعيعاً حسنان » و إن كان قول 
ابن قتيبة أحسن ؛ فذلك معنى قول السيد رضي الله عنه » وقد تؤو“ل ذلك علىمعنى 
آخر؛ انتبى كلام ابن‌میثم . 


٥۹٤ شرح النهج لابن‌میٹم البحرانى س‎ )١( 


e AY 8‏ و شد 0 ا ا من E‏ 


و قال الطب الراوندية رحمه الله TT‏ ا محکین عن اہن : قتدية 
و أبيعبيد : و قال المرتضى فيه وحباً ثالثاً ؛ أي من أحينا فليم نفسه و ليقدها 
إلى الطاعات , وليذْللها على الصبر عمتا كره متها ؛ فالفقر : أن يحزة أتف البغير 
فيلوى عليه حبل يذلل به الصعب » يقال : فقره إذا فعل به ذلك انتهى . 

ولايخفي أنه لوكان المراد الصبرعلىالفقر وستره والكف* عن إظبار الحاجة 
إلى الناس » وذلك هوالمعبر عنه بالجلباب ,كما اشير إليه أوكلا ؛ لايقدح فيه ما 
ذكره أبوعبيد من أن" : فيمن يحبهم مثل ما فيسائر الئاس هن الغنى . لاكنالكمس 
بالصبر والسترحينئذ يتوجه إلى من ابتلاهالله بالفقر؛ فالمراد : أن" من | بتلى هن 
محبينا بالفقر ' فليصبرعليه ولايكشفها ؛ ولا يستفاد منه فقدالغنى من الشيعة . 

وأا الخبر الا ول فقد قيل : يحتمل أن تكون مفاده صعوبة حمل محبتهم 
الكاملة ‏ فيكون قربا من قوله ا :إن" آنا صعب مستصعب ؛ لا يحتمله إل 
ملك مق رب » أو نبي" مرسل ٠‏ أوعبد امتح نالل قلبه للا يمان )١(‏ . 

فتهافت الجبل حيئئذ لثقل هذا الحمل ؛ وشدةةالمهابة ‏ كقوله تعالى «لوأنزلنا 
هذا القر آن على جيل لرأيته خاشعا متصداعاً من خشية الله » (؟) و قوله تعالى : 
د إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها و أشنقن 
منهاء (۳) والظاهر من المقام أنه ليس المراد بالمحبّة ٠‏ ما في العوام وال وساط 
بل ما يستلزم التشبه به عليهالسلام على وجدكامل ؛ والاقتداء التام“ به عليها لسلام 
في الفضائل ومحاسن الأعمال » على قدر الطاقة » وإن كانت درجته الرفيعة فوق 
إدراك الأفيام ' و أعلى من أن تناله الأوهام . وحق للجبل أن يتبافت عن حمل 
مثل ذلك الحمل . 

)داحم الكاقى چ ا اا 

(؟) الحشر : ١‏ 

(م) الاحزاب : ۷٣۳‏ . 


0~ كتاب الايمان والكفر ج ۷Y‏ 


enone: e‏ ممم مه مم ممه مهمو ممه ووم مد د مف هومن تووم مممه ممه مم ممه مومه م ووم موك موه موم م مو ممه موممة ممه م ممق مهمه ممم م مموة ممه ممه مم مم فقو ممم وم مه ممسه مم ممم مده مفة مم ممه من 


# لقميم 2 

في هذه الأحاديث الواردة من طرق الخاصّة والعامّة » دلالة واضحة على أن" 
الأ نبياء والأوصياء عليبم السلام في الأأمراض الحسية ؛ والبلايا الجسمية كغيرهم 
بل هم أولى بها من الغير » تعظيماً لأجرهم , الذي يوجب التفاضل في الدارجات 
ولايقدح ذلك في رتبتهم » بل هو تثبيت لاأعرهم وأنام بشرء إذلوام يصبهم ما أصاب 
سائر البشر » مع ما يظور في أيديهم من خرق العادة ' لقيل فيهم ما قالت النصارى 

وقد ورد هذا التأويل في الخبر ' وابتلاؤهم تحفة لم » لرفع الدرجات التي 
لايمكن الوصول إليهابشيء من العمل إلا ببليئة كما أن“ بع ضالدرجات لايمكن 
الوصول إليها إلا بالشهادة » فيمن ”الله سبحانه على من حب من عباده بها ' تعظيماً 
وتكريماً له ؛ كما ورد في خب شهادة سيد الشبداء ##@ أنه رأى النبي" مَل في 
المنام فقال له : يا حسين لك درجة في الجنّة لاتصل إليها إلا بالشهادة . 

و استثنى أكثر العلماء ما هو نقص ٠‏ و منفر للخلق عنم كالجنون والجذام 
والبرص ؛ وحمل استعاذة النبي" يليج عنما على أنها تعليم للخلق . 

وقالالمحقق الطوسي* قدا س سره في التجريد: فيما يجب كونه في كل نبي”: 
العصمة ؛ و كمال العقل ؛ والذكاء » والفطنة ' وقوتة الرأي » وعدم السموء و كلما 
يتمترعنه الخلق من دناءة الآ باء » وعبرالا مّبات ؛ والفظاظة ؛ والغلظة ؛ و الآ بلة 
وشبهها » والاأ كل على الطريق وشبهه . 

وقال العلامة فوشرحه : وأن يكونمنز“هاً عن الأأعراض المنفّرة نحوالا بنة 
وسلس الريح ؛ والجذام » والبرص » لان ذلك كله مما ينر عله ؛ فيكون منافياً 
للغرض من البعثة » وضم القوشجي“ سلس البول أيضاً. 

و قال القاضي عياض من علماء المخالفين في كتاب الشفاء : قال الله تعالى : 


-181- باب شداة | ابتلاه المؤمن‎ 1 WE. 


ا ل إلا "رسول‌قدخات من قبله الرسل أفان 55 اتقلبتم على aelا‏ ک١(‏ 

و قال : «ما المسيح بن مريم إلا" رسول قدخات من قبله الرسل وأ مه صد بقة كانا 
يأكلان الطعام» (؟) وقال : « وماأرسلنا من قبلك من المرسلين إلا" أثبم ليأكلون 
الطعام ويمشون في الا سو اق» (۳) وقال : «قل ] ثّماأنا بش رمثلكم يوحى إلية» (4) . 

فمحمّد يللي و سائر الأ نبياء من البشر ١‏ ارسلوا إلى البشرء ولولا ذلك 
لما أطاق الناس مقاومتهم ؛ والقبول عنهم ؛ ومخاطبتهم » قال الله تعالى : دو لوجعلناء 
ملكا لجعلناه رجلا » » (ه) أي للاكان إلا" فيصورة البشر؛ الذين يمكنكم مخالطتهم 
إذلاتطيقون مقاومة الملك و مخاطبته ورؤيته » إذاكان على صورته » و قال : «لوکان 
فى ال رض ملائكة يمشون مطمئنين لزلا عليوم من السماء ملكا رسولااء )٩(‏ 
ا فيسنّة الله إرسال الملك إلا" لمن هو من جنسه , ومن خصة الله تعالى 
واصطفاه وقوةاه على مقاومته , كالا نبیاء والرسل 

فالا نبياء والرسل وسائط بين الله وخلقه , يبلغونهم أواميه ونواهیه ؛ ووعده 
ووعيده » ويعرّ فونهم بمالم يعلموه من أمره » وخلقه » وجلاله' وسلطانه » وجبروته 
وملكوته ٠‏ فظواهرهم وأجسادهم و بنيتهممتتصفة بأوصافالبشرء طارىء عليها مايطرء 
علىالبيشى من الاأعراض والأسقام » والموت والغناء ؛ ونعوتالانسانية ؛ وأرواحهم 
و بواطنهم متلصفة بأعلى من أوصاف البشر, متعلقة بالملاء الأعلى » متشببة بصفات 
الملائكة » سليمة من التغبير والآفات ' ولا يلحقها غالبا عجز البشريّة ' ولاضعف 
الاسانية . 

. ۱٤٤ آلعمران,:‎ )١( 

(۲) المائدة : ۸ 

٠٠١ : الفرقان‎ )©( 

١ : الكهف‎ )٤( 


7 الانعام‎ (o) 
٩۹٥ : الاسر اء‎ )5( 


إذلوكانت بواطنهم خا لصة TT‏ ۾ لاأطاقوا الا خذ e di‏ 
ودةيتوم ومخاطبتهم ٠كما‏ لايطيقه غيرهم من اليشر ٠‏ ولوكانت أجسامهم د ظواهرهم 
متلسمة بلعوت الملائكة ؛ وبخلاف صفات البشر ؛ لما أطاق البشر ومن رسلوا إليه 
مخاطبتهم كما تقدتم من قول الله تعالى . 

فجعلوا من جبة الاأجسام والظواهرمع البشر؛ ومن جبة الأرواح والبواطن 
مدالملائكة ٠‏ كما قال يلاق : تنامعيناي ولاينام قلبي » وقال : إ ني لست كهيئتكم 

ي أظل” يطعمني ربي و يسقيني ' فبواطنهم مئن“هة عن الافات ' مطهرة من 
التقائص والاعتلالات. 

و قال في هوضع آخر : قد قدتمنا أنه صلی الله عليه وآله وسائر الا نبياء 
والرسل من البشرء و أن" جسمه و ظاهره خالص للبشر » يجوز عليه من الافات 
والتغييرات ٠‏ والآ لام والأسقام » وتجر” عكأس الحمام مايجوز على البشر ؛ هذا 
كله ليس بنقيصة فيه لان الشيء إِنّما يسملى ناقصاً بالاضافة إلى ما هوأتم منه 
وأ كمل من نوعه , وقد كتب الله على أهل هذه الدار « فيها تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجون» )١(‏ » وخلق جميع البشريمدرجة الغيئر؛ فقد مرض صلى الله عليه 
و آله واشتكى وأصابه الحر“ والقر“» وأدركه الجوع والعطش» ولحقه الغضب والضجر 
وناله الاعياع والتعب » ومسه الضعف والكبر» وسقط فج<ش شقه . وشجهالكفار 
و کسروا| رباعيته ٠‏ وسقي الس ' وسحر وتداوى › واحتجم وتعوذ م قَصى نحبه 
فتوفني صلى الله عليه و آله وسلّم ولحق بالرفيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان 
والىلوى . 

وهذه سمات البشراآتي لامحيص عنها » وأصاب غيره من الا نبياء ما هوأعظم 
منها » وقتلوا قتلا » ورهوا في النار » و وشروا بالمياشير (؟) ؛ ومنهم من وقاء الله 


)١(‏ الاعراف : ه 
زفة الميائير : المثاشير : جمع هيشار بمعثى متشار ٠‏ 
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ذلك في بعض لك وقات , ومنهم من 0 عصم ا الله و ا 

دن الاس 

فلئن لم يكف" عن تبيئنا ربنه تعالى يد ابن قميئة يوم لأحد ؛ ولا حجبه عن 
عيون عداه عند دعوة أهل الطائف , فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى 
ثودء وأمسك عنه ديف غورث ؛ وحجر أبيجبل ٠‏ وفرن سراقة » ولئن لم يقه هن 
سحر اين الأأعصم . فلقد وقاه ما هو أعظم من سم * الببودية ؛ وكذا سار أنبيائه 
مبتلى و معافی . 

وذلك من تمام حكمته » ليظبر شرقبم في هذهالمقامات › ويبيلن امهم و يته” 
كلمته فيهم ٠‏ وليحقدّق بامتحانهم بشريتتهم ؛ و يرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم 
للا" يلوا بما يظبى من العجائبٍ على أيديهم ' ضلال النصارى بعيسى بن ريم ء 
و ليكون في محنبم تسلية لأممبم ؛ و وفور لأجورهم عند ربمم ؛ تماماً على الذي 
أحسن إلييم . 

قال بعض المحققين : و هذه الطواري والتغييرات المذكورة » | نما يختص* 
بأجسامهم البشرية المقصوديها مقاومة البشر و معاناة بلي آدم: لمشاكلة الجسم وأمًا 
يواطنهم فمئزةهة غالياً عن ذلك » معصومة مله متعلقة بالملاء الأعلى و الملائكة 
لأخذها عنهم ٠‏ تلقيسها الوحي منهم » وقد قال صل الله عليه و آله : إنتعيني" تنامان 
ولا ينام قلبي > و قال : إني لست كهيئتكم إني أبيت عندر بي يطعمني و يسقيني › 
وقال : إني لست أنسى » ولكن | نسى ليستن” بي . 

فأخبر أن" سر" و باطنه وروحه بخلاف جسمه و ظاهره » وأنة الافات التي 
تحل” ظاهره من ضعف » وجوع ؛ ونوم ؛ وسر ' لابيحل” منها شيء باطنه ' بخلاف 
غيره من‌البشر في حكمالباطن؛ لان" غيره إذا نام استغرق‌النوم جسمه وقلبه ؛ وهو 
في نومه تَليَِعُ حاضر القلب »كما هو في يقظته » حى أنه جاء في بعض الا ثار أنه 
کان محروساً من الحدث في نومه لكون قلبه يقظان كما د كرناء . 


¥ 8 كتاب الايمان والكفر‎ Xof 


و كذلك غيره إذاجاع , ضعف لذلك جسمه » و حارت قو ته ؛ و بطلت في 
الكلية حملته , وهوعليةالسلام قد أخيرأ نه لايعتر يه ذلك واه بلاقم 0 بقوله : 
أست كبيئتكم 1 وكذلك أقول إنه في هذه الأحوال كلها من وصب وض اوسعلر 
وغضب ؛ لم يجر على باطنه مايحل” به » ولافاض منه على لسانه وجوارحه مالايليق 


به ؛ كمايعتري غيره هن المشر . 


٭ تذييل نه 

قال المحقدق الطوسي“ قدتس الله روحه في التجريد : بعض الا لم قبيح يصدر 
مثا خاصة » وبعضه حسنيصدر منه تعالى ومنّاء وحسنه إمّا لاستحقاقه , أولاشتماله 
على النفع » أودقع الضررالزائدين » أو لكونه عاديا ٠‏ أوعلى وجه الدفع ؛ ويجوز 
في المستحق” كونه عقاباً : ولايكفي اللطف في ألم المكلق في الحسن ولايشترط 
في الحسن اختيار المتألم بالفعل » والعوض نفع مستحق” خال عن تعظيم وإجلال 
ويستحق عليه تعالى با نزالالآ لام » وتفويت المنافع لمصلحة الغيرو]نزال الغموم 
سواء استندت إلى علم ضروري ٠‏ أومكتسب ؛ أوظن" , لاما يستند إلى فعل العبد . 
و أ عياده بالمضار” وإباحته » أوتمكين غير العاقل » بخلاف الاحراق عند الالقاء 
في النار ‏ والقتل عند شهادة الزور؛ والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعاً , فلا 
يجوز تمكين الظالم من الظلم » من دون عوض في الحال يوازي ظلمه . 

فان كان المظلوم من أهل الجنّة فرتق الله أعواضه على الأ وقات ‏ أو تفضّل 
عليه يمثابا ؛ و إنكان من أهل العقاب اسقط بباجزءاً من عقابه » بحيث لايظبر له 
التخفيف » بأن يفرق الناقص على الا وقات » و لايجب دوامه لحسن الزائد بمايختار 
معه الأالم ؛ وإن كان منقطعاً » ولايجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير 
والألم على القطع ممنوع » مع أنه غير محل" النزاع ؛ ولايجب إشعار صاحبه 
بايصاله عوضاً ٠‏ و لا يتعين منافعه ‏ ولايسح“ إسقاطه ‏ والعوض عليه تعالى يجب 


ةك م 


تزايده إلى حد" الرضا عندكل” عاقل » وعلينا تجب مساواته . 

وقال العلامة نوترالله ضريحه في شرحه : اعلم أن قد بينًا وجوب الآ لطاف 
والمصالح » و حي ضربان : مصالح في الدين ؛ ومصالح في الد نيا » أعني المنافع 
الدنياوية » و مصالح الدين إِمّا مضا » أو منافع ؛ و المضار منها آلام و أمراض و 
غيرهما .كلا جالو الغلاء » والمنافع: المحة ؛ والسعة في الرزق و ال رخص . 

واختلف الناس في قبح الا لم وحسنه ؛ فذهبت الثنويئّة إلى قبحجميع الالام 
وذهيت المجبرة إلى حسن جميعها م الله تعالى ؛ وذهبت البكريئة » وأهل التناسخ 
والعدليّة إلى حسن بعضا » و قبح الباقي » واختلفوا في وجه الحسن . 

إلى أن قال : وقالت المعتزلة: إ نه يدسن عند شروط : أحدها : أنيكون 
مستحقدّاً ٠‏ وثانيها : أن يكون نفع عظيم يوفى عليها » وثالثها : أنيكون قيا دفع 
رر أعظم هنبا و دابعبا : أن يكون ا على مجرى العادة ؛ كما يفعله الله 
تعالى بالحي” إذا ألقيناء في النار وخامسها : أن يكون مفعولا على سبيل الدفع 
عن النفس ٠‏ كما إذا آلمنا من يقصد قتلنا . لأ ثا متى علمنا اشتمال الأ لم على أحد 
هذه الوجوه ؛ حكمنا بحسنه قطعاً . وشرط حسن الا لمالميتدأ الذي يفعله الله تعالى 
كونه مشتملا على الأطف ٠‏ إِمّا للمتألم أولغيره ‏ لان" خلوةالألم عن التفع الزائد 
الذي يختارالمولم معه الألم ؛ يستلزمالظلم؛ وخلو"ه عن اللّطف يستلزم العبث وهما 
قبيحان ؛ ولذا أوجب أبوهاشم في أمراض الصبيان مع الأأعواض الزائدة اشتمالها 
على اللطف لمكلف آخر . 

وجو“ز المصشف كأ بي الحسين البسري : أنتقع الآلام فيالكفار والفسّاق 
عقاباً للكافر والفاسق ؛ ومنع قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون أمراضهم محناً 
لاعقو بات» وذهب المصدّف كالقاضي والشيخين إلىأنّه لايكفيالأطف في ألم المكلف 
فيالحسن » بل لابد” منعوض » خلاقاً لجماعة اكتفوا باللْطف ؛ ولوفرضنا اشتمال 
الّذة على الأطف الذي اشتمل عليهالا لم ؛ هل يجسن منه تعالى فعل الأ لم بالحي* 


لأجل اد الغبرء مع العوض اآذي يختار المكلف لوعرض عليه ؟ قال أبوهاشم : 
نعم » وأبوالحسين منع ذلك . وتبعه المسنّف . 

ولايشترط فيحن الال المفعول ابتداء منالله تعالى اختيارالمتاًلمللعوض 
الزائد عليه بالفعل » وقيد الخلو" عن تعظيم وإجلال ' ليخرج به الثواب . 

والوجوه | التي يستحق” به العوض على‌الله تعالى | هور : 

الأوكل : إنزالالآلام بالعبدكالمرض وغيره . 

الثاني : تفويت المنافع » إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير ؛ فلو أمات الله 
تعالى ابنأ لزيد وكان فيمعلومه تعالى أنه لوعاش لاينفع به زيدلاستحق:عليدتعالى 
العوض عمنا فاته منمنافع ولده ٠‏ ولوكان في معلومه تعالى عدم اتتفاعه به , لا" نه 
يموت قبل الانتفاع منه لم يستحق منه عوضاً » لعدم تفويت المتفعة منه تعالى » و 
لذلك لوأهلك ماله استحق" العوض يذلك ؛ سواء أشعر بهلاك ماله أو لميشعرء لان 
تفويت المتفعةكا نزال الألمء ولو آلمه ولم يشعريه لاستحق“العوض وكذا لوفوءت 
عليه منفعة لم يشعربها ؛ وعندي في هذا الوجه نظر . 

الثالث : إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم”' أا الغم الحاصل من 
العبد نفسه فا نه لاعوض فيه عليه نعا لى : 

الرابع أمرالله تعالى عياده با يلام الحيوان » أو إباحته » سواء كان الام 
للايجاب ؛ أو للندب ؛ فان“ العوض في ذلك كله على الله تعالى . 

الخامس : تمكين غير العاقل , مثل سباع الوحش ٠‏ وسباع الطير و البوام 
وقد اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال : فذهب بعضْهم إلى أن" العوض على 
الله تعالى مطلقاً ؛ ويعز“ى إلى الجبائي ؛ وقال آخرون : إن العوض على فاءل الا ام 
عن أبي علي » و قال آخرون : لاعوض هنا علىاللّه تعالى ولا على لحيوان . 

وقال القاضي : إن كان الحيوان ملجاً إلى الايلام كان العوض عليه تعالى 
وإن لم يكن ملجأً كان العوض علىالحيوان » وإذا طرحنا صبيئاً في النار فاحترق 
فان“ الفاعل للا لمهوالله تعالى » و العو علينا ويحسن ؛ لان فعل الأألم واجب 
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في الحكمة » منحيث إجراء العادة » والله #دمتعنامن طرحه » و پاتا عه » فصاو 
الطارح كأثه الموصل إليه الألم ٠‏ فلبذا كان الموض علينا دونه تعالى ‏ و كذلك 
إذا شيد عندالا اهام شاهدا زور بالقتل » فان" العوش على الشهود ٠‏ و إن كان الله 
تعالى قدأوجب القتل, والامام تولا ؛ ولي سعليبما عوض ؛ لا ذبما أوجبا بشياد:بما 
على الامام إيصال الأ لم إليه » من جبة الشرع ؛ فصار كا تهما فملاه , لأرن" بول 
الشاهدين عادة شرعية ؛ يجب إجراؤها على قانونهاكالعادات| لحسيئة . 

واختلف آهل العدل في وجوب الانتصاف عليه تعالى ٠:‏ فذهب قوم مہم إلى 
أنة الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب علىالله تعالى عقلاً,لا؟ نه هوالمد راه اده 
فنظره نظرالوالد لولده؛ وقال آخرون منوم: أنه یج ذت وان مراك 
اختار وجويه عار وسمعاً ؛ وهل يجوز أن يمن الله‌تعالی سن‌الظلم » من لاء ون 
له فيالحال يوازي ظلمه ؟ فمئع منه المصدف قد س سره 

وقد اختلف أهل العدل هنا . فقال أبوهاثم والكعبي” : إنه يجوز لكسرى 
اختلفا ؛ فقال الكعبي” : يجوز أن يخرج من الدنيا ولاموض له يوازيظلمه'و قال: 
إن" الله تعالى تفل عليه بالعوض المستحق عله ؛ و بدفمه إلى المظالوم ,م قال 
أبوهاشم : لايجوز بل يجب التقيئّة, لان الاتتصاف واحب ١‏ والتفشل ليس واه . 
ولا يجوز تعليق الواجب بالجائز . 

وقال اأسيد المرتضى رضي الله عنه : إن" التقية تفل أيضاً ١‏ فلإيجوز تعليق 
الانتصاف يها » فلهذا وجب العوض في الحال » واختارها لصف رحمدالله للاذلارناء . 

واعلم أن المستحقة العوض إِمّا أن يكون مستحقاً لاجنة ؛ أو للنار . فان 
كان مستحقاً للجة ٠‏ فان قلنا : إن" العوضدائم فلابحث , وإن قلنا : إنمنقطم 
توجّه الاشكال . بأن يقال : لو أوصل العوض إليه ثم" انقطع عله حصل.لء الألم 
بانقطاعه . 

والجواب من وجبين: الأول : أنه يوصل إليه عوضه متفر قأعلى الا وقات 


بحيث لاسن له | نقطاعه : فلایحصل لمالا لم : الثاني : أن يتفضل الله تعالى عليه 


جزءاً من عقابه » بمعنى أنه سقط مرعقا به‌بازاء مااستحقّهم نالأعواض » إذلافرق 
فيالعقل بين إيصال النفع ودفع الضرر فيالايثار . 

فاذا خفف عقابه » و كانت آلامه عظيمة ٠‏ علم أن" آلامه بعد إسقاط ذلك 
القدر هنالعقاب أشدٌ, ولايظبر له أنه كان في راحة ٠‏ أو نقول : إنّه تعالى ينقص 
من آلامه ما يستحقته من أءواضه متف رقأ على الكو قات» بحيثلاتظبرله الخفة من 

واختلف فىأنّه هل يجب دوام العوض ام لا ؟ فقال : الجبائى” يجب دوامه 
و قال أبوهاشم : ا ٠‏ و اختاره الصدّف رحمه الله > ولا يجب إشعار ر 
الفوش: قر عوط له . يخلاف الثواب ؛ وحينئذ أمكن أن يوفره الله تعالى في 
الد نيا على بعض المعو ضين غير المكلفين ؛ وأن ينتصف لبعضهممن بعض في الدنيا , ولا 
تجب إعادتهم في الأآخرة ٠‏ والعوض لايجب إيصاله فيمتفعة فة وون اشر بل 
يصح توفيره بكل مايحصل فيه شبوة المعوتض » بخلاف الثواب ؛ لأ ثه يجب أن 
يكون منجنس ما ألفه المكلفمنملاذه . 

ولايصح” إسقاط العوض ولا هبته ممدّن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة 
سواء كان العوض عليه تعالى أوعلينا > هذا قول أبي هاشم و القاضي ؛ وجزم أبو 
الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل" الظالم من المظلوم » وجعله نيحل" 
بخلاف العوض عليه تعالى فا نّه لايسقط , لان" إسقاطه عنه تعالى عبث » لعدم 
اتتفاعة به . 

ثم قال بعد إيراد دليل القاضي على عدم صحة الببة مطلقاً : والوجدعندي 
جواز ذلك لا نه حقّه ' وفيهبته تفع للموهوب ؛ و يمكن تقل هذا الحق إليه 
وعلى هذا لوكان العوض مستحتناً عليه تعالى » أمكن هبة مستحقّه لغيره من العباد 
ما الثواب المستحق” عليه تعالى فلا يصح“ مشّاهبتدلغير نا » لأ نه مستحق بالمدح 
فلایصح“ نقله إلى ملا ستحقه . 


جح 1 اخ باب أن" “ المؤمنمكفس ام 


20 “قال ا الراب عليه تعالى يجب أن a‏ زائداً على لالم الحاصل 
عله ٤‏ أو باضه : أو با باحته ؛ أو بتمكينه اغير العاقل زيادة تنتهى ي إلى د الرضًا 
هن كل عاقل بذلك العوض » فيمقابلة ذلك إل لم لوقعل بهء 9 ته لولاذلك ازم 
الظلم ؛ أمّا مع مثل هذا العوض ٠‏ فانّه يصير كأنّه لم يفعل . 

وأمّا العوض علينا فاته يجب مساواته لما فعله منالا لم » أوفو”ته من المتمعة 
لن“ الزائد على مايستحق“ عليه من‌الشمان يكون ظلماً ‏ ولا يخرج ما قسلناء 
بالضمان عن كونه ظلماً قبيحاً ٠‏ فلا يلزم أن يبلغ الحدء الذي شرطناه في الآ لام 
الصادرة عنه تعالى 

انتبى ملخئصما ذكرء قد سسر”ه و إنّما ذكرناها بطولما لتطلع على ما 
ذكزء أضحابنا يا لأسحان ا وأ كثردلائلهم على جل ما ذكر في غاية 
الاعتلال » بل يناني بعض ما ذ كروه كثيرمن إلا يات والا أخبار » ونقلبا وتحصيلبها 
وشرحما وتفصيلها لايئاسسب هذا الكتاب ' والله أعلم بالصواب » وسيأتي بعض القول 
إنشاء الله تعالى عن ةريب . 


١ 
باب )ه‎ (« 
در ان المؤمن مكفر ع‎ 

أقول : سنورد إنشاء الله تعالى عدتة أخبار فيهذا المعنى في طى يابين من 
أبواب كتاب العشرة كما ستعرف ؛ ولئذ كرهنا أيضاً شطرأ منها . 

-١‏ ع : عن ابن ا متو كل ؛ عن السعدا بادي ٠‏ عن البرقي "» باسناده يرقعه 
إلى أبيعبدالل علي أنه قال: المؤمن مك وؤلك أن معروقة يصعد إلىالله ع" 
وجل فالاياتشس الئاس ٠‏ والكافرمشهور ٠‏ وذلك أن معروفه للئاس ينتشرفيالناس 


كك اکتا الأيمان والكفر ج لال 
ولاوصعد إلى السماء(١)‏ . 

۳ ع : عن علي بن حاتم ؛ عن أحمدين تماد : عن دين إسماعيل » عن 
الحسين بن موسى › عن أ بيه » عن هوسى بن جعفى. عن أبيه ؛ عن جد » ١‏ عن علي بن 
الحسين ؛ عن أبيه » عن علي بن أب طالب يال قال : كان رسول الله اق مكفراً 
لایشکرمعروفه » ولقدكان معروفه على الترشي” والعر بي" والعجمي ٠‏ وم نكا نأعظم 
معروفاً من رسول الله باي على هذا الخاق . 

وكذلك نحن أعل البيت مكفرون لايشكر معروفنا » و حيار المؤمنن 
مکفرون لايشكرمعروفيم (۲) . 

۴۳ : عن تمد بن يحيى ؛ عن أبنعيسى ؛ عن الحجال 1 عن داود بن" أبي 
يزيد ؛ عنأبيعبدالل يي قال : المؤمن مكفّرء و في رواية أخرى : و ذلك أن* 
معروفه يصعد إلىالله فلاينشر فيالناس والكافر مشكور (۴) . 

بيان : « المؤمن مكفر» على بناء المفعول من التفعيل : أيلايشكر الئاس 
معروفه ؛ بقرينة تتمّة الخير؛ وقد قال الفيروز آ بادي“:المكفر كمعظم : المجحود 
النعمة مع إحسانه ؛ واللوة.ق فالحديد ؛ وتال الجزري” في اللباية : فيه « الموّءن 
مكفر» : أي مر زا فينفسه وماله لتكمر خطاياه ؛ انتبى » وهذا الوجه لايحتمل في 
هذه الأخبار . ۰ 

و كان المراد بالتعليل أن معروفهلمًّاكان خالساً لله ' مقبولا عندهلايرضى 
له بأأن يشيبه فيالدنيا فتكفر تعمته » ليكمل ثوابه في الآآخزة » والكافر لمالويكن 
مستحقذاً لثواب الا خرة ‏ يثابفي الدنيا كعمل الشيطان .` 

وقبل : هومبني” على أن" المؤمن يخفيمعروفه من الئاس » ولا يفعلد راء 
ولاسمعة . فيصعد إلى اله ' ولايئتشر في الناس » و الكافر يفعله علانية زياء و سمعة 


. ۲٤۷ عللالشرائع ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) المصدر ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 
(۳( الكافى ج س 0١‏ . 


2 با 55 ياب عاكمات المؤّمن و صفاته ا 


E OT لج اااي‎ ١ 

و قن : المعنى أن" معروفه الكثير الذي يدل عليه صيغة التفعيل؛ لايعلمه إلا 
الله » ومنعلمه بالوحي من قبلهتعالى , لان معروفه ليس من‌قبيل الدراعموالدنا تير 
بل منجملة معروفه حياة سائرالخلق » و يقائهم بسببه ٠‏ و أمثال ذلك من العم 
العظيمة المخفية . 

وريما يقال في وجدالتعليل : أن" المؤمن يجعل معروفه فى لضعفاءوالفقراء 
الّذِينَ ليس لبم وجه عندالناس » ولاذكرء فلايذكر ذلك في الخلق ؛ والكافر يجمل 
معروفه في المشاهير والشعراء » والّذِين يذكر ونه فيا لناس فينتشرفيهم . 

فا ن قيل : بعض تلكالوجوه ينافي ما سيأتى ؛ في باب الرئاء أن الله تعالى 
و العمل الخالص ؛ ويكثره في أعين الا و اراد بعملهالناس , قله الله في 
أعين,م . قلنا : يمكن حمل هذا على الغالب » وزاك على النادر . أوهذا علىالموّمن 
الخالس ؛ و ذاك على غيرهم » أو هذا على العبادات المالية : وذاك على العبادات 
البدنية . 


۴ 
«(باب)» 
(علامات المؤمن وصقاته) 
“د الايات » 

الاتفال : نما المؤمئون الأذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم 

أياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوككلون ‏ الذين يقيمون الصلوة وممًا رزقناهم 
ينفقون © أو لتك هم المؤمنون حق الهم درجات عند ربم‌ومغفرة ورزق كريم .)١(‏ 
التوبة ؛ والمؤمنون والمؤمئات بعضهمأولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون 

عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الن'كوة ويطيعون الله ورسوله اأولئك سيرحمهم 


)١(‏ الانثال : ؟ ب ع. 


3 كتاب الايمان والكفر جY\‏ 


الله إن الله عزيز حكيم )١(‏ . 
يوسف : وما يمن أ كثرهم بالل إلا وهم مشر کون (۲) . 
المؤمنون : قدأفلح المؤمئنون + الْذين م هم فيصلوتهم حاشءون 1 والدينهم 
عن اللغومعرضون 2 وَالْذِينهم لاز > لوه ة فاعلون < و الّذِينم لفروجهم حافظون ن 
إل على أزواجهم أو ها ملكت أيما نهم فانم غير ملومين + فمن |بتغى وداء ذلك 
قأولئك هم العادون + وَالّدِينهم لأماناتهم وعبدهم راءون ت والّذينهم على صلواتم 
يحافظون ت أولئك هم الوارثون + الذينيرثون الفردوس هم فيباخالدون (۴) . 
القصص : الذين آتيناهمالكتاب من قبله هم به مؤمنون + وإذا يتلى عليم 
قالوا آمثا وه إنه الح“ هن را إنا كم من قيله مسلمين 4 اولك يؤتون 
أحر هم مر تين بماصيروا و يدرؤن بالحسئةالسيئة وممارزقناهم يتفقون < و إذا 
سمعوا الغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعمالنا و لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين )٤(‏ . 
التنزيل : إتمايومن بآياتنا الذين إذا ذ كروا يها خر وا سجداً وسبحوا 
بحمد ر بسهم و هم لا ستكروت 4 تتجافى جنو بوم عن ا مضاجع بدعون ديهم خوفاً 
وطمعاً و مما رزقناحم ينفقون © فلا تعلم نفس ما ١‏ خفي لهم من قرثة أعين جزاء” 
يماكانوا يعملون 4 فمن كان مؤمنا أ کمن كان فاسقاً لاستوون 4 آم الذين اوا 
وعملوالصالحات فلبم جِنّات المأوى زلا يماكانوا يعملون (ه) . 
حمعسق : و ما عندالله خير و أبقى للذين آمنوا و على بهم يتو كلون ا 
والّذِين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإزاماغضبوهم يغفرون ٠ه‏ والّذين|ستجا بوا 
)١(‏ براءة ٠ ۷١‏ 
(؟)يوسف ۱۰٩:‏ .ء 
(۳) المؤمئون : ١‏ -ااء 
(4) القسص : ٥١-٥۴‏ . 


(ه) السجدة : 16 - ۱۹ . 


اريم و أقاموا الصباوة و أمرهم شورى بينم وممارزقناهم فقون ؤو الذين إذا 


لا يحب" الظالمين )١(‏ 

الفتح : ج رسول الله و الّذين معه أشدتاء على الكفتار رحماءبينهم تريهم 
ركعأسجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلبم فيالتورية ومثلبم في الانجیل کزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزر اع ليغيظ بهم الكفار وعدالله الّذِين آمنوا وعملواالصالحات 
هنهم مغفرة وأجراً عظيماً (۲) . 

البينة : وما مروا إلا" ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمواالصلوة 
ويوتوا الزكوة وذلك دين القيّمة ‏ إلىقوله : إن الذين آمنوا وعملواالصالحات 
اأواك هم خير البريّة © جزاؤهم عند ربپم جنات عدن تجري من تحتا الأ نبار 
خالدين فيها أبداً رضي الله عنم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربّه () . 

٠‏ تفسير : «إنّماالمؤمنون» (4) قيل أي الكاملون في الايمان « وجلت قلويبم» 
أي فزعت لذكره استعظاماً له ؛ وهيبة من جلاله ‏ د زادتهم إيماناً » : ازدادوا بها 
يقيناً وطماً نيئة نفس » « و على ربمم يتوكلون » : أي و إليه يفواضون ا مورحم 
فيما يخافون و يرجون « اأولئك هم المؤمئون حقا » لا نهم حققوا إيمانهم بصم 
مارم الا خلاق ؛ ومحاسن أقعال الجوارح إليه ؛ « لهم درجات عندالله » أي كرامة 
وعلو منزلة » « ومغفرة » لما فرط منم ؛ « ورزق كريم » اعد“لهم فيالجئة . 

قال علي“ بن إبراهيم : (5) نزلت في أميرالمؤمنين 5 وأبيذر' وسلمان 


. ٤١ ۳۹ : الشورى‎ )١( 


(۲) الفتح : 9؟. 
(۳) البينة : ۵ ۸ . 
()) الانفال : ۲ . 


(ه) تفسيرالتمى ص 95؟ . 


a‏ ز 1 1 2 1131| أ اا ا س ت 


د أولياء بعض » )١(‏ أي أحباؤهم و أنصارهم » أو أولى بتولي أموره 
2 سير حم الله » السين مو كدة للوقوع : 

د إلا وهم مشر كون » (؟) قيل : بعبادة غيره ٠‏ أو باتخاذ الأحبار أرباباً 
أونسبة التبثيإليه ٠‏ أوالقول بالنور والظلمة ؛ أو النظر إلى الأسباب » ونحوذاك 
وسيأتي تفسيرها في الأخبار أنها شرك طاعة : أطاعوا فيما الشيطان ' أوالاستعانة 
أوالتوسل بغيره تعالى . ونحوذلك . 1 

«قدأفاح|لمۇمنون»(۳)عنالباقر :نېم المؤهزونالمسلمونء إن المسلمين 
هما لنجباء (4) « خاشعون » قال علي بن] براهيم غضّك بصرك فيصلاتك ؛ وإقبالك 
[ عليبا ] ' و روي دمي البصر إلى الأرض ؛ و سيأتي تفسير جا في كتاب الصلاة 
إنشاءالله تعالى . 

و فر الغو في بعض الاأخيار بالغناء و الملاهي ؛ و في بعضها بكل" قول 
ليس فيه ذ كر ؛ وفي بعضها بالاستماع إلى القصاص ٠‏ وفي بعضها أن يتقو"ل الرجل 
عليك بالباطل؛ أويأتيك بماليس فيكفتعرض عنه, « ا ولئكهم العادون » أي الكاملون 
في العدوان . ' 

د لأماناتهم و عبدهم » أي لما يؤتمنون ويعاهدون من جبة الحق أو الخاق 
« راعون » قائمون يحفظها و إصلاحبا » د يحافظون » أي على أوقاتها و حدودها 
داوقك » الجامعون لبذه « هم الوارثون » و عن أمير المومئين ج أن“ هذه الا رة 
في" تزلت (ه) . 


. ۷۱ : براءة‎ )١( 
. ۱۰٩ (؟) يوسف‎ 
١ : المؤمئون‎ )۳( 
. دداء الكلينى فىالكافي ج ۱ ص ۳۹۱ باسناده ع نكامل التماد عنه عليه‌السلام‎ )‡( 


)0( تفسير | لقمى عن 268 


« الذين أتيناهم الک تاب » قيل 5 في هومني أهل الكتاب دآمنا به »> 
أي أنه كلام اله د إنا كنا من قبله مسلمين » لما رأوا ذكره فيالكتب المتتدهمة 
« بماصبروا » عن الصادق تك : بما صيروا على التقية , و قال : الحسنة التقية 
والسيئة : الاإذاعة » و قال علي“ بن إبراهيم : هم الأئمة كَل قال : و قوله : 
«و يدرؤن با لحسنةا لسيئة » أي يدفعو ن سيئة من أساء | ليهم بحسنا تهم . 

د ينفقون » أي في سبيل الخير ؛ « وإذا سمعوا الغو أعرضواعنه » تكرثماً 
وقال علي بن إبراهيم : قال : الغو : الكذب ؛ واللرو' والغناء , قال : وهم الأئمة 
عليبوالسلام يعرضون عن ذلك كله ؛ « و قالوا » أيللاغن « سلام عليكم » قالوا 
ذلك متار كة” لهم وتوديعاً ‏ « لانبتغي الجاهاين 0 لانطلب صحيتهم ولانريدها . 

د إذا ذكروا ببا» )١(‏ أي وعظوا بپاء «خر وا سجداً » خوفاً من عذاب الله 
2 وسبدوا بحمد ريهم » أي نزتهوه عما لايليق به ؛ كالعجن عن البعث ؛ حامدين له 
شكراً علی‌ماو فقنهم للاسلام , و تاهمالهدى ؛ «وهم لايستكيرون » عن الايمان وا لطاعة 
« تتجافى جنوبهم » أي ترفع و تتنحنى عن المضاجع ؛ أي عن الفرش و مواضع 
النوم . 

في المجمع (؟) عن الباقر و الصادق ليم : هم المتبجتدون بالليل الذين 
يقومون عن فرشم للصلاة ٠‏ دو يدعون ربهم» داعين إياه « خوفاً » هن سخطه 
« وطمعاً » في رحمته دمن قر َة أعبن » أي مما تقر په عيو نهم . 

وعنالصادق ام : مامن عمل حسن يعملها لعبد إلا" وله ثوابفي القر أن إلا" 
صلاة الليلفانة اللاعن توحلة ١‏ م مین ثوا بها لعظم خطره(؟) فقالد تتجافىجنو بهم » 
إلىقوله : « يعملون » . 

د كمنكان فاسقاً » أي خارجاً عنالايمان ‏ « لايستو ون » في الشرفوالمثوبة 

(١)السجدة‏ : ه 

(؟) مجمع البیان ج م : ۲۳۱ . 

(۳) دواءایضاً فى المجمع ج م س ۳۳۱ . 


« نزلا » النزل : ما يعد“ للنازل من طعام » وشراب » وصلة . 

« وماعندالله » )١(‏ أي ثوابالاخرة » د خيروأيقى » لخلوص نفعه و دوامه 
« والذين استجابوا لر بهم » أي قبلوا ما مروا به » « وأمرهم شورى بينهم » أي 
تشاور بينهم لاينفردون برأي ١‏ حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه ؛ و ذلك 
من فرط يقظتهم في الأأمور ؛ قال علي“ بن إبراهيم (؟) : يشاورون الامام فيما 
يحتاجون إليه هن أعردينهم . 

دهم ينتصرون » أي ينتقمون ممن بغى عليهم من غي رأنيعتدواء وقيل : أي 
يتناصرون : ينصر بعضهم بعضاً . و قيل : جعل الله المؤمنين صنفين : صنف يعفون 
[وصتف ينتصرون] (؟) و قيل : وصغهم بالشجاعة بعد وصغهم بساگرا مّهات الفضائل 
وهو لايناني وصفهم بالغفران فا ن” الغفران ينبىء عن عجزاللغفور ٠‏ والانتصار يشعر 
بمقاومة الخصم ؛ و الحلم عن العاجز مود » وعن المتغلب مذموم » لا ثه إجراء 
وإغر اء على البغي 1 

«سيئة مثلها » سمي الثاانية سيئّئة للازدواج » ولا هاتسوء منتنزل به ؛ وهذا 
منع عن التعدي” في الاتتصار ‏ « فمن عفا وأصلح » بينه وبين عدواء ؛ « فأجره على 
اله » عدة مبهمة تدل“ على عظم ا موعود . 

و روى في اللجمع (4) عن النبي” ملي إذا كان يوم القيامةنادى مناد : من 
كان أجره على الله فليدخل الجة » فيقال: من ذا الذي أجره على الله ؟ فيقال : 
العافون عنالناس يدخلون الجنّة بغيرحساب » « إنّه لايح يالظالمين » أي المبتدئين 
بالسيكة و المتجاوزين في الانتقام . 

. ٠۹ : الشورى‎ )١( 

(؟) تفسیرالقمی ص 5868 . 

(۳) الزيادة من مجمعا لبيان للطبرسى : قال : وقيل جل الله المؤمئين سئئين : صئف 
يعفون عمن ظلمهم و هم الذين ذكروا قبل هذه الاية و هو قوله د واذاماغشيوهم ينفرون» 
وصنف ينتصرون ممن ظلمهم وهم الذين ذكروا قى هذه الاية . 

(:) محمع البيان ج ٩‏ ص ۳٤‏ . 


3 ياب 15 ياب علامات المؤّمن وصفاته 5 


د ل رسول الله » )١(‏ جعلة مبيئنة للمشهود به » في قوله هو كفى بالل شبيداً » 
أو استيناف مع معطوقه و ما بعدهما خبر د و الذين معه أشدةاء على الكفار رحماء 
بينهم » أي يغلظون على من خالف دينهم » و يتراحمون فيمابينهم » « تراهم ركنعاً 
سجدأ» لا تېم مشتغلون بالصلاة في أ كث رأوقاتهم » «يبتغون فضلاً من الله ورضوا نأ 
أي يطلبون الثواب و الرضا ١‏ « سيماهم في وجوههم » قيل : يريدالسمة التى تحدث 
في جباههم من كثرة الصلاة . وعنالصادق ا : هو السبر في الصلاة أي أثره . 

د ذلك مثلبم فيالتورية » أي صفتبمالعجيبةالشأن المذكودة فيها » أي أخبر 
اله تعالى في التوراة و الا نجيل بان هذه صفتوم ' د أخرج شطأه » أي فراخه 
« فآزره » أي فقوّاه » « فاستغاظ » أي فصار من‌الد ةة إلى الغلظ » « فاستوىعلى 
سوقه » هوجمع ساق » أي فاستوى علی‌قصبه؛ « يعجبالزثر"اع » بكثافته » وقو نه 
لوخم ا 

قيل : هومثل ضر بدالله للصحابة قلوا في بدوالاسلام , ثم“كثروا واستحكموا 
فترقی اہم يحيث أعجب الئاس » « ليغيظ بوم الكقار » علة لتشبيههم بالزدرع 
في ذكائه واستحكامه . 

وني مجالس الصدوق : أنها نزات في أميرالمؤمنين ا والّذين تحت لوائه 
في القيامة » ينادون إن ربكم 0 : عندي مغفرة وأجرعظيم ؛ يعني لجنّة. 

د مخلصين له الدين » (؟) أي لايشر كون به ؛ «حنفاءه أي مائلين عن العةائد 
الزائغة ‏ « ذلك دين القيّمة » أي دين الملة القيّمة » « لواقك هم خيرالبريّة » أي 
الخليقة ؛ وفيالاخبار أنهم على" وشيعته (©) » «ورضواعنه لا نه يلفهم أقصىأما نيهم 
«ذلك لمن خشي ريه » فان“ الخشية ملاك الم » والباعث على كل خير . 

۲۹ : الفتح‎ )١( 


(۲) البينة : ه 
)۳( راجع سك السيود: ۰\۸ 


\Y کات الأيمان و الكفر ج‎ 1A 


5 ادات ات واوو وداد oa revvan rna‏ مممم ممم مه وم مو ممه ممم ممف ملم مم ممم ممم مه م ممه م ممه مم م ممه ممم م مف مم ممه ممه ومقه وعم و ممه ف ووم مويه 


9 - كا : عن مد بن يحيى ؛ عن أحمد بن تمد بن عيسى ؛ عن الحسن بن 
محبوب » عن بعل بن صالح ؛ عن عبدالملك بن غالب ؛ عن أبيعبدالله ج قال : 
شغي للمؤمن أن تكون فيه ثمان خصال : وقوراً عنذ الهزاهن » صبوراً عند اليلاء ؛ 
شكوراً عند الرخاء ٠‏ قانعاً بمارزقه الله » لايظلم الأعداء , ولايتحامل للأصدقاء 
بدنه مله في تعب . والئاس منه في راحة .ˆ 

إن العلم خليل المؤمن ؛ والحلم وزيره ؛ والعقل أمير جنوده » والرفق أخوه 
والبر* والده(١)‏ . 

كا : عن علي ؛ عن أبيه » عنابن محبوب ؛ عن جيل بن صالح ؛ عن عبدالله 
ابن غالسعن 238 مثله (0 ٠.‏ 

ل : عن ابن ا متو كل ؛ عن الحميري؛ عن ابنعيسى ٠‏ عن ابن محبوب ؛ عن 
عيل ؛ عن عبدالله ؛ مثله (۳) . 

ل : عن ابه »> عن سعد . عن | بن‌عیسی مثله (4) . 

محص : عنه تام مثله . 

بيان : أقول : ما في تلك الأسانيد : من عبدالله ١‏ أظطبر من عبداللك , لأر 
عبدالملك غيرمذ كور في كتب الرجال ؛ وعبدالله بنغالب الأسدي” الشاعرء مذكور 
فيبا ثقة » و هو الذي قال له أبوعبداله ## : إن" ملكا يلقى عليه الشعر ؛ و أنا 
أعرف ذلك الملك (ه) ١‏ 

في سائر الكتب , والسند الثاني للكاني ' وقور ٠‏ وصبور ٠و‏ شکور »و قانع 

بالر فع و«الوقور» فعول ؛ من الوقار بالفتح : وهوالحلم والرتزانة » و د الب" »: 
)١(‏ الكانى ج ؟ : ٤۷‏ 
(؟) الکافی ج ؟ ص ۲۳۰. 
(۳) الخصال ج ۲ ص ۳۸ 
)٤(‏ المصدر ج ) ص ۳۸ وقيه : والصير أميرجنوده . 
(ه) راجعرجالالكشى : ۲۸۸ تحت الرقم ٠ ۱۷٩‏ 


التحريك ' و«البزاهز» : الفتن التي يفتئ الئاس بها ء أي لايعرض له شك عندالفتن 
التي تصير سبباً لشك" الناس و كفرهم . 

«صيوراً عند البلاء» البلاء اسم لما يمتحن بهمنخير»أوشر" : و كثر استعماله 
في الشر” » و هو المراد هنا . و «الصبر» : حبس النفس » على الأمور الشاقة عليبا 
و ترك الاعتراض على المقدر لبا ٠‏ و عدم الشكاية والجزء ' و هو من أعظم خصال 
الايمان . 

«شكوراً عندألرخاء » الرخاء : النعمة » والخصب ١وسعة‏ العيش ' والشكر : 
الاعتراف بالنعمة ظاهراً و ياطناً : ومعرفة المنعم » وصرفها فيما أمربه ؛ و«الشكور» 
مبالغة فيه « قانعاً بمارزقه الله » أي لايبعثه الحرص على طلب الحرام » والشببة 
وتضييع العمر في جمع مالايحتاج إليه . 

«لايظلم الأعداء» الغرض نفي الظلم مطلقا ‏ و إنّما خصة الأعداء بالذكر 
لأ هم مورد الظلم غالباً ولأ نّه يستلزم ترك ظلم غيرهم بالطريق الأ ولى . 

دولا يتحامل للا صدقاء » في القاموس : ت<امل في الأاس بوبه : تكله عاى 
مشقّة ١‏ وعليه كله مالايطيق )١(‏ » فالكلام يحتمل وجوهاً : 

الأول : أنه لايظلم الناس لأجل الا صدقاء . 

الثاني أنه لايتحمّل الوزر لأجلبم ' كأن يشبدلهم بالزور ٠‏ أويكتمالشهادة 
لرعايتهم ٠‏ أوسعى لم في حرام . 

الثالث : أن يراد به أنه لا يحمل على نفسه للأصدقاء مالا يمكنه الخروج 


« بدنه منه في تعب » لاشتغاله بالعبادات » و إعراضه عن الرسوم و العادات ٠‏ 
وسعيه في إعانة المؤمنين ' «والناس منه في داحة» لقنم فر فة لبم وإعانته إياهم 1 
دإن”العلم» استيئاف ؛ وليسمنجملة العدد » «خليلالوٌمن»الخلة : الصداقة 
والمحبة التي تخللت القلب » فصارت خلاله : أي في باطنه » والخليل : الصديق 


۳۹۱ التاموس ج ”اص‎ )١( 


فعيل بمعنى فاعل » وإ دّما كان العلم خليل المؤمن ‏ لا نه لاينتفع بخليل انتفاعه 
بالعلم ني الد“نيا والآخرة ؛ فكمالايفارق الخليل » ولايتجاوز عن مصلحته ٠‏ ينبغي 
أن لايغارق العلم » ولايتجاوز عن مقتضاه )١(‏ . 1 

« والحلم وزيره » فاته يعاونه في امور دنياه و آخرته » كمعاونة الوزير 
الناصح الملك « والعقل أمير جنوده» إذ جنوده في رفع وساوس الشيطان وصولاتهم 
ال عمال الصالحة؛ والاأخلاق الحسئة ٠و‏ كلها تابعة للعقل كما مرة بيانه في باب 
حنود العقل . 

وفي ٿا ني سندي الكافيوسائر الكتب : والصير أميرجنوده » وهو أيضًاً كذلك 
«والر”ّفق أخوه» أي اللين واللطف والمداراة مع الصديق والعدو ‏ وتمشية الأ مور 
بتدبير و تأمّل؛ بمنزلة الأأخ له » في أنه يصاحبه ؛ ولايفارقه » أو فيإعاتته وإيصال 
التفع إليه » و«البر“ أي الاحسان إلىالوالدين ؛ أو إلىجميع من يستحق' الب" 
«والده» أي يمئزلة والده في رعايته » واختياره على جميع الأ مور ٠‏ أو في الانتفاع 
منه و كونه سبياً لحياته المعتوية . 

و في ثانية روايتي الكافي « واللين | والده » والفرق بينه وبين الرفق : إما 
بحمل الرقق على الأطف والاحسان و هو أحد معانيه و اللين على ترك الخشونة 
أو بحمل الرفق على ترك العنف» واللين علىشدثة الرفق و كثرته » أوالرفق على 
المعاملات » واللين علىالمعاشرات وسيأتي بعض القول فيهما |(؟) . 

-٣‏ کا : عن ابي عل يالا شعري؛ عن ڪل بن عبدالجبار ‏ عن ابن فضال ؛ عن 
منصودين يونس ٠‏ عن أبيحمزة ؛ عن علي" بن الحسين للام قال : المؤمن يصمت 
ليسلم ٠‏ وينطقليغنم ' لايحدث أمانتهالاً سدقاء ٠‏ ولايكتم شبادته من اليعداء ؛ ولا 

يعملشيئاً من لخيررئاء » ولايت ركه حياء » إن ز کي خاف مما يقولون ؛ ويستغفر 


. فى نسخة الكميانى طبع هناك ماجعلثاه بين العلامتين بعد عشرة أسطر‎ )١( 
(؟) ما پين العلامتين طبع فى نسخة الكمبانى قبل ذلك دهو فىغيى محله كمالايخفى.‎ 


الله طا لايعلمون » لايغراء قول من جهله ؛ ويخاف إحصاء ماعمله )١(‏ . 

بيان : ليغنم أي الفوائد الأ خروية » أو ليزيد علمه ؛ لالاظبار الكمال 
دولايكتم شبادتة من البعداء» أي من الا باعد عنه نسباًأومحبة فكيف الا قارب وفي 
بعض النسخ من الاأعداء؛ « خافممًا يقولون» أن يصير سبباً لغروره وعجبه» « لما 
لايعلمون» أي من ذنوبه . 

دلا يغره قول من جبلد» أي لا يخدعه ثناء من جيل ذنوية و عيوبة ؛ "فيعي 
بنفسه » « ويخافإحصاء ماعمله» أي إحصاء الله والحفظة , أو إحصاء نفسه » و على 
الأخير يحتملأن يكون منصوباً ينزع الخافض ٠‏ أي يخاف الله لاحصائه ماقدعمله 
وفي المجالس كماسيأتي إحصاء من قدعلمه . 

#- كا : عن عدتة من أصحابه » عن أحمد بن مد بن خالد » عن بعض هر“ 
رواء ؛ دفعه إلى أبيعبدالله ي قال : الممن له قوة في دين ؛ و حزم في لين 
وإيمان في يقين ؛ و حرص في فقه ' و نشاط فيهدى ؛ وبر في استقامة ؛ و علم في 
حلم ؛ وكيس في رفق ؛ وسخاء في حق” ؛ وقصد في غنی؛ و تحمل في فاقة ؛ وعفو 
في قدرة ؛ و طاعة لله في نصيحة ؛ وانتهاء في في شهوة ؛ و ورع في رغبة ؛ وحرص في 
جباد ؛ وصلاة في شغل ؛ وصبر في شدأة . 

و في البزاهز وقور » وفي المكاره صبور ؛ وفي الرخاء شكور . ولايغتاب 
ولا يتكبر » ولايقطع الرحم » ولي سيواهن, ولافظ". ولاغليظ . 

لايسبقه يصرء › و لا يفضحه بطنه ' ولا يغليه فرجه , ولا يحسد الئاس عير 
ولا يعير؛ و لاسرف (۲) ينصر المظلوم ؛ و يرحم اللسكين ٠‏ 

نفسه منه في عنام ' والناس منه في راحة ؛ لايرغب في عن الدنيا ٠و‏ لايجزع 
من ذلا ؛ للناس ه م ” قد أقبلوا عليه , وله هي" قدشغله . 


؟م١ الكافى ج ؟ س‎ )١( 
3 ولاسرف خ ل‎ ٠ ولا سد الناس بعنه ولأيغتر‎ 69 


لايرى فيحكمهنقص ؛ ولافي رأيه وهن؛ ولافيدينهضياع ؛ يرشد مناستشاره 
ويساعد من ساعده ؛ ويكيع عن الخناء والجرل )١(‏ . 

بيان : «المؤمن له قو َة في دين» قدعرفت أنه في بعض تلك الفقرات الظرف 
لغو ؛ وفي بعضها مستقر ؛ وهوتفدن حسن ؛ وإن أمكن أنيكون في الجميع لغواً 
بتكلفات بعيدة لا حاجة إليما ؛ ففي هذه الفقرة الظاهر أن" الظرف لغو ؛ و «في» 
للظرفيتة أي قوي في أا لدرين متصلب ' د وحزم في لين » أي مع لين ؛ فالظرف 
مستقل؛ بأن يكونصفة ؛ أوحالا ؛ ويحتمل أن يكونلغواً أي هو في اللينصاحب 
حزم لكنه بعيد . 

و قال بعض الأفاضل : أي له ضبط و تيلظ في ا موره الدينيّة والدنيوية 
ممزوجاً بلين الطبع » و عدم الفظاظة ؛ والخشونة مع معامليه » وهو فضيلة العدل 
في المعاملة معا لخلق؛ وقدتكون عن تواضع؛وقدتكونعنممانة» وضعف تفس»والا ول 
هو المطلوب ؛ و هو المقارن للحزم في الأمور ‏ و مصالح النفس ' والثاني : دذيلة 
لا يمكن معه الحزم » لاتفعال المبين عن كل حادث . 

وبيان الظرفية على ثلاثة أوجه : 

الاول : أن“الظرفية مجازية بتشبيدملابسة الحزم للين الطبعفي الاجتماع 
معه ؛ بملايسة المظروف للظرف » فتكون لفظة «في» استعارة تبعية . 

الثانى : أن يعتب رتشبيه البيئة المنتزعة منالحزم واللين » و«صاحبة أحدهما 
الا خر بالبيئة المنتزعة من المظروف والظرف ومصاحبتهما » فيكون الكلام استعارة 
تمثيليئة » لكنه لم يصر “ّح منالا لفاظ التي هي با زاء المشبّه به » إلا بكامة «في» 
فان“ مدلولها هو العمدة في تلك البيئة » و ما عداه تبع له يلاحظ معه في ذمن 
ألفاظ منوية , فلا تكون لفظة دفي» استعارة » بل هي على معناها الحقيقي . 

الثالث : أنتشبئه اللين يمايكون محلا وظرفاً للشىء ؛ علىطريقة الاستعارة 

بالكناية ؛ وتكونكلمة «في» قرينة وتخبيلا”. ١‏ 


. ۳۱ الكافى ج ۲ س‎ )١( 


دوإيمان فويقن» أي مع يقبن › أي بلغ إيمائة حد ” اليقين في جميعالعقائد 
أو في الثواب والعقاب » أوفي القضاء والقدر » كما عرفت في باب اليقين « وحرعى 
في فقه » أي هو حريص في معرفة مسائل الدين أو حريص في العبادة مع معرفته 
لمسائلالدين ؛ «و نشاط في هدى» أي ناشط راغب في العبادة ؛ مع اهتدائه إلى الحق” 
ومعرقته بصو لالدين كمامي” في تفسير قولهتعالى : «من تاب و آمن‌وعمل‌صالحا ثي* 
اهتدى» (۱) وراغب في الاهتداء ؛ ومايصير سیبا لهدايته أوفي هدايةغيره . 

و . في استقامة » أي بيع الاستقامة في الدين ؛ كما قال تعالى : « الذين 
قالوا ر بنا الله ثم“استقاموا» (۲) أو المراد به : الاستقامة في الي * أي يضع الب في 
ملو ؛ « وعلم في حلم » أي مع أناة وعفو؛ أومع عقل ؛ دو كيس في رفق» 
أي كياسة مع رفق بالخلق ؛ لاكلاً كياس في امور الدنيا ؛ يريدون التسلط على 
الخلق ؛ وإيذاءهم ؛ أو يستعمل الكياسة في الرفق ؛ فيرفق في محله ؛ و يخشن في 
موضعة . 

«و سخاء في حق» أي سخاوته في الحقوق اللازمة ؛ لافي الأمور الباطلة ؛ 
كماورد : أسخى الناس هن أدتى زكاة ماله ؛ أومع رعاية الحقّ فيه ؛ بحيث لاينتبي 
إلى الاسراف والتبذير ؛ ويو كده قوله : «وقصد فى غنى» أي يقتصد بي نالأسراف 
والتقتير ؛ في حال الغنا والثروة ؛ أومع استغنائه عن الخلق 

«وتجمل في فاقة» التجمل: التزين : والفاقة : الفقروالحاجة ؛ أي يتزيئن 
فيحال الفقر ؛ لتضمنه الشكاية من‌الله » أويظهر الغنى لذلك ؛ كماقال الجوهري*: 
التجمل : تكلف الجميل ؛ وقد يقرء بالحاء المهملة ؛ أي تحمل وصبر في الفقر . 

د في قدرة» أي على الاتتقام «في نصيحة» أي مع نصيحة لله؛ أولا ئة المسلمين 
أوللمۇمنين ؛ أوالأعم” منالجميع ؛ ونصيحة الله إخلاص العمل له . 

وفي النباية : فيه : إن" الد ين النصيحة لله ؛ و لرسوله ؛ ولكتابه ؛ و لأئمّة 


لل ط4 : AY‏ 
(؟) قصلت : #م الاحقاف 18 . 


المسلمين ؛ و عامتهم ؛ الاصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له 
وأصل النصح في اللغة : الخلوس ؛ ومعنى نصيحةالله : صحّة الاعتقاد في وحدانيته 
وإخلاص النيئّة في عبادته ؛ والنصيحة لكناب الله : هو التصديق به والعمل يمافيه 
و نصيحة رسوله باجم : التصديق ينبو”نه ورسالته ؛ والانقياد لما أمى به ونبى عنه ؛ 
و نصيحة الأكمة : أن يطيعهم في الحق ؛ و نصيحة عامّة المسلمين إرشادهم إلى 
مصا لحهم | تتهى . 

دوا تنهاء في شموة » أي يقبل نبي اله في حال شهوة المحر“مات ؛ في الصحاح: 
نهبته عن كذا فانتبى عنه ؛ و تناهى أي كف ؟ د و ودع في رغبة » أي يتوراع عن 
الشببات في حال الرغية فيها ؛ فان الورع يطلق غالبا في ترك الشبہات ؛ وقيل : 
في الرغية عنها ؛ وعدم الميل إليها وهو بعيد. 

«وحرص فيجباد» الجهاد: بالكس والمجاهدة : القتال مع العدو” ؛ ويطلق 
على مجاهدة النفس أيضا ؛ وهوالجبادالاً كبر؛ أي حرص في القتال ؛ أو في العبادة 
مع مجاهدة النفس ؛ وعلىالا وتل «في» بمعنی «على» وفي بعض النسخ «في احتباد» 

د وصلاة في شغل» أيمعشغل القلب بها ٠‏ أوفيحالاشتغاله بالا مورالدنيويّة 
كما قال سبحانه : « رجال لاتلبيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة )١(‏ » 
وروي عن الصادق ي فيتفسير هذه الا ية أنّه قال : كانوا أصحاب تجارة, فاذا 
حضرت الصلاة تر كوا التجارة » وانطلقوا إلى الصلاة ‏ و هم أعظم أجراً مممّن لا 
بجر (۲) . 

وقيل : ا مراد ذ كر الله ف يأشغالهوهو بعيد » « وفي الوزاهن وقور » عطف 
على قوله : « له قوة في دين » « وليس بواهن » أي في مور الدين . 

د ولافظ" ولا غليظ » الفط : الخشن الخلق فى القول و الفعل » و الغلظة : 
غلظة القلب كما قال تعالى : « ولوكنت فيلا غليظ القلب انوا منحولك(م) 


.١40:ا/ج النور :۳۷. (؟) مجمع البيان‎ )١( 
٩0۹ : العمران‎ )۴۳( 


في القاموس : الفظ” : الغليظ الجانب ''السياء الخلق ‏ القاسي الخشن الكلام 
انتبى )١(‏ » و المعنى أن" قوتنه الغضبيّة قائمة على حه الاعتدال؛ خرجت عن 
الوهن المتضمن للتفريط ؛ والفصّاضة الموجيةللافراط 

د ولايسبقه بصره » أي يملك بصره » ولاينظر إلى شيء إلا بعد علمه بأنّه 
يحل“ له النظر ليه ؛ ولايضرثه في الدنيا والآخرة؛ « ولايفضحه بطنه » بأن يرتكب 
بسبب شهوات البطن ؛ مايفضحه في الد" نياوالاً خرة ‏ كالسرقة والظلم ؛ وقيل : بأن 
يحضرطعاماً بغيرطاب ؛ « ولايغلبه » أي لايغلب عقله فرجه؛ أي شهوة فرجه فيوقعه 
فيا لزنا واللواطة وأشباحما من المحرتمات والشببات . 

« يعير» يفتح الياء المشدارة « ولا يعر » بكسرالياء » أي يعيره الناس 
بسيب عدم التعارف وأمثاله ١‏ وهو لاسن أحداً . 

وفي بعض | لسخ : د لايحسد الناس بعر“ أي يسيب عزه « ولايقتر ولا 
يسرف » ولعلّه أصوب ؛ وما سيأتي برواية الخصال أظبرء وه العنا » بالفتح و ال 
النصب والمشقة . 

« للناس هم » أي فكر ومقصد منالدثنيا وعزها وفخرها ومالبا ؛ دو لدهد» 
أي فكروقصد من أمرالاًخرة ‏ قدشغله عمنًا أقبل الناس عليه ؛ « لايرى » على بناء 
المفعول ؛ « في حكمه » أي ببنالناس » أو في حكمته ٠‏ و في الخصال « في حلّه » 
دولا فيدأيه وهن » أي هوصاحب عزم قوي و ليس رأيه ضعيفاً واهناً ٠‏ دولا في 
دينه ضياع » أي دينه قوي متين , لا يضيع بالشكوك و الشببات » ولا بارتكاب 
السيئات : 

« وساعد من ساعده » أي يعاون من عاو نه : وحمله على طلبالا عانة بعيد 
من اللفظ » وقيل : المراد بمنساعده جميع المومئن فان كل" مؤمن ساعد سائ 
المؤهنين بتصديق دينهم » وموافقته لم في الايمان » و« يكيع» كيبيع بالياء المثناة 
التحتانيئة ١‏ و في بعض نسخ الخصال بالتاء المثناة الغوقانية ‏ و في بعضها بالنون 


. ۳۹۷ التاموسج ؟ ص‎ )١( 


-- كتاب الايمان والكفر ج \Y‏ 


و الكل“ متقاربة فيالمعنى' قال في القاموس : كبعت عنه أكيع وأكاع كيعاً 

هبته و جبنت عنه » و قال : كنع عن الام كمنع هرب وجبن ٠‏ و قال : كتع 
کمنع : هرب )١(‏ وفي النباية : « الخناء » : الفحش في القول » و الجبل مقابل 
العلم » أو السفاهة والسب“. 

۴ كا : عن العدءة » عن البرقي ؛ عن بعضأصحا بنا رفعه عن أحدهما لا 
قال : ع" أهيرالموهنين تا بمجلس هنقريش ٠‏ فاذا هو بقوم بيض ثيابهم » صافية 
ألوانهم ‏ كثير ضحكحبم ٠‏ يشيرون بأصابعهم إلى من یمر“ بهم ۰ ثم" مرت بمجلس 
للأوس والخزرج ' فاذا أقوام بليت منهمالا بدان ' ودقّت منهم الرقاب » واصفرةت 
منهم الا لوان ٠‏ وقد تواضعوا بالكلام . 

فتعجتب علي اي منذلك ؛ ودخل على رسول الله هي فقال : بأبي أنت 
واي ! إني عمررت بمجلس لآل فلان ثم" وصغهم؛ ومررت بمجلس للاأوسوالخزرج 
فوصفهم ' ثم" قال : وجميع مؤمنون » فأخبر ني يارسول الله بصفة المؤمن . 

فنكس رسول الله َع ثم“ رفع رأسه فقال : عشرون خصلة في المؤمن فان 
لييكن فيه لويكمل إيمانه » إنة من أخلاق المومنين يا علي" : الحاضرون الصلاة 
و المسارعون إلى الزكاة (؟) و المطعمون المساكين » الماسحون رأس اليتيم 
المطرون أطمارهم 1 المتتزرون على أوساطم ٠‏ الذين إن حد ثوا | م يكذ بوا' و 
إذاوعدواام يخلفوا .وإذا ائتمنوا لم يخونوا » وإذا تكلموا صدقوا » رهيان اليل 
سد بالنهار. صائمون‌النپار» قائمون الیل › لايۇذون جاراً , ولا يتأذكى بهم جار 
الذين مشيهم على الأرض هون ٠‏ وخطاهم إلى بيوت الأ رامل وعلى إثر الجنائز 
جعلنا اله وإيناكم من‌المتلقين(۴) . 

ئی : عن علي بن عيسى ٠‏ عن علي بن ص ماجيلويه ٠‏ عن البرقي ؛ عن أبيه 
(؟) ذاد ا : والحاجون لبيت الله الحرامء والسائمون فى شهر 


رمضان 0 وهوأ لصسحيح ٠‏ 


(؟) الكاقى ج ۲ ص ۲۳۲ . 


ج“ 14 باب علامات المؤمن وصفاتة الاك 


عن عبن سنان ؛ عن أبي الجارود ' عن ابن طريف » عن ابن نباته قال : سمعت 
أميرا لمؤهنين اي يقول : سألت ردول الله بلا عن صفة المؤمن فنكس بال 
رأسه ثم" رفعه فقال : فيالمؤمنين عشرون خصلة ٠‏ فمن لميكن فيه لم E‏ 
ياعلي” إن" المؤمنين هم الحاضرون إلى آخ را لخبر(١)‏ وسنشير إلى بعضالاختلاف. 

بیان : د بيض » بالکسرجمع أبيض » ويحتملفيه وفي نظائره الجن والرفع 
«يشيرون با بعهم » استهزاء وإشارة إلىعيو بهم ودالا وس والخزرج؟»(؟) قبيلتان 
من الا نصار, « بليت منېمالا بدان » أي خلقت و نحفت لكثرة العيادة و الرياضة 
0 ودقلتملوم الرقاب » لنحافتهم «١‏ وأصفرةت منهم الا لوان 0 لكثر تسبر هم وصوههم 
« وقد تواضعوا بالكلام » الباء بمعنى « في » أي كانوا يتكلمون بالتواضع ؛ بعضهم 
لبعض » أوتكلموا معه بالتواضع . 

وفي بعض النسخ : تواصفوا بالصاد المهملة والفاء ؛ أي كان يصف يعضوم لبعض 
بالكلام , لابالاشارة .كما عر في الفرقة الأخرى ؛ أو لم يك ن كلامهم لغواً ؛ بل 
كانوا يصفون ماسمعوا من ال “ول بل » د وجميعموٌمئون » أيظاهراً ويحتمل 
الاستفبام » « بصفة المؤمن » أي الواقعي” » وفيالقاموس : الناكس : المتطأطىء 
رأسه ٠‏ و نكس الرأس لعسر العمل بتلك الصصفات و الاتصاف بها » و تر كبا بعد 
السماع أسوء لم كما مر" فيحقوق الاخوان . 

وقيل : النك سكان للتأسف على أحوال قريش والتفكّر فيماعلم اتم يفعلونه 
يأوصيائه ؛ وأهل ببته بعده » « الحاضرون الصلاة » أي للا تيان بها جماعة ‏ د إلى 


۰۸۱ أعالى السدوق س ۳۲۹ ۰ المجلس:‎ )١( 

(؟) هما بطنانعظيمانمن الازدمن |لقحطا نية ؛ دهم بن وأوسو ينوا لخزدج| بناحادثة بن ثعلبة 
البهلول بنعمره مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن أمرءالقيسالبطريق 
ابن ثعلبة العنقاء بن مازن بن الازد ٠‏ 

كانوا فى الجاهلية يعبدون مناة » و اذا حجوا وقغوا معالناس ,قاذانفردا أتوا مناة 
وحلتوا دؤوسهم عندء ؛ وأقاموا عنده لايرون لحجهم تماماً الا بذلك . 


الزكاة » أي إلى أدائها عند أوتل وقت وجويها . 

وفي المجااس بعدذلك : « والحاجّون لبيت الله الحرام ؛ و الصائمون في 
شهررمضان » وهوأظبر لان“ بہما يتم العدد » وعلى ما في‌الكافي قديتكلف بجعل 
خطاهم إلى الجنائز خصلتين » والدعاء آخر الخبر خصلة ؛ إشارة إلى التقوى . 

« الماسحون رأس الرتيم » شفقة عليهم » « المطبّرون أطمارهم »+ أي ثيا بهم 
اليالية بالغسل أو بالتشميرء وهما هرويّان في قوله سبحا نه : « وثيابك فطبكر» .)١(‏ 
قال الطبرسي“ قدا'س سرثه : أي وثيايك الملبوسة فطبكرها من النجاسة للصلاة » و 
قيل : وثيابك فقصّر؛ روي ذلك عن أبيعبدالله 3 قال الزجاج : لان تقصير 
الثوب أبعد منالنجاسة فا نّه إذا انجر" على الأرض » لميؤمن أن يصيبه ماينجسه 
وقيل : لايكن لباسك منحرام ؛ ودوى أبو بصير عن أبي عبدالله ج قال : قال 
أمير المومنين ي غسل الثياب يذهب الهم" والحزن ؛ وهو طبور للصلاة ؛ و تشمير 
الثياب طبورلها ٠‏ وقدقالالله سبحانه : « وثيابك فطبر» أي فشمر(۲) . 

وفي القاهوس : الطمر بالكسر : الثوب الخلق ٠‏ أو الكساء البالي من غير 
الصوف و الجمع أطمار . 

اقول: ويمكن جعل هذا إشارة إلى خصلتين هما التطهير و الاكتفاء بلبس 
أخلاق الثياب ' فينع في إتمام العدد على بعض الوجوه . 

وفيالمجالس : ه المطبرون أظفارهم © وله وجه › « المتزرون على أوساطم » 
أي يشدثون المئزر على وسطبم احتياطاً لسترالعورة . فا نهم كانوا لايلبسون 
السراويل ١‏ أو المراد شد“ الوسط بالازار كالمنطقة ليجمع الثياب ؛ وما توهمه بعض 
الاأصحاب من كراهة ذلك لم أر له مستنداً ٠‏ وقيل : هو كناية عن الاهتمامفيا لعبادة 
فيا لقاموس: الا زارا ملحغة.ويۇ نّثكالمئزروائتزربه وتأزر ولاتقل :الّزر وقد جاء 
في يعض الأحاديث ولعله منتحريف الرواة (5) . 


(؟) مجمع البيان ج ٠١‏ : 6م؟ 
() التاموس ج ١‏ ص ۳٣۳‏ . 


NE باب علامات المؤمن وصفا ت‎ e E 


وف النهاية في- يحديث ت الاعتكاف كان إذا دخل العشر اك واخرأبقظ أهله اوش 
المتزر؛ والمئزر: الازارء و كني يشلا معناعتزالالنساء » وقيل: أرادتشميره للعبادة 
يقال : شددت ابذا العم مئزري أي تشمّرت له ؛ وفيالحديث : كان يبأش يعض 
نسائه وهي موتزرة فيحالة الحيض أي مشدودة الا زار » وقدجاء في بعضالروايات 
وهي متلّزرة » وهوخطأ لان الهمزة لاتدغم فيالتاء . 

د ون حداثوا لم يكذبوا » فيدشائبة تكرار معقوله : د وإ نتكلمواصدقوا» 
ويمكن حمل الأول على الحديث عن النبى” والأأئمة لكلا ٠‏ و الثاني على سائر 
اكلا أو يقر دح نوا على با اللجبول مرنا لتفمل :ودل يكن بوا #على 
بناء المعلوم من التفعيل ويمكن عدثهما خصلة واحدة للتأ كيد على بعض الوجوه . 

د وإذا وعدوا لميخلفوا » على بناء الافعال » والمشبور بين الا صحاباستحباب 
الوفاء بالوعد ؛ ويظبر م نالأ ية وبعض الأ خبار الوجوب “ ولا يمكن الاستدلال 
بهذا الخبر على الوجوب ١‏ لاشتماله على كثير من المستحبات ٠‏ « و إذا اكتمئوا » 
على مال أو عرض أو كلام د لم يخونوا ؛ رهبان بالليل » أي يمضون إلىالخلوات 
ويتضر“عون رهبة منالله » أويتحمّلون مشقة المسبر و العبادة كالرهبان » و فسر 
الر هبانيّة فيقوله تعالى : « ورهبانيّة ابتدعوها )١(‏ » بصلاة اليل ٠‏ 

قال الراغب : الترهب : التعبد » وهواستعمال الر"هبة › وال هيا نية قا 
۴ تحمل التعيد من فرطالر هبة » قالتعالى : « ورهيانية ابتدعوها » والر هبان 
يكون واحداً وجمعاً (؟). 

« اسدبالتهار » أي شجعان في | لجباد كالا سد ٠‏ في الصحاح : الأسد جمعة 
سود وا سد مقصور | مثقل] منه و أسد مخفف (۳) » دقائمون بالليل » الغرق 

بينه وبين رهيان بالليل : أنة الرثهبان إشارة إلى التضر“ع وال ر"هبة » أو التخلي 


)۱( الحديد (YY:‏ 
(؟) مفردات غریب القرآن ص ۲۰٤‏ 
(؟) السحاح : ٤۳۸‏ . 


والترهتب » وقيام اليل للصثلاة لايستلزم شيكاً من ذلك , « ولا يتأذتى بهم جار » 
الفرق بينه وبين ماسبق أن المراد بالجار في الأول م نآمنه . و في الثاني : جار 
الدار » أو في الا وتل جار الدار ‏ وفي الثاني من يجاوره في المجلس » أو في الاو “ل 
الايذاء بلا واسطة » وفي الثاني تأذّيه بسبب خدمه و أعوانه » فالجار في الموشعين 
جار الدار . 

« مشيبم على الأرض هون » إشارة إلى قوله سبحانه : « و عباد الر“حمان 
الذين يمشون على الاأرض هونا )١(‏ » قال البيضاوي“ : أي هنين ٠‏ أو مشياً هيا 
مصدر وصفيه › واطمعنی نم يمشون بسكيئة و تواضع ' « إلى بيوت الأرامل » 
للصدقة عليين” وإعانتهن" ؛ « وعلى إثرالجنائز »كأن” فيه إشعاراً باستحباب! لمشي 
خلف الحنازة . 

ه لی : عن ابنموسى » عنالأأسدية؛ عن سبل » عن مبارك مولى الراضا 
عن الرضا كاج قال : لايكون المؤمن مؤمناً حى يكون فيه ثلاث خصال : سدّة 
من ربه » وسنة من نبيئه ؛ وسنة من وليه : 

فما السثة من ربّه فكتمان سره , قال الله جل جلاله « عالم الغيب فلا 
يظبرعلى غيبهأحدا إلا" من ارتضى من رسول (؟) » و أما السئّة من نبيه فمداراة 
الناس » فان" الله عزن" وجل أمى نبيه ااي بمداراة الئاس فقال : « خف العفو 
وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين (7) » وأمًا السنّة من وليه فالصبر في البأساء 
والضر"اء ؛ يقول الله جل جلاله : (4)هوالصابرين فى البأساءوالض."اموحين البأس 
اأولئك الذين صدقوا ولأوائك هم المتثقون(0) ٠.‏ 


. ۳ الفرقان : ص‎ )١( 

(؟) الجن :۷ ° 

. ۱۹٩ : الاعراف‎ )۳( 

(ع) البمّرة : ١۷۷‏ . 

(ه) أعالىالسدوق س ١9‏ المجلس ۲ه 


ج/1 ١4‏ باب علامات المؤمن وصفاته 5 


ن: عن أبيه ؛ عن أحمدين إدريس » عن الأشعري؛ عنسبل ؛ عن الحارث 
ابن الدلباث مولى الر ضا عنه يلم مثله )١(‏ . 

كا : عن علي بن عبن بندار ؛ عن إبراهيم. بن إسحاق ؛ عن سبل بن الحرث 
عن الدلباث مولى الر ضا تيم قال : سمعت الرآضا يلم يقول وذ كر مثله إ لىقوله 
فالصبر فيا لبأساء والشراء وليس فيه ذكرالا ية ' ولسرقيهة 0 وأعرضعن! لجاهلين» 
أيضأ وكأنهما سقطا من بعضالرواة (؟) . 

بيان : « عالم الغيب » قال الطبرسي” رحمه الله أي هوعالم الغيب » يعلمهتى 
تكون القيامة » « فلايظمرعلى غيبه أحدا » أي لايطلع على الغيب أحداً من عباده 
ثم استثنى فقال : « إلا" منارتضى من رسول » يعني الرسل فا نّديستد ل على نبو تم 
بأن يخبروا بالغيب ؛ ليكون آية معجزة لهم ؛ و معناء إلا" من ارتضاء و اختاره 
للنبوءة والرسالة ' فانّه يطلعه على ماشاء منغيبه ؛ على حسيب ما يراه من المصلحة 
انتبى (؟) . 

وقد مر" عن أبيجعفر ا قال :كان والله ج ممن ادتضاه » وفي الخرائج 
عن الرضا تيت في قوله تعالى : « إلا" منارتضى من رسول » قال : فرسولالله عند 
الله مرتضى » و نحن ورثة ذلك ال ر“سول الذي أطلعه الله علىمايشاء منغيبه » فعلمنا 
ماكان وما يكون إلى يوم القيامة (+) . 

و في تفسير علي بن إبراهيم : إلا" من ارتضى من رسول يعني علياً المرتضى 
منال سول » وهومئه(ه) . 

ثم اعلم أنة الاستشباد بال ية الكريمة يدل؛على أنة المراد بكتمان الس : 


. ۲٥٦ص‎ ۱ عيوت خپارا لرضاعليها لسلامج‎ )١( 

(؟) الكافى ج ۲ : ١٤١‏ ۰ 

(۳) مجمع البيان ج ٠۰‏ س ۳۷٤‏ . 

(4) مختار الخرائج والجرائح ص ٠١4‏ فى حديث طويل ٠‏ 
(ه) تفسيرالئمى ص ٩۹٩‏ . 


الكتمان عن غي رأهله » وعمن لا يكتمه . 

د خذالعفو » قال في المجمع : أي خذ يال ما عفي من أموال الناس أي ما 
فضل من التفقة ؛ فكان رسول الله يللإ يأخذ الفضل من أموالهم » ليس فيا شيء 
موقت ' ي* نزلت آية الزكاة قصار منسوخاً بها ؛ وقيل : معناه خذالعفوم نأخلاق 
الناس ١‏ واقبل الميسور منبا » ومعناه أنه أمرء بالتساهل» وترك الاستقصاء فيالقضاء 
والاقتضاء ‏ وهذا يكون فيالحقوق الواجبة لله ' وللناس وفيغيرها . وقيل: هو 
العفو فيقبول العذر عنالمعتذر ٠‏ وترك المؤاخذة بالا ساءة . 

«وأمى بالعرف » يعني بالمعروف » و هوكل” ماحسن في العقل فعله أو في 
الشرع ولم يكن منكراً ولا قبيحاً عند ا لعقلاء ٠‏ وقيل : نكل خصلة خميوة؛ دو 
أعرض عن الجاهلين » معناه و أعرض عنبم عند قيام الحجة عليبم ٠‏ و الا ياس من 
قبولېم ؛ ولاتقا بام بالسفه صيا نة لقدرك ؛ فان“ مجاوية السفيه تضع عنالقدر 

ولايقالهذه الاية منسوخة بآية القتال , لاأ نبا عامّة خص "عنما الكافر الذي 
يج قتله بدايل )١(‏ . 

« والصابرين في البأساء » (۲) . 

اقول : الاية هكذا : « ليس البر“ أن تولوا وجوهكم قبل المشرقوالمغرب 
ولكنة البرةمنآمن بالله واليوم الاخر وال ملائكة و الكتاب و النبيين و آتى المال 
على حه زوي القربى واليتامى والمسا كين وابنالسبيل والسائلين و في الرقاب و 
أقام الصلاة و آتى الز كاة والموفون يعبدهم إذا عاهدوا و الصابرين في اليأساء و 
الضر"اء وحين البأس اولك الّذين صدقوا وأولئك هم المتنقون » . 

والأأكثرعلى أن”نصبالصابرين على المدح » وقالالبيضاوي : عنالأأزهعري 
البأساء فيالأموال كالفقر. والضراء في الا نفس كالمرض ء « وحين البأس » وقت 
مجاهدة العدو” ' و يدل“ الخبر على أن" هذه الا ية نزلت في الأثمة 4806 فيم 

. ۱۲ : £ مجممالبيان ج‎ )١( 

(؟) البقرة؛ ١۷۷‏ . 


الصادقون الّذين أمرالله بالكون معبم حيث قال : د وکونوا مع الصادقين » (0. 
ع الشاب : قال رسول الله رر : المؤمن غر كريم » والفاجرخب لثيم . 

الضوء : رجل غر وغرير: أي غيرهجر”ب ؛ وجارية غرءة و 2 
أيضاً بين الغرارة ؛ وجمع الغر” : أغراد ‏ والغرير: أغرءاء ' وقدغر يفن بالكسر 
غرارة » والاسم : الغر"ة » يقال : كان ذلك فيغرارتي وحدائتي أي فيغر تي ' و 
الغرتة : الغفلة . والغاث : الغافل» واغترئه ؛ أتاء علىغر“ة منه : واغتر" بالشيء : 
خدع به (۲) . 

والكرم: الجود . وإذاوصف اللهبالكرم فبوعبارةعنالاحسازوالا نعامالمترادف 
وإذا كان وصف اللا دمي فبو للا خلاقو الا فعالل المحمودةفيهء و الكرم كالحر يةإلا" 
انها كبرمنها درجة » ونقيض الكرم اللوم ؛ وقدكرءالر“جلفبو كريم؛ وقوم كرام 
وكرماء ' ونسوة کرائم ويقال : رج لكر م » وامرأة کرم » ونسوةكرم و قال : 
فتنبو العين عن كرم عجاف (۴) والكرام كالكريم ؛ والكر"ام فو ق ذلك )٤(‏ . 

والفجور : الفسق » وأصل فجر: الشق“ ؛ ومنه الفج رالطالع » و فجر الماء 
فكأادة الفجور ث شق" لباس الد ين ؛ وأكثر ما يذكر فيالقر آن و الحديث يراد به 
الكافر . 


. ۱۱٩ براءة:‎ )١( 

(؟) آخذه من صحاح الجوهرى داجع ص 7088 . 

(۳) قيل : الشعر لمرداس بن أدية د قيل لسعيد الشيبانى ؛ و سبه فى اللسان الى 
أبىخالد القنانی والابيات هكذا : 


لتد زاد الحياة الى حباً بنائى انهن من الشعاف 
مخافة أن يرين اليس بعدى و أن يشربن دنا بعد صاف 
وأن يعرين ان كس ىالجوارى فتنبو العين عن كرم عجاف 
ولاك ت فيرف و فى الرحمن للضاء كاف _ 


۲١ : داجع السحاح‎ )٤( 


والخب”: الخدتاع الجر بز )١(‏ وقدخيبتيارجلتخب* خباً بالكسر؛ وقد 
خيب فلان فلاناً أي خدعه . واللَوم : الدنائة والشح“ وأصله البمز » وقدلوم لوماً 
وملا مة ولا مةكقولك ثثامة ويامّلا مان خلاف يا مكر مان . 

فوسف وبيج المؤمن بالغفلة عمنًا لايعنيه » والا همال لما ليس من‌شانه » و 
بالجود الذي هوتاج المفاخر و واسطة المآثر » و عكس ذلك كله للكافر فوصغه 
بالج بّرة والخبث والشيطنةء وقرن بذلك| لوم والشمء؛ وجعله لايبض حجره(۲) 
ولايورق شجره ' وهووصف معناه الترغيب فيخصال الخير» وتجلب خصال الشر 
وفائدة الحديث الأ مر بالتغافل عن بعض الا مور » وتركالاستقصاء فيا والمساهلة 
فيالمعاملة » والنبي عنالخب وسوء المعاملة , والخداع والاستهزاء ٠‏ والبخل بما 
فياليد » وراوي الحديث أبو هريرة . 

مزيدايضاح : قال في النباية : فيه المؤمن غركريم : والفاجر خب لليم : 

غر أي ليس بذي نکر فهويتخدع لانقياده ولينه ؛ وهو ضدث الخب ٠‏ يقال ؛ فتى 

فر وفتاة غر ٠‏ وقدغررت تغر“ غرادة » يريد أن المؤمن|لمعپود منطبعه الغرارة 
وقلّة الفطنة للش و ترك البحث عنه » ولیس ذلك منه جهلاً ولكنّه کرم وحسن 

ومنه حديث الجنّة : يدخلني غرّة الناس؛ أي اليلهالذينلم بجر “بواالأمور 

فېم قليلو الشر منقادون ' فان من آثرالخمول و إصلاح نفسه و التزو د لمعاده 

ونبذ امور الدنيا فليس غر | فيما قصدله » ولا مذموماً بنوع من الذّم » و اك 
بالفتح : ااخدة اع وهوالج ربز الذي يسعى بين الئاس بالفساد » رجل ب 0 
اهرأة خبة وقد تكسرخاؤه » وأمّا المسدر فبالكسر لاغير. 

۷- كا : عن العدةة » عن البرقي” ٠‏ ع نأبيه ٠‏ عن سليمانالجعفري » عنأبي- 


)١(‏ الخب ‏ بالفتح والكسر ‏ والجربز ‏ بالضم ‏ الخب الخبيث معرب كرين 
والمسدر الجر يزة قاله الفيروز] بادى ؛ و قال فى برهان قاطع :كر بز بضْم الاول والثالثك 
هر قناء الحمار . 49 أى لايٽال خيره ل 


اح( ۹Y‏ اب علامات أكؤمن وات ات 


الحسن الرضا عن أبية ا قال : رفع إلى رسول اش 8 قوم في بعض 
غزواته ؛ فقال يل : من القوم ؟ فقالوا: مؤمنون يا رسول الله قال : و ما بلغ 
من إيمانكم ؟ قالوا : الصبر عند البلاء » والشكر عند الر“خاء ‏ و الرضًا بالقضاء 
فقال رسول الله يلقع : حلماء )١(‏ علماء ؛ كاروا من الفقه أن يكونوا أنبياء 
إن کت كما تصغون : قلا تسوا ما لا تسكئون ٠‏ ولا تجمعوا ما لاتأكلون : و 
اتلقوا الله الذي إليه ترجعون (۲) . 

بیان : < رفع إلى رسول الله ا » كمئع على بناء المعلوم أي أسرعوا 
إليه » أو على بناء المجبول أي ظبروا ؛ فان الرفع ملزوم لاظبور ٠‏ قالفيالمصياح 
رفعته : أذعته » و منه رفعت على العامل رفيعة » ورفع البعير في سيره : أسرع ٠‏ و 
رفعته : أسرعت به ؛ يتعدئى ولا يتعدتى انتبى . 

و قال الكرماني“ في شرح البخاري” : فيه فرفعت لنا صخرة » أي ظبرت 
لا بصار نا ٠‏ وقيه فرفع لي البيت المعمور : أي قرب وكشف انتبى ويمكن أن 
يقرء بالدال ؛ ولكن قد عرفت أنه لاحاجة إليه » قال في المصباح : رفعت إلى 
كذا بالبناء للمفعول : انتبيت إليه . 

« من القوم؟ » أي من أي صف منالئاس أنتم « فقالوا مؤمئون » أي نحن 
مؤمئون « وما يلغ من إيمانكم » من ؛ تبعيضية أي بأي” حد” بلغبعض إيمانكم 
أي اذ کروا بعض شرائط الا يمان منكم باي حد بلغ ؛ أو زائدة ؛ أو سببية 
أي ما بلغكم و وصل لبك بسيب إيمانكم ' أو البلوغ بمعنى الكمال و دهن » 
للتبعيض أي ما كمل منصفات إيما نكم . 

« حلماء » أي هم حلمام , من الحلم بالكسر بمعنى العقل أو عدم البادرة 
عند الغضب « ما لاتسكئون » أي ما يزيد على ما اضطررتم إليه من المسكنءو كذا 
« لا تجمعوا » ما لم تدعكم الضرورة للا كل إليه ‏ و يمكن تعميم الا كل بحيث 


)1( حكماء خ ل . 
(؟) الكافى ج ؟ س ٤۸‏ . 


يشمل سائر ما يحتاجون إليه كقوله تعالى : د ولا تاكلوا هال اليتيم » )١(‏ دولا 
تأكلوا أموالكم بينكم )١(‏ » أوخصهما بالذكر لأ ثبما عمدة مطالب الراغبين في 
الدنيا » « واتقوا الله » الخ لماكانت تلك الصفات ؛ تقتضي الزهد فيالدنيا والتقوى 
حثشهم في تلك الفقرات عليهما . 

۸كا : عن العدة ؛ عن البرقي ؛ عن ابن بزيع ٠‏ عن عل بن عذافر » عن 
أبيه ' عن أب جعف رك قال : بينا رسول الله برلا في بعض أسفاره إذ لقيه ركب 
فقالوا : الالام عليك يا رسول الله » فقال : ما أتتم ؟ فقالوا : نحن مؤمنون يا 
رسول الله ' فقال : فما حقيقة إيمانكم ؟ قالوا : الرضا يقضاء الله و التفويض 
إلى الله و التسليم لاأمرالله ' فقال رسول الله : علماء حكماء ؛ كادوا أن يكونوا 
من الحكمة أنبياء » فا نكنتم صادقين فلاتبئو| ما لاتسكنون, ولا تجمعوا مالا 
تأكلون » واوا الله الذي إليه ترجعون (۴) . 

يد )٤(‏ مع : عن ابن الوليد ' عن الصفار » عن ابن أبي الخطاب ؛ عن ابن 
بزيع مثله إلا فيتقديم التسليم على التفويض (ه) . 

ل : عن أبية » عن سعد ؛ عن اب نبي الخطتاب مثله (2) . 

مشكاة الانوار : نقلاً من كتاب المحاسن (۷) مثله . 

توضيح : « بيئا رسول الله » بينا هي « بين » الظرفية , ا شبعت فتحتبسا 


۳٤ : اقتباس من قوله تعالى : ولاتقر ہوا مالالیتیم الا بالتى هی أحسن : أسرى‎ )١( 
. ٥۲ : والائعام‎ 

(؟) اليثرة : ۱۸۸ ۰ 

(؟) الکافی ج ۲ o:‏ . 

. التوحيد : ولام‎ )٤( 

(ه) معانى الاخیار : ٩۸۷‏ . 

(5) الخصال ج ؟ ص ۷١‏ 

0( داجع المحاسن ص ۲١‏ . 


(٤ ¥۷‏ باب علامات اومن وصفاته XAV‏ 


فصارت ألفاً ؛ ويقع بعدها حيئئذ إذالفجائية غالباً وعاملبامحذوف » يفْسّره الفعل 
الواقع بعد إذ عتديعض ٠‏ و بعضهم يجعلما خيراً عن مصدر مسبوك من الفعل » أي 
بين أوقات سفره لقاء ال ركب ؛ وقد يقع بعدها إذا الفجائية أيضاً وال ركب جمع 
راكب كصحب وصاحب . 

د فقال : ما أنتم؟ » أي أي“ صنف أنتم من الناس ؟ قبل : كما أنة دما » 
تكون سؤالاً عنحقيقة الشيء تكون سؤالاً عن خواصه وآثاره ا مترتبة عليه وهو 
المراد هنا ؛ فلذلك أجابوا بها د فقالوا : نحن مؤمئون »اتتبى . 

وقال الراغب في معانى د ما » : الثالث : الاستفبام » و يسأل به عن جنس 
ذات الشيء ونوعه: وعن جنس صفات الشيء و نوعبا 1 به عن الأأشخاس 
والأعيان في غير الناطقين انتهى )١(‏ . 

« فما حقيقة إيمانكم »> لما كانت للايمان حقائق مختلفة و درجات متفاوت.ة 
سألهم يبلق عنحقيقة الايمان الذي يدتعونه » فأجابوا باوازمه وآثاره ليظب رحقيقة 
ها اتعوه ٠‏ أو المراد بالحقيقة : ما يحقئه ويثبته » أي الايمان أمرقلبي” نما يثبت 
بآثاره ؛ فما ظهرمن آثار إيمانكم لدل“ على ثبوته في قلوبكم ؟ و المعنى الأول 
أنسب يمامرمن مضمون هذا الخبر؛ حيث قال : وما بلغ من إيمانكم. فان“الظاهر 
اتحاد الواقعة » والتفويض إلى اله هنا الت و ككل عليه في جميع الأهور . 

4 کا : عن ڪل بن يحبى » عن أحمد بن ند » عن د بن سنان ٠‏ عن 
عبدالله بنمسكان ٠‏ عن أبي بصير ؛ عن أبيعبدالل ليا قال : استقبلرسولالله مل 
حارثة نما للكبن النعمانالا نصاري فقالله : كيف أنت ياحارثة بن مالك[ النعما ني ] 
فقال: يارسولالله مؤمن حقنا . فقالله رسولالله غلاا : لكل شيء حقيقة فماحقيقة 
قولك ؟ فقال: يا رسول الله ! عزقت نفسي عن الد نيا » فأسبرت ليلي » و أظمأت 
هواجري ٠‏ و كأ نيأ نظر ‏ لىعرشد بي وقد وضع للحساب 'وكأني أنظر إلى أحل 

الجنّة يتزاورون في الجنّة » وكأثي أسمع عواء أعل النارفي النار . 


. مفردات غریب القرآن س هلاج‎ )١( 


٦۷ كتاب الايمان والكفر ج‎ AA 
O : ققال‎ Rb قلبه أبصرت‎ gure: E BÎ Jy J 
ادع الله لي أن يرذقني الشادة معك فقال : اللبم” ارزق حارثة الشبادة » فلميليث‎ 
إلا أيناماً حتى بعث رسول الله مايق بسرية فبعثه فيها فقا تل فقتل تسعةأوثما نية‎ 
م‎ 
عن ابي يصير قال : استشبد مع جعفر بن‎ ٠ و في رواية القاسم بن بريد‎ 
. )١( أب طالب لم بعد تسعة نفرو كان «والعاشر‎ 

١‏ تبيين : « مؤّمن حتثاً » قوله : « حا » مصدر م كد كقولى هذا عبدالله 
حقاً » والحاصل أنىمومنحقالايمان » وكماينبغي أن يكون المؤمن » « فأسبرت 
ليلي » علىصيغة الغيبة » بارجاع الضمير إلى النفس » أوعلى صيغة التكلّم » و كذا 
الفقرة التالية تحتمل الوجهين . 

ويقال : تزاودوا : أي زار يعضهم بعضاً » وقال في النهاية : في حديث حارثة 
كأني اس عواء أل النادء أي صياحهم ؛ والعواء : صوت السباع و كأنه بالذئب 
والكلب أخص ٠‏ وفي‌القاموس: عوى يعويعيناً وعواءبالشم لوىخطمه ثمتصوات. أو 
مد" صوته ولم يفصح ١‏ و قال : السرية من خمسة أنفس إلى ثلاث مائة أو أربعمائة 
و في الصحاح : السرية قطعة هن الجيش ١‏ و قوله : و في رواية القاسم بن بريد 
يحتمل الارسال : أويكون الراوي عنه ابن سئان . 

ثم اعلم أن“ هاتين الروايتين تدلان على أن" حارثة استشبد في زمنالرسول 
صلی‌اله عليدو آله ؛ وقال بعضهم : وينافيه ما ذكر الشيخ فيرجاله حيث قال: حارثة 
ابن النعمان الا نصار ي“ كنيته أبوعيدالله شبد بدراً و أحداً وما بعدهما من المشاهد 
و ذكر هوأنه رأى جبرئيل دفعتين على سورة دحية الكلبي : أو“لبما حين خرج 
رسو لالله َليِق إلى بنيقريذلة » والثانيحين رجع منحنين؛ وشهد مع أمير اللؤٌمنين 
القتال وتوفني في زمن معاوية انتهى. 

وهوخطأً لان" المذكور في الخبر حارثة بن مالك , وجداه النعمان » و ما 


. ۲٥۰ د‎ ۲٤٩ الكافى ج ۲ س 6ه . وتراء فى المحاسن س‎ )١( 


ذكره الشيخ حارثة بن النعمان وهوغيره » نعم ماسيأتي من ذهاب بصرء ينافي ذلك 
في الجملة ١‏ ويمكن توجيهه بتكلف ؛ والعجب أن" هذا الحديث مذ كور في د 
العامّة أيضا كما يظبرمن النهاية وهذا الرجل غير مذ كورفي رجام و كأنه لعدم 
الرواية عنه ؛ كما أن“ أصحابنا أيضًا لم يذ كروه لذلك . 

-١‏ ل : عن ابن الوليد ؛ عنالصغنار ؛ عن البرقي ؛ عن أبيه ' عنصفوانبن 
يحبى » عن عبدالله بن سنان قال : ذك. رجل المؤمن عند أبيعبدالله تلج فةال: 
| نّم المومن [ الذي | إزاسخطلم يخرجهسخطهمنالحقء» والمؤمن الذي إذادضيلم 
يدخله رضادفي باطل ' والمؤمن الذي إذا قدر لم يتعاط ماليس ك(١)‏ . 

ل : عن الطالقاني : عن د بن جرير الطبري . عن صالح الكناني » عن 
يحيى بن عبدالحميد الحماني ؛ عن شريك ؛ عن هشام بنمعاذ » عنالباقر ج في- 
حديشطويلمئله إلا أن" فيه لم يتناولماليس له(۲) . 

1١‏ لى : أبن إدريس : عن أبيه ؛ عن أبن عيسى › عن أبيه ؛ عن عبدالله 
ابن القاسم . عن أبيه » عن أبي بصير ؛ عن أبيعبدالله » عن آبائه 6ا قال : قال 
أمير الموّمنين كلتم : إن لا هلالدينعلامات يعر فونيها:صدق الحديث:وأداء الا مانة 
والوفاء بالعبد » وصلةالرحم ؛ ورحمةالشعفاء » وقلّة المؤاتاة للنساء ؛ وبذلا معروف 
و حسن الخلق ؛ و سعة الخلق (۳) و اتشباع العلم “ وما يقرب إلى الله عن "وجل" 
طو بى لهم وحسنماب . 

و طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دادالنبي" وليس من مؤمن إلا" و في داره 
غصن منبها » لاتخطر على قلبه شبوة شيء إلا أتاء به ذلك الغصن * ولوأن” راكباً 
مجه | صار فيظلّها مائة عام ماخرج منها ' ولو طار من أسفلها غراب ما يلغ أعلاها 
حتنى يسقط هرماً ألا في هذا فارغبوا . 


69 الخسال 2 ا ص < . فيه دماليس له بنفسة » . 
(؟) الخصال : ج ١‏ ص ١ه‏ . 
(۴) وسمة الحلم خل . 


إن المؤمن نفسه منه في شغل ١‏ و الناس منه في راحة » إذا جن" : عليه اليل 
افترش وجبه ٠‏ و سجد لله عر وجل" بمكارم بدنه . يناجي الذي خلقه في فكاك رقبته 
ألا هكذا فكو نوا (1) . 

۳ ا ل: المظفئر العلوي“ ٠‏ عن ابن العياشي ٠‏ عن أبية > عن إبراهيم 
ابن علي" ؛ عن إبراهيم بن إسحاق ٠‏ عن يونس ' عن ابن سئان ؛ عن أبن مسكان 
عن أب بصير ٠‏ عن أبيعبدالله » عن أبيه للام قال: كان أمير المؤمنين عي يقول: 
إن" لأهل التقوى علامات و ساق الحديث كما مس" إلا" أن“ فيه : والوفاء بالعبد 
وقلّة الفخر والبخل » وصلة الأرحام » وفيه : لا ينوي في قليه شيئاً إلا" أتاء . وفيه 
ولون“ غراياً طار من أصلبا مابلغ أعلاها حتّى يبياض" هرما (۲) . 

مشكاةالانوار : نقلاً من کتاب ال محاسن إلى قوله طوبى لهم وحسن مآب . 

بيان : في النهاية : فيه خير النّساء المؤاتية لزوجبا » المؤاتاة حسن المطاوعة 
والموافقة وأصلهالبمن ؛ فخفلف , و كثرحتى صار يقال بالواو الخالصة » و ليس 
بالوجةه « وبذلالمعروف > »أي الا حسان بال مالأوغيره د فى ظلْها » أي تحت أغصانها 
فانه ليس في الجنة ظال ١‏ بل كلها نل ممدود › كماقيل ولذا قال في النهاية : 
إن "في الجنة شجرة يسير الرا كب في ظلبا مائة ئة عام أي في ذراهاو ناحيتها ٠‏ قوله: 
غراب إنّما خص؟ به لا نه أطول الطيور أعماراً » وفيا لقاءوس : ابيض” و ابيا 
ضد اسودة و اسوادء : و ابيضاض الغراب عند غاية كبره و سيأتي شرحه مبسوطاً 
في باب حجوامعالمكارم إنشاءالله . 

۴-لى : الطالقاني” » عن أحمد بن دبيس المفسر » عن أحمد بن عد بن 
أبي البباول ٠‏ عن الفضل بن هرمزديار الطبري ' عن الحسن بنشجاع البلخي ؛ عن 
سليمان بن الربيع ' عن كادح بن أحمد» عن مقاتل بن سليمان ؛ عن الضحاك 

قال : سأل رجل ابن عباس ما الذي أخفى الله تبارك وتعالى من الجنّة وقد أخبر 
(۲) الخسال ج ؟ ص ۸۷ . 


عن أزواجها و عن خدمبا وطيبها وشرابها و ثمرها ؟ وما ذكرالله تبارك وتعالى من 
أمرهاو أنز له في كتايه؟ 

فقال ابن عباس : هي نة عدن ' خلقهالله يوم الجمعة ثم أطبق عليها ٠‏ فام 
يرهامخلوق من اهل السماوات والأرض ' حتى يدخلها أهلها : قال لبا عنوجل” 
ثلاث مات تكلمي ؛ فقالت : طوبی للمؤمنين ؛ قال جل”جلاله : طوبى للمؤمنين 
و طوبى لك . 

قال مقاتل : قال الضحّاك : قال ابن عباس : فقال النبي” اؤ :ألامنكان 
فيه ست“ثخصال فاته منهم ؛ مر صد"ق حديثه » وأنجز موعوده ٠وأدتى‏ أمانته » وبر" 
والديه » ووصل رحمه ؛ واستغفرمن ذنبه › فبومؤٌمن )١(‏ . 

بیان : کان“ سؤاله عن قوله سبحانه : « فلا تعلم تفس ما خفي لهم من قر"ة 
أعين. »(۲) قوله لا : د من صدتق » على بناء التفعيل أي جعل حديئه صارقاً ؛ أو 
على بناء المجرتد فحديئه مرفوع » « أمانته » أي الأأمانة التي عنده من الناس . 

۴- لى : عن ابن مسرور ؛ عن ابن عام ؛ عن عمه ٠‏ عن أبن محبوب » عن 
مالك بن عطية ‏ عن الثمالي ؛ عن علي" بن ال<سين صلواتالله عليه قال : المؤمن 
خلط علمه بالحلم ' يجلس ليعلم » و ينصت ليسلم ؛ وينطق ليفهم لا يحداث أمانته 
الأصدقاء , ولا يكتم شبادته الأعداء , ولا يفعل شيئاً من الحق” رياء » ولايتر كه 
حياء » إن زَكي خاف ما يقولون › ويستغفر الله مما لايعلمون » لا يغراه قول من 
جبله ٠‏ ويخشى إحصاء من قد علمه . 

والمنافق ينبى ولاينتبي ٠‏ ويأمربمالا يأتي » إذاقام في الصلاة اعترض ٠‏ وإذا 
ر كعربض» وإذا سجد نقرء وإذا جلسشغر: يمسي وهمهالطعام وهومفطر؛ ويصبح 
و همده النوم ولم يسر ٠‏ إن حدكثك كذيك , وإن وعدك أخلفك ؛ و إن اتمنته 


. ٩ : ط قم المجلس ٦٤تحت الرقم‎ ١54 : أمالى السدوق‎ )١( 
. ۱۷ : السجدة‎ )؟١‎ 


کا : عن ص بن يحيى ‏ عن أحمد بن .د . عن علي بن النعمان ' عن ابن 
مسكان ؛ عن الثمالي” مثله إ لىقؤله : ويخشى إحصاء ما قد عمله (۲) . 

بیان : « خلط علمه » فيالكافي « عمله » بتقديمالميم ' وماهنا أوفق يسائر 
الأخبار وأظبر ؛ إذ العلم يلاعمل يصير غالياً سبباً للتكير و الترقّع و السفاهة 
وترك الحلم » د يجلس ليعلم » أي يختار مجلساً يحصل فيه التعلّم » وإ تمايجلس له 
لا للأغراض الفأسدة . م ليسلم ¢ أي من مفاسد الكلام ؛ « وينطق ليغهم 3 أي ما 
ينطق في تلك المجالس * ليقبم ما أفاده العالم إن لم يفهمه لا للمجادلة ؛ و إظبار 
الفضل ١‏ « لايحدث أمانته » أي السرة » أوالمال الذي اكتمن عليه أوأسرارا موره 
الّتى يخشى عليه الضرر » فاطلاق الأمانة باعتبار أنه يجعله أمانة عند من يحدثه 
د الأصدقاء » فكيف الأعداء . 

« ولایکتم « أي لوكان عنده شبادة لعدو”, لا تحمله عداوته على أن لايقول 
له أناشاهد لك » أولايكتمه إذا استشهده » فال مراد للأعداء «شيقاً من الحق » أي 
العبادات الحقئة » ليراه الناس ٠‏ وفيه إشعار بأنّه لا يفعل غير الحق ولا يأتي ببدعة 
د ولايت ركه » أي الحقحياء ؛ لا نه لا حياء في الحق كما قال الله تعالى: « وال 
لايستحبي من الحق» (؟) . 

« إن ذ كي » أي | ثني عليه ومدح يمايفعله « شاف مايقو لون » ٠‏ وفيا لكافي 
د ممايقولون» أي خاف أن يكون قولهم سبباً لاعجاپه بنفسه و عملة , فيضيع عمله 
أويكونواكاذيين ٠‏ ورضي بكذبهم فيعاقب على ذلك مع أنّه لاینفع تزكيتهم : كما 
قال تعالى : «لاتز كوا أنفسكم»(4) دبل الله ين كي من يشاء (ه). 


. ۷٤ أمالىالسدوق : ۲۹۵ ط قم المجلس‎ )١( 

(؟) تری شطره الاول فى الكاقى ج ۲ ص١۲۳‏ . بابالمؤمن وعلاماته تحت الرقم 
۳ » وشطره الثانى ص ۳۹۹ باب صفةالنفاق والمنافق تحت الرقم ٣‏ أيشأً . 

2( الاحزاب .or:‏ )€( النجم TY:‏ )0 النساء : يوع . 


د مما لا يعلهون » أي عيو به ومعاصيه التي صارعدم علمهم بباسبباً لتن كيتهم 
د لايغراه » تأ كيد لماسبق ٠‏ أواستيناف بيا ني وكذا الفقرة الا تية على للف والنش 
المرب ١‏ أي لايغتن بتزكية من لايطّلع على عيوبه الخفية فيعجب يقولهم . 

« إحصاء من قد علمه » أي الرب؛ أوالا عم مله ومن النبي* والأثمة يل 
والملائكه الكاتبين ؛ وفي‌الكافي « ماقد علمه » فيكون إضافة إلىالمفعول أي إحصاء 
ما تقدتم ذكرأعماله ‏ وسيأتي شرح تتمّة الخبرفي باب صفات المنافق إ نشاءالله . 

۵- ل : عن عبدالله بن النضر » عن جعفر بن د المكّي » عن عبدالله بن 
دين عمر» عنصالح بن زياد ؛ ع نأ بيعثمان عبد بن ميمون السكو ني ؛ عن عبدالله 
ابن معن الأ زدي" عن عهران بن سليمان : عنالطاووس بنّاليمان قال: سمعت علي* 
ابن الحسين هلام يقول : علامات المؤمن خمسء قلت : وماهن” ياابن رسولالله؟ 
قال: الورع في الخلوة ؛ والصدقة في القلة » و الصبر عندا لمصيبة » والحلم عند الغضب 
والصدق عندالخوف .)١(‏ 

الدرةالباهرة : عنه ا مثله . 

بيان : «عندالخوى» كأنّه مول على خوف لم يصل إلى حد وجوب التقية. 

٩‏ - ل : عنابنالوليد ؛ عن عى العطار ‏ عن الأأشعري ؛ عن أحمد بن ع 
و غيره باسناده رفعاه إلى أميرالمؤمنين ت أنه قال : المؤمن من طاب مكسبه 
و حسنت خليقته » و صحت سريرته » و أنفق الفضلمن ماله » و أمسك الفصْل من 
كلامه » و كفى الناس من شر ٌه » وأنصف الناس من تفسه (؟) . 

كا : عن العد"ة » عن البرقي » عن إسماعيل بن مبران ؛ عن هنذر بن جيفر 
عن آدم أبي ا لحسن اللؤلؤي ؛ عن أبيعبدالله يهم مثله إلا" أن" فيه : دو كتقى الناس 
ل »© (۳). 


. ۱۲۹ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷ (؟) الخصال ج ۲ س‎ 
الكافى ج ۲ س 4؟‎ )۳( 


بیان : في رجالالشيخ آدم أبوالحسين ؛ «من‌طاب‌مکسبه» أي يكون مايكتسبه 
من المال حلالا ؛ و في القاموس : فلان طيبالمكسب والمكسب أيطيب الكسب 
«خليقته» أي طبيعته بالتخلى عنالرذائل » أو التحلى بالفضائل , «سريرته» أي نيه 
أوبواط نأميء » بأن لايكون باطنه خلاف ظاهره ٠‏ أوقلبه بصحة عقاگده ونيّاته »و 
في القاموس : السريرة : مايكتم . 

«وأتفق الفضل منماله » أي أنفق مايفضل عن نفقة تفسه وعياله في سبيل الله 
دوالفضل من كلامد» هالاتفع فيه لا خرته ؛ « و كفى الناس شر“ بان يكف" عنم 
ضرا » « و أنصف الناس من نفسه » بأن يحكم لهم عليها ' و يحب" لهم مايحب* لبا 
ويكره لبم مايكره لها . 

۷ -ل : في وصبئةالشبي” تل إلى علي ”084 يا علي“ ينبغي أن يكون 
للمؤمن ثمان خصال : وقار عند البزاهز » و صبر عند البلاء » وشكر عند الرخاء 
وقنوع بما رزقه الله , لا يظلم الأعداء » ولا يتحامل للأصدقاء » بدنه منه في تعب 
والئاس منه في راحة (1). 

۸ - ل : عن أبيه » عن لد العطار و أحمد بن إدريس معاً , عن الأشعري” 
عن الحسن بن علي ؛ عن أبيسليمان الحلواني » أوعن رجل عنه » عن أبيعبدالل 5 
قال : صفة ا ممن قوءة في دين » و حزم في لين » وإيمان في يقين » وحرص في فقه 
ونشاط في هدى ؛ و بن في استقامة » وإغماض عندشهوة ٠‏ وعلم في حلم » وشكر في 
رفق ؛ وسخاء في حق ؛ و قصد في غلى » وتجمّل في فاقة , و عفو في قدرة ' وطاعة 
في نصيحة؛ وورع في رغبة » وحرص في جباد » وصلاة في شغل ؛ وصبر في شداة . 

و في البزاهز وقور' و في المكاره صبور » و في الرخاء شكور ؛ لايغتاب ولا 
يتكبر ' ولا يبغي؛ و إن بغي عليه صبر ' و لا يقع الرحم » و ليس بواهن ولا فظ”" 
[غليظ | ولا يسيقه بصره ؛ ولا يفضّحه بطنه ؛ ولا يغلبه فرحه ‏ و لا يحسد الئاس 
ولايقتر ؛ ولايبذار » ولا يسرف» بل يقتصد ؛ ينصر المظلوم ؛ و يرحم المساكين . 


. ۳۸ الخسال ج ۲ ص‎ )١( 


تسه منه في عناء ؛ والناس منه في راحة , لايرغب في عن" الد نيا ' ولايجزع 
من المهانة » للناس هم قد أقبلوا عليه ؛ و له هم قد شغله » لايرى في حلمه نقص 
ولا في رأيه وهن ولا في دينه ضياع »> يرشد من استشاره ؛ و ساعد من ساعده 
ويكيع عن الباطل والخناء و الجبل» فبدّء صغة المؤمن )١(‏ . 

بيان : قد مرت شرحه برواية الكليني" (؟) و إثما أعدناه للاختلاف الكثير 
بينهما » دو شكر» أي لله بالطاعة هدمع وفيا و عدم المبالغة فيبا بحيث يتضجر 
ويضعف عنما » أومع رفق بالخلق ؛ و يحتمل أن يكون المراد شكر الخلق ‏ و فيما 
مي" و د كيس» . 

-٩‏ ها ؛ عن المغيد ‏ عن ابن قولويه ؛ عن أبيه » عن سعد' عن ابن غيسى 
عن | بن محبوب › عن ابي ولا د الحناط , عن أبيعبدالل 3 قال : اربع من كن" 
فيه كمل إيمانه » وإنكان من قر نه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك » وهي : الصدق 
وأداء الأمانة , والحياء » وحسن الخلق (۴) . 

محص : عن أمير المؤمنين اي ' عن النبي” لاا مثله . 

کا : عن عل بن يحيى ؛ عن أبنعيسى مثله (4) . 

بيان : دأريع» مبتدأ أي خصال دبع > والموصول بصلته خبره ‏ « وإنكان 
من قر نه» مبالغة فى الكثرة : أو كناية عن صدورها من كل جارحة من جوارحه 
و يمكن حمليا غل الصغائر فان“ صدور الكبائر الكثيرة من صاحب تلك الخصال 
بعيد » ويحتمل أن يكونالمراد أنه يوفق للتوبة وهذهالخصال تدعوه إليها ٠‏ فان" 
كاد منها یمنع كثيراً من الذنوب كما لا يخفى . 

. ۱۳١ : ۲ الخسال ج‎ )١( 

(؟) تحت الرقم ۳ ص ٠.۲۷١‏ 


(۳) أمالى الشيخ ج ١‏ س ٤١‏ . 
)٤(‏ الکافی ج ۲ : ٩۸‏ . 


\Yج کتاب الأيمان والكفر‎ E 


“٠‏ ما ؛ عن اليد E‏ » عن أبيه » عن الصفار» عن ابن 
عيسى › عن ين بنعبدا اجبار » عن الحسنبن محبوب ' عن أب يأ ينُوبٍالخ ناز عن 
أبيحمزة الثمالي عن أبي جعفر عل بن علي" للام قال : كان ابي علي" بن الحسين 
عليبماالسلام يقول : اربع من كن” فيه كمل إيمانه » ومحصت عنه ذنو به ' ولقي 
ربّه وهوعنه راش : هن وفیلله يما جعل على تفسه للناس ؛ وصدق لسانه مع اناس 
واستحيى هنكل قبيح عند اله وعند الناس ‏ وحسن خلقه مع أهله )١(‏ . 

سن : عن أبيه ' عن | بنمحبود. مثله (۲) . 

بيان : في النهاية : : أصل المحص : التخليص ؛ و منه تمحيص الذنوب أي 
إزالتها ' «بما جعل على نفسه للناس» أي بالنذر أوالعبد أو اليمين كما يومي إليه 
قوله : «وفى لله» ويحتمل التعميم ؛ لان الوفاء بالعبد إن لم يكن واجباً فلا ريب 
في رجحا نه « وعند الناس » أي إذا لم يكن مستحسناً عندالله » أو المراد بالناس 
كمليم » دمع أهله» التخصيص لا نه أفضل وأهم” . 

#9 ها : المفيد عنالجعابي: عن| بنعقدة ‏ عنالحسن بن جعفر؛ عنطاهر بن 
مدرار ؛ عن رزين بن أنس ٠‏ قال : سمعت جعفر بنج لاء يقول : لايكونالمۇمن 
مؤّمناً حتى يكون كامل العقل » ولايكونكامل العقل حتتى يكون فيه عش ر خصال : 
الخير منه مأمول ٠‏ والشر“ منه مأمون ؛ يستقل' كثير الخير من نفسه » و يستك: 
قليل الخير هن غيره » و يستكثر قليل الشر” من نفسهء و يستقل" كثير اشر 
من غيره . 

لايتبر"م بطلب الحوائج قبله ولا يسام من طلب العلم عمره ٠‏ الذل* أحب* 
إليه من العن ؛ والفقر حب إليه من الغنا ؛ حسيه من الد*نيا قوت » والعاشرة وما 
العاشرة ؟ لايلقى أحداً إلا قال : هو خير مني و أتقى . 

إِنّما الناس رجلان : رجل خير منه وأتقى » وآخرشر منه وأدنى » فا ذالقي 


. ۷۱ أمالى الشيخ ج اس‎ )١( 
۰ ۸ (؟) المحاسن ص‎ 


ج € پاب علامات اللؤمن د صفائه ~AV-‏ 


الذي هوخير منه [وأتقى | تواشع له ليلحق به » وإذا لقي الذي هوشر منه وأدنى 
قال : لعل" شر هذا ظاهر وخيره باطن » فا ذا فعل ذلك علا وساد أهل زمانه )١(‏ . 

بيان : في القاموس : البرم محر كة : السأمة والضجر » وأبرمه فبرم كفرح 
وتبر”م : أمله فمل » «قبله» بكسر القاف و فتح الباء أي عنده » «الذل أحبة إليه 
من العزا» لعل" المعنى أن ذه عند تفسه حب إليه من العز” و التكبر ٠‏ أويحية 
الذل' إذا علم نالعز يصيرسبباً لفساده وبغيه , أو إذا وله الله يرضىبذلك » ويكون 
حب إليه لقلّة مفاسده » كما هوالظاهر من‌الفقرة التى بعدها » لثلا” ينافي ماورد 
من أنه تعالى لا يرضى ذل ا مومن ولم يدع إليه أن يذل“ تفسه «حسبه من الدنيا 
قوت» أي يكتفي بالقوت ولا يطلب أكثرمنه . 

واعلم أن" الخصال المذكورة اثنتاعشر: فلايوافق العدد المذكور أوتلاً و 
يمكن توجيبه بوجوه : 

الا ول عد“ استقلال الخير هن نفسه » واستكثارء من غيره واحداً لتلازمبما 
غالبا ٠‏ و كذا عد القريئتن بعدهما واحداً لذلك . 

الثاني عد تقليل الخير من نفسه وتكثير الشرمنها واحداً لقر ببما وتلازمهها 
و كذا تقليل الشر وتكثير الخير من الغير. 

الثالث عد" كون الخير مأمولا منه و الشرً مأمونا » واحداً للتلازم غالباً ‏ و 
جعل الا كتفاء بالقوت من نتمّة الفقرة السابقة لاخصلة ا خرى . 

الرايع عد قولهد الذل“» إلى قوله د قوت » خصلة واحدة لتقارب الجميع 
ولكل" وجه ' وإن کان لايخلوشيء منها منتكذف » « وساد أهل زمانه » أي صار 
سيندهم وأشرفهم حسباً وكرامة . 

۴- جا (۲) ها : عن المفيد ؛ عن |بنقولويه ؛ عن أبيه » عزسعد ٠‏ عن ابن 
عيسى ؛ عن علي بن الحكم » عن أبي سعيد القماط » عن المفضّل قال : سمعت 

. ٠٥١١ ص‎ ١ أمالى الشيخ الطوسى ج‎ )١( 

(؟) مجالس المفيد س 9١؟‏ ؛ المجلس ؟؛ . 


أباعبد الام يقول :لا يكملإيمان العبد حتى يكون فيه اربع خصال : يحسن 
خلقه » ويستخف؛ نفسه )١(‏ » ويمسك الفضل منقوله » ويخر جالفضل من‌ماله(۲). 

سن : عن أبيه » عن أبيسعيد القمساط مثله (۴) . 

+ ما : عنجماعة ؛ عن أبي المفضل » عنجعفر بن جل العلوي , عن علي 
ابن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين ؛ عنالحسين بن ڏيد بن على » عن 
جعفر بن شن ؛ عن آ بائه » عن أميرالمومنين صلواتالله عليهم قال : سمعت رسولالله 
صلی الله عليه و آله وسلّم يقول : المؤمن غر كريم و الفاجر خب لئم » و خير 
المؤّمنين من كان مألفة للمؤمئين » ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف . 

قال : وسمعت رسول الله يلق يقول : شرار الناس من يبغض المؤمنين و 
تبغضه قلوبهم ٠‏ المشّاؤن بالنميمة » المفر“قون ببنالأحبّة ٠‏ الباغون للبراء العيب 
"ولئك لاينظرالله إليبم يوم القيامة ولا ي زكذيبم ٠‏ ثم" تلا بلق « هو الذي أيندك 
بنصره وبالمؤمئين (4) » وه آلف بين قلوبهم (ه) ». 

بيان : مألفة أي محلا لأ لفتهم يألفون به ؛ أويالغهم أيضاً » قال فيالمصباح 
المألف : الموضع الذي يألغه الا نسان ؛ وألفته من بابعلمت : أنست به وأحببته 
والاسم الألفة بالضم” ٠‏ والالغة أيضاً اسم من الائتلاف وهوالالتيام و الاجتماع , و 
النميمة : نقل الحديث من قوم إلى قوم علىحبة الا فساد والشر . 

« الباغون » أي الطالبون « للبراء » منالعيوب « العيب » «لاينظر الله|ليبم» 
كناية من عدم اللطف ؛ أو المعنى لاينظر الله إلييم نظررحمة « ولا إن کیم » أي 

لايثني عليهم ولايقبل أعمالبم » أو لاينمي أعمالهم , والاستشهاد بالا ية لدلالتها على 
)١(‏ فى الامالى و يسخو ننسه ٠‏ 
(۲) امالی الطوسى ج ١‏ ص ه"؟ ٠‏ 
(؟) المحاسن ص م . 
)٤(‏ الاننال : ؟. والاية التى بعدها فىالانفال : ۳ . 
(5) أمالىالطوسى ج ؟ ص 78 . 


-۹۹- باب علامات المؤمنوصفاته‎ ٤4 VE 


حسن التأليف ب بين ن قلوب المؤمنين ؛ والتزاماً على قبح التفريق بينهم . 

۴ ع : عن الحميري ؛ عن هارون ؛ عن ابن صدقة » عن جعفر بن ند 
عن أبيه لم قال : قيل له : ها بال المؤمن أحده شيء ؟ قال : لان“ عزة 
القرآن في قلبه ؛ ومحضالا يمان فيصدره ٠‏ وهو بعد مطيع لله و لرسوله ؛ مصدق 
قيل : فما بال المؤمن قديكون أشح” شيء ؟ قال : لا ٿه يكسب الر زق من حله 
ومطلب الحلال عزيز » فلايحب” أن يفارقه لشدة ما يعلم منعسرمطلبه » وإن هو 
سخت تسه لميضعه إلا" فيموضعه . 

قيل له : فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء ؟ قال : لحفظه فرجه من 
فروج ما لايحل" له ولكن لاتميل به شبوته هكذا ولا هكذا . فاذا طفر بالحلال 
| كتفى به واستغنى به عنغيره . 

قال صلَّىالله عليه و آله ٠‏ إن" قوة المؤمن فيقلبه ألاترون أنه قد تجدونه 
ضعيف البدن » نحيف الجسم » وهو يقوم اليل ويصوم النهار ؛ و قال : المؤمن أشدة 
فيديئه من الجبال الى"اسية ؛ وذلك أن" الجبل قدينحت منه » والمؤمنلايقدر أحد 
علىأن ينحت مزدينه شيئاً وذلك له بدينه » وشحه عليه )١(‏ . 

بيان : « لان عن“ القر آن فيقلبه » أيحدتته إنّما هي في الد ين لتنمره 
في ذات الله وعدم المداهنة فيدين الله . 

۵- مع : عن أبيه ؛ عزسعد ؛ عن | بنعيسى؛ عن موسى بن القاسم العجلي” 
عن صفوان بنيحبى ؛ عن هشام بن سالم , عن أبي عبداله ي قال: لقي رسول اله 
صلّىالله عليه و آلديوماً حارئة بن النعمانالاً نصارية قال له : كيف أصبحت ياحار ثة؟ 
قال : أصبحت يا رسول الله مؤمناً حقناً قال : إن" لكل إيمان حقيقة فما حقيقة 
إيمانك ؟ قال : عزفت نفسي عن الد نيا » وأسهرت ليلي » وأظمأت نباري: فكأثي 
بعرش ر بي وقدقرب للحساب ؛ و اني بأهل ا لجنّة فيها يتزاورون » وأهل الثار 
فيها يعذ” بون . 

0 (١)علل‏ الشرائع ج۲ س ۲٤٤‏ . 


ت 8 کتاب الايمان والكفر ج 1Y‏ 


قال ر الله وا : أنت مؤمن ١‏ نو رال الايمان زقلبك ٠‏ فاثبت 5-9 
لله فقال له : يا رسول الله هاأنا على نفسي من شيء أخوف مني عليها من بصري 
فدعا له رسول الله ليتق فذحب بصره )١(‏ . 

#5 مع؛ عن أبيه ۽ عنسعد ؛ عنالبرقي"؛ عن عل بن علي" ؛ عن حرب بن 
الحسح الطحّان ٠‏ عن إبراهيم بنعبدالله ؛ عن فضيلين يسار ٠‏ عن أ بي جعفر يم 
قال : لايبلغ أحدكم حقيقة الايمان حتلى يكون فيه ثلاث خصال : اللوت أحب” 
إليه من الحياة ؛ والفقر أحب“ إليه من الغنى » والمرض أحب* | ليدمن الصحة : 

قلنا : ومن يكو ن كذلك ؟ قال كلك ؛ ثم“ قال : أيما حب“ إلى أحدكم 
يموت فيحبنا أويعيش في بغطنا ؟ فقلت : نموت وال فيحبكم أحب “ إلينا ٠‏ قال: 
وكذلك الفقر والغنى والمرض والصحكة قلت : إي والله (؟) . 

۷- سن : عن أبيه » عنالحسن بنسيف . عن أخيه عليعن سليمان ينعمر 
عن أبيعبدالله ١‏ عن أبيه للم قال : لايستكمل عبد حقيقة الايمان حتى يكون 
فيه صال ثلاث : التفقنّه في الد"ين » و حسن التتقدير في المعيشة ,و الصبر على 
الر “زايا (؟) . 

4؟- سن : عن أبيه ؛ عن | بنفضال؛ عنعاصم › عن أبيحمزة ٠‏ عن عيدالله 
ابن الحسن ؛ عن امه فاطمة بنتالحسين قالت : قال رسولالله علاط :ثلاث خصال 
من كن" فيه يستكمل خصال الايمان : الذي إذا رضي لميدخله رضاء فيباطل ؛ و 
إذا عضب لم يخرجه غضبه منالحق” ٠‏ وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له (4) . 
كا : عنالعدءة » عن البرقي” مثله (ه) . 


* ۱۸۷ معانی الاخیار ص‎ )١( 
. ۱۸٩ (؟) معانی الاخبار س‎ 
. المحاسن ص م‎ )۳( 

(4؛) المحاسن : ٦‏ . 

(ه) الكافى ج ۲ س ۲۳۹ . 


E‏ 4 پاب علامات المؤّمن و صفاته ا 


ل : عن RES‏ ب نالصسلت , مالي من a‏ 
عاصم ٠‏ عن الثما لي » ٠‏ عن عبدالله بنالحسن ؛ عن أ مه فاطمة بنت الحسين بن علي" 
عن أبيبا مثله )١(‏ . 

بيان : الظاهرأن فيه إدسالاً لان فاطمة بئتالحسن ات لمتعبد روايتها 
عن النبي لاف بل لم تلقه وكأنّه كان عن‌فاطمة بنت الحسين عن الحسين كما في 
الخصال . 

د يستكمل » أي لاتحصل هذه الا خلاق في مؤمن إلا" ؤقدحصلت فيه سائر 
الخصال لا نبا أشقّها و أشدثها ٠‏ وأيضاً نبا حستازمة للعدل . و هو التوسّط بين 
الافراط و التفريط ؛ وهو معيار جميع الكمالات > وني القاموس التعاطي : التناول 
وتناول ما لايحق؛ والتنازع فيالأخذ . و ركوب الأمى اتنبى (؟) . أي بعدالقدره 
لايأخذ أو لايرتكب ما ليسله . 

4 سن : روي عن أبيعبدالله ¥ قال: ستّة لاتكون في مؤٌّمن “ قيل : 
وماهي ؟ قال : العسر؛ والتكد » والأجاجة » والكذب » والحسد ء والبغي »وقال: 
لايكون المؤمن محارباً () . 

بيان : العس الشدة فيالمعاملات » وعدمالسهولة ؛ والتشكد العسروالخشونة 
في المعاشرات وقلّة العطاءوا لبخلوهوأظبر » في القاموس: تكد عيشهم كفرح اشتد“ 
وعسر والبئرقلة ماؤها ونكد فلاناً كنصرمئعه ما سأله أو لميعطه إلا" أقلّه و التكد 
بالضْم قَلْة العطاء ؛ ويفتح « و اللجاجة » الخصومة . 

قوله « محارباً » أي بغيرحق” ؛ وفي بعضالنسخ « مجازفاً » والجزافهعرب 
«كزاف » وهوبيع الشيء لايعلم كيله ولا وزنه ‏ والمجازفة في البيع المساهلة فيه 
قال فيالمصياح : يقال لمن يرسل كلامه إرسالاً من غيرقانون : جازف في كلامه 


. الخسال اج اص ۲ه‎ )١( 
. 754 ص‎ ٤ (؟) التأموس ج‎ 
. وفيه : مجازقاً‎ ٠١۸ : المحاسن‎ )۳( 


فأقيم نبج الصسواب مقام|لكيل والوزن انتهى . 

واقول : كأنّه المراد هنا ؛ وفي بعض انسح بالحاء و الراء المهملتين و 
المجارف بفتح الر "اء المحروم المحدود الذي سد عليه أبواب ال رذق و في كونه 
منافياً للا يمان الكامل إشكال إلا" أن يكونهبنيئاً علىالغالب . 

ه# سن : عن عبدا ل"حمن بن‌حماد الكوفي”؛ عن ميسر بن سعيد القصير 
الجوهري” ؛ عن رجل ؛ عن أبيعبدالله ج قال : يعرف هن يصفالحق" بثلاث 
خصال : ينظر إلى أصحا به منهم ؟ وإلى صلاته كيف هي ؟ وفي أي وقت تضلييا 
فان كان زامال نظرأین يضع ماله .)١(‏ 

-١‏ سن : عنفضالة » عن أيان الأ حمر ؛ عن ابنسياية » عنأبي التعمان 
عن أبي جعفر چ قال : قالرسولالَِيلقيٌ: ألا نكم بالمؤمن ؟ المۇمن من 
ائتمنه المؤمنون على أموالهم وأ مورحم » والمسلم منسلم المسلمون من لسانه ويده 
والمباجر من هجر السيئكآت فترك ماحرثم الله (؟). 

۴ شا : روي عن صعصة بنصوحان العبدي” قال : صلى بنا أمير المؤمنين 
عليه السلام ذات يوم صلاة الصبح ٠‏ فلما سم أقبل علىالقبلة بوجهه يذكر الله لا 
يلتفت يميناً ولاشمالاً . حتتى صارت الشسمس على حائط مسجد کم هذا - يعن جامع 
الكوفة ‏ قيس رمح ١‏ ثم" أقبل علينا بوجبه ج . فقال : 

لقد عبدت أقواماً علىعبد خليلي رسول الله ييلع وإ نهم ليراوحون فيهذا 
اليل بين جباههم و ركبم » فاذا أصبحوا أصبحوا شعثاً غبراً بين أعينهم شبه ركب 
المعزى ' فاذا ذكروا الموت مادوا كما يميد الشجرة في النيح ٠‏ ثم" انهملت 
عيونهم حتىتبل” ثيا بهم؛ ثم” نبض ا وهويقول كأنّما القوم باتوا غافلين (6). 

)١(‏ المحاسن ص 04؟. 

(؟) المحاسن ص 3886 ٠‏ 

۰ ١١6 الارشادس‎ )©( 


بیان : في القاموس قيس" رمح بالکسر وقاسّه : قدره )١(‏ . 

#م- قب : قال الباق ر :إن" الله تعالى أعطى المؤهنالبدن الصحيح »و 
الأسان الفصيح » والقلب الصريح » و كلف كل عضو منها طاعة لذاته و لنبيه و 
لخلفائه » فمن البدن الخدمة له ولبم ؛ ومن اللسان الشبادة به و بهم » و من القلب 
الطمأنيئة يذكره وبذكرهم ؛ فمنشهدباللسان, ؤاطمأن“بالجنان » وخدم بالأأركان 
أنزلهالله الجنان () . 

بیان : د البدن الصحيح > کان المعنى الصحة من الذنوب و العيوب 
المعنويّة أو الصحة من الا ذاتالّتيتورثالشدّين ٠‏ فيكون مختصاً بالا نبياءو الا ئمة 
عليبم السلام والصريح : الخالص من كل شيء » والمراد به هنا الخالص من الغل” 
والحسد والشك” والشببة . 

م#_كتاب صفاتالشيعة لأسّدوق رحمه الله : عن ابن مسرور » عن ابن 
عامى » عنعمّه ' عن ابن أبي عمير » عن أبان بن عثمان . عن الصادق جعفر بن 
ج تل أنه قال: لادين لمن لاتقيّةله ٠‏ ولاإيمان لمن لاورع له . 

و باسناده عن صفوان قال : قال أبوعبدالله لاي : | نما المؤمن الذي إذا 
غضب لميخرجه غضبه منحق" , والّذي ذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ؛ والذي 
إِا قدر لم يأخذ أكثش من ماله (5) . 

وباسئاده عن الصادق بي قال : قال رسول الله اچ : من‌ساءته سيئتة و 
سرته حسنته فبومؤٌمن . 

و باسناده عن حبيب الواسطي” عن أبي عبدالله بابي قال : ما أقبح بالمؤمن 
أن تكون له رقبة تذلّه . 

وباسناده عنحسين بنعمرو ٠‏ عن أبيعبدالله ## قال : إنة المؤمن أشن 

. ۲٤٤ القاموس ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) مناقب آلأبىطالب ج ٤‏ ص ۱۸۰ ٠‏ 
() مماله خ 


ا 1 إن" زبرالحدید إذا دخل الشار تغير, وإن" المؤمن او قتل ثيه 
نشر»› م قتل لم يتغيرقليه )١(‏ . 

بيان : في‌القاموس : الزبرة يالضم' القطعة من الحديد» والجمع زبروذيسر 
« لم يتغيرقلبه » أي عقائده التي في قلبه . 

م صفات انشيعة : باسناده عنالمفضل قال : قال أبوعبدالله يقنم إن" 
الله تيارك وتعالى خلق المؤمئين م نأصل واحد ؛ لايدخل فيهم داخل ؛ ولا يخرج 
منهم خارج » مثلم والله مثل الرأس في الجسد ؛ ومثل الأصايع في الكف” » فمن 
رأيتم يخالف ذلك فاشهدوا عليه بتاتاً أنه منافق (؟) ٠‏ 

بيان : « مثلم » أي ينبغي أن يكون منزلة كل مؤمن من سائر المؤمنين 
منزلة الرأس من الجسد في التلواصل و التعاون . و اهتمام المؤمئين بهم" بعضبم 
« بتاتاً » أي بتناً وقطعاً . 

۴- صفات الشيعة : باسناده عن مدبن سليمان الد”يلمي ' عن أبيعبدالله 
عليه السلام أنه قال : الشتاء ربيع المؤمن ' يطول فيدليله فيستعين يدعلى قيامه. 

وباسناده عن سعيدبن غزوان قال : قال أبوعبدالل ي : المؤمن لايكون 
محارقاً (9) . 

وباسناده عن صالح بنهيثم ؛ عن أبيعبدالله #@ قال : ثلاث من كن" فيه 
استكمل خصال الايمان : من صبرعلى الظلم و كظم غيظه؛ واحتسب وعف ىكانممسن 
يدخله الله الجنة ؛ وشفع فيمثل ربيعة ومضر. 

وباسناده عنزيد » عن بيعبدالله ي قال : لم تكونوا مؤمنينحتى تكونوا 
مؤتمنين وحتلى تعدأوا نعمة ال ر“خاء مصيبة » وذلك أن الصبرعلى| لبلاء أفضل من 
العافية عند الر“خاء . 

(؟) صغاتالفييعة ص ۱۷۹ ۰ 
(؟) مجازفاً خ ل . 


aT: a‏ ياب علامات| لمن وصفاتة: كك 


باستاده ع نأب عبداش فيض قال: إن" المومن ئا کر شيء ؛ و و لك 
أنه عَرَين فىدين الله ؛ ولايخاف منشىء »> وهو علامة كل موهن . 

و ياسناده عن صفوان الجمال ؛ عن أبى عبدال لم قال: سمعته يقول: إن* 
المومن يخشع لدكل شيء . ثب قال : إذا كان مخاصاً لله قلبه ' أخاف الله منه كل" 
شيء حتی هوام الأرض » وسياعها وطيرالسماء )١(‏ . 

۴۷- نيج : قال ج : الموهن بشره فيوجبه ؛ وحزته في قليه, أوسع 
شيء صدراً؛ وأزل'شيءنفساً يكرهالر“فعة ويشنا السمعة: طويلغمه؛ بعيدهمه؛ كثير 
صمته » مشغول وقته » شکورصبور» مغمور بفكرته » ضنين بخلته ٠.‏ سبل الخليقة. لين 
العريكة ' نفسه أصلب منالصلد ؛ وهوأذل“ من العيد (؟) . 

توضيح : البشر_بالكسر الطلاقة. وكتمانالحزن منالشكر؛ ولايختص 
يحزنت الآخر ة كما قيل ؛ وسعة صدره : كناية عن ق حلمه ' و شلةة تحمل 
للمشاق" ؛ وذلّةنفسه: للتواضغ » والنظر إلى عظمة الله واستحقار العمل . 

«دیکره الرفعة» أي الشرف والعلو“ ف الدثنيا . وه يشناً « کیمنع و يسمع 
يبغض «السمّعة» أي إسماع العمل الناس أو فعله لذلك ؛ و طول الغم لذ كر الموت 
والآخرة وعدم العلم بالعاقية « اد ی « أي حر نه تاكيداً أوالبم يمعنى القصد و 
العزم أي حمته عالية” مصروفة إلى الأمور الباقية «مشغول وقته » أي مستغرق” 
في العبادةوالن كروالتفكرني آياتالله ٠‏ وتحصيلالعلم وبذله » و نحوذلك» والحاصل 
أنه لايضيع العمر . 

0 تور ا » يقال : عمرءه الماء كنصر أي غطاه » والفكر والفكرة 
إعمال النظر والمراد به التفكّر في آلاء الله وعبّره ؛ وعلوم الله وحكمه . 

«ضنين بخلته : الضة البخل » والخئلة بالضْم” الصداقة والمحبة التي تخذات 
التقلب فصارت خلاله أي في باطنه كما فيالنباية ٠‏ وفي المصياح الخلّة بالفتح الصداقة 


۱۸۱-۱۷۹ صفاتالشيعة ص‎ )١( 
٠ من الحكم‎ ٠۳۳ (؟) نهجالبلافة ج ؟ +؟؟ تحتالرقم‎ 


۷ كتاب الابمان والكفر ج‎ KS 
: وال * لغة » و بالفتح الفقر والحاجة  فالفةرة تحتمل وجوهاً‎ 

الأوتل : أنه ضنين بخلته لترصنده «واءم الخلة و أهلها الذين هم إخوان 
الصّدق ف لله وهم قلىلون . 

الثاني : أن يكون المراد أنه إذا خال" أحداً أي صادقه ضنة أن وضيع 
خلته أويبمل خليله ' فالمراد استحكام مود "ته . 

الثالك أن يكون بفتح الخاء كما روي أي إذا عرضت له حاجة ضْنة با 
أن يسأل أحداً فيبا و يظبرها . 

و«الخليقة» الطبيعة وسبولتباخلوٌ هاعن الفظاظةوالخشونة ؛ و«العريكة» النفس 
والطبيعة » يقال : «فلان لين لعريكة» إذاكان مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور 
منكسر النخوة و «حجرصلد» بالفتح أي صلب أملس » و صلابته لثباته في طاعة الله 
وإمضاء |أمورء و شجاعته وحميلته » أوشدثة إيمانه ويقينه ' وعدمتز لزله في الفتن. 
وذلته: تواضعه . 

۸ - المجازات النبوية : قوله ي من جملة كلام : العلم خليل المومن 
والحلم وزيره » والعقل دليله » والعمل قيمهء واللين أخوه ؛ والر فق والده, 
والصير امير جنودء )١(‏ . 

الشهاب : عنه صلى الله عليه و آله وسَلّم مثله إلا" أن“ فيه : والعمل قائده 
والب أخوه . 

قال السيد رضي الله عنه : هذه الا لفاظ كلما مستعارة منها » فالمراد بقوله 
عليه لسلام «العلمخليل المؤمن» أنه يأنس به من الوحشة » كما يسكن الحميم إلى 
حميمه ؛ والمراد بقوله ب «والحام وزیره» أنه يقوى به على الأمور » و يوازره 
على کظم المكروه ٠‏ والمراد بقوله ي د والعقل دليله » أنه بالعقل يبتدي في ظلم 
اللشكلات ٠‏ د ينجو من مصًایق| لغمرات؛ فب وكالد ليل الذي رشد في المضال ويجدّب 


عن اطزال . 


. ١ المجازات النيرية س‎ )١( 


ج /اى" 4 باب علامات اومن وصغاته ۳۷ 


والمراد بقوله ج «والعمل قيمه» أن" العمل يثقف ميله › ا ٌ 
يسد“ خلله » فبو كالقيم الذي ياتي بمصالح مايقوم عليه » و مراشد هايو ككل ' 
والمراد بقوله ت د واللين أخوه» أن" اللين يفيده مواخاة الاخوان e‏ 
و يحفظ عليه صفاءهم و مود”تبم » فجعله #٤‏ أخاه من حيث کان سبباً لاجتلاب 
الاخوان إليه » وحفظ المودات عليه 

والمراد بقوله تلم د والر فق والده » كالمراد بقوله ٠‏ واللين أخوة . لأنة 
الرفق يقبل إليه بالقلوب ‏ ويظأر عليه كوامن الصدور ؛ فيصير كل“ أحد في الحنو 
عليه والميل إليه كالوالد الرؤف ؛ والحدب العطوف )١(‏ . 

والمراد بقوله ## «والصبر أمير جئوده» أن الصبر مالاك أمره » وشداد أزره 
وبه يبلغ الآداب ؛ و يددك المحاب ؛ فو كمون جنده الذي يقوى به على أعدائه 
و يصل به إلى أغراضه و طلباته . وقد يجوز أن يكون المراد أن" الصبررأس خلاله 
ورئيس خصاله ؛ فبومتقدم عليها » وكلا مير لسائرها » كما أن" الا مير متقدام على 
رعينته » وسائس علىمن في طبقته . 

4م الشهاب : قال صلى الله عليه و أله : المؤمن يسيراللونة . 

الضوء : هذا إخبارمعناء الأأمى » أمررسولالله يلق المومن أن يكون يسير 
المؤنة . قائعاً بالموجود » صابراً عن المفقود, شاكرآ زاكراً؛ لا طامح البصر إلى 
زبرجالدنيا ٠‏ ولاجشعاً تواقا إلى العلياء منكسرالةلب ؛ ذليل النفس لارب ' تكفيه 
الكسرة ؛ وترو يه الشربة » ويواريه الجرد ؛ ويلفحه الحرث ؛ ويتفحه البرد كما 
وصفه أمير ال مومنين ل «هومن نفسه في تعب ؛ والناسمنه في راحة » وفائدةا لحديث 
الح على التخفف من الدثنيا » والابتذال فيها و راويه أيوهريرة . 

اقول : الجرد بالفتح : الخلق البالي ٠‏ و لفح النار بحر ها : أحرقت » و 
تفحت الر يح هبت . 

٠ه‏ الشاب : قال صلىالله عليه وآله: المومن كيس فطن حذر. 
)١(‏ الحدبككتف : العطوف . فذكر العطوف بعدء تأكيد. 


معدم مهدو مم ممه سمه موس وعموه مسمم ممه مومه رو فم وسو ومموه ووم م مفممووة بمدوه مومه و موقم مم مسن سوس وه هه سه سممة ممم ممه سم ممه مه ممم مو ممم هه و مم ممم ون ممق ممم ممم مه مم وه مه موده 


الضوء - الكياسة صد“ الحمق؛ والكيس الظريف » يقال هو كيس مكيس 

وينسب إلى أميرالمومنين يل أنه قال : 
أما تراني كيسا مكيساً بنیت بعد نافع مخیساً(۱) 

و مخيمس اسم سجن بناه أمير الموهنين تي بالعراق ؛ و كان ينى قبله نافعاً 
وحر“قه لصوص حبسوا فيه و کان مبنياً من‌القصب » قبئى مخيساً بالج ص والاً جر 
ويقال : مخيس أي ذليل: ومخي سأي موضع التذليل وقدكاسالغلام يكيس كيساً د 
كياسة ؛ وتكيستظر"ف وكايسته فكسته : أي غليته . 

والفطنةكالفرم ؛ ورجل فطن » وقد فطن‌فطنة وفطانة وفطانية » والحذداحتراز 
عن مخيف » يقال حذر حذراً و حذرته وحذار أي احذر ! والحذرالتحرئز مثل 
الحذ ر. ورجل حدر وحذر أي متيقاظ متتح رز“ والجم ع حذرين وحذادى . 

و هذا الحديث أيضاً ظاهره إخبار ومعناه أمى يأ رسول الله بلقي الر“جل 
المومن أن يكون كيساً ظريفاً ضا بطاً امردینه » ودنیاه » قطناغيرغاقل عماسيدهمه 
متحر ذا غاية التحرز . 

وقال الحسن : المومن فطن هدم دنياء » وبنى بها آخرته ؛ ولم يبدم آخرته 
ويبئى بها دنياء . 

و قال علي“ بن بكار : ذهب الأخيار » فلم يبق إلا" من يوثر الدرهمين 
على دينه . 

وقاليحيى بن معاذ : الدرهم عقريقان لم تحسن رقيتبا فلا تأده ٠‏ فانبا 
إن لذعتك قتلتك بسمها ؛ قيل : و ها رقيتها قال : أخذها من حلا و وضعبا 
في حلتها . 


)١(‏ ذكرء الجوهرى : ٩۲۳‏ د٩٩٩‏ ؛ و سيه الى الراجز › وذكرءالفيروذ] بادى 
ع ۲ ص 511 ء قال : المخيس ‏ كممظم و محدث ‏ السجن » و سجن يناه على دضى الله 
تعالى عنه وكات أولا جمله من قصب وسماه نافع فنقبه اللسوس فقّال : 
اما ترانى كيساً مكيسا بنيت | بعد ناقع مخيساً 
بايا حصينا و أميناً كيا 


الخيرء يكون كيسا نظارا فيا لدلائلالموسلة إلى العلم » قطنا فهما عالما بمايأتي 
ويذر ‏ حذراً متحرزاً مع ذلككلّه لان“ المؤمن منزله بين الخوف و الرجاء . 

و فائدة الحديث الحثه على التنبه والتيقلظ ؛ و قلّة ال ركون إلى الدثنيا 
الخدتاعة إلمكارة » وراوي الحديث أنس بن مالك . 

وط-الشهاب : قال بلا : المؤمن إلف مألوف . 

الضوء : الالفاجتماع مع التيام ؛ يقال : لفت بين القوم ؛ وألفت الموضع 
آلفه ألفا » و آلفنيه زيد » فأنا آلف » و آلفت الموضع أولفه إيلافا و آلفته | ؤالفه 
مؤالفة و إلافاً . على أفعل و فاعل )١(‏ والتأليف بجع أجزاء متفر"قة على ترتيب 
يقد م فيه المقدآم ؛ ويؤّخر المؤخس: وأوالف الطير: الت يأ لفتالد ور : 

فيقول َي : إن" المومن ينبغي أن يكو ن آلفا مستا سا بالخلق » مستا نا 
به » غير نافر متفّر و لا متفور منه , يخفً إلى حاجات أخيه المؤمن » غير دافع 
نفسه عنه » يغفرزلته » و يقبل عثرته » ولايحسد ولايحقد عليه › موافقا غير منافق › 
محا لفاغير مخالف؛ مناصحا غير مفاضح . 

وفائدة الحديث الحث” على الالف » وحسن‌المصادقة » وراوي الحديث جابر 
ابن عبدالله رضىالله عله . 

۲م - الشباب : قال صلىالله عليه و آله وسلّم : المؤمن من آمنه الناس على 
أنفسهموأمواليم ٠‏ 

الضوه: الأمن طمأنيئة النفس وزوالالخوف ؛ والأمن والأمانة والايمان 
والامنة قريسمن قريب' والله تعالى مؤمن لا ته آمن‌عباده منظلمه إيناهم ؛ ورجل 
أمئة وأأمنة (؟) : يثق بكل” أحد . 


)١(‏ وعبارة الجوهرى فى السحاح : ؟ ١"‏ : فصار صورة أفعل وفاعل في الماضى 
واحداً . 


زفق الاول بالتحريك والثانى كهمزة 


وهذا الحديث أيضًا لاحره إخبار وهو في معنى الأأمى ؛ أي ينبغي أن يكون 
المؤمن موثوقا به » مأمونالجانب » نقيئًا من المعايب » غير خان في نفس أومال 
ولا مخفر ذمّة » ولاناقض عبد ؛ ولانا كث عقد . 

و فائدة الحديث : الحث؛ علىالديانة والأمانة والصيانة, واتباع الأحسن 
في المعاملة ‏ و إيثار الصدق والمجاملة ‏ وراويا الحديث أنس بن مالك وقضالة بن 

۴۴۳ ین : عن مد بن سنان » عن عمار بن مروان والحسين بن المختار 
عن أ بي بصير عن أبيعبدالله ج قال : إياكم وما يعتذر منه » فان“ المؤمن 
لابسيىء ولايعتذر : والمنافق يسىء کل يوم ويعتذر منه )١(‏ . 

عه محص : عن أبيعبدالله بي قال : المؤمن لا يغلبه فرجه » ولا يفضحه 

۴۵ - محص : روي أن" رسول الله لام قال : لايكمل المؤمن إيمانه حتى 
يحتوي على مائة وثلاث خصال : فعل , وعمل ' ونية » وياطن ؛ وظاهر . 

فقال أميرالمئمنين ي : يا رسو لاله ملي ماالمائة وثلاث خصال ؟ فقال: 
يا علي“ من صفات المؤمن أن يكون جو "ال الفكر » جوهري” الذكر(؟) كثيراً 
علمه عظيماً حلمه » جيل المنازعة » كريم المراجعة ؛ أوسع الناس صدراً ؛ وأذلهم 

ضحكه تبسّما » و اجتماعه تعلما » مذكثر الغافل , معلّم الجاهل » لايؤؤذي 
من يؤذيه ؛ ولا يخوض فيما لا يعنيه ؛ ولا يشمت بمصيبة ؛ و لا يذ كر أحدا بغيبة 
بريئا من‌المحرمات ؛ واقفا عند الشببات ؛ كثير العطاء ؛ قليل الا'ذى؛ عونا للغريب 
وأبا لليتيم ؛ بشره في وجه » و حزنه في قلبه » متبشراً بفقره . 

أحلى من الشهد ٠‏ وأصلد من‌الصلد ١‏ لايكقف ف ٠‏ ولايبتك سيرآ ؛ لطيف 
- (0 نه التسادر ها مخطوط .. 
(؟) جهورى الذكر ؛ خ ل . 


الحركات ؛ حلو المشاهدة » كثير العبادة؛ حسن‌الوقارء لبن الجانب » طويل الصمت 
حليما إذا جبل عليه؛ صبوراً على من أساء إليه ؛ بيجلل الكبير؛ ويرحم الصغير. 

أمينا على الا مانات ؛ بعيداً من الخيانات ؛ إلفه التقى : وحلفه الحياء ‏ كثير 
الحذر ؛ قليل|ازلل؛ حركاته أدب ٠‏ و كلامه عجب ؛ مقيلالعثرة ‏ ولايتتسع| لعورة 
وقوراً ٤‏ صبوراً : رضا ٠‏ شكوراً. 

قليلالكلام » صدوق اللسان ‏ برا » مصونا , حليما » رفيقا » عفيفا » شريفا 
لالعان ؛ ولا كذاب» ولا مغتاب » ولا سباب , و لا حسود ؛ ولا بخيل » هشاشاً 
بشاشا ١‏ لاحساس ؛ ولا جساس . 

يطلب من الا مور أعلاها ومن الا خلاق أسناها ؛ مشمولاً بحفظ الله ؛ مؤيدا 
بتوفيق الله » ذاقوّة في لين ؛ و عزمة في يقين » لايحيف على من يبغض » و لا يأثم 
فيمن يحب ؛ صبوراً في الشدائد ؛ لايجور ولا يعتدي ؛ ولا يأتي بمايشتبي › الفقر 
شعاره ؛ والصبر.دثاره ؛ قليل المؤنة ' كثير المعونة . كثيرإلصيام » طويل القيام 
قليل المنام . 

قلبهتقي” : و علمه زكي , إذا قدر عا . وإذا وعدوفى » يصوم رغباً ' ويصلي 
رهبا » و يحسن في عملهكأئه ناظر إليه ‏ غض“ الطرف » سخي“ الكف » لا يردا 
سائلاً » ولايبخل بنائل ‏ متواصلاً إلى الاخوان ؛ مترادفا للاحسان » يزن كلامه 
ويخرس لسانه ؛ لا يغرق في بغضه » ولا يبلك في حبه » ولايقبل الباطل من صديقه 
ولایرد الحق" على عدوه ؛ ولايتعلّم إلا" ليعلم ‏ ولايعلم إلا" ليعمل . 

قلیلا حقده ' كثيراً شكره ‏ يطلب النبار معيشته ؛ ويبكي اليل على خطيئته 
إن سلك مع أهل الدنيا كان أكيسم ؛ و إن سلك مع أهل الاخرة كان أورعبم 
لايرضى في كسبه بشببة » ولايعمل في دينه برخصة ؛ يعطف علىأخيه بِزلته ؛ ويرعى 
مامضى من قديم صحيته (۱) . 


. التمحيص مخطوط‎ )١( 


بیان : « جو ال الفكر» أي فكره في الحر كة دائماً ١‏ د جوري اذ كر » 
في القاموس : كلام جهوري : أي عال أي يعلن ذكر الله » أوذكرء عال في الناس 
ولي بعض النسخ «جوهري » وكأنه كناية عن خلوس ذ كره ونغاسته 1 والظاهرأنّه 


تصحيف . 

و في القاموس : الصلد ‏ و يكس الصلب الأملس ؛ و صلدت الأرض : 
صلبت » والتبجيل : التعظيم » والا لف بالكسرمن تألفه ويألفك » والحلف يالكس 
الصديق يحلف لصاحبه أن لايغدر به ؛ «مصونأ» أي عرضه * أوعن الخطاء . 

وني القاموس : الحّس* : الحيلة )١(‏ » و القتل ؛ والاستئصال و بالكسر : 
الصوت » و الحاسوس : الجاسوس ؛: و حسست به بالكسر : أيقنت » و أحسست 
ظننت و وجدت و أبصرت » والتحسئس : الاستماع لحديث القوم ؛ و طلب خبرهم 
في الخير . 

و قال (۲) : الجس* : تفس الأخبار كالتجسّس ٠‏ و منه الجاسوس و لا 
تجسسوا : أي خذوا ما ظبر » و دعوا ما ستر الله عر" و جل“ ؛ أولا تفحصوا عن 


بواطن الأهور . أولاتبحثوا عن العورات انتهى . 


)١(‏ قال فى القاموس ج۲ ص ١؟‏ ط مصر: الحس ؛ الجلبة ٠‏ د قال المحشى فى 
هامشه : هكذا فىالنسخ وصوابه : الجبلة وهو عن ابنالاعرابى كما نقله الصاغانى وساحب 
اللسان » كذا قال الشارح ؛ ولا وجه لهذا التسويب فان المجد مطلع . 

وقال الشرتونى فى اقرب الموارد ج ١‏ س ٠۹١‏ : الحس بالفتح مصدر و الحيلة 
تقول : أحسست منه حساً أى حيلة » ونقل فى الذيل س م١‏ من اللسان أن الحس يمعني 
الجلية . 

أقول : والظاهر أن دحيلة» و«جلبة» كليهما تسحيف والمحيح كماصوبه ابن الاعرابى 
الجبلة _كالابلة - 5 هى السنة المجدبةكالحس ك بالكس 5 والحسوس : 


(؟) العأموس ج ؟ ص ۲۰٤‏ 


ج ۱ باب علامات المؤمن وصفاته ۳ 


والعاصل أن" الحساس والجساس متقاربان في المعنى » و کأنء الرس ٠‏ 
إعمال الظنون في الناس ؛ والثاني تجسسّس أحوالمم ؛ ويحتمل الأ و“ل بعش لمعاني 
المتقدامة كما لايخفى . 

«مشمولا بحفظ اله» من شر” الشياطين «رغبأ» في الثواب «رهيأ» منالعقاب 
«كأنه ناظر إليه» أي يشاهده بعين اليقين » ويحتمل إرجاع الضمير إلى الله بقرينة 
المقام 'كقوله صلى الله عليه و آله : الاحسان أن تعبدالله كأنك تراه ' أو المعنى 
كانه جعل ناظراً على نفسه ٠‏ 

ديزن کلامه» أي يتفكّر فيه هل له قدر في ميزان الجر والقبول ؟ فيتكأم 
به و إلا" فيتر كه ؟ «لايغرق في بغضه» من الاغراق وهواللبالغة؛ أو كيفرح كناية 
عن البلاك فكلمة «في» سببية » والعدد المذ كور في التفصل أكثر مما ذكر ولا 
لتكرار بعضها معنى . 

65 نوادر الراوندى : ياسناده عن موسى بنجعفر» عن آبائه يلل قال : 
قال رسولالله لاام لحار شبن مالك كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت و ت واأبارسو لاله 
من المؤمنين » فقال رسول الله لاال : لكل مؤمن حقيقة فماحقيقة إيمانك؟ قال: 
أسبرت ليلي » و أنفقت مالي ؛ و عزفت عن الدنيا » وكأني أنظر إلى عرش ربي 
جل" جلاله وقد 1 برزللحساب » وكأني أنظر إلى أهلالجنة في الجنّة يتزاودون 
وكأثي أنظر إلى هل النار فيالثار يتعاوون ٠‏ فقال رسول الله يلايع : هذا عبد قد 
نوترالله قلبه » قدأيصرت فألزم » فقال : يا رسول الله ادع لي بالشبادة ؛ قدعا له 
فاستشبد يوم الثامن . 

۴۷- ما : جماعة عن أب المفضل » عن عبدالله بن عبن عبيد ‏ ع نأبيا لحسن 
الثالث ي قال : قال أمير المؤمنين تيش : المؤمن لايحيف على من يبغض “ ولا 
يام فيمن يحب وإن بغيعليه صبرء حتنی يكونالله عزو جل" هوا منتصرله )١(‏ . 


. ۱۹۳ أمالىالطوسى ج ۲ س‎ )١( 


وت کتاب الأيمان والكفر ج بي 


مط دعواتالراوندى : قال أبوعبد الله ا : المؤمن سبور ف الشدائد 
وقور في الزلازل . قنوع بما ا وتي ء لا يعظم عليه المصائب ؛ ولا يحيف على مبغض 
ولايأثم في محب ء الناس منه في راحة » والنفس منه في شدثة . 
- نيج : قا لأميرامؤمنين يتم :كان e‏ فيالله » و کان يعظامه 
زارت د ن سلطان بطنه » قالاوث يشتبي م لايجد ؛ و 
لايكثر إذا وجد » وكان أكثردهره صامتاً؛ فان‌قال بن ن"القائلين ونقع غليل الاي 
وكان ضعيفاً مستضعفاً . فاذا جاء الجدء فبوليثغاد )١(‏ وصل واد › لايدلي بح 
ج ى يأتي قاضياً ؛ وكان لايلوم أحداً على ما زلا] يجدا لعذر في مثله حتی يسمع 
اعتذاره . 
وکان لايشكووجعاً إلا" عندبرئه » وكان يقول مايفعل , ولايقول ما لايفعل 
كان إن غلب على الكلام » لميغلب علىالسكوت » وكان على مايسمع (۲) أحرص 
منه على أن يتكلم ٠‏ وكان إذا بدهه أمران . نظ ريبما أقرب إلى البوى ؟ فخالفه 
فعليكم يبذه الخلائق فالزموها » وتنافسوا فيها , فان لمتستطيعوها ' فاعلموا أن* 
أخذ القليل » خيرمن ترك الكثير() . 
و قال ي : لايسدق إيمان عبد حتي يكون يما فييدالله سبحانه أوثقمنه 
بما ييدء )٤(‏ . 
وقال يكيم : علامة اللي يمان أن تۇثرالصدق حيث يضرثك على الكذب حيث 
ينفعك » وأن لايكون فيحديثئك فضل عنعلمك وأن قي الله فيحديث غيرك (4). 


, ليث غاب خ ل‎ )١( 

(؟) على أن يسمع خ ل : 

(۳) نهج | لبلاغة ع ۲ س ۲۱٤‏ تحت الرقم ۲۸۹ من الحكم . 
)٤(‏ نهجالبلاغة ع ؟ س كاك ء تحتالرقم 5٠١‏ من الحكم , 
)٥(‏ نهجالبلافة ج ۲ ص ٠٠١‏ ؛ تحت الرقم ٤0۸‏ من الحكم 


“مه تہج : رويأن” صاحباًلا مرا مۇمنىن چ @(1) يقالله: همام کان رجلا 
عابداً ‏ فقال له : يا أميرالمؤمنين صف ليا اتدقين » حتثى كأ ني أنظر ] ليهم ' فتثاقل 
عن جو ايه 1 قال يم : 5 همام اق الله وأحسن ! فان“ لله مع الذينامقوا 
والَّذين هم محسئون › فلم يقنع همام بدلكالقول حتدى عزمعليه ؛ قال : فحمدالله 
وأثنى عليه وصلىعلى النبي” تبلاو ثم" قال : 

أمّا بعد فان الله سبحانه خلق الخلق حين خلقهم نيا عن طاعتهم ٠‏ آمناً من 
معصيتهم , لا نه لاتضرءه معصية منعصاه ٠‏ ولاتنفعه طاعة من أطاعه ٠‏ فقسّم بيهم 
معأ يهم ' و دم من الدنيا موأضعهم . 

فالمتقون فيا هم أهل الفضائل : منطقهم الصواب » و مليسهم الاقتصادء و 
مشيهم التواضع ' غضوا أبصارهمعمًا حرم اله عم 3 وقفوا أسماعهم على العلم 
النافع لبم ٠‏ نزات أتفسهم منهم فيالبلاء كالّذي نزلت فيالرخاء » لولا الأجلالّذي 
كتب الله عليهم لم تستقر" أرواحهم فيأجسادهم طرفة عين. شوقاً إلى الثواب » و 

عظلم الخالق نيا تفسهم فصغرمادونه في أعينهم » فبم والجنّة كمن قدر آهاء فهم 
فيپامنعمون ل وهم والنار كم نقد ر أهافهم فيبامعن” بون ¢ قلويهم مدزونة و شرورم 
مأمونة , أجسادهم نحيغة ‏ وحاجاتهم خفيفة » وأنفسهم عفيفة » صبروا أيامأقصيرة 
أعقبتهم راحة طويلة » تجارة مربحة رها لوم دنم ' أرادتهم الدنيا فلم دريدوها 
وأسر تهم ففدوا أنفسهم منها . 

أماا ليل فصافئون أقدامهم , تالينلا جزاءالقر آن ؛ ير تثّلونه ترتيلاً يحز نون 
به أنفسهم ٠و‏ ستثيرون په دواء دام قفاوا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليبا 
اسا 6 وتطلعت نفوسهم إليبا شوقاً, وظنُوا أنها صب أعينهم» وإذا مروا بآية فیا 
تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم ٠‏ و ظَنُوا أن“ زفير جنم و شبيقها في | صول 
آذانهم . 

٠ دواء الكلينى فىالكافى ج ۲ ص+؟؟ يا بالمؤمن وعلاماته وسقاته معأخثلاف‎ )١( 


فبمحا نون على أوساطهم » مفترشون لجباههم ؛ وأ كفم ؛ و ركبم » وأطراف 
أقدامبم » يطلبون إلى الله تعالى فكاك رقا بهم . 

وأمًا النهار فحلماء , علماء ‏ أبرار ؛ أتقياء » قد براهم الخوف بري القدايم 
ينظر إليهم الناظر فيحسبهم حمرذى » و ما بالقوم من مرض » ويقول : قد خولطوا 
ولقد خالطهم أمى عظيم لا يرضون من أعمالبمالقليل » ولايستكثرون الكثير» فم 
لأنفسبم مهمون ؛ ومن أعمالبم مشفقون » وإذا ز كي أحد منېم خاف ممثايقال له 
فيقول : آنا أعلم بتفسي من غيري » ودبي أعلم مني بنفسي , اليم" لاتؤاخذني بما 
يقولون ؛ واجعلنيأ فضل مما يظنّون واغغرلي مالايعلمون . 

فمن علامة أحدهم أنّك ترى له قوءة في دين؛ وحزمأفي لين؛ وإيمانأفي يقين 
وحرصاً فيعلم ٠‏ و علماً في حلم » و قصدا في غنى » وخشوعاً في عبادة » و تجلا 
في فاقة, وصبراً في شدةة » وطلياً في حلال ؛ و نشاطاً في هدى , وتحر “جا عن طمع 
يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل » يمسي و همّه الشكر ؛ و يصبح و همه 
الذ كريبيت حذراً » و يصبح فرحا : حذراً لا "حدر من الغفلة » وفرحا بما أصاب 
من الفضل والرحمة . 

إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره ؛ لم يعطبا سوّلها فيما تحب” , قرءة عينه 
فيما لايزول ٠‏ وزهادته فيما لا يبقى » يمزج الحلم بالعلم ؛ والقول بالعمل » تراه 
قريبا أمله , قليلا" زلله » خاشعا قلبه؛ قانعة تفسه' منزوراً أكله ' سلا أمره 
حريزاً دينه ' ميتة شبوته » مكظوما غيظه » الخير منه مأمول» و الشر“ هله 
عامون: 

إنكان في الغافلينكتب في الذا كرين » وإنكان في الذا کرين ؛ لميكتب 
من الغافلين » يعفو عمن ظلمه › ويعطي من حرمه ؛ و يصل من قطعه ؛ بعيداً فحشه 
لينا قوله , غائبا منکره » حاضراً معروفه ؛ مقبلاخيره » مدبراً شرثه . 

فيالزلازل وقور ' وفي المكاره صبور » وفي الرخاء شكور › لايحيف علىمن 
يبغض ٠‏ و لا يأثم فيمن يحب ١‏ يعترف بالحق” قبل أن يشهد عليه ؛ لا يلع ما 


ج ۷ 2 باب علامات المؤمن و ۳¥ 


استحفظ ؛ ولا ينس ماذ کر ؛ ولا ينايز بالألقان , ولا بنا اا 

بالمصائب ؛ ولايدخل في الباطل ‏ ولا يخرج من الحق . 

إن صمت لم يقمه صمته ؛ وإنضيحك لم بعل صوته » وإنبغي عليه صب ررحتى 
يكون الله هوا لذي ينتقم له ؛ E‏ في راحة » أتعب نفسة 
لآخرته: و أراح الناس هن نفسه ' بعده عم تباعد عنه زهد و نزاهة ' و 
ممن دنا منه لين ورحمة ٠‏ ليس تباعده بكبر وعظمة ؛ ولا دنوه يمكر وخديعة . 

قال : فسعقهمام صعقة كانت نفسه فيهاء فقال أمير المؤٌمنين بل : أما وال 
لقد كنت أخافها عليه ثم" قال : هكذا تصنع المواعظ البالغة بأعلها فقالله قائل : 
فمابالك أنت يا أميرالموٌمنين ؟ فقال بك : ويحك إن" لكل أجل وقتا لا يعدوه 
و سببا لا يتجاوزه فمهلا لا تعد لمثلبا فانما نفث الشيطان على لسانك )١(‏ . 

تبيين : قال الكيدري* : الماعم البعيداليمة وكان السائلكاسمه » وقال ابن 
أبي الحديد (؟) : همام هو همام بن شريح بن يزيد بن عة و كان من شيعة 
أمير ا لمومنين وأو ليائه ؛ وكان ناسكا عايداً و تثاقله عن جوابه لاه علم أن* 
المصاحةة يتأخير الجواب , وکأنه حضر | لمجلس من لايحب ° مم أن يجيب وهو 
حاضر . ولعله بتثاقله علي يشتد“ شوقهمام إلى سماع الموعظة . ولعله من باب 
تأخيرالبيان إلى وقتالحاجة . لاعن وقتالحاجة . 

وقال ابن ميثم () : تثاقله ت لخوفه علىهمام كما يدل'عليه قوله #: 
أما والله لقدكنت أخافها عليه ؛ وأقول : هذاأظر . 

داى تق الله و أحسن » أي ليس عليك أن تعرف صفات المتقين على التفصيل 
ولعلة الأصلح لك القناعة بماتعرفه يملا من صفاتهم ؛ و مراعاة التقوى و الاحسان 

وكأن” اراد بالتقوى الاجتناب عمًا نبى الله عنه » و بالاحسان فعل ما أعسالله به 

)١(‏ نهجالبلاغة ج ١ص‏ واع ط عبده مص ؛ تحت الرقم 19١‏ من الخطب 


(۲( شرح النهج لابن أبى الحديد ط فص ج ؟ ص ۷ه 
() شرح النهج لابنهيثم ص ۳۹٤‏ 


فالكلمة جامعة لصفات المتقين وفضائلهم . 

د حتى عزم عليه » عزمت على فلان : أقسمت عليه ؛ وعزمت على الام أي 
قطعت عليه » وأردت فعله حتماًء فالضميرني « عليه » يحتمل عوده | له ٠‏ وإلى 
ماسأله م نالوصف على التفصيل والاوتل أظبر » ورواية الصدوق تعيثنه )١(‏ . 

و التعر*س لفاو الأمن (؟) لدفع توهم أن" مدح المتقين , و الترغيب في 
الطاعة » و التخويف من المعصية ١‏ لاتتفاعه سبحانه ودفع امْضْرة عنه » وليس المعنى 
أن" أفعا لاله سبحانه ليست معللة بالا عراض » كما زعمه الحكماء » بل إشادةإلى 
ماذكره المتكلمون من أن“الغرض لايعود إليه سبحانه بل إلى العباد » لأ نّه راد 
أن يثيبهم في الاخرة ‏ والثواب هو النفع المقارن للتعظيم والاجلال ‏ وفعله لمن لا 
يستحق أصلا قبيح عقلا » فلذا کلہم وبعث | ليبمالرسل ووعدهم وأوعدهم > وعرضهم 
للمثوبات الدائمةا لجليلة ؛ وتفصيل ذلك في كتبالكلام . 

و دالمعايش » بالياء جمع معيشة ؛ و هي مايعاش به › أوفيه ٠‏ و مايكون به 
الحياة : قال الله تعالى : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياةالدنيا » (؟) ومواضع 
الخلق: مىأتبهم؛ قال لله تعالى : « ورفعنا يعضوم قوق بعض ورجات » )٤(‏ وهي 
إشارة إلى الدترجات الدنيوية » كالغنا والفقر ٠‏ والصحّة و المرض »؛ أو الدينية 
لاختلاف استعداداتهم وقا بليناتبوي العلم والعمل ‏ أوالأعم منهماوهوأظهر' والتفريع 
يؤيدالاًخيرين : 

« منطقهم الصواب » المنطق : النطق أي لايةولون إلا حقاً » ويحترزون عن 
الكذب و الفحش والغيبة وسائرالا قاويل الباطلة » وقيل : أي لا يتكآمون إلا" في 
مقام التكلم » كذكرالله تعالى ‏ و إظبادحق" » و إبطال باطل » و كأن" الابتداء 

)١(‏ حيث قال : فقال همام : يا أميرالمؤمنين سالك بالذى أكرمك بما خصك الخ 
والرواية فى الامالى س 74٠‏ المجلس : ۸٤‏ كماسياتى . 


(؟) یی فى قوله عليها لسلام : خلقهم غنياً عن طاعتهم آمناً من معصيتهم الخ . 
(9۳) الزخرف : ۳۲ . 


بالمنطق لكون 0 القول أكثر في الأغلبٍ من أعمال سائر الجوادح: 

و « المليس » يفتح الياء : هايلبس , والاقتصاد : التوسط بين طرف الافراط 
والتفريط ‏ والمعنى أتّبملايليسون مايلحقهم بدرجة المترفين » ولا ما يلحقيم بأهل 
الخسّة والدناءة ؛ أو يصيرسبباً لشبرتبع بالزهدكما هودأب المتصو فين » أو المعنى 
أن" الاقتصاد في الا قوال والأفعال . صار شعاراً لهم » محيطاً بهم :كاللياس للانسان 
كما مر؟. 

« ومشيهم التواضع » أي لا يمشون مشي المختالين والمتكبرين » كما قال 
عر وجل" : « ولاتمش في الا رش مرحاً » ا( أوالمراد أن" سيرتهم وسلو كهم 
بين الخلق ' أوفي سبيل الله » بالتواضع و التذأّل » « عسوا أيسارهم » غض” فلان 
طرفه : كمد" أي خفضه » و كذلك غض” من صوته ؛ و کل“ شيء كنفته فقد غضضته 

و«وقفت » كضربت أي دمت قائماً؛ ووفقته أنا وقفاً : أي فعلت به ماوقف 
ووقفت الرجل عن الشيء وقفا أي منعته عنه ؛ ووقغت الدار وقفا أيحبستبافيسبيل 
الله » واامراد الاقتصار على استماع العلم النافع ؛ وفيه إيماء إلى ذم“ الاسغاء إلى 
القصص الكاذبة “ بل و كثيرمن الصادقة ‏ كماسيأتي إنشاءالله . 

و « الرخاء » بالفتح سعة العيش . قال القطب الراوندي رحمه الله : يعني 
أن المتقين يتعبون أبدانهم في الطاءات ٠‏ فيطيبون نفسابتلك المشةة التي يحتملونها 
مثل طيب قلب الذي نزلت سه في الرخاء » و لابدة من تقديرمضاف لان" تشبيه 
الجمع بالواحد لايسح” أي كل'واحد منيمإذا نزل ة يالبلا » يكو نكال جل الذي 
نزلت نفسه في الرخاء ؛ و نحوه قوله تعالى : «مثل الْذين كفروا كمثل الذي 
ينعق » (؟) قال : و يجوز أن يكون « الذي » يمعنى ما المصدرية كقوله تعالى : 

« و خضتم الذي خاضوا » (۴) أي نزوله في البلاء كثروله في الر“خاء . 
(؟) البقرة : الا 
م( براءةبءلا٠‏ 


وقال ابن ميثم : يحتمل أنيكون المراد بالّذي : الّذين ؛ فحذف النون كما 
في قوله تعالى : و «خضتمكالّذي خاضوا» . 

و قال اين أبي الحديد )١(‏ : موع كالّذي نسب لا نه صفة مصدر محذوف 
والمرادكالنزولاآذي * وقد حذفالعائد إليه » وهوالباء في نزلته كقولك : ضر بت 
الذي ضربت أي صضريت الذي ضربته » وتقدير الكلام نزلت أنفسهم منهم في‌حال 
البلاء نزولا كالنزول الذي نزلته منبم في حال الرخاء . 

وقال الكبدري" قداس سرثه : نزلت أنفسهم الخ لا نېم كسروا سورة الشبوة 
البهيمية؛ وطيتبوا عنا تفسهم نفساً؛ ووقفوا أشباحبموأرواحبمعلىمرضاةالله وحبسوها 
فيسبيله ' فلامطمح لهم إلىمافيه نسيب أنفسهم ٠‏ بل جل عنايتهم مصروفة إل ىتحصيل 
ما خلقوا لأجله ؛ من إعداد زاد المعاد ‏ و الاقبال بكل” الوجوه على عبادة رب" 
العباد ٠‏ و التفاتم إلى الا بدان يكون على طريق الطبع » كالتفات سالك البادية 
للحج الحقيقي إلى رعي الجمل ؛ وعلموا يقينا أن" ما أصابهم من الكد فيالطريق 
وإنكان عظيما فانه كلا شيء في جنب مايصلون به إليه من لقاء المحبوب » ونيل 
المطلوب ؛ فالمحن عندهمكالملح » والمليئةكالنعم . 

وقوله : « كالذي » نظير فوله تعالى : « وخضتم كالّذي خاضوا » (۲) و بيت 
الحماسة : عسىالا يام أن ير جعن یوما الذي کا نوا 4 

أي نزلت في البلاءكالنزول الذي نزلت فيال ر“خاء انتهى . 

والمراد بالبلاء ا مرش والضيق ونحوهما أو العم من احتمال المشقّة أيضا 
و ليس مخصوصا به و طيب قلوبهم للرضا بقضاء الله كما في المجالس (؟) « فصغر 
هادونه في أعينهم» في اختلاف التعبير دلالة على أن“الخالق تمكّن في قلوبهم بخلاف 
ها دونه فلم يتجاوز أعينهم . 

۰ ۷۰ : ط مصر ۰ (؟) براعة‎ . 0٤٩ - ۵٤۸ داجع ج ۲ :ص‎ )١( 


(؟) حيث قال : ذزلت أنفسهم متهم فی اليلاء كالتى فز لت منهم في الرخاء ٠‏ دشي 
منهم عن الله بالتضاء 0 
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د فهم و الجنّة» قال الراوندي رحمه الله : الواو بمعنى « هع » و قال ابن 
أبيالحديد: بنسب « الجنّة » وقد روي بالرفع علىأثه معطوف علىهم؛ والأ ء٣‏ 
أحسن' وقوله د کمن قدر آها » وقوله « فبوفيبامنعّمون » إِمّاكلزهمالقوةةالايمان 
و اليقين »أو لشدةة الخوف والرجاء ‏ أو الرؤية إشارة إلى قوءة اليقين » والتنعم 
والعذاب : أيشدة الرجاء والخوف وهماأيضامنفروع اليقين . واختارالوالد قدص 
سر “هالا خير وقال الكيدرى” : أي حصل لهم من العلوم اليقيئة ما يجري مجرى 
الضرورية كماقال تل ل وكشف الغطاء ما ازددت يقينا» وروي «والجنّة» بالنصب 
فيكون الواو بمعنى مع ويكون خبر المبتدا » الكاف في كمن رآها . 

دقلوبهم محزونة » حزن قلوبهم للخوف من العقاب » لاحتمالالتقصير وعدم 
شرائط القبو لكماقال عن وجل" « و الّذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة أنهم 
إلى دنهم راحعون » )١(‏ والامن هن شرورهم لاتم لا يبمون بظلم أحد: كما 
ورد في الخبر : المسلم من سلوالمسلمون من لسانه ويده؛ وقيل لان" أفعالهم حسنة 
في الواقع وإن كانت سيئة في الظاهر ' و هو بعيد. 

« نحيفة » أي مزولةلكثرة الصيام والسبر والرياضات ١‏ أوللخوف أو لما 
وخنئّة حاجاتهم لقلة الرغبة في الدنيا » وتركاتباع البوى ؛ وقصر الأمل ٠‏ وقناعتهم 
يما رزقيم الله . 

والعفة كف النفس عن المح رتماتء بل عن‌الشبات والمكر وها تأأيضًا وجملة 
« أعقبتهم » صفة للا يام و«تجارة » عطف بيان للرا<ة ؛ أوبدل منه » أومنصوب على 
المدح » أوعلىا لحال ؛ أوعلىتقديرفعل . أي اتجروا تجارة . 

قال الراو ندي“ رحمدالله : نسب المصدرمع حذف فعله كثير فيالكلام ور بح 
الرجل فيتجارته كعلم؛ ويسند | لىالتجارة مجاز قال تعالىد فمار بحت تجارتهم»(؟) 
و قال الأزهري* دبح الرحل في تجار ته أي صادف سو قاّات ربح 2 و ار بحت 


٠ ٠١ : المۇمنون‎ ))( 
٠ ١١ : (؟) اليثرة‎ 


الرجل إرياحا أعطيته ربحا فالتجارة اله. بحة كأنها تعطي ربحا أو هي الرابحة 
من أفعل بمعنى فعل . 

وقالالكيدري“: تجارة انتصاپه على المد رمن معنى الكلام السابق › لان 
مضمون قوله « صيروا يناما « الخ يدل على أنبم اتجروا بذلك أو يكون منصو با 
فل شیر كيد ها وة ای ف لم دم تجارة : أوعلى | لمدح أوالتخصيصأي 
أعني تجارة » أوأخص“تجارة ؛ وجعلها بدلا منراحة علىمازعم صاحب المنهاج ليس 
بالقوي" لأنالتجارة المربحة ليست بلفس|لراحة ؛ وإثما صبرهم المستعقب لتلك 
الراحة هي التجارة ' انتبى. 

د أرادتهم الدنيا » أي أقبلت إليهم من‌الوجوه المذمومة أومطلقاً > و تمكنوا 
من تحصيلها بكسب الال والجاه ؛ فلميقبلوها ولميسعوافيتحصيلها » وقيل: قيحتمل 
أن يراد أهل الدنيا . و أسره كضربه : أي شدته و حبسه « و الفدية » زخارف 
الدنيا وملاذ ها التي سلموها إلى الدنيا , بالترك والاعراض عنها . 

اقول : ونقل الكيدري” قد سسرثء ‏ روايةتمشل‌الدنيا لأأمير المومنين ل22 
وإعراضه عنها كماسننقلها عنه في باب ذم الدنيا ثم“ قال : فبذا معنى قول ج 
0 أدادتهمالدنيا ولم يريدوها » وإذا تدبرت الخلالالمذ كورة فيهذه الخطبة وجدت 
أميرالمؤمنين ي هوالموسوف بها كلها . و قد أوردت هذه الأ بيات و أمثالها في 
« أنوار العقول من أشعار وصي” الرسول» . 

فأما أسرها اهم فلن أرواح الأولياء قدسيّة و مقامها في العالم الجسد 
أي على خلاف مقنضى طبيعتها في غريبة في هذا العالم وصغوها بالكلية إلى عالمبا 
فبي أسيرة هنا من‌حيث الغرية » و عدم الملاءمة » فدائماً يستعدة و يتهيًأ للسفر 
الحقيقي” ويزيل المثيطات » ويرفعها منالبين » وذلك فداؤٌها . 

د أمّا الليل» فيبعض السخ بالنصب على حذف حرف الجر أي أمّاحالبم في 
الآيل ٠‏ فالمقسود تفصيل حالهم في الليل والنهاد وفي بعض النسخ بالرقع » فالغرض 
تفصيل حال ليلم و نهارهم » و الصف ترتيب الجمع على صف" » و صف القدمين 
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وضعبما في الصتلاة بحيث يتحاذى الا بهامان ويتساوى اليعد بينالصدر والعقب . 

وفي بعض النسخ : « تالون » مكان « تالين » » « يرتلونه » أي القرآن ؛ و 
روي « يرلو نما » فالضمير لأجزاء القرآن ؛ و رتل القر آن ترنيلاً : أي أحسن 
تأليفه » وعن أمير المومنين يم أنه د حفظ الوقوف وأداء الحروف » وهو جامع 
لما يعتيره القراء . 

والحزن الم“ وحزنه الأ ع كنصرء أي جعله حزيئاً وحزن کعام أي صار 
حزيناً » وْحز”نه تحزيئاً : جعل فيه حزناً » وفيأكثر النسخ على التفعيل وفي بعضها 
كياصرون » و تحزين النفوس بآيات الوعيد ظاهر وأمًا آيات الوعد فللخوف من 
الحرمان ؛ وعدم الاستعداد . 

وثار الغبار : إذا سطع وهاج ؛ وثارالقطا : إذا نهضت منموضعها » وأثارالغبار 
واستثاره : هيسجه » ولعل" المراد بالدواء العلم و بالداء الجبل ؛ و استثارة العام 
بالتدير والتذ كر؛ قال فىالنهاية : في الحديث : « أثيروا القر آن فان“ فيه عام 
الأوتلين والآخرين؛ ويحتمل أن يراد استثارة العلم الكامنة فيالئفس * على حسب 
الاستعداد والكمال بالتدبر والتفكر والتذكس. 

وقال الوالد قاس سره : المراد أنهم يداوون بآيات الخوف داء الرتجاء 
الغالب الذي كاد أن يبلغ حدة الاغترار و الأأمن لمكرالله . و بآيات الركجاء داء 
الخوف إذا قرب من القنوط ؛ ويما يستكمل اليقين داء الشبية: وبالعبر داء القسوة 
وبما ينفرعن الدنيا والميل إليها داء الرغبة فيها ونحوذلك . 

ودكن إلى الشيء : كنصر كما فيالنسخ و كعلم أيضاً أي مال و سكن ؛ و 
التطلّع إلى الشيء : الاستشراف له والانتظار لوروده » ونصب الشيء رفعه . و أن 
يستقبل به شيء » والكلمة منصوبة علىالظرفيئة أي ظنُوا أنّها فيمانصب بين أيديهم 
وفي بعض النسخ عرفوعة على أنها خب رأن” . 

و قال الكيدري* : « و تطلعت نفوسهم إليبا » أيكادت : شموس نفوسهم 
من فق عوالم أبدانهم ؛ فتصعد إلى العالم العلوي”". شوقاً إلى ماوعدوا به فيتلك 


الایات؛ من أخائر الذخائر؛ a‏ اگم واتتصاب « نصب أ عينم » على الظرف 
أي فيموضع يقابل أعينهم » ويجوز فيه الرفم . 

وقال الراوندي“ رحمدالله: الظنثهنا بمعنى اليقن » قال تعالى « ألا يظلدة 
أأولئك أدبم مبعوثون » )١(‏ أي أيقنوا أن" الجنّة معدة لهم بي نأيديهم و قال ابن 
ابيا لحديد : ويمكن أن يكون على حقيقته . 

وصغي ليه كرضي أي مال » وأصغى سمعه إليه أي أماله » وزفيرالنار صوت 
توقدها ؛ والزفيرأيضاً إخراحالتفس بعد مده فالمراد زفي رأهل جہنم والشيق 
تردأد البكاء فيالصدر ؛ معسماع الصوت من الحلق ٠‏ وشبيق الحمارصوته و كونهما 
في أصولالآذان كناية عن تمكنهافيالآذان . 

د حانون أوساطبم » حنی ظبره يحنيه و يحئوه أي عطفه فانحلی و حنوهم 
على أوساطبم ٠‏ وصف لحال ركوعبم ؛ والافتراش البسط على الأأرض ؛ وهووصف 
لحال سجودهم . 

قال الكيدري' : « فبم حانون » أي منعطفون لار كوع . و حنى قدجاء 
متعدياً ولازماً وتعديته أكثرء فیکون تقديره « حا نون ظبورهم على أوساطبم». 

« يطلبون إلى الله » أي يسألونه راغيين ومتوجين إليه »> وفك الرقبة كمدة 
أي أعتقها , والأسير خلصه , « وأمًا النهار » بالنصب و الرفع كما تقدتم. قال 
الكيدري” : « أمّا النبار » اتتصابه على الظرفية » و تعلّقه بما بعده من الصفات 
كحلماء وغيره ؛ وحلماء خبر مبتدء محذوف ؛ أي فېم حلماء في النهار ' و يجوز 
فيه الرفع على تقدير « أمّا النبار فم حلماء فيه » فيكون مبتدءاً وا لجملة بعدمخبره 
وفيبا ضميرمقدر يعود إليه , والحلماء : ذووالا ناة أوالعقلاء : وبرى السميبريه : 
أي نحته , والقداح بجع قبدح بالكسرفيهما » وهوالسهم قبل أن يراش وينصل؛ و 
هو كنايه عن نحافة البدن . وشعف الجسد ؛ أو زوال الامال ؛ والمطالب الدنيوية. 

وخولط فلان فيعقله : إذا اختل' عقله وسار مجنوناً » و خالطه أي مازجه 

> : المطففين‎ )١( 


جح و 145 باب علامات المؤّمن وهات E‏ 


وقال الراو ندي“ وغيره: المعنى يظن“ الناظر بهم انب مو تة : بلماذج 
قلوبهم أمر عظيم وهوالخوف فتولبوا ل جله » وقيل : «ولقد خالطهم» أي ضَاوْسنياً 
لجنونهم الذي يظئه الناظر دأمرعظيم» هوالحوف. 

و قال الكيدري* : دقد براهم الخوف » أي أنضاهم وأنحفبم » « خولطوا» 
أي خالط عقو ليم جنون . 

والاستكثار عد“ الشيء كثيراً ٠‏ واتهمت فلاناً : أي ظئنت فيه ها نسب إليه 
واتېمته فيقوله : أي شككت فيصدقه ؛ والاسم التهمة كرطبة ؛ والسكون لغة؛ و 
أصل التاء واو ؛ والمراد أنم يظنُون بأ نمسم التقصير أوالميل إلى الدنيا ٠‏ أوعدم 
الاخلاص في النيئة أو الأعم” ٠‏ أويشكون في شأنها ونيئاتهاء و يخافون أن يكون 
مقصودها في العبادات الرئاء و السمعة ' و أن تج رها العبادة إلى العجب ٠١‏ فلا 
يعتمدون عليها . 

و الاشفاق : الخوف ؛ و إشفاقهم من السيئات و إن تابوا منها لاحتمال عدم 
قبول توبتهم ' ومن الحسنات لاحتمال عدم القبول , لاختلال يعض الشرائط ' وشوب 
النيّة ؛ أو للأعمال السيئة و قد قال الله عز وجل“ : « إنّما يتقبكل الله هن 
المتقين )١(‏ . 

د إذا زكثي أحدهم » التزكية : المدح ٠‏ و خوفهم من الوقوع في العجب 
و الاثكال على العمل وسال عدم المؤاخذة لذلك » و يحتمل أن يكون كناية عن 
عدم الرضا بما يقولون » والتبر“ي من التزكية وطن البراءة بالتس فان النفسأمارة 


پالسوء إا مارحم اله. 
د واجعلني أفشل مما يظدٌون» أي وفتقني لدرجة فوق هايظدون بي من حسن 
العمل والقبول . 


و قال ابن أب الحديد ر قد ص 4 0 وهم e‏ ف َه 
)١(‏ المائدة : ۲۷ . 
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حقاأ فلا تؤاخذني به » و إن كان ما يقوله الحامدون حقناً فاجعلني أفضل مما 
يظنون . 

0 فمن علامة أحدهم أنّك ترى له » في بعض النسخ د لهم » فالضمير راجح 
إلى معنى أحدهم ‏ والقو"ة في الدين : أن لايتطر”ق إلى الايمان الشك” و الشببات 
وإلى الأعمال الوساوس و الخطرات أو أن لا يدرك العزم في الأ مور الدينية ونى 
ولافتور للوم وغيره * قال تعالى : « يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة 

.)١( » ثم‎ 

و الحزم بالفتح : ضبط الام ؛ و الاأخذ فيه بالثقة » و الحذر من فواته 
و كأنة المعنى أنّه لا يصير حزمه سبياً لخشوتته ٠‏ بل مع الحزم يداري الخلق 
و يلاينهم . 

و القصد : التوسط بين طرفي الافراط والتفريط وترك الاسراف و التقتير : 
أي يقتصدفي حال الغنا » أوفيتحصيل الغنا ٠‏ أوفي الانفاق معغنى لنفس ؛ والتجمل: 
التزين ؛ وتكلف الجميل و إظباره ؛ والتجمّل في الفاقة : سلوك مسلك الأغنياء 
والمتجملين فيحال الفقر » و ذلك بترك الشكوى إلىالخلق ؛ والابتباج بما أعطى 
الله ؛ وإظبار الغنى عن الخلق ؛ أو التجمل والتزين في الفاقة بما أمكن ؛ و عدم 
إظبار الفاقة للناس » إلا ما لايمكن ستره ؛ أو زائداً على ما هو الواقع » كالفتراء 
الطامعين فيما في أيدي الناس . 

« والصبرفي الشدتة » الصبرعلى شد" لفقرء أوالعبادة » أوالمصائب ٠‏ أوالااعم' 
و الطلب في الحلال : الكسب من غيرالطرق التي نبي عنما » و النشاط بالفتح : 
طيب النفس للعمل وغيره » والبدى : الرشاد والدلالة » أي ينشط لبداية الناس » أو 
لاهتدائه في تفسه ‏ والتحر “ج » التأثم » و المعنى جعل الطمع حرجا » وعدثه إثما 
وعيباً . 

وقال ابن أبي الحديد : حرف الجن" في بعض هذة المواضع يتعلق بالظاهر 

. ه٤‎ : المائدة‎ )١( 


فيكون موضعه نصباً بالمفعولية ؛ وفي بعضها يتعلق بمحذوف » فيكون موضعه أيضاً 
نصياً ' على الصفة , ٠‏ قفي قوله « في دين » يتعلّق بالظاهر أي « قوةة » يقال فلان 
قوئ في كذا و على كذا ٠و‏ « في لين » يتعلق بمحذوف أي حزما كائناً في لين 
و« في يقين » و« في علم » » يتعآق بالظاهر » و « في » بمعنى « على » كقوله تعالى 
د ولأصلبتم في جذو ع النخل » )١(‏ ود في غنى » تعلق بمحذوف ود في عبادة » 
يحتّمل الا رین و« في فاقة» بمحذوف و« في شدأة » يحتمل الأمرين و دفي 
حلال » يتعلق بالظاهر و «في » يمعنى اللام و « في هدى » يحتملهما و« عن 
طمع» بالظاهر . 

و الوجل : الخوف ٠‏ و خوفهم من التقصيرفي العمل كما أو كيفا ' أومن 
عذاب الله » إشارة إلى قوله سبحانه : « يؤتون ماآتوا» الآ ية )١(‏ » والب : أوكل 
العزم ؛ وما قسدهالانسان وأضمره في نفسه ؛ وكأن” تخصيص الشكر بالمساء لأنة 
الرزق وإفاضة النعم و الفوز بالمكاسب ؛ يكون في اليوم غالبا ' وتخصيص الذكر 
بالصباح لان الشواغل ف ال کر في اليوم أكثر ؛ و كل يوم كأنّه وقت 
استيئاف العمل . 

والحذر والفرح ككتف صفتان منالحذروالفرح بالتحريك » والمراد بالفضل 
و الرحمة ؛ التوفيقوالبدايةأومايشمل النعمالدنيويية, وهذا الفرح يعود إلى الشكر 
وقال بعض‌الشارحين : ليس المقصود تخصيص البيات بالحذر والصباح بالفرح بل كما 
يقو لأحدنا: يمسي ويصبح حذراً فرحا » و كذلك تخصيص الشكر بالمساء والذكر 
بالصباح ٠‏ ويحتمل أن لايكون مقصوداً . 

والصعب نقيض الن“لول؛ واستصعبتعلى فلاندا بته: أي صعبت» واستصعبت عليه 
نفسه : أي لم تطعه في العبادات المكروهة للنفس وترك المعاصي ؛ لأن" النف سأمارة 
بالسوه إلا" مارحمالله . 

۷١ : طه‎ )1( 

6٠: المؤمئون‎ )( 
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ومسلا لا فيا تحبة» آي م ماوع س تيم تريده من حا 

الأعى الذي استصعبت عليه ٠‏ أو في غيره مناللَذَات لتنقاد وتترك الاستصعاب » إذ 
إطاعة النفس في لذ اتبا توجب طغيانها » وقو“تها في الباطل ؛ و بعدها عن الله » ولذا 
ترى القوتة على العبادة في المرتاضين » ومن أنحلتهم العبادة أكثر منها في الا قوياء 
والمترفين بالنعم . 

وقرتت عين فلان ؛ وأقر" الله عينه ٠‏ كفر" و عض" أي سس سر“ وفرح ؛ ومعناه : 
أبردالله دمعة عينه لأن“دمعةالفرح والسرور باردة ؛ ودمعة الحزن حارثة ؛ وقيل: 
معنى أق ‏ الهعينك : بنك ١'منيئتك‏ › حتلى ترضى نفسك و تسكنعينك » فلاتستشرة 
إلى غيره ؛ و قيل : معنا أبردالله عينك بأن ينقطع بكاؤها » و قرئة عبن كل” أحد 
ماهو لة وم رامد 

ومالايزول : ماعندالله والدارالاخرة ؛ ومالايبقى : الدنيا وزخارفها « يمزج 
الحلم بالعلم » أي يحلم للعلم بفشله لا لصّعف النفس » وعدم المبالاة بما قيل له“ أو 
فعل بهء أو لا يطيش في المحاورات والمياحثات مع أنه يقول عن علم ٠و‏ قيل: 
المراد بالحلم : العقل » أي يتعلم عن تفكٌروتديّر ‏ ولايعتمد على الظنون والاراء 
الواهية , أويتفكٌرفيما علم ويحفظه حتی يتمكن في قلبه » د والقول بالعمل» أي 
إذا أمرالناس بمعروف أونهاهم عن مذك عمل به › أويفي بالوعد * أويقرن الايمان 
بالأأعمال الصالحة ' أ ويجمع 0 الحسن . 

والنزد والمنزور: القليل » والأ كل كعنق : | لحظ” من الدأنيا ؛ وني بعض 
النسخ « أكله » بالفتح أي لايمتلىء من الطعام ؛ لا نه من أسباب‌الكسل عن العبادة 
وكثرةالنوم؛ والحيرذ : الموشع الحصين » وحرق” حریز كحصن حصين » و حرزه 
كنصره : حفظه والمراد عدمإهماله فيأمردينه » وعدم تطرق الخلل إليه والمأمول: 
المر حو . 

« إنكان في الغافلين » لعل" الغرض من القريئتين أنه لا يزال ذا كراً لله 
سواء كان مع الغافلين » أو مع الذا كرين ٠‏ أمّا إذا كان في الغافلين » فيذ كر الله 


يقلبه أوبلسانه أيضاً فيسيرسبباً لذكرهم أيضاً » فيكنب أنه في الذا كرين . 0 
وقوله ## « لم يكتب من الغافلين » كأته تفن في العبارة » أوالمعنىأ نه 
ليس ذكره بمحض الأسان ليكتب من الغافلين بل قلبه أيضاً مشغول بذ كرهتعالى. 

و الغالب في الصلة والقطع : الاستعمال في الرحم ؛ وقد يستعملان في الاي" 
أيضاً . 

«و بعيداً » عود إلى السياق السابق ؛ و الجمل معترضة ؛ أوحال عن فاعل 
يصل » وقد يعبر بالبعد عن العدم » وكذلك الغيبة والحضور » والاقبال و الا دبار 
ويحتمل القلة فان التقوى غيرالعصمة » ويمكن أن يراد بالاقبالالازدياد وبالاديار 
الانتقاص أي لايزال يسعى فيزداد خيره وينتقص شر”ه . 

وقال الوالد رحمدالله : يمكنأن يراد بالمعروف والمنكر : الاحسانوالاساءة 
إلى الخلق . 

والزلازل : الشدائد ؛ والوقور فعول من الوقاربالفتح » وهو لحلموالرذانة 
والر"خاء : سعةالعيش » والحيف : الجور والظلم ؛ والمراد بالاثم : ا ميل عنالحة” 
والغرض أنهلايترك الحق” للعداوة والمحبّة ‏ إذاكان حا كماً؛ أولايجور على لعده” 
ولا يساعدالمحب” بمايخرج عن الحق” . 

د لايشيع مااستحفظ » أي ما اودع عنده من الأموال والأسرار؛ والتضييع 
في الأوتل بالخيانة و التفريط ؛ و في الثانية بالاذاعة والافشاء ‏ ويحتمل شموله لما 
استحفظه الله من دينه و كتابه » د ولا ينسى ها زكر » أي ما أعى يتذككره من 
آيات الله و عبره و أمثاله » أو الأعم منها ومن أحكام اله و الموت و المصير إلى الل 
وأهوال الآخرة : 

والنبز بالتحريك اللقب قيل و كثرفيماكان دما والمنابزة والتنابز : التعاير 
والتداعي بالا لقاب و المضارتة : الاضرار » و الجار : المجاور في السكنى ؛ و من 
آجرته من أن يظلم ؛ و شمت كفرح شماتة بالفتح أي فرحيبليّة العدو” « لا يدخل 
في الباطل » أي فيمجا لس الفسقواللبووالفساد 'أوالمراد عدم ارتكاب الباطل ؛ و كذا 


د الخروج من الحق » أي من مجالسه ؛ أوعدم ترك الحق . 

د لميغمة صمته » لعلمة بمفاسدالكلام ؛ وعدمالتذاذهبالباطل من القول ؛' أو 
لاشتغال قلبه حين الصمت بذكر الله » « لم يعل صوته» أي لايشتد'صوته أو يكتفي 
بِالتِسم ؛ إذ الخروج عنه يكون غالياً بالضحك بالصوت العالي » و الواسطة نادرة 
« و أراح الناس » لاشتغاله بنفسه » والزهد : خلاف الرغبة » و كثيرا مايستعمل في 
عدم الرغبة في الدنيا ء والنزاهة بالفتح التباعد عن كل" قذر ومكروه » وإِنّما كان 
تباعده زهداً ونزاهة » لأ نه إثمايرغب عنأهل الدنياوأهل الباطل ؛ وقيل : نزاهة 
عن ندنس العرض . 

و الخديعة ككريبة : الاسم من خدعه أي ختله وأراد به المكروه من حيث 
لايعلم ؛ وصع ق كسمع : أي غشي عليه » من صوت شديد سمعه أومن غيره ‏ و ريما 
مات منه « كانت نفسه فيبا» : أي مات بها » ويحتمل أن يراد بالصعقة الصيحة ' كما 
هوا لغالب فيهذا المقام » وير اد بكون نفسه فيبا » خروج روحهبخروحبا ؛ و « ويح» 
كلمة رحمة , ويستعمل في التعجب کماعر مارا ؛ والتلطف في مثل هذا المقام من 
قبيل الاحسان إلى من أساء » و قد م الكلام في هذا المقام وفي بعض ما تقدام في 
شرح روايةا لكافي(١)‏ فلانعيده . 

و أقول : روى في تحف العةول ايا مثله (؟) . 

و أقول : لماسلك قدوة المحققين ابن ميثم البحرا ني في شرح هذا الحديث 
مسلكا آخرء أردت]يرادء ليطظّلع الناظر في كتابنا على كثرما قيلفي ذلك فأوردته . 

قال قد س سرثه : وصف لم المتّقين بالوصف المجمل » فقال :«فالمتقون 
فيا هم أعل الفضائل » أي الذين استجمعوا الفضائل المتعلقة باصلاح قو"ني العام 
والعمل ؛ ثم" شرع في تفصيل تلك الفضائل و نسقها . 

فالاأولى : الصواب في القول » وهوفضيلة العدل المتعلقة بالأسان ' وحاصله 


. پلسیجیء فى آخرالباب‎ )١( 
. ط أسلامية‎ ٠١۸ - ١64 : (؟) تحف العقول‎ 


أن لايسكت عمنًا ينبغي أن يقال فيكون مغرًطا ‏ ولا يقول ما ينبغي أن يسكت 
عله » فيكون مفرطا » بل يضع كلاً من الكلام في موضعه اللائق به و هو أخص* 
من الصدق ؛ لجواز أن يصدق الانسان فيما لاينبغى من القول . 

الثانية : « وملبسهم الاقتصاد » وهو فضيلة العدل في الملبوس ؛ قلا يلبس ما 
يلحقه بدرجة المترفين » ولا يلحقه بأهل الخسّة والدناءة مما يخرج به عن عرف 
الزاهدين في الدنيا . 

الثالثة : مشي التواضع ؛ والتواضع ملكة تحت العفة » يعود إلى العدل بين 
رذيلتي المهانة والكبر ٠‏ ومشي التواضع مستلزم للسكون والوقار . 

الرابعة : غض الا بصار عملا حرم الله وهوثمرة العفة . 

الخامسة : وقوفهم أسماعيم علىسماع العام النافع ؛ وهوفضيلة العدل فيقو"ة 
السمع ؛ والعلوم النافعة ؛ ما هو كمال القوثة النظرية من العلم الالبي و ما يناسبه 
وماهو كمال للقو"ة العملية وهي الحكمة العملية . 

السادسة : نزول أنفسبم منهم في البلاء كنزولما في الرخاء » أي لاتقنط من 
بلاه ينزل بها » ولاتبطر برخاء يصيبها » بل مقامبافيال-الينمقامالشكر ؛ ودالّذي» 
صفة مصدر محذوف » والضمير العائد| ليه محذوف أيضًا , و التقدير: نزلت كالنزول 
الذي نزلته في الرخاء ' ويحتمل أن يكون المراد ب «الذي» : « الذين» فحذف 
النون كمافي قوله تعالى « الذي خاضوا » )١(‏ ويكون المقصود تشبيبهم حال نزول 
أنفسبم منهم في البلاء > بالّذي نزلت أنقسهم منهم في الرخاء ؛ والمعنى واحد . 

السابعة : غلبة الشوق إلى ثواب الله ؛ والخوف من عقابه على نفوسهم ؛ إلى 
غاية أن" أرواحبم لا تستقد* في أجسادهم من ذلك » لولا الآجال التي كتبت لمم 
و هذا الشوق و الخوف إذا بلغ إلى حد الملكة ؛ فا نه يستلزم دوام الجد في 
العمل ؛ والاعراض عن الدنيا » ومبدؤهما تصور عظمة الخالق » وبقدر ذلك يكون 
تصوثرعظمة وعده ووعيده » وبحسب قوتة ذلك التصوريكون قوةة الخوف والرجاء 


)۱( براعة : ¥۰ 
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وهما بابان عظيمان للجنة . 

الثامنة : عظم الخالق ف يأ نفسهم ' وذلك بحسب الجوازبالالبية إلى الاستغراق 
في محبته ومعرقته ؛ و بحسب تفاوت تصوار عظمته تعالی‌یکون تصوارهم ار 
مادونه ؛ ونسبته إليه في أعين بصا؟رهم . 

وقوله « فهم والجنّة كمن قد رآها » إلى قوله د معن بون » إشابرة إلى أن" 
العارف وإنكان في الدنيا بجسده ؛ فهو في مشاهدته بعين بصيرته لا حوال الجنثة 
وسعادتها » وأحوال الثار وشقاوتها » كالّذينشاهدوا الجنة بعين حسيم ؛ و تتعسموا 
فيبا ' و كالذين شاهدوا الثار » وعذ بوافيهاء وهيمرتبة عبن اليقين » فبحسب هذه 
المرتبة كانت شدثة شوقهم إلى الجثة وشدأة خوفهم من الثار . 

التاسعة : حزن قلوبهم ؛ وذلك ثمرة الخوف الغالب ٠‏ 

العاشرة ' كونهم مأموني الشرور.؛ وذلك أن" مبده الشرور محبة الدنها 
وأباطيلها » و العارفون بمعزل عن ذلك . 

الحاديةعشر : نحافة أجسادهم ؛ ومبده ذلك كثرة الصيام والسهر » وجشوبة 
المطعم » وخشونة الملبس » وهجرالملاد الدنيوية . 

الثانية عشر : خفّة حاجاتهم ؛ وذلك لاقتصارهم منحوائج الدنيا على القدر 
الضروري من ملبس ومأكل » ولا أخف” من هذه الحاحة . 

الثالثة عشر : عفة أنفسهم ؛ وملكة العفة فشيلة القو"ة الشهوية وهي الوسط 
بين رذيلتي خمود الشبوة والفجور . 

الرابعة عشر : الصبرعلىالمكاره أَينّام حياتهم من ترك الملاد الدنيوية .و 
احتمال أذى الخلق ؛ وقد عرفت أن" الصبرمقاومةالنفس الا مارة بالسوء لكلا ينقاد 
إلى قبائحاللذةات › وإ شما ذكرقصرمدثة الصبر: واستعقابه للر"احة الطويلةترغيباً 
فيه وتلك الراحة بالسعادة فيالجنّة كما قال تعالى « وجزاهم بما سبروا جنة و 
حريرأ» )١(‏ الا ية » وقوله د تجارة مربحة » استعار لفل التجارة لأعمالبم الصالحة 


. ۱۲ : ناسنالا)١(‎ 


ج لا 2 باب علامات الوقن و و = 


وامتثال اا اه ٠‏ و وجه المشابية کونبم متع و أضين بمتاع الدنيا , و بحري ي 
العبادة متاعالاخرة ٠‏ ورشّح بلفظالربح لأفضلية متاع الاخرة وزيادته في النفاسة 
على ما تركوه وظاهر أن ذلك بتيسيرالله لا سبایه وإعدادهمله بالجواذب الا لبيئة. 

الخامسة ءشر : عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها لمم ٠و‏ هوإشارة إلى الزهد 
الحقيقي وهوملكة تحت العفة ؛ وكنى بارادتها لهم عنكونبهم أهلا لآن يكونوا 
فيها رؤساً وأشرافاً كقضاة و وزراء وتحوذلك ؛ وكونها بمعرض أن تصل إليہم لو 
أرادوها » ويحتمل أن يريد أرادهم أهل الدنيا فحذف المضاف . 

السادسة عشر: افتداء من أسرته لنفسه منباء وهوإشارة إلىمنتر كبا » وزهد 
فيا بعدالا نماك فيها : والاستمتاع بها » قفكة بذلك الترك و الاعراض و التمرن 
على طاعة الله أغلال البيئات الردية المتليلسة منها عنعنقه , ولفظ الأ سر استعارة في 
تمكن تلك البيئات من نفوسبم » و لفظ الفدية استعارة لتبديل ذلك الاستمتاع بها 
بالاعراض عنها ٠‏ والمواظبة على طاعة الله ؛ وإ تماعطف بالواو فيقوله «ولميريدوهاء 
وبالفاء فيقوله د ففدوا » لان“ زهدالانسان في الدثنيا كما يكونهتأخراً عن إقبالها 
عليه كذلك قديكون متقدامأً عليه لقوله لا ومنجعل الاخرةا كبرهصه جمعالله 
عليه همه وأتته الد نيا وهي راغمة ٠‏ فلريحسن العطف هنا بالفاء» وأهّا الفدية فلا 
لم يكن إلا" بعدالأسر لاجرم عطفها بالفاء . 

السابعة عشر: كو نهم صافنين أقدامهم بالليليتلون القر آن وير تثلونه إلىقوله 
دآذانهم » وذلك إشارة إلىتطويع نفوسهم الأمّارة بالسوء بالعبادات وشرح لكيفية 
' استيئارهم للقرآن العزيز فيتلاوته ؛ و غاية ترتيلهم له بغبم مقاصده » و تحزينهم 
لا تفسهم به عند ذكر الوعيدات من جلة استيثارهم لدواء دائهم » و اکان داؤّهم هو 
الجيل ؛ وسا تال ذائل العملية »کان دواء الجبل بالعلم ودواء كل * رذيلةالحسول 
على الفضيلة المضاد”ة لبا ؛ فم بتلاوة القر آن يستثيرون بالتحزين الخوف عنوعيد 
لله المضادً للانبماك فيالدنيا » وداؤه العلم الذي هو دواء الجبل ؛ وكذلك كل“ 
فضيلة حث" القر آن عليها : فبي دواء لم يضادثها من الرزائل » وباقيالكلام شرح 


تررك کتاں الايمان والكفر ج \Y‏ 


لكيفية التحزين والتشويق ٠‏ 

وقوله « فېم حانون على أوساطبم» ذكرلكيفية ر کوعېم » وقوله «مغترشون 
لجباههم » إلى قوله « أقدامهم » إشارة إلى كيفيّة سجودهم وذ كر الأأعظم السبعة 
وقوله « يطلبون ‏ إلى قوله ‏ رقا بهم » إشارة إلى غايتهم منعبادتبم تلك . 

٠‏ الثامنة عشر : من صفاتهم بالنهاركونهم حكماء وأراد الحكمة الشرعيّة وما 
فيها من كمال القو"ة العلمية والعملية . لكونما المتعارفة بين الصحابة و التابعين 
وروي حلماء ؛ والحلم فضيلة تحت ملكة الشجاعة هي الوسط بين رذيلتي المهانة »و 
الافراط فيالغضب؛ وإثما خصةالليل بالصلاة لكونها أولى بها م نالنبار. 

التاسعة عشر: كونهم علماء وأراد كمال القوتة النظريّة بالعلمالنظري” وهو 
معرفة السانعوصفاته . 

العشرون : كونهم أبراراً والبر يعود إلىالعفيف للقابلته الفاجر. 

الحادية والعشرؤن : كونهم أتقياء ‏ و ال مراد بالتلقوى هبنا الخوف من الله 
وقد مي" ذ كرالعفة والخوف ؛ ونما كرترهما هنا يعداد صفاتم‌بالنپار» وذكرها 
هناك فيصفاتبم المطلقة وقوله ه وقد براهم الخوف » إلىقوله « عظيم » شرح لفعل 
الخوف الغالب بهم ' و نما يفعل الخوف ذلك لاشتغال النفس المدبّرة للبدن به 
عن النظر فيصلاح البدن . و وقوف القو"ة الشهوية والغاذية عن أداء بدل مايتحأّل 
وشبة بري الخوف لهم يبري القداح ؛ و وجه التشبيه شدثة النحافة » ويتبع ذلك 
تغير السحنات )١(‏ والضعف عن الاتفعالات النفسانية من الخوف و الح 
يحسبهم الناظر مرضى وإن لم يكن بهم مرش . 

« ويقول قد خولطوا » وذلك إشارة إلى ما يعرش لبعض العارفين عنداتصال 
تسه باللا الأعلى واشتغالها عن تدبير البدن وضبطح رکاته أن يتكلم بكلامخارج 
عن المتعارف » يستبشع بين أهل اأشريعة الظاهرة » فينسب ذلك منه إلى الاختلاط 

. ولين البشرة والنعمة‎ ٠ الهيئة واللون‎  كيرحتلاب‎  ةنحسلا‎ )١( 


رن ؛ حتّی 


والجنون , وتارة إلىالكفر والخروج عن الد ين وقوله « ولقد خالطهم أ عظيم » 
هواشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله » و مطالعة أنوار الملا الأعلى . 

الثانيةوالعشرون : كونيم لايرضون[ م نأعمالهم |القليل إلىقوله «الكبير > 
وذلك لتصوثرهم شرف غايتهم المقصودة بأعمالېم وقولەدفپملا نفسبممتبمون'-إلىقوله ‏ 
مالايعلمون» فتومتهملاً نفسبم وخوفبم م نأعما لهم يعود إلى شك فيمايحكم به أوهاههم 
من حسن عبادتهم » و كونها مقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب الموسل إلى الله 
تعالى فان ”هذا الوهم يكون مبدءاً لعجب بالعيادة والتقاصر عن الازدياد عن العمل 
والتشكّك في ذلك وتهمة النفس بانقيادها في ذلك لحك للنفس الأمّارةيستلزم خوفها 
أن يكون تلك الأعمال قاصرة عن الوجه المطلوب وغير واقعة عليه » وذلك باعث 
على العمل وكاس للعجب به ؛ وقد عرفت أن" العجب منالمبلكات كما قال ا : 
ثلاث هبلكات : شح مطاع ؛ وهوى تيع ' وإعجاب المرء بنفسه. 

وكذلك خوفبم من تزكية الناس لبم هو الدتواء لما ينشأ من تلك الت زكية 
من الكبر والعجب بما یز کون به ؛ فيكون جواب أحدهم عند تز كيته أذي أعلم 
بنفسي من غيري إلى آخره . 

ثم“ شرع ي بعد ذلك فيعلاماتهم التي بجملتها يعرف أحدهم » و الصفات 
السابقة وإن كان كثيرمنها مما بخص“ أحدهم ويعرف به إلا" أن“ بعضها قد يدخله 
الرياء » فلايدل“ على التقوى الحقة » فجمعا هبنا وسقها ٠‏ 

فالا ولى: القوثة فيالدين ٠‏ وذلك أنيقاوم في دينه الوسواس الخئاسء ولا 
يدخل فيه خداع الناس ؛ وهذا إنما يكون في الدين العالم . 

الثانية: الحزم في الأمور الدنيوية والدينيئة؛ والتئبّت فيها ممزوجاً باللين 
للخلق ؛ وعدم الفضاضة عليهم كما فيالمثل «لاتكنحلوأفتسترط ولاميً| فتلفظ )١(‏ 


)١(‏ ذكره الجوهرى فىدسرطء (السحاح س )١٠١١‏ ولفظه : لاتكن حلوأفتسترط 
ولام را فتعقي» وتعقي بمعني تلفظ من قولهم : أعقيت الشىء : اذا أزلئه من فيك لمرادتهة._م 


و هي فضيلة العدل في المعاملة مع الخلق و قد علمت أن اللين قد يكون للتواضع 
المطلوب بقوله دواخفض جناحكلن اتبعك من المؤمنين» )١(‏ وقديكون من مبانة 
وضعف يقين؛ والأوتل هوالمطلوب » و هو المقارن للحزم في الدين و مصالح التفس 
والثاني رذيلة ولايمكن معه الحرم لاتفعال المبين عن كل جاذب . 

الثالثة: الا يمان في اليقين . و لا كانالا يمان عبارة عن التصديق بالصانع 
و بماوردت به الشريعة ' وكان ذلك التصديق قابلا للشدتة والضعف . فتارة يكون 
عن التقليد و هو الاعتقاد المطابق لال موجب» وتارة يكون عن العلم و هو الاعتقاد 
المطابق لموجب هوالدليل؛ وتارة عن العلم به مع العلم أنه لا يكون إلا" كذلك 
وهو علم اليقين ومحققو السالكين لا يقفون عند هذه المرتية بل يطليون بعين اليقين 
بالمشاهدة » بعد طرح حبحب الدنيا والاعراض عنها » أراد أن" علمهم علم اليقين 
لايتطر"ق إليه احتمال . 

الرايعة: الحر ص في العلم والازدياد منه. 

الخامسة: مزج العلم ‏ وهوفضيلةالةوةالملكية ‏ بالحلم » و هو من فضائل 
القو"ة السبعية . 

السادسة: القصد في الغنى » وهوفضيلة العدل في استعمال متا عالدنيا وحذف 
الفضول عن قدر الضْرورة . 

السابعة: الخشوع في العيادة وهومن ثمرة الفكر في جلالالمعبود » وملاحظة 
عظمته الذي هوروح العبادة . 
س كما يقال : أشكيتالرجل : اذا أزلته عما يشكوء . 

وهكذا ذكره الميدانى فى مجمع الامثال تحتالرقم 4.+" ج ۲ س۳۲ , وقال : 
الاستراط : الابتلاع : والاعتاء : أن تشتد مرارة الشىء حتى يلفْظ لمرارتة و بعضهم يروى 
«دفتعقى» بوزن فتستّرط والسوا ب كسرالتاف ؛ يقال : أعقىالشىء ؛ والمعنى لاتتجاوزالحد 
فى المرادة فترمى » و لا فى الحلاء فتيلع » أى كن متوسطأً . 

. ١١٥١ الشعراء ؛:‎ )١( 
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الثامنة التجسل في الفاقة , وذلك بترك الشكوى إلى ى الخلق والطلب مثهم 
وإظبار الغنى عنم ٠‏ وينشاً عن القناعة والرضا » وعاواليّمة ويعين على ذلكمالاحظة 
الوعد العاجل ؛ وما أعدة للمتقين . 

التاسعة: و كذلك الصبر في الشداةة . 

العاشرة: الطلب في الحلال وينشاً عن العفة . 

الحادية عشر: النشاط في البدى وسلوك سييلالله وينشاً عن قو*ة الاعتقادفيما 
وعد المتقون » وتصوثر شرف الغاية . 

الثانية عشر : عمل الصالحات على وجل ؛ أي من أن يكون على غير الوجه 
اللائق فلايقبل كما روي عن زين العابدين تي أنه كان فيالتلبية وهوعلى راحاته 
و خر مغشيًاً عليه » فلمتا أفاق قيل له في ذلك فقال : خشية أن يقوللي: لا لبيك 
ولا سعديك . 

الثالثة عشر: أن يكون همهم عندالمساء الشكر على ما رزقوا بالنهار و ها ام 
يرزقوا ' ويصبحوا وهمم الذكر لله ليذ كرهمالله فيرزقهم دن الكمالات النفسا نية 
والبدنيئّة كما قال تعالى : «فاذكروني اذ کر کم واشكر الي ولا تكعرون )١(‏ . 

الرابعة عشر: أن يبيت حذراً و يصبح فرحا و قوله حذراً إلى قوله الرحمة 
تفسير للمحذور » وما به الفرح » وليس مقصوده تخصيص أأبيات بالحذر ؛ والصباح 
بالفرح بل كما يقولأحدنايمسيفلان ويصبح حذراً فرحأ و كذلك تخصيصه الشكر 
با لمساء والذ كر بالصياح يحتمل أن لايكون مقصوداً . 

الخامسة عشر : « إن استصعبت -إلىقوله تحب » إشارة إلى مقاومته أنفسة 
الأمارة بالسوء ؛ عند استصعابها عليه ؛ و قبره لبا على ماتكره » وعدم متابعته لها 
في ميولها الطبيعية و محابها . 

السادسة عشر: أنيرى رة عينه فيما لايزول › أي من الكمالات النفسانية 

الباقية ٠‏ كالعلم والحكمة و مكارم الأأخلاق المستلزمة للَذَات الباقية . والسعادة 


. ٠١١ : البقرة‎ )١( 


الدائمية , و قر عينه كناية عن TT‏ :مہم لقرار العين ؛ و بردها 
برؤية المطلوب ؛ وزهادته فيما لاييقى من متاع الدنيا . 

السابعةعشر: أن يمزج العلم بالحلم ؛ فلا يجبل ولايطيش ٠‏ والقول بالعمل 
فلا يقول ها لایفعل ؛ فلا يأ بمعروف فيقف دونه » ولا ينبى عن منكر ثم" يفعله 
ولا يعد فيخلف فيدخل في مقت الله كما قال تعالى : د كبر مقتاً عند الله أن تقو لوا 
مالاتفعلون » )١(‏ . | 

الثامنة عشر: قصرأمله وقر به » وذلك لكثرة ذكرالموت ' والوصول إلى الله . 

التاسعةعشر: قلة زلله ' و قد عرفت أن ذلل العارفين يكون من باب ترك 
الأولى لأن "سدور الخيرات عنهم صارملكة , والجواذب فيم إلى الزلل وا لخطيئات 
نادرة ؛ تكون لضرورة هنهم اوسهوء ولاشكة في قلته . 

العشرون: خشوع قلبه عن تصوثر عظمةالمعبود . 

الحادية والعشرون: قناعة نفسه وينشأءنملاحظة حكمةالله في قدرته » وقسمته 
الأرزاق » ويعين عليها تصوّر فوائدها الحاضرة » وغايتها في الآخرة . 

الثانية والعشرون: قلة أكله وذلك لا يتصور في البطنة من ذهاب الفطنة» و 
زوال الر'قة ؛ و حدوث القسوة » والكسل عن العمل . 

الثالثة والعشرون : سولة أمرء أي لايتكلف لا حد ولايكلف أحداً. 

الرابعةوالعشرون : حرز دينه » فلا يبملمنه شيئاً ولايطرق إليه خللا . 

الخامسة والعشرون: موتشبوته » و لفظ الوت مستعار لخمود شهوته عم 
حرم عليه » ويعود إلى العفة . 

السادسة والعشرون: كظم غيظه » وهومن فضائل القوةة لغضبية . 

السا بعة والعشرون: کو نه« مأمول الخير» و ذلك لا كثرية خيريته «مأمون 
الشرور» وذلك لعلم | لخلق بعدم قصده للشرور. 

الثامنة والعشرون: قوله «إنكان منالغافلين» إلى قوله «الغافلين» أي إندآه 

)١(‏ العف :م. 
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الناس في أعداد الغافلين عن ذكرال : كك الذكر بالاسان ؛ ٭ كتب عند ال الله من 
الذا كرين لاشتغال قلبه بالذكر ؛ و إن تر كه بلسانه ؛ و إن كان من الذا كرين 
بلسانه بينم » فظاهر أنه لايكتب من الغافلين . ولذكر الله ممادحكثيرة » و هوباب 
عظيم من أبواب الجنة والاتصال بجنا بالله وقد أشرنا إلى فضيلته وأسراره . 

التاسعةوالءشرون: عفوه عمسن ظلمه » والعفو فضيلة تحت الشحاعة ' وخم ° 
من ظلمه ' ليتحقق عفوه . مع قوةة الداعي إلى الانتقام . 

الثلاثون: و يعطى من حرمه ' وهى فضيلة تحت السخاء. 

الحادية والثلاثون: ويصلمن فة والمواصلة فضيلة تحت العفة . 

الثانية والثلاثون : بعد فحشه ؛ وأراد ببعد الفحش عنه أنه قلما يخرج في 
أقواله إلى مالاينبغي . 

الثالثة والثلاثون: ليئه ف القولعند محاورات الئاس › و وعظهم 0 معاماتهم 
وهومن أجزاء التواضع : 

الرابعة والثلاثون: غيبةمتكره وحضور معروقه وذلك لازومه حدودالل . 

الخامسة والثلاثون: إقبالخيره وإدبار شر" ؛ وهو كقوله « الخيرمئه مأمول 
والشر“ منه مأمون » و يحتمل باقبال خيره أخذه في الازدياد من الطاعة » و تشميرء 
فيها » وبقدر ذلك يكون إدباره عن الشر” لان مناستقبل أمراً وسعى فيه بعد عم 
ا وأدبر عنه : 

السادسة والثلاثون: وقاره فالزلازل ‏ و كنى بها عن الأمور العظام والفتن 
الكبار ‏ المستلزمة لاضطراب القلوب وأحوالالناس» والوقار ملكة تحت الشجاعة . 

السابعة والثلاثون: كثرة صيره فيالمكاره » و ذلك عن ثباته و علو" همته عن 
أحوال الدنيا . 

الثامئة والثلاثون : كثرة شكره في الرتخاء وذلك لمحيته المنعمالأو“ل جلت 
قدرته . فيزداد شكره في رخائه ون قل".. 

التاسعة والثلاثون: كونه لايحيف علىمن يبغض ؛ وهو سلب للحيف والظلم 


4 کتاب ا و لكف YE‏ 


مع e‏ الداعي لمكا .وهو ا من 0 من يه 08 

ال ربعون! كوتة لاا م فيمن يحب “وعوسلب أرديلة| جور عنه باتنبا عالبوى 
فيون يحب* إما باعطائه هالاستحق ستحق أودفع مايستحق عليه عنه كما يفعله قَضاة السوء 
وأمراء الجور ؛ فالمتقي لايأئم بشيء من ذلك ؛ مع قيام الداعي ]أيه وهوا طحية 
لمن يحبّه » بل يكون على فضيلة العدل في الكل على السواء . 

الحادية والأر بعون: اعترافه بالحق قبل أن يث ,د عليه : وذلك لتحر “زه في 
دينه من الكذب ٠‏ إذ الشبادة إِنّما يحتاج إليما مع إنكارااحق” وذلك كني . 

الثانية والأأر بعون: كو نه لايضيع أماناته » ولايفرط فيما اسنحفظهالله من دينه 
وکتایه ؛ وذلك لورعه وازوم حدود الله . 

الثالثة والأربعون : ولايسى ماد كرمن آيات الله وعبره وأمثاله » ولا يرك 
العمل بهاء و ذلك لمداومة ملاحظتها , وكثرة إخطارها بباله ؛ والعمل بها لعئايتة 
المطلوبة منه . 

الرابعة والأربعون : ولاينابز بالا لقاب . و ذلك لملاحظته النبي في الذكر 
الحكيم «ولاتنابزوا بالا لقاب » )١(‏ ولسرذلك النبي وهو كونذلك مستازماً لا ثارة 
الفتن » والتياغض بين الئاس » والغترقة المضادةة لمطلوب الشارع . 

الخامسةوالار بعون: ولا يضار“ بالجار للاحظة وصيئة الله تعالى به « والجار 
ذي القربى والجار الجنب » (؟) ووصيئة رسولالله بلع في المرفوعإليه: أوصاني 
ربي بالجار حتى ظننت أنه يوراثه ٠‏ ولغاية ذلك وهي الأ لفة والاتحاد فيالدين . 

السادسة و الأريعون : و لا يشمت بالمصائب ؛ و ذلك لعلمه بأسرار القدر 
و ملاحظته لأسباب المصائب ؛ وأنّه فيمعرض أن تصيبه » فيتصوتر أمثالبا في نفسه 
فلايفر ح ينزو لبا على غيره . 

السابعة والأربعون:أنه لايدخل في الباطل ولايخرج عن الحق أي لايدخل 


)3( الحجرات ١‏ 
(؟) النساء : > 


فيما يبد عن الله تعالى من باطل الدثنيا . ولا يخرج عمنًا يقرب إليه من مطالبه 
الحقة . وولك لصو ر غرف قايته : 

الثامئة والا"ربعون : كونهلايغمّه صمته » لوضع ه كلا من الصمت والكلام في 
موضعه و إنّما يستلزم الغم" الصمت عمًا ينبغي منالقول ؛ وهوصمت في غيرموضعه . 

التاسعة والاربعون : كونه لايعلوضحكه ؛ وذلك لغلبة ذكر الموت وما بعده 
على قلبه » ومما نقل من صفاتالرسو ل مطاف : كان أ كثر ضحكه التبسم وقديفشر” 
أحياناً ولم يكن من أهل القبقبة والكركرة ؛ وهما كيفينتان للضحك . 

الخمسون: صبرء فيالبغى عليه إلى غاية انتقام الله له » و ذلك منه نظراً إلى 
ثمرة الصبر إلى الوعد الكريم «ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه 
لينصر نه‌الله» الاية )١(‏ وقوله «ولئن صبرتم لبو خير للصابرين» (؟) ٠‏ 

الحادية والخمسون: كون نفسه منه فيعناء أي تفسه الأمّارة بالسوء لمقاومته 
لبا ؛ وقبرها ومراقبته إِيّاها والناس من أذاء في راحة لذلك . 

الثانية والخمسون : كونبعده عمّن تباعد عنه, لزهده فيما في أيدي الناس 
ونزاهته عله لاعن كبرو نعم عليهم ' وكذلك دنوه مسن ددا مه عن لين ورحمة 
منه لهم ؛ لالمكر يهم وخديعة لهم عن بعض اللطالب» كما هو عادة الخبيث اللكار 
و هذه الصفات دالعلامات قد يتدا شل بعضها . ولكن تورد بعبارة 1 خرى أو تذكر 
مفردة ثم EE‏ انیا م کبة مع قيرها (۳) . 

9 لى : إبن الوليد » عن الصفار » عن علي بن حسان » عن علمه 
عبدالرحمان بن كثير البائمي” ٠‏ عن جعفر بن عن » عن أبيه للم قال : قام رجل 
من أصحاب أميرا ومين 09 يقال له همّام و كان عابداً فقال له يا أميرالمؤمنين 
صف لي المتقين حى كأني أنظر إليهم فتثاقل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن 
جوايه ثي قال له : ويحك يا همام اتثق الله و أحسن » فان“ الله مع الذين اثقوا 


.١ 05: (؟) التحل‎ .5٠ : الحج‎ )١( 
۳۹۹-۳۹۲ (؟) شرح النهج لابنميثم البحرانى س‎ 


فقال همام : يا أميرالمؤٌمنين أسألك بالّذي أكرمك بماخصتك به ؛ وحباك 
وفضّلك بما آتاك وأعطاك › لما وصفتهم لي ؛ فقام أميرا مۇمنين صلواتالله عليه قائماً 
على قدميه فحمدالله وأثنى عليه وصلّى على النبي” و آله ثم" قال : 

اما بعد فان“ الله عز” وجل“ خلق الخلق حيث خلقهم غَنيئاً عن طاعتهم آمنا 
لمعصيتهم لا نله لاتضره“ معصية من عصاه منم ؛ ولا تنفعه طاعة من أطاعامنهم» وقسّم 
بينهم معايشهم » ووضعبم في‌الد نيا مواضعيم » وإنما أهبط الله آدم وحو"! اغلام من 
الجنّة عقوبة لما صنعا حيث نباهما فخالفاه وأمرهما فعصاه . 

فا مقون فيباهم أهلالفضائل ٠‏ منطقهم| لصواب » ومليسهم الاقتصاد ‏ وهشيهم 
التواضع ؛ خشعوا لله عزو جل" بالطاعة فتببنُوا )١(‏ فيم غاضون أبصارهم عماح رتم الله 
عليهم واقفين أسماعبم على العلم نزلت أنقسهم منهم في البلاء كالتي نزلت r‏ في 
الرخاء رضأ منم عن الله بالقضاء , ولولاال حال التي كتبتعليهم لم تستقر قر" أرواحهم 
في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب وخوقاً من العقاب ' عظم الخالق في أنفسهم 
ووضع مادونه في أعينهم : 

فم والجئة كمن رآها فہم فیہا متكئون ' وهم والدار کمن رآها فېم فیا 
معذ بون » قلوبهم محزونة ؛ وشرورهم مأمونة, وأجسادهم نحيفة؛ وحوائجهم خفيفة 
وتسم عفيفة » ومو نتهم من الدنيا عظيمة . 

صيروا أياما قصاراً أعقبتيم راحة طويله ٠‏ تجارة مربحة ؛ يسرها لهم ري 
كريم ' أرادتهم الدنيا فلم يريدوها » وطلبتيم فأعجزوها . 

ما لليلفصافون أقدامهم » تالين لأ جزاءالقرآن؛ ير تلونه ترتيلا يحز نون 
بدأنفسيم؛ وستترون به (5) ويبيج أحزانهم بكاء على ذنوبهم » ووجعكلوم جراحهم 
وإذا موا بآية فا تخويف اضف إليها مسامع قلوبم و أبصارم م فاقشعر"ت منها 


)١(‏ فيهتوا خ ل. 
(۲) فيستنيرون خ ل » فيستثيرون خ ل ؛ فيستيشرون خ ل . 


اع ۹۷ ا ياب علامات اللؤمنوصفاته د 


5358 ' 55 ا ٠‏ فظنُوا أن" صبيل جبنم وزفيرها وشبيقها في | صول 

آذانهم . ٍ 

وإذا مروا بآية فيهاتشويق ركنوا إليبا طمعاًء وتطلعت أنفسهم إليما شوقا 
وظدّوا أنها نص بأعينهم جاثين على أوساطبم يمجدونجباراً عظيماًء مفترشين حباههم 
وأكنم ور كبهم ١‏ وأطراف أقدامهم ؛ تجري دموءعبم على خدودهم ؛ يجارون إلى 
الله في فكاك رقا بهم . 

أمّا النبار فحلماء علماء » بررة أتقياء ٠‏ قد براهم الخوف فبم أمثال القداح 
ينظر]ليهم الناظر فيحسبهم مرضى » وما بالقوم من مرض » أو يقول قد خولطوا فقد 
خالط القوم أمرعظيم إذا فكروا فيعظمة الله وشدةة سلطانه معما يخالطهم من ذكر 
اموت وأهوال القيامة ؛ فزءع ذلك قلوبهم ؛ قطاشت حلومهم » وذهلت عقولهم ؛ فاذا 
استقاموا )١(‏ بادروا إلىالله عز“وجل” بالأعمال النكيئة . 

لايرضون لله بالقليل » ولايستكثرون له الجزيل ؛ فېملا تسبممتبءون» و 
من أعمالهم مشفقون ' إن ز كي أحدهم خاف مايقولون ؛ ويستغفر الهم الايعلمون 
و قال أنا أعلم بن بنفسي من غيري ودبي أعلم مني بنفسي اللنبه* لا تؤاخذني يما 
يقولون ‏ واجعلني خيراً مما يظتون » واغغفرلي ما لايعلمون ' فا نعلا مالغيوب 
وساتر العيوب . 

ومن علامة أحدهم أك ترى له وة فيدين » وحزماً فيلين ؛ ا نأ في 
يقين » وحرساً على العلم » وفهماً فيفقه » وعلماً فيحلم ' وكسباً فيرفق ؛ وشفقافي 
نفقة » وقصدافي غني' وخشوعاً فيعبادة » وتجملا في فاقة» وصبراً في شدةة » ورحمة 
للمجبود: وإعطاء في حق ؛ ورفقاً في كسب ٠‏ وطلباًللحلال ؛ ونقاطاً في البدى › و 
تحر“ جاً عن الطمع » وبر | فياستقامة » وإغماضاً عند شبوة . 

لايغر”. ثنام من جېله ؛ ولا يدع إحصاء ما علمه , مستبطئاً لنفسه في العمل 
َيل الأعمال الصالحة ؛ و هو على وجل ؛ يمسي وهمّه الشكر ؛ و يصبح و شغله 


eS‏ : حذراً لما حذرمن الغفلة ؛ فرحا لما أصاب من 
الفضل والرحمة ‏ إن استصعبت عليه نفسه لم يعطما سؤلما فيما فيهمضر ”ته ففرحه 
فیما يخلد ویدوم» وقرتة عينه فيما لايزول » ورغيته فيما يبقى › وزهادته‌فیمایفنی . 

يمزج العام بالحلم ؛ ويمزج الحلم بالعقل: تراه بعيداً كسله » دائماً نشاطه 
قريياً أمله ؛ قليلا زلله , .-وقعاً أجلهء خاشعاً قلبه » زذاكراً ریه ؛ خائفاً ذنبه 
قائعة تسه ؛ متغيباً جبله ' سهلا أمرء » حريزاً لدينه ؛ ميئّتة شوته » كاظماً غيظة 
اا لق آمنا منه عار فا کر اسا مره کیا د رة محا 
أحمره 2 

لا يحداث بما يؤتمن عليه الأصدقاء: ولا یکتم شپاد ته الأعداء ؛ ولا يعمل 
شيئاً من الحق” رثاء » ولا يت رکه خاب الخر يمه ماهو ولع م اموق 
إن کان من الغافلن )١(‏ كتب من الذ'اكرين وإن كان من الذ ا كرين (۲) لم 
يكتب من الغافلين . 

يعفو عمّن ظلمه » ويعطي من حرمه » ويصل من قطعه ؛ ولايعزب حامه؛ و 
لايعجل فيمايريبه ؛ ويصفح عمنًا قد تبيئن له » بعيدأجبله. لیناً قوله ' غائباً مكره 
قريباً معروفه صادقاً قوله ؛ حسئاً فعله » مقبلاً خیره » مدبراً شر » فهو في 
الزلازل وقور » وفي اللكاره صبور' وفيالرخاء شکور » ولایحیف على من يبغض ؛ و 
لايأثم فيمن يحب" ' ولا يدتعي ما ليس له » ولا يجحد حقئاً عليه » يعترف بالحق” 
قبل أن يشردعليه: لايضيع ما استحفظ 7 ستحفظ » ولايتنا بز بالا لقاب , لايبقي على أحد. ولا 
يهم بالحسد ؛ ولا يضر“ بالجار ؛ ولا يشمت بالمصائب » سريع للصواب ؛ مود" 
للأمانات: بطيء عنالمنكرات ٠‏ يام بالمعروف ٠‏ وينهىعن المنكر » لا يدخل في 
الأهور بجبل » ولا يخرج عن الحق بعجز . 

إن صمت لم يغمّه الصمت ؛ وإن نطق لم يقل خطاً » وإن ضحك لميعدصوته 
سمعه » قانعاً بالّذي قد رله, لايجمح به الغيظ ١‏ ولا يغلبه البوى ٠‏ ولايقبره الشح* 


. فى الغافلين خ‎ )١( 
. (؟) فى الذاكرين خ‎ 


ولايطمع فيما ليس له ؛ يخالط الئاس ليعلم » ويصمت ليسلم › و رسأل ليفهم ٠‏ ويبحث 
ليعلم ؛ لاينصت للخخير ليفخربه ؛ ولايتكلم به ليتجير على من سواه ؛ إن بغيعليه 
صبرء حتّى يكون الله هوالّذي ينتقم له. ٠‏ 

تسه مئه فيعناء » والناس منه في راحة » أتعب تفسدلاً خرتهء و أراح الناى 
هن نفسه » بعد من تباعد عله بغض و نزاهة؛ ودنومن دنا منه لين ورحمة )١(‏ فليس 
تباعده بكبر ولا عظمة » ولا دنوه لخديعة ولا خلابة » بل يقتدي بمنكان قبلدمن 
هل الخير ؛ فبو إمام لمن خلفه من أهل البر' . 

قال : فصءق همام صعقة كانت تفسه فيها فقال أميرالمومنين فَلتَيُ: أما والله 
لقدكنت أخافها عليه » وأمى به فجبن وصلّى عليه و قال : هكذا تصنع المواعظ 
البالغة بأهلها . 

فقال قائل : فما بالك أنت ياأمير المؤمنين ؟! فقال : ويلك إن" لكل" أجلاً 
لن يعدوه » وسبباً لا يجاوزه ؛ قمبلاً لاتعد فا نّه نما نمث هذا القول على لسانك 
الشيطان (؟) . 

كتاب سليمين قيس مثله . 

توضيح: إِنّما كر“رنا ذكر هذه الخطبة الشريفة » لكلا يفوت عنالناظر 
في الكتاب الفوائد التي اختصت كل رواية بها مع أَنْها المسك كلما كرارته 
يتضواع . 

« بماخصّك به من قرابة ال ر“سول مقع والاختصاص به وحباك » أيأعطاك 
من الوصاية والخلافة بما آتاك من السوابق والمناقب و أعطاك من العلم و القرب 
ومكارم الأ خلاق ويحتمل التعميم والتأكيد . 

ودلماء» إيجابية أي أسألك في جميع الأحوال إ١‏ حال الوصف ؛ وهو 
حصول المطلوب » وقد مىةالكلام ف يتأويل معصية آدم وحو'! ل٤م‏ وذكرهالبيان 


. خل‎ ٠ بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة » ودنوه ممن دنامنه لين ورحمة‎ )١( 
.۸٤ : المجلس‎ 84.٠ (؟) أمالى السدوق س‎ 


فضيلة,) لتقوىوزم خلافپاو بيانسبب حصو ل بني آدم فيالدنيا واحتياجيم) لىالمعايشو 
اختلافهم في المنازل الدينيئّة والمراتب الدنيويّة وحصول الشبوات فيهم » وترقّيهم 
في الكمالات لدلك . 

فتهّوا أي نفضوا أيديم عن الدنيا وتفرتغوا للآخرة؛ في النباية يقال جاء 
يتببسى إذاجاء فارغاً يتفض يديه . 

ويحتمل أن يكون من هب فقلب الثاني )١(‏ أي اتتبهوا من نوم الغفلة » و 
أسرعوا في الطاعة أو بليت أبدانهم لكثرة العبادة في القاموس : الب الانتباء من 
النوم » ونشاط كل سائر؛ وسرعته » وتهسب الثوب بلي ٠‏ وفي بعض النسخ دقبرتوا» 
أي تحبلروا في ملاحظة عظمة الله سبحانه أو ي<سبهم الناس كذلك كما سيأتي . 

دو وضع ما دونه » على بناء المفعول أي ذل" و حط قدره » أو على يناء 
المعلوم ككرم يقال في حسيه ضعة أي انحطاط ولوّم وخسة » وقد وضع ككرم ' 
ووضعه غيره كذا في القاموس وفي بعض النسخ وصغر « ومونتهم من الدنيا عظيمة » 
الموّنة الثقل » والقوت » و التب ؛ والشدثة. 

قالالجوهري' (۲) المونة يبمزولايبمز.وهي فعولة وقالالفر "اء هيمفلة 
من الا ين وهوالتعب والشدة ويقال هومملة منالأأونوهوالختُرج والعدل ؛ لأ نه 
ثقل على الانسان . قال الخليل : و لوكان مفعلة لكان مئينة » مثل معيشة ؛ و عند 
الأخفش يجوز أن تكون مفعئلة انتبى . 

وأقول : تحتمل هذه الفقرة وجوهاً: 

الأوتل أن يكون المعنى أن" تعبهم ومشقئتهم بسبب ترك الد نيا » ومجاهدة 
النفس فيالا عراض عنما عظيمة . 

الثاني أن يكون المعنى أن“ الرزق ميق عليهم » لاعراضهم عن الحرام و 
الشيبة ؛ ومكسب الحلال قليل ' مع أن" أولياء الله غالياً مبتلون بالفقر؛ فالعظيمة 


)01( فان القياس كان أن يقال : فتهبيوأ . 
(؟) الصحاح : ۲۱۹۸ . 


بمعنى الشدةة أو المونة بمعنى التعب. 

الثالث أن يراد أن" ما يحصل لم من القوت في الدنيا فيد وله اغا و 
يشكرونه وإنكان قليلا . 
ال رابع أَنْبم لكثرة توسعبم على العيال وذوي الأرحام و الفقراء مو نتهم 
الخامس أن يكون المعنى أن بليتهم يسبب معاشرة الخلق وكثرة الأعادي 
وقلّه من يو نسهم ويوافقهم في الطريقة عظيمة . 

السادس ما ذكره الوالد قداص سرثه أن" المراد بمؤنتهم ما يكسبونه لزاد 
الآخرة هن الطاعات والقريات و الصدقات ؛ أي يأخذون حفلاً عظيماً من الدنيا 
للاخرة . 

ويحتمل وجوهاً آخر وكأنه لخفاء معناها أسقطها في النبج ‘ و فيما ميتي 
في باب صفات الشيعة « ومعونتهم في الاسلام عظيمة » وهوأظبر. 

« وطلبتهم فأعجزوها » أي عن أن تصل إ ليهم وتد ركهم « ويستترون به » أي 
يخفونه عن الناس خوفاً من الرئاء » وني بعض النسخ ويستبشرون به أي يفرحون 
بالحزن أو بالتلاوة شكراً لما وفّقهم الله لذلك و يبيج أحزانهم كأثه على بناء 
التفعيل و بكاء قاعله » وأحزانهم مفعوله ' و « وجع » عطف على بكاء » أو على بناء 
المجر“د وأحزانهم فاعله » و بكاء منصوب على العلة » و وجع عطف على ذنوبهم 
وه الكلوم » كعلوم حع الكلام بالنتح ' و هوالجرح و « الجراح » جع جراحة 
بالكسر فيهما » والاضافة للتأكيد أو الجراح مصدر أي الجراحات التي 
حدثت من جراحاتهم لا نفسهم بالذنوب و المعاصي . 

وفيا لنباية : فيه ملا اله مسامعه هي بجع مسمع » وهوآلة السمع أوبجع سمع 
على غير قياس كمشابه وملامح والمسمع بالفتح خرقها انتبى د وأبصارهم » بالنصب 
عطف على مسامع أي أبصار قلوبهم أو بالجر عطفاً على قلوبهم ؛ فالا بصار بمعنى 
اليصائر وه الصبيل » صوت الفرس شبّه به صوت توقد الثار » لرفعته وشد “ته . 


« جاثين عل ىأوساطبم » الغالب فيالجثو أن يطلق على لجلوس علىالر كبتين 
وقد يطلق على القيام على أطراف الاأصابع ؛ و المراد هنا إا الجلوس على وجه 
الخضوع ؛ والنسبة إلى الاأوساط على المجاز ‏ أو القيام كذلك أو الر كوع بتضمين 
معنى الانحناء , فيالقاموس جثا كدعا ورمی جو | وجثياً ضما جلس علىر كبتيه 
أو قام على أطراف أصابعه ' وأجثاه غيره وهوحاث . 

وني بعض النسخ « حانين » كما في سائر الروايات » وهوأظهر . 

دفي القاموس مجده عظمه وأثنى عليه » وقال جأر کمنع جأراً و جۇاراً رفع 
صوته بالدعاء وتضر“ع واستغاث فز ع» على بناءالتفعيل والاشارة إلى التفكر«طاشت» 
أي اضطر بت وتحيّرت فيالقاموس الطيش النزق و الخفة طاش يطيش طيشأ . و 
ذهاب العقل ؛ وجواز السبم البدف » وقال: الحلم بالكسر الأأناة والعقل و الجمع 
أحلام و حلوم . 

« فاذا استقاموا » أي استقامت أ<والبم » وذهبتعنهم تلك الدهشة ؛ وفيبعض 
النسخ د استفاقوا » وهوأ نسب ' في القاموس أفاق من مرضه رجعت الصحة إليه أو 
رجع إلى الصحة كاستفاق : 

« بالأعمال الزْكيّة » أي الطاهرة من الرياء » وما يفسد العمل أو النامية 
والجزيل : الكثير والعظيم « وفهما في فقه » الفقه بالكسرالعلم بالشيء , والنبم له 
والفطنة ؛ وغلب على علم الدين لشرفه ‏ ذ كره الفيروزآ بادي* فالمعنى أن له فهماً 
في علوم الد ين أويغهم مايتفقه , ولايكتفي بظاهرا لتعلّم وكسباً فيرفق ؛ أي يكسب 
المال » ولايبالغ فيه , وهوالاجمال فيالطلب » و يحتمل كسب العلم أيضا فالرفق 
عدم المجادلة والسفاهة « وشفقة فينفقة » الشفقة المبالغة فيالنصح والخوف ؛فا معنى 
أن" له شفقة على المؤمنين مم الانفاق عليهم أو أنه يخاف فيالتفقة أنتكونإسرافاً 
أويكون مكسيها حراما . 

وني النباية يقال جبد ال “جل فبومجبود إذا وجد مشقة » وجبد الناس فوم 
مجبودون إذا أجدبوا » « ورفقا في كسب» كأ نّه تا كيد مع تفن في العبارة أو في 


الأوتل المقصود مر الثاني الرفق ؛ أو في الأول المراد كسالا 
وفيالثاني كسب المال » أوالرفق فيأحدهما اللْطف مع المعاملين ؛ و في الاخر عدم 
المبالغه في الطلب » ولا يبعد أن يكون دكسباً » في الأول تصحيف «كيساً » كما 
سيأتي . 

د وبرًا في استقامة » أي مع استقامة في الدين' أو هن غيرتقتير و تيذير 
أو مداوماً عليه ؛ أويضعدفيمواضعه؛ والبر إا بر الوالدين أو الأعم” والأخير أظبر 
د وإغماضا” عند ث شهوة » أي يغمض عينه عنالحرام » ٠‏ مع شہوته للنظر ؛ ويحتمل أن 
يكون الاغماض كناية عن الترك لا سيأتي في بعض « | نتباء » مكانه. 

ماعلمه : أي من سيائائه بل يحصيها ويعد“هاعلى نفسه وفي بعض ا لنسخ إحصاء 
علمه « مستبطثا لنفسه » أي يعدثها بطيئة عن الا عمال الصالحة مقصرة فيها «ويمزج 
الحلم بالعقل » أي يحلم فيما يحكم العقل بحسئه فيه « الأصدقاء » فكيف 
الأعداء د الأعداء » فكيف الأسدقاء(١)‏ «ولايتر که حياء» لأت لاحياء في الحق' 
وفي القاموس العزوب الغيبة يعز ب و يعزاب و الذ هاب « ولايعجل فيما يريبه » أي 
لايعجل في أمرله شك" في أنه يجوزله الدثخول فيه أم لاء حتلى يستيقن ذلك » أو 
إذا شك" في صدور خيانة أو ضرر عن غيره لا يعجل في انتقامه حتى يتيقن ذلك 
وهذا أنسب يما بعده . 

قال في النباية : الريب الشك“وقيل هوالشك مع التهمة » يقال : رابلي ا لشيء 
وأرابني بمعنى شككني وقيل أرابني في كذا أي شككني وأوهمني الريبة فيه »فاا 
استيقنته قلت رابني بغي رألف » ومنه الحديث دع ما يريبك إلى ما لايرييك يروى 
بفتح الياء وضمها . 

« ويصفح عم قد تبن له » أي من إساءة الناس وضررهم ٠‏ وفي القاموس 

)١(‏ يعنى أنه «لايحدث بما يؤتمن عليه الاسدقاع » فكيف الاعداه دولايكتم شهادته 
الاعداء » فكيف الاصدقاء . 


بغى عليه يبغي بغيا علا وظلم » و عدل عن الحق” د استطال « بعجزه » أي بضعف 
النية » و فتور العزم . 

وفي القاموس جمح الفرس كمنع اعتن" فارسه وغلبه « ليسلم » أي من شرور 
الأسان أو شرور الناس « و البحث » التفتيش ء و المراد أن" إعادته السئوال لحسن 
الفبم ومزيد العلم » لاللمراء وإظبار الفضل . 

« بعد من تياعد» إضافة إلى المفعول ١‏ و كذا د دنو“ من دنا منه » . 

#ه نهج : قال أمير الموّمنين تي في بعض خطبه: يا أيسها الناس طوبى لمن 
شغله عيبه عن‌عیوب‌الناس » وطوبى لمن لزم بيته .وأ كل قوته. واشتغل بطاعة ربّه 
وبكىعلى خطيئته » فكان من نفسه في شغل ؛ والناس منه في راحة .)١(‏ 

بیان : « لمن لزم بيته » أي لم يخرج منه لتببيج شر » و ليس المراد ترك 
الخروج لطاب‌الرزق أوللعيادة كالجباد › وعيادة المرضى ' وتشيويع الجئائن » وقضاء 
حوائج المؤمنين » ونحوها ا ببعض أزمنة الفتن دوأ كل قوته أي اكتفى 
بما قدترالله له من قوته , ولم يطلب أ كثرمن ذلك ؛ ولم يشترك في قوت غيره . 

8# كا: عن علي" ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبيعمير , عن القاسم بن عروة » عن 
أبي العباس قال : قال أيوعبدالله عليه لسلام : من سر“نه حسنة » وساءته سيئئة » فهو 
مؤمن (۲) . 

بيان : «حسنة» أي حسنة نفسهة › أوأعم' من أن يكون من نفسه أوهن غيره 
ويؤيّد الأول أن" في بعض النسخ د حسنته وسيئئته » كماسيأتي ١‏ والسرور بالحسنة 
لا يستلزم العجب ٠‏ فاه يمكن أن يكون عند تفسه مقصراً فى الطاعة لكن رة 
بأن لم یتر کہا رأساً و کان هذ! أ ولى منازل الايمان مع أن ارود الواقعي بالحسنة 
يستلزمالسعي في الاتيان بكل حسنة والمساءة الواقعيئة بالسيئة تستلزم التنفر من 
كل سيئئة » و الاهتمام بتركها » وهذان من كمال الايمان . 

۴ ۔ كتاب زيدالزراد : قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : نخشى أن 

)١( 0‏ نهجالبلافة ج ١‏ س مه" الخطبة ص ۰۱۷٤‏ (؟)الكاقى ج ۲ س9؟. 
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لا نكون مؤمنين » قال : ولم ذاك ؟ فقلت : و ذلك أثا لانجد فينا من ا 
عنده اش من درهمة و ديئاره ؛ و نجد الدينار والدرهم آثر عندنا من أخ قد جمع 
بيئنا و بينه موالاة أمير المؤمنين 8 قال : كلا | نكم مۋمنون ‏ ولكن لاتكملون 
يمانكم حتنى يرج قائمنا ' فعندها يجمعالله أحلامكم . فتكونون مؤمنين كاملين 
و لولم يكن في الأرض مؤمنون كاملون » إذاً لرفعنا الله إليه و أنكرتم الأأرض 
و أنكرتم السماء . 

بل والّذي نفسي بيده إن" في الأرض فيأطرافها مؤمنين ما قدر الدنيا كلها 
عندهم تعدل جناح بعوضة و لو أن" الدنيا بجميع مافيما وعليها » ذهبة حمراء على 
عنق أحدهم ۽ ثم" سقط عن عنقه ما شعربها أي" شيء کان على عنقه ؛ ولا أي" شيء 
سقط هنها لهوانها عليم ؛ فم الخفي* عيشهم » المنتقلة ديارهم ٠‏ من أرض إلى أرض 
الخميصة بطو نم م نالصيام ' الذبلة شفاههم من التسبيح ؛ العمش العيون من البكاء 
الصغر الوجوه من السبر ٠‏ فذلك سيماهم مثلا ضر بدالله فيالاتجيل لهم » وفيالتوراة 
والفرقان والزبوروالصحف الأ ولى . 

وصغهم فقال : « سيماهم في وجوههم من أثرالسجود ذلك مثلهم في التوراة و 
مثلهم في الانجيل» )١(‏ عنى بذلكصفرة وجوههم من سهرالليل ؛ همالبردة بالاخوان 
في حال العسر واليسر ؛ المؤثرون على أنفسبم في حال العس كذلك وصفيم الله 
فقال : «ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح" نفسه فا ولئك هم 
المفلحون (؟) فازوا وال و أفلحوا . 

إن رأوا مؤمناً أكرموه » وإن رأوامنافقاً هجروه ' إذاجِتهم الليل اتتخذوا 
أرض الله فراشاً ؛ والتراب وساداً واستقبلوا بجباههم الأرض يتضر “عون إلى ديهم 
في فكاك رقابهم من النار » فاذا أصبحوا اختلطوا بالناس لا يشاد إليهم بالأصابع 


. ۲۹ : النتم‎ )١( 
. ٩ : (؟) الحشر‎ 


كبوا طرق و اتتخذوا الماء طيبا و طبور + أف متعوية , وأبدا ني مكتودة 
والنّاس منهم في راحة . 
فم عند الئاس شرار الخلق ' وعند الله خيار الخلق » إن حدثثوا لم يصدتقوا 
وإن خطبوا لم يزو'جوا ٠‏ وإن شبدوا لميعرفواء وإن غابوا لم يفقدواء قلو ببمخائفة 
وجلة من الله : ألسنتهم مسجونة » وصدورهموعاء لسر الله إن وجدوا له اهلا نبذوه 
إليه نبذاً » وإن لميجدوا له أهلا ألقوا على ألسنتبمأقفالا غيتبوا مفاتيحها » وجعلوا 
على أفواهم أو كية > صلب صلاب أصلب من الجيال لاينئحت هنهم شيء ' خا نالعلم 
ومعدن الحكمة ٠‏ وتباع النبيين والصد يقين والشبداء والصااحين › أكياس يحسبهم 
المنافق خرساً عمياً بلباً و ما بالقوم من خرس ولاعمى ولابله . 
إثبم لا كياس فسحاء ؛ علماء حلماء » حكماء أثقياء ٠‏ بررة» صفوة الله 
أسكتهم الخشية لله ؛ و أعيتهم ألسنتهم خوفاً منالله » وكتماناً لسر”ء » واشوقاء إلى 
مجا لستهم ومحادئتهم ' يا كرياه لفقدهم » ويا كش ف کرباه لمجالستهم ؛ اطلبوهم فان 
وجدتموهم واقتبستم من تورهم اهتديتم وفزتمبهم في الدينا والآخرة . 
هم أعن” في الناس من الكبريت الأأحمر » حليتهم طول السكوت » وكتمان 
الس والصلاة والزكاة والحج وألصوم ؛ والمواساة للاخوان في حال اليس والعس 
فذلك حليتهم و محبتهم » يا طوبى لم و حسن مآب ؛' هم وارثوالفردوس » خالدين 
فيها » و مثلم في اهل الجنان مثل الفردوس في اأجنان » و هم المطلوبون ل النار 
المحبورون في الجنان . فذلك قول أهل النار «مالنا لائرى رحالة كنا نعد هم من 
الأشرار» )١(‏ فهم أشرار الخلق عندهم , ؛ فيرفع الله منازلم حتی یرونم : 0 
ذلك حسرة ة لم فيالتار فيقولون « يا ليتنا نرد (e‏ فنکون مثلم فلقد كانوا هم 
الأخيار ' وكمًا نحن الأشرار » فذلك حسرة لأهل الثار . 
بیان : «إنكار الأرش والسماء» أن يشاهدوا فيبما آثاراً غريبة لم يروا فيبما 


. ٦۲ : ص‎ )١( 
, ۲)۷ : (؟) الائمام‎ 


قبل ذلك د فيم الخفي عيشهم» أي يعيشون مختفين من الئاس للخوف منم أو لعدم 
موافقة طريقتهم لهم » و كذا الاتتقال من أرض إلى ا"خرى لذلك «تنكبوا الطر ”» 
أي عدلوا عن الطرق العامرة لكلا" يعرفم الناس أو عن طرقيم وهسالكهم وأطوارهم 
دواتدخذواالماء» أي ا كتفوابالماء لتطييب أبدانهم بالغسل ؛ والغسل من غيراستعمال 
للطيب «متعوبة» أي يتعبونها في الطاعات و ترك الشبوات «مكدودة» أي يحماون 
أبدانهم على لكد” والمبالغة فيالطاعات؛ وتحم ل الشدائد ؛ فيالقاموس الك الشدةة 
والالحاح في الطلب و كداء واكتداه طلب منه الكد” دلميصد”قواء على بناء المفعول 
من التفعيل أي لايصد قم الناس لسوء ظنهم بهم وحقارتهم في أعينهم « لم يفتقدوا » 
أي لا يطلبهم الناس عند غيبتهم لعدم معرقتهم » أو لعدم الاعتناء بشأنهم ٠و‏ في بعش 
النسخ لم يفقدوا و الأول أظبى . 

في القاموس تفقده طلبه عند غيبته ؛ ومات غير فقيد ولاحميد وغير مفقود : 
غيرمكترث لفقدانه . 

«مسجونة» أي محبوسة كناية عن قلة الكلام « غيہوا مفاتيحها » كناية عن 
امتناعم عن إفشاء الأسرار جا كن عليها أقفالاً كثيرة » لم تحضر مفاتيحها 
فيكلفوا فتحها , ثم" أ كلد عليه السلام ذلك بقوله « و جعلوا على أفواههم أو كية » 
و الأوكية جمع الوكاء بالكسر ؛ وهو الخيط الذي يشدبه رأس الكيس و نحوه 
شبه أفواههم بكيس أو قربة شد رأسها فلايخرج منها شيء قال : فيالنباية: الوكاء 
الخيط الذي يشدة به الصرةة والكيس »ء وغيرهما ٠‏ فيه أنه كان يو کی بين الصفا 
والمروة سعياً أي لابتكلم كأنّه أوكى فاه فلم ينطق . 

«صلب» بضمكتين أو كسنكن بعع السلب وكذا السلاب بالكسر تا كيدا أي هم 
في غاية الصالابة في الد ين « لاينحت » أي لايبرى ولا ينقص هن دينوم شيء 00 
تعالى «وتنحتون من الجبال بيوتأ» )١(‏ . 

«يحسبهم| لمنافق خرساً» بالذْم” جمع أخرسلقلّة كلامهم في الباطل وحفظهم 


.١496 : الشمراء‎ )١( 


04 كناب الأبمان والكفر ج /اى 
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للأسرار «عمياًء لقلة نظرهم إلى الم “مات ٠‏ و إلى الدنيا و زيئتها ء و تغافلهم 
عمايرون من أهلها « والبله » يال جمع ‏ 7 . هو الذي لاعقل له « وأعيتهم 
ألسنتهم» كأن"المعنى ان ألسنتهم لاتطاوعيم في الكانام , للخوف فكأئها أعيتهم : 
هم عا : عن علي" بن إبراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس » عن 
صفوان الجمّال قال : قا لأ بوعبدالله @ : إنممًاا لمؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه 
غضبه من حق وإذا رضي لم يدخله رضاه في باطل وإذاقدر لم يأخذ أ كثرمماله )١(‏ . 

بیان : «لم يخر جه غضبه من حق ٩‏ بأن يحكم على من غضب عليه بغير حق" 
أو يظلمه أويكتم شبادة له عنده › وه إذا رصي » أي عن أحد دلم يدخله رضاه عله في 
باطل» بأن يشبد زوراً أويحكم له باطلاً أويحميه في أن لايعطى الحق” اللازم عليه 
وأشباه ذلك وقوله «مماله» في بعض‌النسخ بوصل من بمافاللام مفتوحة ؛ وفي بعضا 
بالفصل فاللام مكسورة . 

۶ - كا : عن شل بن يحبى ؛ عن أحمد بن تد بن عيسى ؛ عن علي بن 
النعمان » عن ابن مسكان » عن سليمان بن خالد » عن أبيجعفر قال : قال أبوجعفر 
عليه السلام : ياسليمان أتدري من المسلم ؟ قلت : جعلت فداك أنت أعلم ؛ قال : 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . ثم" قال : وتدري من المؤّمن ؟ قال : 
قلت : أنت أعلم ٠‏ قال : إن" المؤمن من ائتمنه المسلمون على أمواليم و اسم 
والمسلم حرام على المسام أن يظامه أويخذله أويدفعه دفعة تعثّته (؟) . 

توضيح : «المسلم» أي المسام الكامل الذي يحق" أن يسمى مسلماً وكذا 
المؤمن وقيل : الغرض بيانالمناسبة بين المعنى اللُغوي والاصطلاحي ويكفي لذلك 
اتصاف کل أفراد كل منہما بما ذكرودلايخذاه» أي لايترك نصرته مع القدرة 
عليها «أويدفعه رفعة تعشته» أي إذا لم يقدرعلى نصرته يجب عليهأن يعتذرمنه ؛ ويرو ٌه 
برد" جيل » ولا يدفعه دفعة تلقيه تلك في‌العنت والمشقئة ؛ ويحتمل أن يكون كناية 

عن مطلق الضررالفاحش . وقيل يدفعه عن خیرویرد“ه إلى شر" يوجب عنته 
)١(‏ الكافى ج ؟ : .)٣٣‏ (؟) الكافى ج ؟ ص ۳٤‏ 


وفي المضباح دفعته دفعاً : نحيته ودافعته عن حقنّه ماطلته ' والدفعة اج 
المرئة و بالت“ م اسم لما يدقع و في القاموس العنت محر" كة الفساد وا" 
والبلاك , ودخول المشقة على الانسان وأعنته غيره' ولقاء الشدذ والزنا ا 
و الانكسار . واكتساب المأثم ٠‏ و عه تعنيتا شدآد عليه » و ألزمه ما يصعب عليه 
أداؤه (1). 

۷ - کا : عن عل بنيحيى » عن أحمد بن ع ' عن الحسن بن محبوب » عن 
أبي يوب عن أبيعبيدة ٠‏ عن أبيجعفر ي قال : إِنّما المؤمن الذي إذا رضي 
لم يدخله رضاء في ثم ولاباطل ' وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قولالحق والّذي 
إذا قدر لم يخرجه قدرته إلى التعدذي إلى ماليس له بحق () . 

ل : عن ابن المت وككل ؛ عن الحميرى ٠‏ عن ابن عيسى ؛ عن ابن محبوب 
مثله (۳) . 

بيان : المراد بالباطل مالا فائدة فيه « إلىهاليس له بحق» أي يأخذ زائداً 
عن حقه . 

۵۸ کا : عن العدةة ؛ عن أحمدبن چ بنخالد ؛ عن بيه ؛ ع نبي البخترى' 
رفعه قال : سمعته يقول: المؤمةون هيئون لينو نكالجملالا تف إن قيد انقاد» وإن 
أنيخ على صخرة استناخ )٤(‏ . 

تبيين : «أبواليختري» وهب بن وهب القرشيعامي شعيف وهوراوي الصارق 
عليهالسلام وتزو"ج با مه فالظاهر کون ضميرسمعته راجعا إلىالصادق باي فالمراد 
بالرفع نسبة الحديث إليه ج ويحتمل أن يكون الرفع إلى أميرالمومنين 0033 
و ضمير سمعته للرسول بلي فان“ دأب هذا الراوي لكونه عامّيا رفع الحديث 


. ۱٥۳ القاموس ج اص‎ )١( 
۲٣٤ (؟) الكافى ج ؟ س‎ 
. س ۲ه‎ ١ الخسال ج‎ )"( 
. ۲۳٤ الكافى ج ۲ ص‎ )٤( 


يقول عن جعفر » عن أبيه » عن آ باه عن علي عل ويويده أن" الحديث بوي 
روته العامة أيضًا عنه ا . 

قال في النباية: قيها مسلمون هيئون لينون هماتخفيف البين والليئن قالا بن 
الاعرابي: العرب تمد حبالبين واللين مخففين ؛ وتذم” بهما مثقلين ‏ وهين : قيعل 
من الوون وهي السكينة والوقار والسهولة » فعينه واو وشيء هين وهين أيسبل . 

وقال : في أنف فيه المؤمنون هينون لينو ن كالمل الا ف أي المأنوف وهو 
الذي عقرالخشاش أنه : فهو لايمتنع على قائده للوجع الذي به» و قیل لأف 
الذلول يقال : أت البعير يأف أتفافبواًتف إذا اشتكى أنفه من الخشاش وكنالا صل 
أن يقال ما نوف ل ته مفعول به ؛ كما يقال مصدور و مبطون لذي .يشتكي صدره 
٠‏ وبطنه » وإنّما جاء هذا شاد | ويروىكالجمل الآ تف بالمد” وهو. يمعناه انتهى . 

«إن قيد» صفة للمشبه به أو المشبه «وإن| نيخ على صخرة» كناية عن نهاية 
انقياده فی الا مور المشروعة ¡ و عدم استصعابه فيبا قال: الجوهري' أ تخت ا 
فاستناخ: أب ر كته فبرك | نتهى . 

وقيل : إنما شه بالجمل لابالناقة إشارة إلىأن“ المؤمن قاور ا 
ولكن له مانع عظيم من الايمان وأحكامه تمنعه.عن ذلك : 

أقول : وفي بعض النسخ «الألف» باللام من الأألفة والاوتل أظبر. 

4 وآقول روی e‏ صلىالله عليه. وآله: : ال منون . 
هيئون ليئون .. 

و قال في الضوء : البون السكينة والوقار + قال تمالى ا الأرش 
هو اء )١(‏ والبون مصدر هان عليه الشيء ' وشئء هين على فيعل أي سيل وهين 
مخفلف منه ؛ والجمع أهوناء وقوم هينون ليون ' والبون بالضم البوان » ويقال : 
خذ أمرك بالبون والبوينا أي" بالرفق واللين » والبوينا تصفير اليونى و الوونى . 
تأنيث الأهون كالكبرى تأنيث الا كبر . ش 


٠ . ۳: الفرقان‎ (۱) 


و قال ابن الاعرابي : تمدح بالبين و اللّن مخففاً و تدم بالبيئن و اللين 
مثقلاً و قال غيره : هما جميعا واحد والأصل التثقيل و ت ركيب ه ون في كلام 
العرب على وجبين أحدهما تذلل الانسان في نفسه بما لاغضاضة فيه ؛ 000 
بمدح فيه › كما قال : ديمشون على الأرض هوناء والاخر أن يكون من التسخير 
والاذلال والاهانة كقوله تعالى : «فأخذْتهم صاعقة العذاب البون» )١(‏ ولا يبعد أن 
يكون الراوون من هذا لاه يبون به الصلاب الشداد ؛ وهوعر بي" صتحيح ولايجوز 
هاون . 

فوصف عليدا لسلام ا مؤمنين يأ توم هينون ليئون » والمعنى أمريأميهم بالبون 
ولين الجانب ودماثة الاخلاق ؛ و سكون الريح › والبدوء وخفض الجناح ٠‏ وتمام 
الحديث « مثل الجمل الا نف إن قدته انقاد » وإن أنخته استناخ » والا تف البعير 
الذي يشتكي أنفه يقال أنف البعير » فبو أنف » مثل تعب فهو تعب و قيل الاقف 
المأنوف الذي عقر الخشاش أنفه , فو لا يمتنع على قائده لما يجده من الوجع 
وقبل الأأف الذلول ؛ وأنخت الجمل فاستناخ أي أب ركته فبرك . 

و قال للم : حرمت النار على البين اللين السبل القريب . 

و قال سعيد بن عبد الر“حمن الز بيدي : يعجبني من القركاء كل" سبل طلق 
مضحاك » فأمًا من تلقاه ببشر » ويلقاك بعبوس » يمن عليك بعمله فلا کشر الله في 
المسلمين مثله . 

وقال ‏ : إن" من الصدقة أن تسلّم على الناس بوجه طليق . 

وفائدة الحديث الحثه على الأخلاق الحسنة ؛ والأأخذ بالجميل ؛ وداوي 
الحديث ابن عمر . 

٠‏ كا: عنعلي” بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن الثوفلي” ‏ عن السكوني » عن 
أبيعبد لياق قال: ثلاثة منعلاماتالمۇمن: العلم بالله ومن يحب" ومن يكر.(5). 


. ۱۷ : فصلت‎ )١( 
٠ ۲۳۲٣ (؟) الکافی ج ؟ س‎ 


44 كتاب الايمان والكفر‎ -FOA- 


ا بیان : « العلم بال » أي بالر بوبيلة وصفاتها لكماليّة فيؤمن به هومن يحب» 
أي يحب الله من ا لني والأكمة هاقلا وأتباعهم فيوا ليهم ويتأ بعهم » أومن يحبهالمؤّمن 
و يلزمه محبته و د من یکره » أي يكرهدالله فيبغضه و لا يواليه » أو من يجب 
أن يكرهه . 

و ديما يقرأ الفعلان على بناء المجبول » و هذه الثلاثة أصل الايمان 
وعمدته. 

9 كا؛ عن العدة ؛ عنسبل بن زياد عن دين ا ورمة ٠‏ عن أبي] براهيم 
الأعجمي" ٠عن‏ بعض أصحا ينا ؛ عن أبيعبداش يِقجٍ قال : المؤّمن حليم لا يجبل 
وإن جبل عليه يحلم ؛ ولايظلم وإن ظلم غفر؛ ولايبخل وإن بخل عليه صب ر(١)‏ . 

بيان : «لايبخل » في بعض النسخ بالذون والجيم(؟) وهوالطعن والشق و نجل 
الناس شار “هم ٠و‏ تناجلوا تنازعوا أي إن طعنه أحد وسفه عليه صبر + و لم يقابله 
بمثله . 

٣-کا‏ : عن ابي علي الأ شعري ؛ عن ل بن عبدا لجبار » عن الحسن بن علي" 
عن اي كبمش ؛ عن سليمان بن خالد . عن أبي جعفر ي قال : قال رسول الله 
سلىالله عليه وأله ألا! نبتكم بالمؤمن : من ائتمنه المؤمنون على تفسهم وأموالبم 
ألا | نیکم بالمسلم ؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمباجرمن هجرا لسيئات 
وترك ها حرم اله » و المؤمن حرام على المؤّمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابه أو 
يدفعه دفعة (9) . 

بيان : « المباجر من هجر السيئات » أي ليس اللمباجر الذي هدحدالله مقصوراً 
على من هاجرمن مكّة إلى المدينة ٠‏ قبل الفتح أوهاجرمن البدو إلى المدينة , أو 
هاجر هن بلاد الكفر عند خوف الجور و الفساد ' وعدم التمكّن من إظبار شعائر 
الاسلام كما قيل في قوله تعالى « ياعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فايتاي 


. o € المسدر‎ )١( 
. أى «لاينجل» . (۳) المصدر ننسه‎ )۲( 


ع با aT:‏ ياب علامات المؤمن وصفاته - ۲0۹ 


فاعبدون » )١(‏ وهذء هي المعا ني المشبودة له بليشمل من هجر السيئات لأن“فضل 

البجرة بالمعاني المذ كورة إِنما هوللبعد عن الكفر والمعاصي » ولذا لافضْل لون 
هجر منافقاً أوكافراً كالمنافقين الغاصبين لحقوق أُكممّة الدين ' فانّه لا فشل لبم ولا 
يعد ون من لمباجرين فمن هجر الكفرو السيئكات والجبل والشلال مشار کون معبم 
في الفضل والكمال . 

ويحتملأن يكون المراد أن الماجرين بالمعاني‌المذ كورة إنمايستحقون 
هذا الاسم إذا هجروا السيثات على سياق سائرالفقرات . 

قال في النهاية : البجرة في الأصل اسم من البجر ضدهُ الوصل و قد هجره 
هجراً و هجراناً ثم“ غلب على الخروج من أرض إلى أرض و ترك الأولى للثانية 
يقال منه هاجر مباجرة والبجرة هجر تانإحداهما الْنِي وعدالله عليهاالجنّة في قو له 
دإن “الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالبم بأن“ لرمالجنّة» (۲) فكانالر“جل يأتي 
النبي" تبلا ويدع أهله وماله ‏ لا يرجع في شيء منه » وينقطع بنفسه إلى مهاجره 
فلمًا فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة وأنقطعت البجرة 0 والبجرة الثانية من 
هاجرمن الا عراب وغزا مع المسلمين ‏ وام يفعل كما فعل أصحاب البجرة الا ولى 
فبو مباجر » و ليس بداخل في فضل من هاجر تلك البجرة ٠‏ وهوالمراد بقوله : 
لا تنقطع البجرة حتى تنقطع التوبة ٤‏ فبذا وجه الجمع بين الحديثين ؛ وقيه 
هاجروا و لا تبجتروا أي أخلصوا البجرة لله ؛ و لا تتشبهوا بالمباجرين ؛ على 
غيرصحة منكم أنتهى . 

وقال الراغب (۴) المباجرة في الأصل مصادمة الغير و متاركته من قوله : 

ة والذين هاجرو| وجاهدوا » (:) وأمثاله فالظاهرمنه الخروج من دارالكفر إلى 

(؟) براءة : أااء 
(۳) مفردات غریب القرآن س ٥۴۷‏ . 
(:) البقرة : ٠۸‏ . 


1~ كتاب الأيمان والكقر ¥ 


دار الايمان ؛ كما هاجر من مكة إلى المدينة » و قيل يقتضي ذلك ترك الشهوات 
وال خلاق الذميمة والخطاياء وقوله « إثى مباجر إلى ربى » )١(‏ أي تارك لقوهى 
وذاهب إليه ‏ وكذا ا مجاحدة تقتضي مع مجاهدة العدى مجاهدة التقس كما روي 
في الخبر: رجعتم من الجباد الأسغر إلىالجهاد الا كبر وهومجاهدة النفس. 

۴ کا : عن مد بن يحبى » عن أبن عيسى » عن السندي بن عل ٠‏ عن 
تد بن الصلت ؛ عن أبيحمزة ٠‏ عن علي بنالحسين إلا قال : صلى أمير المؤمنين 
عليهالسلام الفجر ثم" لم يزل في موضعه حتثى صارت الشمس على قيد رمح » وأقبل 
على الناس بوجبه فقال : و الله لقد أدركت أقواماً يبيتون لر بهم سجداً و قياماً 
يخالفون بين جباههم و دكبيم ٠‏ کان ذفير النار في آذانهم » إذا ذكر الله عندهم 
مادوا كما يميد الشجر » كأثما القوم باتوا غافلين » قال : ثم" قام فما رئي ضاحكا 
حتلى قبض 2م )١(‏ . 

بيان : « القيد » بالكسر القدرفيالنهاية يقال بيني وبينه قيد رمح , ا 
أي قدر رمح ديخالفون بين جباههم ور كبهم» أي يضعون جباههم علىالتراب خلف 
ركبهم » يأتون بأحدهما عقيب الا خر ؛ و هو قريب من المراوحة التي وردت في 
غيره » وقيل أي بجعلونالتغاوت بن جلوسهم وسجودهم ؛ فكأن” سجودهم أطول من 
جلوسهم . 

ثم “اعلم أن" الر كب يحتمل أن يكون المراد به الجلوس كما فبمه الا كثر 
أوالر كوع لوضع اليد عليه أوالقيام لكون الاعتماد عليه » والاأخير أوفق بما رة 
دكأن* ذفير الثار في آذانهم » إشارة إلى سبب تمر نهم بالطاعات و إحياء الليالي 
بالعبادات » و هوكون علمهم بأحوال الجنّة والنار في مرتبة عبن اليقين ٠‏ و الزفير 
صوت توقد النار . 

د هادوا » أي اضطربوا وتحر“ كوا واقشءر “وا من الخوف » وهو تلميح إلى 


. ۲٦ : المتكبوت‎ )١( 
٣۳۹٣ (؟) الكافى ج ۲ س‎ 


قوله سبحانه « إِنّما المؤمئون اأذين إذا ذكر الله و جلت قلوبهم » )١(‏ في القاموس 
ماد يميد ميداً وميندا نا تحرتك والسراب‌اضطرب «كأنّماالقوم» كأنةالمراد بالقوم 
الجماعة الحاشرونْ أو أهل زمانه في هذا لوقت أي لعدم اهتماهبم في أمورالاخرة 
واشتغاليم بالدنيا كأئهم باتوا غافلين ؛ وفي بعض السخ « ماتوا » أي كأتهم بسبب 
غغلتهم أموات غير أحياء ؛ و يحتمل أن يكون المراد بالقوم الّذِين ذكر أوصافهم 
أي كانوا إذا ذكر الله عندهم مادوا من الخو فكأ نهم باتوا غافلين ولم يعبدواالله في 
الليل ويؤيتدالا ول ماسيأتي في رواية المفيد. 

۴ کا : عن مندبن يحيى عن أحمد بن تد بنعيسى » عن الحسن بن محبوب 
عن أبيولا”د الحناط ؛ عن أبي عبداله كلت قال :كان علي بن| لحسين للم يقول : 
إن" المعرقة بكمال دين المسلم تر كه الكلام قيمالايعنيه » وقلّة مرائه وحلمه وصبره 
وحسن خلقه ؟.. 

توضيح : « إن المعرفة» أي سبب المعرفة وها يوجبها ٠‏ أو الحمل على 
المبالغة في السيبيئة «فيما لابعنيه» أي فيما لايهمه ولا ينفعه وقلة عرائه أي مجادلته 
في المسائل الدينية وغيرها ‏ وقيل هوالمجادلة والاعتراض على كلام الغير من غير 
غرضديني و « حلمه » أي تحمله و « صيره » علىها يصيبه من الغير؛ أو عقله وصيره 
عند البلاء . 

۵ كا: عن مدن يحيى ؛ عن أحمد بن مد ؛ عن ابن محبوب » عنمالك 
| بنعطيئة: عن أبيحمزة ؛ عن علي بن الحسين للام قال: م نأخلاق المؤمنالاتفاق 
على قدرالاقتار » و التوسّع على قدر التوسّع ؛ وإنصاف الناس و ابتداؤء إيناهم 
بالسلام علييم (۳) . ۰ 

بيان: « الانفاق على قدرالاة تار » أي الاتفاق بالتقتيرء على قدرالاقتارمن 


(؟) الكافى ج لاص ۲٤١‏ . 
(۳) الكافى ج ۲ ۲4١:‏ ۰ 


الله » والحاصل : أنه يقدّرعلى أهله و عياله بقدر ما قترالله عليه » و يوسّع علوم 
بقدر ما وسّع الله عليه » و قيل : الاتفاق هنا الافتقار كما في القاموس قال أتفق 
افتقر أي يعامل معاملة الفقراء . 

۶ كأ : عن ل بن يحيى » عن ابن عيسى » عن ابن فضال ٠‏ عنابن بكير 
عن زدادة عن أبيجعفر 4 قال : المؤمن أصلب من الجبل تستقل منه و المؤمن 
لاتقل من دينه شيء (۱) . 

بيان : الجبل يستقل“ منه من القلة أي ينقص و يخن منه بعضه بالفأس و 
المعول ونحوهما » وال مؤمن لاينقص من دينه شيء بالشكوك والشبہات . 

لاقب کا: عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن صالح بن السندي” ؛ عن جعفر بن بشير 
عن إسحاق بن عمار » عن أبيعبدالله ي قال : المؤمن حسن المعونة » خفيف 
المؤنة ؛ يد التدبير لمعيشته؛ لا يلسع من جحرعرثنين (؟) . 

بيان : في المصباح العون الظبير على الام واستعان به فأعانه وقد يتعدتى 
بنفسه ؛ فيقال استعانه و الاسم المعونة والمعانة أيضاً بالفتح . ووزن المعونة مفلة 
يضم" العين » وبعضهم يجعل الميم أصليّة » ويقول هي مأخوذة من الماعون ؛ ويقول 
هي فعولة؛ وا لمونةا لثقل وفي القامو سالقوت والحاصلأنّه يعين, الناس كثير أ ويكتفي 
لنفسه بقليل من القوت واللباس وأشباههما . 

وفي القاموس المعيشة التي تعيش ببا من المطعم والمشرب › وما يكون به 
الحياة ؛ ومايعاش به أوفيه والجمع معايش . 

وفي النباية فيه لايلسعالمؤمن من جحرمتين وفيرواية لايلدغ ؛ اللسع 
واللدغ سواء والجحر ثُقبالحيئة ؛ وهو استعارة هبئا أي لا يدهى المؤمن من جبة 
واحدة, مر تین فانه بالا ولى يعتير و قال الخطابي يروى يضم العين و كسرها 
فالضم” على وجه الخبر » و معناه أن" المؤمن هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى 

. ۲)١ المصدر ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ٠‏ 


من جبة الغفلة فيخدع رة بعد رة وهو لايفطن لذلك ' ولايشعر به ' و المراد 
به الخداع في أمى الدين لا أمرالدنيا وأمّا الكسر فعلى وجه النبي أي لايخدعن* 
المؤمن ولايوتين” من ناحية الغفلة فيقع في م روه أوشر" وهولايشعر به ؛ وليكن 
فطناً حذراً وهذا التأويل يصلح أن يكون لامر الدين والدنيا معاً انتهى . 

وأقول : روى مسلم فيصحيحه مثل هذا لخي ر(١)‏ وذكر في !كمال الا كمال 
هذين الوجبين الذين ذكرهما في النهاية ثم" قال و ذكر عياض هذين الوجبين و 
رجح الخبر بأنة سبب قوله يلالق هذا “ أن" أباعزتة الشاعر أخامصعب بن عمير 
كان أسر يوم بدر فسأل النبىة رلا أن يمن عليه ففعل » و عاهده أن لا يحض 
عليه و لا يبجوه ؛ فلمًا لحق يأهله عاد إلى ما كان عليه » فا سر يوم | حد فساله 
أيضاً أن يمن” عليه , فقال الي“ بيا هذا الكلام البليغ الجامع الذي لم يسبق 
إليه » وفيه تنبيه عظيم على أنّه إذا رأى الأذى من جبة لايعود إليها ثانية (۲) . 

وقالالاً بي: رجح الخطابي النبى بعد ذکرالوجپین ٠‏ وكأنه لم يبلفه أي 
الخطابي” سبب قوله لاي هذا الكلام واوبلغه لم يحمله على النبي . 

وأجاب الطيبي* بأثه وإن بلغه السبب فلا يبعد النبي بل هو أولى من الخبر 
و ذلك أنه تياك لما دعته تفسه الزكية الكريمة إلى الحلم و الصفح ؛ جراد 


. وقال متفق عليه‎ ١ ٤)۹ : أخرجه فى مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) قال ابن حشام فى السيرة ج ؟ س ١٠١6‏ قال أبوعبيدة : وأخذ رسول الله (س) 
فىجهة ذلك يعئى حمراء الاسد ‏ قبل رجوعه الىالمدينة معاويةبن المغيرة بن أب ىالعاص 
أبن أمية بن عبدشمس و هو جد عبدالملك بن هردان أبوأمه عائشة بنت معاوية » و أباعزة 
الجمحى ؛' وكات رسولالله دس» أسره ببدر ثم من عليه , 

فتال : يا دسولالله أقلنى ١‏ فتال رسولالله «صسء : والله لاتمسح عارشيك بمكة بمدها 
وتقول : خدعت محمداً مرتين » اضرب عله يا زبير فطرب عنقه . 

قال اينهشام : وبلغنی عن سعيد بنالمسيب أنه قال : قال له رسولالله (س) : ان 
المؤمن لايلدغ من جحر مرتين ؛ أضرب عنقه يا عاصم بن ثابت ' فضرب عنقه. 


من نفسه مؤمناً حازماً فطاً و نباه أن ينخدع لبذا المتمراد الخائن ؛ و كان مقام 
الغضب لله تعالى قا بى إلا الانتقام من أعداء الله » لان الاتتقام منم مطلوب » والتجريد 
أحد ألقاب البديع » ومحسئاته . 

و بيان أنه أولى أنّه إذا حمل على الخبر تفوت دلالة الحديث على طلبه 
الاتتقام . 

۶۸- ل : عن اين الوليد ؛ عن الصفار. عن ابن أ بي الخطاب ؛ عن النضرين 
شعيب » عن الجازي » عن أبيعبدالله » عن أبيه للام قال :لايؤمن رجل فيه الشح“ 
والحسد والجبن . ولايكون المؤمن جباناً ولاحريصاً ولا شحيحاً )١(‏ . 

صفات الشيعة : للصدوق با سناده عنه يي مثله (؟) . 

54 ل : عن أبيه : عن د بن يحبى العطار , عن مد ناخ عن 
ڪل بن حسان » عن إبراهيم بن عاصم بنحميد ؛ عن صالح بن مسلم ؛ عن أبيعيدالله 
عليهالسلام قال : ثلاث خصال من كن" فيه استكمل خصال الايمان : هن صبر على 
الظلم » و كظمغيظه واحتسب » وعفا وغف ركان ممن يدخلهالله عز وجل الجئة بغير 
حساب و يشفعه في مثل ربيعة ومضر (۴) . 

بيان : كأنة قوله « واحتسب > تتمّة للخصلة الثانية أو تمبيد للثالثة 
والاحتساب طلب الا جر و كون فعله مقروناً بالقربة ويحتمل أن يكون هوالخصلة 
الثانية » وقوله ه و كظمغيظه» تتمّة للأولى فار اد بالاحتساب المبادرة إلى الا عمال 
الصالحة . 

قال في النباية: فيه من صام رمضان إيماناً واحتساباً أي طلباًلوجه الله وثوا به 
والاحتساب من الحسبكالاعتداد من العد؛ وإ تما قيل لمن ينوي وجه الله احتسيه 
لأن”له حيئئذ أن يعتد“عمله فجعل فيحال مباشرة الفعل كأ نّه معتدٌ به والاحتساب 


4١ ص‎ ١ الخسال ج‎ )١( 
۱۸٩ (؟) صناتالشيعة ص‎ 
ه١ ص‎ ١ الخسال ج‎ )۳( 


ج ٤ \Y‏ باب علامات المؤمن وصفاته o‏ 


في الا عمال الصالحات؛ وعندالمكروهات هوالبدارإلىطلب الأ جروتحصيله بالتسليم 
والصبر أو باستعمال أنواع لبر" ؛ والقيام بها على الوجه المرسوم فيما طلباً للثواب 
المرجو منها انتهى ؛ ودبيعة ومضرقبيلتان عظيمتان )١(‏ . 

۰ کا : عن ع بن ي#حبى ٠‏ عن عن بن إسماعيل ؛ عن عبدالله بن داهر 
عن الحسن بن يحيى ؛ عن قثم أبيقتادة الحر اني » عن عبدالله بن يونس ٠‏ عن 
أبى عبدالل چ قال : قام رجل يقال له همام و كان عابداً ناسكاً مجتبداً إلى 
أمير اومن ا وهويخطب فتال: ياأمير المؤمنين صف لنا صفة الموم نكأ تنا ننظر 
إليه فقال : ياهمام المؤمن هو الكيس الفطن » بشره في وجه و حزنه في قلبه 
أوسع شيء صدراً ' و اذل“ شيء نفس » زاجر ع نكل" فان ؛ حا على کل حسن 
لاعتوه ولا يود :ولا e‏ مولا سانو وو انان 

يكره الرفعة » ويشناً السمعة ؛ طويل الغم؛ بعيد الب" » كثير السمت » وقور 
ذكور ‏ صبور؛ شكورء مغموم بفكره » مسرور بفقره» سبل الخليقة » لبن العريكة 
رصين الوفا , قليل الأأذى » لا متأفئك ولامتبتّك . إن ضحك لميخرق ؛ وإن غضب 
لم ينزق » ضحكه قبسم ؛ واستفيامة تعلم؛ وصراحهته تفبم ' كثي رعلمه ٠‏ عظيم امه 
كثير الر“حمة ؛ لا ينجل و لا يعجل ؛ و لا يصْجر ولايبطر» ولا يحيف في حكمه 
و لا يجور في علمه » تسه أصلب من الصلد» ومكادحته أحلا من الشبد . لاجشع 
ولاهلع ؛ ولاعثف و لاصلف ء ولا متكلف و لا متعمق ١‏ جميل المنازعة » كريم 
المراجعة . 

عدل إن عضب » رفيقإن طلب » لايتم و رولايتهتك ؛ ولايتجبر؛ خالص الود 

وثيق العبد ' وفي“ العقد ‏ شفيق وصول حليم حمول قليل الفول » راض عن الله 
)١( 000‏ هما دبيعة و مشر ابنانزار بن معد بن عدنان پلنان عظيمان فيهما قبائل عظام 
وبطون و أفخاذ يضرب المثل بهما للكثرة قال ابن عبدالبر فى الانباء : 95: أن العرب 


عليهما السلام ر بيعة دعص ابنا نزار !ن معك بن عدئان e‏ لاخلاف فى ذلك . 


WE كتاب الايمان والكفر‎ N 
لا يغلظ ا ولا يخوض قيمأ انيه ار‎ ٠ اال ليوا‎ 
للد ین ۰ جام عن المؤمنين ' كبف للمسلمين'لايخرقالثناء سمعه » ولاينكىالطمع‎ 
. قلبه ؛ ولايصرة ف اللَعب حكمه » ولايطلع الجاهل علمه‎ 

قو "ال عمال » عالم‌حازم» لابفحاش ولابطياش ' وصول في غيرعنف, بذول 
في غيرسرف ٠‏ ولابختثال ولا بغدةار » ولايقتفي أثراً ولايخيف بشراً رفيق بالخلق 
ساع في الكرض » عون للضعيف ' عُوث للملهوف . لا يبتك ستراً » ولا يكشف سر" 
كثير البلوى. قليلالشكوى ؛ إن رأى خيراً ذكره وإن عاين شر أ ستره » يستر 
العيب ويحفظ الغيب ' ويقبل العثرة ويغفرالزلة . 

لايطلع على نصح فيذره ولا يدع جنح حيف فيصلحه » أمين رصين ٠‏ تقي 

٠ 7‏ زكي” رضي » يقبل العذر » ويجملالذ كر؛ ويحسن بالناس الظر ° ويتنهم 
على الغيبٍ نفسه ؛ يحب * في الله بفقه وعلم » ويقطع في في الله بحرم وعزم ؛ لا يخرق به 
فرح ٠‏ ولايطيش به مييح. 

مذ كر للعالم » معلم للجاهل » لايتوقّع له بائقة ‏ ولايخاف له غائلة ‏ كر 
سعي أخلص عنده هن سعية ؛ وکل تفس أصليم عنده من نفسه » عالم بعيبه » شاغل 
بغمه ٠‏ لأيثق بغيرربه ٠‏ قريب وحید <زین › يحب" في الله ؛ ويحاهد في الله ليتبع 
رضاء » ولاينتقم لنفسة بنفسه, ولايوالي في سخط ربه , میا س لأ هلا لفقر ' مصادق 
لهل الصدق ؛ مؤازر لهل الحق ٠‏ عون للغريب ؛ أب لليتيم » بعل للأرملة 
حفي بأل المسکنة , مرحو لكر“ کر امول لكل" شد هشاش بشاش لا 
بعباس ولا بجساس . 

صليب كظام بسام' دقيق النظ, عظيمالحذر )١(‏ لايبخل وإن بخل عليه صبر 
عقل فاستحيى؛ وقلع فاستغنى؛ حياؤه يعلو شروته » وود ه يعلو حسده ؛ وعفوه يعاو 
حقده ؛ لاينطق بغيرصواب » ولايلبس إلا" الاقتصاد . مشيه التواضع ' خاضع ارب 
sS‏ حالاته ؛ نيته خالصة » أعماله ل س فيا غش ولاخديعة 
نظره عيرة » وسكوثه فكرة ‏ وكلامه حكمة » مناصحاً متباذلاً متواخياً, نا 


باللا صح في 
)١(‏ لايجهل وان جهل عليه يحلمخ . 


السر” والعلانية » لايبجر أخاء ؛ و لا يغتابه » ولا يمكربه ؛ ولا يأسف على مافاته 
ولايحزن على ماأسابه؛ ولايرجومالايجوزلةهالرجاء » ولايفشل في الشدةة ؛ ولايبطر 
في الرخاء . 

يمزج الحلمبالعلم ؛ والعقلبالصبر ‏ تراه بعيداً كسله , دائماً نشاطه ؛ قريباً 
أمله , قليلاً زلله » متوقعاً الأجله. خافعاً قلبه, ذا كرا ريه » قانعة نفسه » منفياً 
جېله : سبلا أمره : حزيناً لذنبه » ميتة شبوته . كظوماً غيظه › افا حاف ها 
مه کاره ٠‏ طعيقا كترم فاضا بالذى قدا رلة هتنا سير ميحكياً امه كثيراً 
ذكره » يخالط الناس ليعلم ‏ ويصمت ليسلم ٠‏ ويسأل ليفهم ؛ ويتلجر ليغنم » لاينت 
للخير ليفخريه )١(‏ ولايتكأم ليتجبريه على من سواه . 

تفسه منه في عناء » والناس منه في راحة ٠‏ أتعب نفسه لا خرته ' فأراح الناس 
هن نفسة . إن بغي عليه نين خی يكون الله الذي ينتصر له » بعده ممن تباعد 
منّه بغضونزاهة لو ممن دنا منه لين ورحمة؛ ليس تباعده تكبراً » ولاعظمة 
ولا دنو“ه خديعة ولاخلابة » بل يقتدي بمنكان قبله م نأهل الخيرء فبو إمام لمن 
يعده هن أحهل الير” : 

قال : فصاح همام صيحة ثم" وقع مغشياً عليه فقال أمير المؤمنين تلقام : أما 
والله لقد كنت أخافها عليه وقال : هكذا تصئع المواعظ البالغة يأهلبا . 

فقال له قائل : فمابالك يا أميرالمؤمنين ؟ فقال : إن" لكل" أجلا أن يعدوه 
وسبباً لايجاوزه ؛ فمهلاً لاتعد فانمًا نفث على لسانك شيطان (۲) . 

بيان : سيأتي() رواية همام تقلا عن نبج البلاغة ومجا لسالصدوق باختلاف 

سن وفيه أنه قال : صف لي المتسقين ويمكن أن يكون سأل عن صفات الْؤٌمنين 

88٠-57١ الکافی ج ؟ س‎ )١( ٠خ‎ . لاينصب للخير لينجر به‎ )١( 

(۳) بل قد مرتحت الرقم ٠٠‏ والظاهر أن المسنف رضوان الله عليه بعد ما أخرج 
حديث الكافى هذا وفسرلناته ومضامينه ؛ أراد أنيلحق حديث الهمام من النهج والامالى 


بعد ذلك مع ماكتب رحمه الله فى تفسير لغاته فاشتيه على النساخ وألحقوه قبل ذلك ؛ قلا 
يخلو الباب عن تكرار ٠‏ 


والمتسقين معأ 1 فا كتفى في يعض الروايات بذ كر الأولى و في بعضها بذ كر 
الثانية . 

وهمام ب بفتح الباء وتشديد الميم وفي القاموس البمام كغراب املك العظيم 
البمة والسيى الشجاع السخي” و كشداد ابن الحارث و ابن زيد و ابن مالك 
صحاييون . 

وما ذ كر في الروايتين من تثاقله عليهالسلام في الجواب أنسب بقوله 3ق 
في آخرالخبر لقدكنت أخافها عليه , وفي القاموس النسك مثأثة » وبضسئتين العبادة 
وکل حق لله عز وجل" و قيل المراد هذا المواظب على العبادة » والمجتيد المبالغ 
في العبادة في القاموس جبد كمنع جد كاجتبد » وقال: الكيس خلاف الحمق 
قال: الفطئة بالكسرا لحذق. 

وأقول: لكيس كسيد والفطن يفتح الفاع و كسر الطاء وتعريفالخير باللآم 
وتوسيط الضمير للحصر . والتاً كيد كأن” الفرق بينبما أن الكياسة ماكان خلقة 
و الفطنة ما يحصل بالتجارب» أو الأوتل ما كان في الكليات والثاني ماکان في 
الجزئيات » ويحتملالتأ كيد . 

و في القاموس : الشر بالكسر الطلاقة «أوسع شيء صدراً» كناية عن 5-3 
العلم أو وفور الحلم « وأذل* 0 يء نفساً » أي لايترفّع ولايطلب الرفعة ء ويتواضع 
للناس ويرى نفسه اخس من كل أحد ؛ وقيل أي صارت نفسه الا مّارة ذليلة لروحه 
المقد'سة ؛ وصارت مخالفته للنفس شعاره ؛ فعلى الثاني من الذل” بالكس » و هو 
السهولة والانقياد » وعلى الأول من الذثل” بالضْم” بمعنى المضلة والبوان . 

« زاحراً » أي نفسه أؤغيره أو الأأعي* منهما د عن كل" فان » أي عن جميع 
الأمور الدنيويّة , فائها في معرضالغناء «والحض“ الترغيب » والتحريص و هذا 
أيضاً يحتمل النفس والغير والاكي* ' و الحقد إمساك العداوة و البغض في القلب 
والحةود الكثير الحقد ٠‏ وقيل «لا» للمبالغة في النفي لا لني المبالغة كماقيل في قوله 


ج لاا 15 باب علامات المؤمن 0 صما ته ۳~ 
تعالى « وما أنا بظالام للعبيد» » )١(‏ فلا يلزم ثبوت أصل الفمل , وكذا في البواقي ‏ 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن" النادر منها لاينافي الايمان . 

«ولادتاب» أي لايئب فيوجوه الناس بالمنازعة والمعارضة وفيالقاموسدرفع» 
ككرم رفعة بالكس شرف و علا قدره ؛ وقال شناه كمنعه وسمعه شنا ويثلث وشئأة 
وشنا ا : أبعْصْه 

وقال الجوهري”: تقول قعله رئاء وسمعة أيليراه الناس ويسمعوا به «طويل 
الغم» أي لمايستقبله من سكراتالموت وأحوال القبر » وأهوال الآ خرة «بعيدالي”» 
ما تا کید للفقرة السابقة فان“ الغه” وال“ متقاربان ' أي بت“ للا مور البعيدة 
عنه » هن أأمور الآخرة أو المراد بالبم القصد أي هوعالي البمّة لايرضى بالدون 
من الدنيا الفانية » أو لايرضى منالسعادات الباقية و الكمالات التفسانية بأدا نيما 
بل يطلب معاليها وقيل أي يتفكرفي العواقب. في القاموس اليم الحزن ؛ والجمع 
هموم » وماهم” به في نفسه ؛ والممة بالكسر » ويفتح ماهم" به من أ ليفعل . 

«كثير الصمت » أي ae‏ لأيعنيه « وقور » أي ذووقار ورزانة لاإستعحل في 
الأمور ' ولايبادر في الغضب ؛ ولاتجر"ه الشبوات إلى «الاينبغي فعله في القاموس 
الوقار كسحاب الرزانة ؛ و رجل وقار و وقور و وقر كندس (۲) «ذ كوره کشر 
الذكر لله ونا ينفعه في الآخرة «صبور» عند البلاء دشكور» عند الرخاء ٠‏ 

«مغموم بفكرء» أي بسبب فكره في أأمورالآخرة «مسروريفقره» لعامه بقلة 
خطره » ويسرالحساب في الآخر ة ٠‏ وقلة تكاليف الل فيه «سبل| لخليقة» أي ايس في 
طبعه خشونة وغلظة » وقيل أي سريع الانقياد للحق” وفي القاموس الخليقة الطبيعة 
قال الله تعالى دولو كنت فلا غليظ القلى لانفضوا من حولك» () 

«لين‌العريكة» هي قريبة منالفقرة السابقة مو كدة لها فيالقاموس العريكة 

كسفيئة النفس ورجل لبن العريكة سلس الخلق منكسرالنخوة و في النباية في صفته 


(؟) العاموس ج ۲ ص ١٠6١‏ . 
(؟) العمران: ۱)۵۸ . 


¥۰ كتاب الايمان والكفر ج لاله 
اق رال اق ا أت عريكةء العريكة الطبيعة , يقال +7 
فلان لبن العريكة ٠‏ إذانان ملسا مطاوماً ةادا قليل الخخلاف والتفور . 

« رصين الوقار » بالراء و!!صاد ألمبماتين » وما في بعض نسخ الكافي بالضاد 
المعجمة تصحيف أي محكم الوفاء بعرود الله وعبود الخلق ١‏ في القاموس : رصنه 
أكمله وأرصنه أحكمه ؛ وقد رصن كتكرم وكأميرالمحكم ألثابت والحفي اك 
صاحبه «قليلالاذى» ]نما زكر القلة ولم يتف الأدى رأساً ٠‏ لن الايذاء قديكون 
حسناً بل واجبا كما فى الام بالمءروف والنبى عن ال منكر وجباد الكفار وقيل : 
إثما قال ذلك لأ نه يۇذي نقسه ولايخفى بعده دلامتافتك » كانه مبالغة في الا فك 
بمعنى الكذب ٠‏ أي لايكذب كثيراً أو المعنى لايكذب على الناس وفي بعض النسخ 
دلامستأفك» أي لايكذب على الناش فيكدبوا عليه » فكأنّه طلب هنهم الا فك وقيل: 
امأك من لايبالي أن ينسب إليدالا فك «ولامترتلك» أي ليس قليل الحياء لايبالي 
أن يتك ستره أولايبتك ستر الناس:؛ فيالقاموس هتك الستر وغيره يبتكه فانبتك 
وتبتك جذبه فقطعه من موضعه ؛ أو شق منه جزءاً قبدا ما وراءه ؛ و رجل منپتك 
ومتبتك و مستبتك لايبالي أن يبتك ستره . 

«إنضحك لمیخرق» أيلابالغ فيه حتى ينتبي إلى | لخرق والسه ؛ بليقتص 
على التسم كما سيأتي في القاموس الخرق بالضمء و بالتحريك شد الرفق و أن 
لايحسن الرجل العمل والتصر”ف في الأمور والحمق ؛ وقيل هو من الخرق بمعنى 
الشق” أي لم ريشق" فاه ولم يفتحه كثيراً . 

« وإن غضب لم ينزق» في القاموس نزق الفرس كسمع و نصر وضرب نزقا 
و نزوقا : نزا أو تقدم خفة و وثب و أنزقه ونزقه غيره » و كفرح وضرب طاش و 
خف" عندالغضب « ضحكه تبسم» في القاموس يسم يبسم بسماوابتسم وتسم وهوأقل؛ 
الضحك وأحسنه و في المصباح بسم يسما من باب ضرب ضحك قليلاً من غيرصوت 
وابتسم و تبسم كذلك . 

«واستفيامة تعلم» أي للتعلم لالاظپارالعام ودمياجعته» أي معاودته فيالسؤال 


«تغبسم» أي لطاب الم لا للمجاولة د كثير الرحمة » أي تر حمه على العياد كثير 
« لايرخل » بالباء الموحدة ثم" الخاء المعجمة كيعلم و يكرم و ريما ينرأ بالنون 
ثم"الجيم من النجل وهوالرمي بالشيء أيلايرعي. لكلام منغيررويّة وهوتصميف )١(‏ 
«ولايعجل» أي في الكلام والعمل دولايشجر» في القاموس ضجرمئة ويه كفرح 0 
تضجر تبر ”م » و في الصحاح الضجر القاق من العم وقال البطر الأ شر . ومو شدتة 
المرح ' وقد بطر بالكسر يبطر والبطر أيضا الحيرة والدهش وفي الفاموس اليطر 
محر كة النشاط والأشرء وقلة احتمالالنعمة ‏ والدهشوالحيرة والطفيان بالاعمة 
و كراهة الشيء من غير أن يستحق” الكراهة » فعل الكل كفرح وقال : الحيف 
الجور: والظلم : 

دولايجور في‌علمه» أي لايظلم أحدا بسب بعلم أولايظبر خلاف مايعام ؛ وريما 
يقرأ « يجوز » بالزاي أي لايتجاوز عنالعلمالضروري إلى غيره د نفسه أصلب من 
الصلد» أي من الحجر الصلب كناية عن شدةة تدمئله للمشاق أوعن عدم عدوله عر 
الحق" وتز لزله فيه بالشببات . وعدم مياه إلى الد نرا بالشبوات وفي القاموس‌الما 
و يكسر الصلب الأملس . 

« ومكادحته أحلى منالشهد » في القاموس كدح في العيل املع سي رعمل 
لنفسة خيراً أوشر | وكد ووحبهه خدش أوعمل به مارشيرة " .كدحه أوإفده ولعياله 
كسب كا كتدح و في الصحاح الكدح العمل والسعي والغخدش والكسب »ء يفال هو 
يكدح في كذا أي يکد“ وقوله تعالى « إن ككارح إلى دبك كدحاء (؟) أي تسعى 
انتهى والشبد العسل وقيل المكادحة هنا المنازعة » أي منازعته لرفعة فيها أحلىمن 
العسل و كأنّه أخذه من الكدح بمعنى الخدش والعض » استعير هنا لمطلق المنازعة 
في النباية كل أثر من خدش أوعض" فب و كدح . 

و أقول : يحتمل أن يكون اللمعنى أن سعيه في تحصيل المعيةة والا مور 
الدنيوية لمساهلته فيا حسن لطيف و قبل الكدح الك والسعي و حلاوة مكادحته 

)١( 00‏ لكتهالائب بالسجع. - (,) الانعتاق : . 


لحلاوة تمر تا » فان“ التعب 1 ا المحيوب راحة . 

دلاجشم» في القاموسالبمشع محر كة أَشدٌ العرص وأسوءه وأن تأخذنصيبك 
و تلمع في سيب #يرك ٠‏ و قل حش ع كفرع فهو جشع ؛ و قال : البلع محر که 
أفحش الجزع ؛ و كصرد الحريص » والبلوع من يتزع و يفزع من اش" ويتعرصس 
ويشح على امال أو الضجور لايصبر على المصائب وقال: العنف مثلّئة الين » ضدالرفق 
و قال : الصلف بالتحريك قلة نماء الطعام وبر كته » وأن لاتحظى المرأة عند زوجها 
والتكام بما يكرهه صاحبك ١‏ و التمدثح بما ليس عندك “ أو مجاوزة قدر الظرف 
والادعاء فوق ذلك تكبراً وهوصاف ذكتف وأقول أ كثرالمعا نى مناسية. 

وقال : المتكلف العر ”يض لما لايعنيه ونحوه قال اة وقال : تكلفت 
الشيء تجشمته أي ارتكبته على مشتة دولامتعماق» أي لايتعمقولايبالغ في الا هور 
الدنيويّة » وقيللايطو“ل الكلام ولايسعى في قحسينه لاظبار ا لكمال قال فيالقاموس 
عمق النظر في الأمور بالغ و تعمّق في كلامه تشع وقال: قنع في الكلام تمق 
وغالى تاق » ويحتمل أن يكون‌المراد عدمالتعمّق في المعارف الالبيئة فا ته أيضاً 
ممنوع ؛ لقصور العقول عن الوسول إليبا للا مر“ في كتاب التوحيد سند صبحييح 
قال: سكل علي بن الحسين عن التوحيد فقال : إن" الله عز “وجل علم أنه يكون في 
آخرالزمان أقوام متعمقون فأ نزل الله تعالى « قل هوالل أحد ‏ والآ يات منسورة 
الحديد إلى قوله ‏ عليم بذات الصدور » فمن رام وراء ذلك فقد هلك )١(‏ . 

« جميل المنازعة » أي إن احتاج إلى منازعة يأتي بها على أحسن الوجوه 
د كريم المراجعة » قد مر“ أن" مراجعته في السؤال تفم ٠‏ وهنا يصفما بالكرم أي 
يأتي بها في غاية اطلاينة » وحسن الأدب ٠‏ وقيل: المراد با مراجعة هناالرجوع عن 
الذكنب أو السبو أو الخطاء «عدل إن غضب» أي لا يصير غضيه سبباً لجوره على من 
غضب عليه « رقيق إن طلب » أي إن طلب شيئاً من أحد يطلبه برفق ؛ سواءكان له 
عنده حق آم لا ء ويمكن أن يقرأ على بناء اللجبول أي إنطلب أحد رفاقته يصاحيه 


. من هذه الطبعة‎ ٩٤ داجع ج ۳ ص +5 و‎ )١( 


VL باب عااماتالمۇمن وىغاتە‎ 4 WE 


برفق » أوإن طلب أحد منه حقنه ييجيبه برقق . 

«لايتبوتر» التهورالافراط فيالشجاعة » وهومذهوم. قال في الغاموس: ترو “ر 
الرجل وقع في الأأمر بقلة مبالاة « ولايتبتك» قد مر ذلك . فبو تأ كيد أوالحراد 
هنا هتك ستر الغير » فيكون تأسيساً لكن لاساعده اللّنة كما عرفت دولا يتجبر» أي 
لا يتكير على الغير ١‏ أو لايعد" نفس هكيبيراً « الس الود » أي ميته خالعة لله 
أو مخت ةة باقن رمحت خالية لكل عن ود غر مقلوطة با لخد و التغاق 
وكأنة هذا أظور «و ق العيد» أي عېده مع الله ومع الخلق محكم : 

« وفي* العقد » أي يفي بمايصدر عنه من العقود الشرعية كما قال سبحانه : 
«أوفوا بالعقود» )١(‏ على بعض الوجوه قال في مع البيان : اختلف في هذه العقود 
على أقوال : 

أحدها أن“ المراد بها العبود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضأ فيبا 
على النصرة والمؤازدة والمظاهرة ؛ على من حاول ظلميم أو بغاهم ءا و ذلك هو 
معنى الحلف . 

وثانيها ثا العرودالتي أخَذَالل سبحا نه على عباده بالا يمان به ؛ والطاعة قيما 
أحل" لوم أو حرام عليهم . 

و ثالثها أن" المراد يبا السقود التي يتعاقدها الناس بينهم و يعقدها المرء على 
نفسه كعقدالا يمان ؛ وعقد النكاح » وعقد العيد ؛ وعقدالبيع » وعقد الحلف . 

ودابعها أن" ذلك أس من الله سبحانه لاأ هل الكتاب بالوقاء بماأخذ به ميثاقهم 
من العمل بما في كتبهم هن تصديق نينا لا و ما جاء به من عندالله ٠‏ و أقوى 
هذه الأأقوال عن ابن عبّاس أن المراد يها عقود الله التي أوجبها على العباد في 
الحلا لوالحرام ؛ والفرائضوالحدود' ويدخل في ذلك جميم الا قوال الآخر؛ فيجب 
الوفاء بجميع ذلك إلا" ماكان عقداً في المعاو تة على أمرقبيح اتتهى (5). 


. ١ : المائدة‎ )١( 
. ٠٥۲ ۵ ۱٥۱ (؟) مجمع البيان ج ۳ ص‎ 


ذخ كتاب الايمان والكفر E‏ 


والعلماء 55 في الامتدلال ف ازوم العقود ببذه الايق, .وقد ي#دمل العقد 

في هذا الخبر على الاعتقاد . 

وني القاموس : الشفق حرص | لناصح على صلاح المنصوح وهو مشفق وشعيق 
و حاصله أنّه ناصح و مشفق على المؤمنين ؛ و قيل : خائف منالله و الأول أظبر 
د وصول » للرحم أو العم منوم و من سائر المؤمنين دوالحلم» الا ناة والعقل كما 
في القاموس ٠‏ وقال الراغب : الحلم ضيط النفس والطبع عن هيجان العضْبٍ و جمعة 
أحلام » قال الله تعالى « أم تأمرهم أحلامهم بهذا» قيل معناه عقولهم ٠‏ وليس الحلم 
في الحقيقة هو العقل . لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل )١(‏ . 

«خمول» فيا كثر النسح بالخاء المعجمة و في بعضها بالحاء المهملة فعلى الأول 
المعنى أنه خامل الذكر غير مشهور بين الناس . و كأنّه #ول على أنه لايحب 
الشبرة ولايسعى فيهالاأن” الشورة مطلقاً مذمومة؛ ف يالقاموس : خمل ذكره وصوته 
خمولا خفي ؛ و أخمله الله فهو خامل ساقط لانباهة له , وعلى الثاني إِمّاامراد به 
الحلم تأكيداً أو المراد بالحليم العاقل أو أنّه يتحمل المشاقة للمؤمنين والااوتل 
أظبر؛ في القاموس حمل عنه حلم فبوحمول ذوحام . 

« قليل الفضول » الفضول جمع الفشل ١‏ و هي الزوائد من القول والفعل في 
القاموس الفضل ضْدا النقص والجمع فضول , والفضولي* بالضم المشتغل بما لايعزيه 
د مخالف لبواه » أي لما تشتبيه نفسه مخالفاً للحق" قال الراغب : (؟) البوى ميل 
الس إلى الشهوة ٠‏ و يقال ذلك للنفس المائلة إلى الشبوة » و قيل سمي بذلك 
لا ته يبوى بصاحبه في الد نيا إلى كل داهية و في الاخرة إلى الباوية وقدعظم الله 
ذم“ اتتباع البوى » فقال : « أفرأيت من الخد إلبه هواه » )١(‏ و قال : «ولا ثبع 


. ۱۲۹ مفردات غریب القرآن ص‎ )١( 
.ه٤۸ (؟) المغردات ص‎ 
. (؟) الجاثية : ؟؟‎ 


2 7" 2 ياب عالامات امون ډو صفانهة ا 


البوى ناف من ا 6 دوا بم ع هواه وکان رہ فرطاء ( )5( دولئن اتسعت 
أهوائهم بعدا لذي جاءك من العلم» 69 وقال :3 ولا تتبع اقرا الذينلايعلمون» )+( 
د ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » (ه) « ومن أضل” ممن ابع هواه بغير 
هدى من الله )١(‏ انتبى . 

لايغلظ علىيناء الافعال يقال أغاظ له في القول أي خشن أوعلى بناء التفعيل 
أوعلى بناء المجرتد ككرم قال في المصباح : غلظ الر“جل اشتدة فبو غليظ » وفيه 
غلظة أي غير لين و لاسلس وأغلظ له 5 القول إغلاظاً ١‏ وغلئلت عليه ف اليمين تغليظاً 
شددت عليه وا كدت : 

«على هرن دو نذ» دادما ا ودنياً أو ال 2 م" «ولایخوش» أي لايدخل دقما لايعنية» 
أي لابيمة فيالقاموس عئاه ال عم يعنيك ويعنوه عناية وعناية أهمه وأعتنى به اهم 
«ناصر للدين» او و فروعه؛ قوللا وفعلا م مام عن المؤمئين ل أي يدفع الضرر 
عنهم د القامو س‌حاميت ع محاماة وحماء معت نه « كيف للمسامين» في القاموس 
الكفالورر . والملجاء «لايخرقالثناء سمعته»كأنة المراد بالخرق الشق؛ وعدمه 
كناية عن عدم ١لتأثير‏ فيد . كأنه لم يسمعه و ماقيل من أنه على بناء الافعال أي 
الايصير سوھ دار 5 حمق فار یحی إعدم . 

0 ولاشكي,ا لحلع قله 2 أي لايؤدرني قلبه 0 ولايستقد* فية 0 وقية إشعار بأن” 
الطمع يورث مجر ا.دة القلب جراة لاتبرء في القاموس نكأ القرحة كمنع قشرها 
قبل أن تبرأ قنديت رقال فى اسل : نكى العدو*" وفيه نكاية قتل و جرح والقرحة 
نكأها . 


. ۲٦ : ص‎ )١( 

(؟) الكهف : ۲۸ ۰ 
(۳) الجاثية : 1۸ ٠‏ 
(4) البقرة : ١٠۲٠١‏ . 
(ه) المائدة : ۷۷ . 
)١(‏ القصص: ٠.٠١‏ 


أقول فہنا يمكن أن يقرأ هبموزاً وغير مبموز . 

«ولایصرف اللعب حکمه أي حکمته ؛ والمعنى لايلتفت إلى الب لحكمةة 
كما قال تعالى دو إذا موا باللغومم وا كراماً )١(‏ أو المعنى أن” الأ مور الدنيوية 
لا تصير سبباً لتغيير حكمه » كما قال تعالى : « و ما هذه الحياة الدنيا إلا لبو 
وله (۲) . 

ودلا يطلع الجاهل علمه » لا يطلع على بناء الافعال ' والمراد بالجاهل 
المخالفون أي يتنقى منهم أو ضعفاء العقول » قالمراد بالعلم مالا يستطيعون فهمه 
كما مي" « قو”ال » أي كثير القول لما يحسن قوله د عمال » كثير الفعل والعمل 
بما يقوله « عالم » قيل هو ناظى إلى قوله قوال و « حازم » ناظر إلى قوله عمال 
و الحزم رعاية العواقب و في القاموس الحزم ضبط الأمر و الاأخذ فيه بالثقة 
«لابفحاش » فيالقاموس الفحش عدوان الجواب ؛ وقال الراغب الفحش والفحشاء 
والفاحشة ما عظم قبحه من الآ قعال وال قوال . 

وفيالقاموسالطيش الازق والخفّة » طاش يطيش فہوطائش وطيناش ؛ وذهاب 
العقل والطيئاش من لايقصد وحباً واحداً . 

د وصول في غيرعئف » كأن“دفي» بمعنى «مع» أي يعاشر الا رحام والمؤمئين 
ويحسن إليبم بحيث لايصير سبباً للثقل عليهم ٠‏ أو وصله دائم غير مشوب بعنف » أو 
يصليم بالمال ولا يعنف عليهم عند العطاء » ولايؤذيهم بالقول والفعل . 

«بذول في غيرسرف» أي يبذل المال مع غير إسراف دولا بختتار» وفي بعض 
النسخ «ولابختثال» في القاموس الخترالغدر والخديعة . أو أقبح الغدرء و هوخاتر 
وختار » و قال : ختله يختله و يختله ختلاً وختلاناً خدعه والذئب الصيد تخفى 
له ؛ فبو خاتل و ختول , و خائله خادعه ؛ و تخاتلوا تخادعوا «لايقتفي أثراً » أي 
لايتبع عيوب الناس أو لايتبع أثرمن لايعلم حقيقة . 


. ۷۲ : الفرقان‎ )١( 
٠. >٤ : (؟) المنکیوت‎ 


«ولايحيف بشرأ» يالحاء ا 5 وفي بعض | لنسخ بالمعجمة فعلىالا وآل هو 
من الحيف الجور والظلم ٠‏ و على الثاني من الاخافة ساع في لذ رض» أي لقصّاء 
حوائج المؤمنين وعيادة مرضاهم ؛ و شود جنائزهم ؛ وهدايتهم وإدشادهم 1 

و «الغوث» اسم من الاغاثة » و هي النصرة و أغائهم الله برحمته » كشف الله 
شدتهم وني القاموس لبف كفرح : حزن وتسر كتليف عليه » والملووف واللبيف 
واللبفان واللاهف » المظلوم المضطر يستغيث ويتحسر انتبى . 

و هتك الستر إفشاء العيوب دولا يكشف سر أ» أي سر" نفسه اوسر" غيره أو 
العم و الشكوى الشكاية «إن رأى خيرأ» بالنسبة إليه أومطلقاً «زكره» عند الناس 
«وإن عاين شر ا» بالنسبة إليهأومطلتا«ستره» عن الناس » وحفظ الغيب أن يكون فى 
غيبة أخيه مراعياً لحرمته ؛ كرعايتة عند حضوره . ١‏ 

«ويقيل العثرة » أصل الا قالة هو أن يبيع الانسان من آخر شئاً فيندم 
المشتري فيستقيلالبايع أي يطلب عنه فسخ البيع ' فيقيلهأي يقبلذلك منه فيتر كه 
ثم "يستعمل ذلك في أنيفعل أحد بغيره مايستحق' تاديباً أوضرراً فيعتذر منه » ويطلب 
العذو فيعفو عنه كأنّه وقع بينهما معاوضة فتتاركا » ومنه قولهم أقال الله عثرته ٠‏ 

وغفر الزلّة أيضا قريب من ذلك يقال : أرضمزلة تزل؛ فيدالا قدام . وزلة 
في منطقه أو و فعله يزل* من پاب ضرب زل أخطأ و يمكن أن تكون الثانية تأ كيدا 
أو تكون إحداهما #ولة على ما يفعل به ؛ والأأخرى على الخطاء الذي صدر منه 
من غير أن يصل ضرره إليه » أو تكون إحداهما ممولة على العمد والأخرى على 
الخطأً » أوإحداهما على القول ؛ والا'خرى على الفعل » أوإحداهما على نقضالعبد 
والوعد والأخرى على غيره . 

دلايطلع على نصح فيذره» لايططلع بالتشديد على بناء الافتعال أي إذااطلع 
على نصح لأخيدلايت ركه بليذكره له «ولايدع جنح حيف فیصلحه» في القاموس : 
الجنح بالكسر الجانب » والكنف , والناحية ‏ ومن الليل الطائفة منه » ويضم“ وقال 
الحيف الجور والظلم ؛ والحاصل أنه لايدع شيئاً من الظلم يقع منه أو من غيره على 


ركه كاب الايمان والكفر ج وذ 


أحد بل يسلحه » أولا بصدر نه شيء من الظلم فيحتاج إلى أن يصلحه و في بعض 
النمخ «جنف» بالجيم والنون » وهو محر" كة الميل والجور . 

«أمين» ا الناس على هالوم وعرضهم «رصين» بالصاد المهملة وتقدكم وفي 
بعض النْسح بالضاد المعجمة وف يالقاموس المرضون‌شبه المنضود من حجارة و نحوها 
يضم“ بعضها إلى بعض في بناء وغيره «تقی» عن المعاصى «نقي ٠‏ عن ذمائم الأخلاق 
أو مختار يقال انتقاه أي اختاره «زكي » أي طاهرمن العيوب أوتام في الكمالات 
أو صالح في القاموس زكا یز کوزکاء نما كأ زكا وز كاه الله وأزكاء ؛ والرجل صلح 
وتنعلم فبوزكي من أذ كياء » و في بعض النسخ بالذال أي يدرك المطالب العليّة 
من المبادي الخفية بسهولة «رضي» أي راض عن الله ٠‏ وعن ا لخلق فرظ ا 
كما قال تعالى : دواجعله رب رضيئأ» )١(‏ أي مرضيئاً عندك قولة وفعلا . 

«ويجمل الذكر» على بناء الا فعال أييذ كرهم بالجميل دويتئهم على العيب 
نفسه» بالعين المبملة و في بعض النسخ بالمعجمة أي يتم نفسه غائياً عن الئاس 
لا كالمرائي الذي يظبر ذلك عند الناش وليس كذلك أويتئهم نفسه على مايغيب عن 
الناش من عبويه الباطنة الخفية . 

ديحب في الله بفقه و علم» أي يحب" في الله و لله من يعلم أنه محبوب لله 
ويلزم محبته لاكالجهال الّذِين يحبّون أعداءالله لزعمبم أَنَّهم أولياء اللهكالمخالفين 
«ويقطع في الله بحزم و عزم» أي يقطع من أعداء الله بحزم ؤ رعاية للعاقبة » فاته 
قدتلزم مواصلتهم ظاهراً للنقية وهو عارم على قطعبم ٠‏ لاکمن يصل يوماً و يقطع 
وا 

د لا يخرق به فرح » يخرق كيحسن والباء للتعدية أي لايصير الفرح سبباً 
لخرقه و سفبه » قال في المصباح : الفرح يستعمل في معان أحدها الأأشر والبطر 
و عليه قوله تعالى دإن الله لايحب' الفرحين» (؟) و الثاني الرضا وعليه قوله تعالى 


)01( دروم :۰۷ 


(؟) القسص VN:‏ . 


ع 5 أن باب علامات لوو ةلالا 


کل“ < حزب ا فرحون» 5 والثالك السرور وعليه قول تعالى «فرحين يما 
1 تيمم الله من فضله» (۲) ويقال فرح بشجاعته و بنعمة الله عليه ويمصيبة عدو ء فبذا 
الفرح لذة القلب ينيل مايشتبي 

«ولايطيش به حمس سح أي لأيصير شدة فرحه ني لنزقه وخفته ؛ وذهاب غقله 
أو عدوله عن الحق و ميله إلى الباطل في القاموس الطيش جواز السهم الم-دف 
وأطاشه أماله عن الهدف ٠‏ وقال : مرح كفرح : أشرو بطر › واختال ونشط وتبختر 
وقال الجوهري* المرح شدة الفرح والنشاط . 

«مذکرالعال» الاخرة أومسائل الدين «لايتوقكم لهبائقة » أي لايخاف أن 
يصدر منه داهية وش في القاموس توقع ال مرانتظر كونه » وقال: البائقة الداهية 
و باق جاء بالشر” والخصومات و قال الجوهرى: فلان قليل الغائلة و المغالة أي 
الشر. الكسائي*: الغو ائلالدواهي. 

« كل سعي أخاص عنده هن سعية » أي لحسن ظنه بالناس * واقامه لنفسه 
سعي كل أحد في الطاعات أخلص عنده منسعيه » وقريب منه الفقرة التالية ؛ وقوله 
« عالم بعيبه » كالدليل عليها « شاغل بغمه » أي غمه لاخرته شغله عن أن يلتفت 
إلى عيوب الناس أو إلى لدنيا ولذثاتها . 

د قريب » فيأ"كثرالنسخ بالقاف أي قريب من الله أوقريب عن الناس لايتذكير 
عليهم » ومن فهم المسائل والاطتلاع على الأسرار قال في النباية فيه: اتنقوا قراب 
المؤمن فاثه ينظر بنورالله ٠‏ وروي قرابة المؤمن يعنى فراسته و ظثه الذي هوقريب 
من العلم و التحقق ٠‏ لصدق حدسه وإصابته | نتہی . 1 

وأقول: كو نه مأخوزاً منه ليس بقريب والأأظهر غریب بالغين كما في بعش 
النسخ أي لايجد مثله ؛ فبو بين الناس غريب ٠‏ ولذا يعرش فرداً لا يأنس بأحد قال 

في النباية فيه إن" الاسلام بدا غريباً وسيعود كما بدا » فطوبى للغرباء . أي أنّه كان 


)١(‏ الروم : ؟ 
(؟) آل عمرأن : ۱۷۰ 


في أوتل أمره كالغر يب الوحيد الذي لا أهل له عنده ؛ لقلّة المسلمين يومئذ ؛ وسيعود 
غريباً ماکان أي يقل“ المسلمون في آخرالزمان فيصيرونكالتر باء . فطوبى للغرياء 
أي الجئة لأولئكالمسامين الذي نكانوا في أو لالاسلام ويكونون في آخره » وإثما 
خصهم بها لصبرهم على أذى الكفارأو ّلا وآخراً ؛ و لزومهم دين الاسلام انتهى . 

« وحيد » أي يصير على الوحدة أو فريد لامثل له د حزين » لضلالة الئاس 
و قلة أهل الحق « لاينتقم لنفسه بنفسه» بل يصبر حى ينتقم الله له في الدنيا أو في 
الاخرة « ولايوالي في سخط ربه » أي ليس موالاته لمعاصي الله وني القامو سالصداقة 
المحبة والمصادقة والصّداق المخالة كالتصادق » والموازرة والمعاونة 

« عون » أي معاون « للغريب » النائي عن بلده أوللقرباء من أهل الحق" 
كما ورد انا لمؤمن غریب « أب لليتيم أي كالب له وكذا البعل وفيالصحاح 
الا رملة المرأةالتي لازوج لا وني القاموس|مرأة رملة محتاجة أومسكيئةوالجمع 
أرامل و أراملة ؛ والأرمل العزب وهي بباء ‏ أو لا يقال للعزبة الموسرة أرملة . 

د حفي بأهل المسكنة » قالالراغب: الحفي البر“اللطيف في قوله عزة ذكره 
« إنّه كان بي حفيئاً » )١(‏ ويقال : حفيت بفلان وتحفئيت بهإذا عنيت با کرامه و 
الحفي“العالم بالشيء . 

« مرج لكل كريبة » أي يرجى لرقع كل كريبة ؛ ويأمله الناس لدفع 
كل شدّة » ولوبالدعاء إن لمتمكنه الاعانة الظاهرة وفي القاموس الكريبةالحرب 
أوالشدةة في الحرب والناذلة وقيل : المر جو أقرب إلى الوقوع منالمأمول . 

د هشاش بشناش » قالالجوهري: البشاقة الارتياح والخفّة للمعروف وقد 
هششت بفلان بالكسر أهش هشاشة إذا خففت إليه وارتحت له » ورجل هش بش“ 
وقال : البشاشة طلاقة الوجه ورجل هش بش أي طلق الوجه « لابعبّاس » أي كثير 

العبوس » دولا بجساس» أي لا كثير التجسس لعيوب الناس . 


(١)هريم‏ :497 راجع المقردات : 6؟١اء‏ 
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د صليب » أي متصلب شديد في امور الدين «كظام » يكظم الغيظ كثيراً 
يقال كلم فيظه أي رده و حيسه « يسام » أي كثيرا تيسم « دقيق النظر » أي نافد 
الفكرفي دقائقالأهور « عظيم الحذر »> عنالدنيا ومالكما وفتنها « لايبخل » بمنع 
حقوق الناس واجياتها و مندوباتها د وإن بخل عليه » بملع حقوقه «صبر» . 

«عقل » أي قرم قبح المعاصي « فاستحيى » من ارتكاببا أوعقل أن الله مطلع 
عليه فوجميع أحواله فاستحيىمنأن يعصيه ودقنع» بماأعطاهالله «فاستغنى» عن الطلب 
من المخلوقين « حياؤه » من الله و من الخلق « يعلو شبوته» فيمئعه عن اتباع 
الشبوات النفسانية « وود «للمؤمنين يعلوحسده » أي يمنعه عن أن يحسدهم علىما 
أعطاهم الله « وعفوه » عن زلاات إخوانه و ما أصاية منم من الأذى د يعلو حقده » 
علبي . 

« و لا يلبس إل" الاقتصاد » أي يقتصد و يتوس لط في لباسه فلا بليس مايلحةه 
بدرجة المسرفين والمترفين » ولاما يلحقه بأهل الخسّة والدناءة فان الله يحب“أن 
يرىأثر نعمته على خلقه أو يصيرسبباً لشهر تهم بالزهد , كماهو دأب المتصو فة ويحتمل 
أن يكون المراد جعله الاقتصاد في بيع أأموره شعاراً ودثاراً علىالاستعارة . 

« ومشيه التواضع » أي لايختال في مشيه » وقيل هوالعدل بين رذيلتي المهانة 
و الكبر. 

واقول : يحتمل أن يكو نالمراد : مسلكه وطريقته التواضع . 

د پطاعته » أي بأن يطيعة أو سيب طاعته « في کل حالاته » أي من الشدتة 
والرخاء » والنعمة والبلاء « خالصة » أي لله سبحانه « ليس فيبا شر » لله أوللخلق 
أو الأعم” في القاموس شه لم يمحضه النصح أوأظبرله خلاف ما أضمر » و الغش' 
بالكسر الاسم مه . 

دنظره » إلىالمخلوقات « عيرة » واستدلال على وجودالخالق وعلمة وقدرته 
ولطفه وحكمته وإلى الدنيا عبرة بغنائها وانقضائها « وسكوته فكرة » أي تفكرفي 
عظمة الله وقدرته » وفناء الدئيا وعواقب | موده ؛ والحمل في نلك الفقرات للمبالغة 


YY كتاب الايمان 3 الكفر‎ A 


م السبنية فان الأظر سب :لر و لكوت سين لكر ةة نايحا 6 ية 
واختية على الحال ممنًا | ضيف إليه الميتدأ على القول بجوازه » وقيل نصبها على 
الاختصاص أي ينصح أخاه و يقبل منه النصح « متبازلاً » أي يبذل أخاء من المال 
والعلم ويقبل منه « متواخياً » أي يواخي مع خلص المؤمنين لله وفي الله 

« ناصحاً في الس والعلانية » أي ينصح في السر” إن اقتضته المصلحة » وفي 
العلانية إن اقتضته الحكمة » أو المراد بال القلب ٠‏ وبالعلانية اللسان » إشارة 
إلى أن" نصحه غيرمشوب بالخدعة . 

دلا يبجر أخاه » البجر ضدث الوصل أي لا يترك سحبته « و لا يأسف على 
مافاته » أي من العم › في القاموس الا سف محر“ كة أشدة الحزن › أسف كفرح 
وعليه عضب « و لا يحزن على ما أصابه » أي من البلاء « ولا ير جو ما لا يجوز له 
الرجاء» كأن يرجو البقاء في اله نيا أودرجةالآ نبياء والا وصياء أو الأ مور الدنيويئة 
كالمناصب الباطلة . 

« ولا يفشل في الشد"ة » أي لا يكسل في العبادة في حال الشدةة أو لايضطرب 
ول يجين فا “نبل سين أذ يقدم على دفعها بالجباد ونحوه ؛ في القاموس فشل 
كفرح فبوفشل : كسل و ضعف و تراخی وجبن « يمزج العلم بالحلم » أي بالعفو 
وكظم الغيظ أو العقل والأو"ل أظبر لان العلم يصير غالباً سبياً للتكبروالترقع 
وترك العا م « والمزج » الخلط والفعل كنصر « والعقل بالصير » أي مع وفور عقله 
يصير على جہل الجبال أويصبرعلى المصائب لقو"ة عقله ؛ وقيل أي مع عقله وقيمه 
أحوال الخلائق يصبرعليها . 

« تراه بعيداً كسله»] أي في العبادات « دائماً نشاطه » أي رغبته في الطاعات 
في القاموس نشط کسمع نشاطاً طابت نفسه للعمل وغيره « قريباً أمله » أي لايأمل 
مايبعد حصوله من مود الدنيا أولا يمل مايتوقئف حصوله على عمرطويل » بل يعدة 
موته قريباً والحاصل أنه ليس له طول الأمل أولا يؤخ مايريده من الطاعة و لا 
رق فيبا « قليلا زلله » لتيقاظه و أخذه بالحائطة لدينه « متوقدماً لأجله » أي 


اج ۹Y‏ 4 باب علامات المؤمن ر ج 


مننظراً الايعدثه ا مله و اشع" ا خاضعاة امتقاداً لمال 5 مد كرا 
له اغا مئه سريحا نه « قانعة نفسه » يما أعطاه ريه ا حبله » لوفور علمه 
د سبلا أمره » أي هو خفيف الوّنة أويصفح عن السفباء ولا يصرثعلى الانتقام منهم 
وقيل أي لايتكلف لأحد ولا يكلف أحداً 

« ميتة شبوته » أي هوعفيف النفس « صافيا خلةه » عن الغلظ و الخشونة 
« محكماأمره» أي أمردينه أو العم ليسلم » أي من آفات اللسان « ویتجر ليغنم» 
أي ليحصل الغنيمة و الربح لا للفخر و الحرص على جمع الأموال و الذخيرة ؛ أو 
ا مراد بالغنيمة الفوائد الأ خروية أي يتنجر لينفق مايحصل له في سبيل الله فتحصل 
له الغنائم الأخرويّة كذا أفاده الوالد رحمه الله أو ال مراد بالتجارة أيضا التجارة 
الأخروية كما قال تعالى ديا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذا ب ليم © تؤمئون بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خيرلكم إن كنتم تعلمون » )١(‏ . 

« لاينصت للخيرلينخر به » أي لايسكت مستمعا لقول الخير ليتقله فى مجلس 
آخر فيفيخر به » في القاموس نصت ينصت وأنصت وانتصت سكت وأنصته وله سكت 
له و استمع لحديثه و أنصته أسكته ٠‏ وقي يعض النسخ « لاينصب للخير ليفجر به > 
أي لايقيل المنصب الشرعي” ليفجر به » ويحكم بالفجور ؛ ويرتشي ويقضي بالياطل 
دولا يتكلم » أي بالخير . 

د نفسه منه فيعناء » لرياضتها في الطاعات «والناس منه في راحة» وفسرهذا 
بقوله « أتعب نفسة لآخرئة فأراح الئاس من نفسه » لان“ شغله بأمر نفسه يشغله 
عن التع رش لغيره » وربّما يغرق بين القفرات بأن" المراد بالفقرتين الأوليين أن" 
نفسه الاأمّارة منه في عناء و تعب .مئعها عن هواها وزجرها عن مشتبأها فصار الناس 
منه فى راحة لان" المداومة علىالطاعات والرياضات تصيّر النفس سليمة حليمة غير 
مائلة إلى المعارضات « الذي ينتصرله » أي ينتقم له . 


١ : الصف‎ )١( 


2 بعده ممن ا هه > أي إثما يبعد عن الكفار والفساق 
للبغض في الله والازاهة والبعد ع نأعمالهم وأفعالهم والنزاهة بالفتح التباعد عن كل 
قذر و مکروه ' و« دنو ه ممن دنامنه » من الْوؤٌمِنِين « لين و رحمة » أي ملاينة 
وملاطفة وترحم « ولا عظمة » أي تجبراً وعد" النفس عظيما وقيل المراد بها العظمة 
الواقعيّة و في القاموس خلبه كنصره خلباً و خلابا و خلابة يكسرهما خدعه 
0 بل يقتدي » أي في هذا البعد والدنو . 

أقول : هذهالصفات قد يتداخل بعضبافي بعض » ولكن تور بعبارة|خرى 
أوتذكرمفردة ثم تذ كرما نية مر كّبة مع غيرهاء وهذا النوع من لتكر ارفي الخطب 
والمواعظ مطلوب لزيد التذكار . 

» ثم" وقع مغشيا عليه »کان اراد به أنه مات من غشيته : كما سيأتي(١)‏ 
فيروايةالنيج « هكذا تصنع المواعظ البالغة » «هكذاء في محل النصب نائ للمفعول 
المطلق لقوله « تصنع » والتقديم للحصر » والمشار إليه نوع من التأثير صارفي حمّام 
سبب موته « بأهلبا » أي بمن تو ثرفيه ويتديئّرها ويفهمها كما ينبغي 

« فما بالك يا أميرالمؤمئين » أي ما حالك حيث لم يفعل العلم يتلك الصفات 
أو ذكرها أوسماعك من الرسول باي ما فعل بهمام أو لم أتيت بتلك الموعظة مع 
خوفك عليه ؟ فعلى الا "ل الجواب يحتمل وجوهاً : 

الأول أن المشار | ليه ببكذا التأثير الكامل و صيرورته في همام سبب موته 
لضعف نفسه وقلّة حوصلته ؛ و عدم اتلصافه ببعض تلك الصفات لا يستلزم صيرورته 
سبباً للموت في كل أحد ؛ لا سيا فيه صلوات الله عليه . 

الثاني ماذكره بعض المحققين وهو أنه أجابه ل بالاشارة | لىالسبب البعيد 
وهوالاجل المحتوم به القضاء الا لبي“ وهوجواب مقنع للسامع مع أنه حق وصدق 
و أمّا السبب القريب الفرق بينه و بين همام و نحوه لقوةة نفسه القدسية على قبول 
الواردات الالبيئة و تعوده بها وبلوغ رياضته حدالسكيئة عند ؤرود أ كثرها و ضعف 


. ۲۷۱ بل مر تحت الركم ١ه ص‎ )١( 


٤ WE‏ باب علامات المۇمن وا قات 


نفس 0 عما ورد عليه من خوف لل ورا وأيضا فاته کان ا 
الصفات لم يفقدى حتی يتحسس على ققدها . 
قبل : ولم يجب تلم بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسه أو لقصورفهم 
السائل ١‏ و هذا قريب من الأوتل لكن الأول أظبر لأ نه عم أشار إلى الفرق 
إجدالا بأنة الا جال منوطة بالأسياب ؛ والأأسباب في المواد” مختلفة » فيمكن أن 
يوئر في بعض المواد” ولايؤشر في بعضها. 
الثالث أن يكون المعنى أن قولنا ه هكذا تصنع المواعظ » على تقدير كون 
د هكذا » إشارة إلى الموت ' ليس كليًا بل المراد أنه قد تصنع ذلك إذا صادف 
قله ظرف سامعه أوغير ذلك ؛ وليس سببا مستقلا للموت بالنسية إلى أهلبا » فان” 
لكل" أحد أجلا منوطا بأسباب و دواعي ومصالح ١‏ و الوجوه الثلاثة متقارية ٠‏ 
وقيل يمكن أن يكون كلام السائل هينينًا على أن" هكذا إشارة إلى 
الاماتة وحاصل الجواب حيئد التنبيه على بطلان هذا التوهام ' و أن المشار إليه 
التأثير الكاملكما مرة . 
وعلى الثاني حاصلا لجواب أني لمأ كن أعلم أنه يفءل به مافعل . والخوف 
يحصل بمحض الاحتمال ومحض الاحتمال لايكفي لترك بیان ما أمرالله ببيانه . 
كما قال أبن هيثم : 
إن قيل :كيف جازمنه يليام أن ياجيبة مع غلية طنه يبلا كه . وهو كالطبيب 
يعطي كا من المرضى بحس احتمال طبيعته من الدواء ؟ قلت :إنه لم يكن يغاب 
على طت إلا الصعقة عن الوجد الشديد ؛ فأمّا أن* تلك الصعقة فيها موته فلميكن 
مظئونا له انتبى . 
اقول : ويحتمل أن يكون المراد أن“ هذاكان أجلا مقدتراً له » ولايمكن 
الفرار من الأ جل المقدتر بترك ما أمرالله به . كما قال تعالى : « قل لو كنتم في 
بيوتكم لبر الذين كتب عليهم القتل إلى مضا جعرم » )١(‏ على بعض التفاسير 


الغلام وصاحب موسى ج . 
«وسببالايجاوزه» الضميرراجع إلى السبب وقالالجوهري: الل بالتحريك 
التؤدة وأمهله أنظره ' وتمهال في أمره أي اتاد > وقوليم ميلو نا رجل ؛ وكذلك 
للاثنين والجمع والمؤدّث وهي موحندة بمعنى أمبل )١(‏ وقال النفث شبيه بالتفخ و 
هو أقل من التفل . 
آقول : و ربما يتوهم التنافي بين ما تضْمّن هذا الخبر من صيحة همام 
عند سماع الموعظة » وبين ما سيأتي في كتاب القر آن من ذم أ بي جعفر بي قوما” 
إذا ذكروا شيا من القرآن : أوحداثوا به صعق أحدهم (؟) » و يكن أن يجاب 
بأن“عروض ذلك نادراً لاينافي ذه بي قوماكان دأبهم ذلك وكانوا متعمدين لفعله 


راء وسمعة 6 كالصوفية 0 
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كلمة المصحح : 
EAT‏ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله عن وآله أ مناء الله . 

و بعد : فمن سعادتي الخالدة ‏ والشكر لواهيها ومئعمبا ‏ أن وفقني الله 
العزيز لخدمة الدين القويم ‏ والخوض في تراثه الذهبي القيم » تحقيقاً لأ ثار 
الوحي والرسالة ؛ وتصحيحها وتبريزها بصورة تناسب أدنى شأنها ؛ وشأنها أ نتكتب 
بالتبر على ألواح الزبرجد . 

و في مقدتمبا هذا الموسوعة الكبرى بحارالا نوارالجامعة لدرر أخبار الائمة 
الأطباد؛ الباحث عن المعارف الاسلامية الدائرة بين المسلمين » فلله ا من“ والشكر 
على توفيقه لذلك . 

وهذا الجزء الذي نقدّمها إلى القر”اء الكرام هو الجزء الأول من اماد 
الخامس عشر في بان الاسلام والايمان و شرائطبما ؛ وات الؤمنين والمتقن دن 
مكارم الاخلاق و محاسن الاعراق وبيان معاني الكفر والثقاق وموء:اتهما وعلائم 
الكفار والمنافقين ومقابح خصالبم ومذام خلالبم » إلى غيرذلك من اللباحث النافمة 
الكثيرة التي ستمر" عليكم في طي” أجزائها . 

و قد اعتمدنا في تصحيح أحاديثها و تحقيقها على النسخة المصحّحة المشهورة 
بكمباني بعد تخريج أحاديثه من المصادر و تعيين موضع النص منباء إلا" في 
المصادر المخطوطة . 

نرجو من الله العزيز أن يوفقنا لاتمام ذلك ويعيننا في إخراج سائر أجزائه 
متوالياً متواتراً ' وأن يعدمنا عن الزلل والخطاء » إنه ولي” العصمة والتوفيق . 


محمد الباقر البہبودی 


بسمه تعالى 


إلى هنا انتبى الجزء الأول من المجلد الخامس عشر » و هو 
الجزء السابع والستون حسب تجزئتنا يحتوي على أربعة عشر باباً. 
ولقد بذلنا الجبد في تصحيحها فخرج بعون الله ومشيته نقياً من 
الأغلاط إلا" نزراً زهيداً زاغ منه البصر ؛ وحسر عنه النظر » الأ 
مابنا من نعمة قمنك وحدك لا شريك لك ؛ فوفقنا لأقرب من هذا 


رشدا . 


السيد ابراهيمالميانجى محمدالباقرالبيبودف 


#(فهرس)ه 
مافى هذا الجزء من الابراب 


أبواب 


الايمان » والاسلام » والتشيع » ومعانييا وفضليا وصفاتها 


عناوين الابواب 
١‏ - باب فضل الا یمان وجمل شرائطه 
؟ ‏ باب أن المؤمن ينظر بنورالله ٠‏ وأن” الله خلقه من نوره 
۳ - باب طيئة ا ممن وخروجه من الكافر؛ وبالعكس » وبع ضأخبار 
الميثاق زائداً على ماتقدةم في كتابالتوحيد والعدل 
٤‏ - ياب قطرة الله سبحا نه وصبغته 
ه ‏ ياب فيما يدفع الله بالمؤمن 
- باب حقوق المؤمن على الله نوجل وما ضمن الله تعالى له 
۷ باب الرضًا بموهبة الايمان » وأنّه من أعظم النعم » وماأخذالله 
على ا مؤمن من الصير على ما يلحقه من الأأذى 
- باب قلة عدد المؤمنين » و أنه ينبغي أن لا يستوحشوا لقلتهم 
ونس المؤٌّمئين يعضهم ببعض 
٩‏ - باب أصناف الئاس في الايمان 
٠‏ - باب لزوم البيعة و كيفيكتها وذم نكثها 
١‏ ياب آخر في أن" المؤمن صتفان 
١١‏ باب شدثة ابتلاء المؤمن وعلته وفضل البلاء . 
م١‏ باب أن" المؤمن مكفر 
4 - باب علامات الموٌّمن وصفاته 
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: لقرب‌الاسناد . 

: ليثارة المسطفى . 
: لفلاحالسائل . 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج 

: لمجال سالمئيد . 
: لفهرست النجاشى . 
: لجامعالاخيار . 

: لجمال الاسبوع . 
: للجنة . 

: لفرحةالغرى . 

: لكتاب الاختصاص . 
: لمتتخبالبسائى . 
: للمدد . 

: لسرا . 

: للمحاسن 3 

: للإرشاد . 

: لكشفاليقين . 

: لتثسيرالعياثئى . 
: لقص صالانبياء . 
: للاستيسار . 

: لمسباحالزاش . 

: لصحينةالرضا(ع) . 
: لنقه الرضا , 

: لسْوء الشهاب . 

: لروضة الواعظين . 
: للسراط المستقيم . 
: لامان الاخطار . 

: لطبالائمة . 
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: لعلل الشرائع . 
: لدعائم الاسلام 1 


: للغرروالدرر . 

: لغيبة | لشيخ 

: لنوالىاللثالى . 

: لتحفالمقول . 

: لقتحالابواب . 

: لتفسير فرات ينابر اهيم 
: لتفسيى على بن براهيم . 
: لكتاب الروضة . 

: للكتابالعتيق‌الغروى , | 
: أمنائب| بن‌شهر آشوب. 
: لقي سالمصياح . 

: لقضاءالحقوق . 

: لاقيال الاعمال . 

: للدروع . 

: لأكمالالدين . 

: لرجال الكشى . 

: لكشف ألئمة . 

: لمصباح الكفعمى . 

: لكنزجامع الفوائد و 


تاويل الايات الظاهرة 


: للخمال , 
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: للبلد الامين ٠‏ 
: لامالىالسدوق . 
: لتفسيرالامام (ع) . 


: لمهجالدعوات . 
: لعيونأخبارالرشا(ع) 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم ٠.‏ 

: للكقاية . 

: لنهج | لبلاغة : 

: لنيبة | لئعما نى . 

: للهداية . 

: للخرائج : 

: للتوحيد . 

: لبسائر الدرجات . 
: للطرائف . 

: للنشائل . 
: لكتا بىا لحسين بن س 
اولکتا ٻه والنوادر . 
لمملايحث_ءالقثية. 


